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تقديم

تعـــد “الجغرافيـــا السياســـية” مـــن أبـــرز الموضوعـــات الجداليـــة في الدراســـات الجغرافيـــة، 
ـــل  ـــا قب ـــرة م ـــس”   Geopolitics 1 . وفي ف ـــح “الجيوبوليتك ـــن مصطل ـــا وب ـــط بينه ـــرًا للخل نظ
ـــن؛  ـــن المصطلح ـــط ب ـــدث خل ـــ�ة، ح ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــد الح ـــا بع ـــة الأولى إلى م ـــرب العالمي الح
ـــزو  ـــي والغ ـــع الإقلي ـــال التوس ـــن خ ـــذا م ـــر ه ـــد، وظه ـــم واح ـــا عل ـــض أنهم ـــد البع ـــث اعتق حي
الاســـتعماري. وكانـــت أبـــرز هـــذه الصـــور اســـتغلال ألمانيـــ�ا مفاهيـــم فريدريـــك راتـــزل 
ــتعماري علـــى  ــأ في توســـعها الاسـ ــورة خطـ ــية 2 بصـ ــا السياسـ )1844–1904( في الجغرافيـ

حســـاب الـــدول المجـــاورة الـــي اعتبرتهـــا مجالهـــا الحيـــوي.

وهـــذا يعـــي أنـــه علـــى الرغـــم مـــن وجـــود علاقـــة بـــن الجغرافيـــا السياســـية والجيوبوليتكـــس؛ 
إذ إن كلًًا منهمـــا تقـــوم بدراســـة الدولـــة؛ فـــإن الفـــارق الأســـاسي بينهمـــا ينبـــع مـــن أن “الجغرافيـــا 
السياســـية” تـــدرس الكيـــان القائـــم للدولـــة كمـــا هـــو فعـــاً؛ أي أنهـــا تـــدرس الدولـــة ككيـــان 
ـــة  ـــون الدول ـــب أن تك ـــذي يج ـــور ال ـــة التص ـــم بدراس ـــس تهت ـــا الجيوبوليتك ـــت. أم ـــتاتيكي ثاب اس
عليـــه، ومطالبهـــا في مجـــال السياســـة الخارجيـــة في المســـتقبل؛ أي أنهـــا تـــدرس الدولـــة 
ـــل  ـــق أفض ـــه لتحقي ـــع في ـــرافي القاب ـــط الجغ ـــع المحي ـــل م ـــن حي يتفاع ـــة كائ ـــة؛ فالدول بدين�اميكي
ـــي  ـــد الجيوبوليتيك ـــات بالبع ـــن الدراس ـــد م ـــت العدي ـــد اهتم ـــه. وق ـــتفادة من ـــه واس ـــف مع تكي
في سياســـات الـــدول، واختـــاف إمكانـــات الـــدول في توظيـــف القـــدرات الجيوبوليتيكيـــة 
والصعوبـــات المختلفـــة في هـــذا، لكـــن دراســـة البعـــد الجيوبوليتيكـــي للإرهـــاب يعـــد اتجاهًـــا 

محـــدودًا نســـبيً�ا.

إن “الإرهـــاب” ظاهـــرة بشـــرية معقـــدة يســـتخدم فيهـــا الإنســـان العنـــف لفـــرض فكـــره 
ـــة.  ـــال المقدس ـــة الأعم ـــل إلى منزل ـــد يص ـــالي ق ـــل مث ـــوم بعم ـــه يق ـــن أن ـــو يظ ـــن، وه ـــى الآخري عل
وتفكيـــك  المعقـــدة  الظاهـــرة  هـــذه  لدراســـة  والمنهجيـــة  العلميـــة  الاقترابـــات  وتعـــددت 
ـــول  ـــن الحق ـــد م ـــا العدي ـــم به ـــي تهت ـــ�ة ال ـــات البيني ـــن الموضوع ـــا م ـــة اعتب�اره ـــا، لدرج مفرداته
ــام  ــن الاهتمـ ــر مـ ــب الأكـ ــل النصيـ ــية تحتـ ــ�ة والسياسـ ــوم الأمنيـ ــت العلـ ــة، وإن كانـ المعرفيـ
ـــا  العلـــي بدراســـة الإرهـــاب. ولوحـــظ أن المدخـــل الجغـــرافي لدراســـة الإرهـــاب لـــم يكـــن موضعً



7

ـــة،  ـــة والمنهجي ـــل النظري ـــن المداخ ـــره م ـــدرِ غ ـــاب بق ـــة في الإره ـــات المتخصص ـــام الدراس لاهتم
وتـــم التوصـــل إلى هـــذه النتيجـــة بعـــد مراجعـــة أدبيـــ�ات الإرهـــاب، كمـــا ســـيتضح لاحقًـــا.

ويكتســـب المدخـــل الجغـــرافي أهميتـــ�ه في دراســـة الإرهـــاب مـــن اعتبـــ�ار أن التعامـــل مـــع ظاهـــرة 
معقـــدة مثـــل الإرهـــاب، مـــن خـــال عدســـة جغرافيـــة، يـــؤدي إلى فهـــم أكـــر؛ ليـــس ‏فقـــط 
ـــة،  ـــبكات الاجتماعي ـــالات الش ـــ�ة واتص ـــات المكاني ـــل العملي ـــطتهم، ب ـــن وأنش ـــع الإرهابي لمواق
والعمليـــات ‏الاجتماعيـــة النظاميـــة، والتغـــرات في المـــكان والزمـــان؛ إذ إن تأثـــرات المـــكان 
ـــل  ـــف المدخ ـــن أن يُوظَّ ـــا يمك ـــاب. كم ـــة الإره ـــا في دراس ـــة تمامً ـــطة واضح ـــى الأنش ـــع عل والموق
ــي  ــا، وهـ ــط بهـ ــي ترتبـ ــات الـ ــ�ة والجماعـ ــات الإرهابيـ ــركات التنظيمـ ــة تحـ ــرافي لدراسـ الجغـ
ـــم؛  ـــن وقواعده ـــة للإرهابي ـــاع التاريخي ـــراق والأوض ـــات ‏والأع ـــق بالثقاف ـــي تتعل ـــركات ال التح
فقـــد تســـتن�د اختي�اراتهـــم واســـراتيجياتهم إلى اعتبـــ�ارات مكانيـــ�ة، ‏أو قـــد تكـــون الهجمـــات 
نتيجـــة للســـياق الجغـــرافي. حـــى آثـــار الهجمـــات الإرهابيـــ�ة قـــد تعتمـــد بشـــكل كبـــر علـــى 
ـــى  ـــدرة عل ـــه ق ـــة لدي ـــب الجغرافي ـــذه الجوان ـــم ه ـــه. إن فه ـــدث في ـــذي تح ـــرافي ال ـــياق ‏الجغ الس

توفـــر المعرفـــة المتقدمـــة للعمليـــات ‏المســـتقبلية.‏

مراجعة أدبي�ات الإرهاب:

ـــن  ـــد م ـــاب في العدي ـــام بالإره ـــ�ة ذات الاهتم ـــ�ة والأجنبي ـــ�ات العربي ـــة الأدبي ـــد مراجع بع
ـــة: ـــات التالي ـــتخلاص الاتجاه ـــن اس ـــة، يمك ـــ�ة المتخصص ـــز البحثي ـــات والمراك الأكاديمي

ــاب  ــذا غيـ ــي هـ ــة3: ولا يعـ ــات النظريـ ــن الدراسـ ــر مـ ــة أكـ ــات التطبيقيـ أولًًا– الدراسـ
الدراســـات النظريـــة مـــن أدبيـــ�ات الإرهـــاب، لكـــن هـــذه الدراســـات اهتمـــت بتفســـر الإرهـــاب، 
وانقســـمت إلى اتجاهـــن: الاتجـــاه الأول– الاتجـــاه التقليـــدي المتضمـــن للنظريـــات الوضعيـــة، 
ـــراكية؛ إذ  ـــة الاش ـــة والنظري ـــة الليبرالي ـــة والنظري ـــة الواقعي ـــن النظري ـــه كل م ـــرت عن ـــد ع وق
ـــاً دون الاهتمـــام بتفســـر دوافـــع  تعاملـــت هـــذه النظريـــات مـــع الإرهـــاب بصفتـــه فعـــاً إجرامي
مرتكبيـــ�ه؛ ولذلـــك كان جـــل اهتمامهـــا تأثـــر الإرهـــاب علـــى قـــوة الدولـــة ومصالحهـــا )الواقعيـــة 
والاشـــراكية(، أو علـــى تعاونهـــا مـــع الـــدول الأخـــرى باعتبـــ�اره يحـــد مـــن فـــرص الاســـتقرار 
ــ�ادل بـــن الـــدول )الليبراليـــة(. واتفقـــت هـــذه  ــاد المتبـ والتنميـــة اللازمـــن لتحقيـــق الاعتمـ
النظريـــات علـــى ضـــرورة أن تســـتخدم الدولـــة كافـــة أدوات قوتهـــا للقضـــاء علـــى الجريمـــة 

الإرهابيـــ�ة، وفقًـــا لقوانينهـــا المحليـــة. 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



8

ـــة.  ـــة النقدي ـــوره بالنظري ـــط ظه ـــة، ويرتب ـــد الوضعي ـــا بع ـــات م ـــه نظري ـــر عن ـــاني– تع ـــاه الث الاتج
ــى  ــاب علـ ــع الإرهـ ــر دوافـ ــت بتفسـ ــات اهتمـ ــدة نظريـ ــاه عـ ــذا الاتجـ ــار هـ ــر في إطـ ــد ظهـ وقـ
المســـتويات المختلفـــة، خاصـــةً مســـتوى الأفـــراد ودوافعهـــم. وهنـــا كانـــت النظريـــات النفســـية 
لتفســـر ســـلوك الإرهـــابي ودراســـة شـــخصيت�ه، وغيرهـــا مـــن النظريـــات، مثـــل الحرمـــان النســـي 
والتعصـــب الديـــي. وقـــد ظهـــرت نظريـــات أخـــرى ارتبطـــت بعلـــوم أخـــرى، واســـتخدمتها 
دراســـات الإرهـــاب، مثـــل نظريـــة الاختيـــ�ار الرشـــيد ونظريـــة الراعـــي – الوكيـــل، وغيرهمـــا4.

ــ�ة الـــي تنتـــي إلى الســـلفية  ــ�ات الـــي تركـــز علـــى التنظيمـــات الإرهابيـ ــ�ا– غلبـــة الأدبيـ ثانيًـ
الجهاديـــة، شـــغلت هـــذه التنظيمـــات )مثـــل القاعـــدة وداعـــش وبوكـــو حـــرام وحركـــة 
ـــ�ات  ـــب أدبي ـــل أغل ـــي تمث ـــة ال ـــات التطبيقي ـــي للدراس ـــام الرئي ـــة( الاهتم ـــباب الصومالي الش

ــا: ــاه؛ أهمهـ ــذا الاتجـ ــة في هـ ــرة بالملاحظـ ــور الجديـ ــاك بعـــض الأمـ الإرهـــاب5. وهنـ

	1 ـــان . ـــود طالب ـــم وج ـــاه، رغ ـــذا الاتج ـــ�ات في ه ـــن الأدبي ـــر م ـــان” في كث ـــم “طالب ـــر تنظي ـــم يظه ل
علـــى رأس القوائـــم الإرهابيـــ�ة للعديـــد مـــن الـــدول وفي المؤشـــرات العالميـــة لقيـــاس 
الإرهـــاب. ويمكـــن أن يفســـر هـــذا بجملـــة مـــن الأســـباب: أولهـــا– أن وجـــود الولايـــات 
ا، وقيامهـــا بـــدور الســـلطة الفعليـــة 

المتحـــدة الأمريكيـــة في أفغانســـتان لفـــرة طويلـــة نســـبًًّ
ــا  ــ�ات تهتـــم بعلاقـــة طالبـــان بالولايـــات المتحـــدة، ســـواء هجماتهـ هنـــاك، جعـــل الأدبيـ
ــع  ــا– تموضـ ــة. ثانيهـ ــل لاحقـ ــا في مراحـ ــا معهـ ــة أو مفاوضاتهـ ــوات الأمريكيـ ــى القـ علـ
ـــ�ا  ـــا إرهابيًّ ـــ�اره تنظيمً ـــ�ات باعتب ـــن الأدبي ـــر م ـــره كث ـــتان تظه ـــتان وباكس ـــان في أفغانس طالب
ـــام  ـــذ ع ـــان من ـــن طالب ـــة ع ـــم في الكتاب ـــم الزخ ـــا– رغ ـــدود. ثالثه ـــرًا للح ـــس عاب ـــا، ولي محليًّ
ـــام  ـــإن الاهتم ـــام 2021، ف ـــتان ع ـــن أفغانس ـــدة م ـــات المتح ـــحاب الولاي ـــد انس 2020 وبع
البحـــي الرئيـــي كان عـــن سياســـات طالبـــان الداخليـــة وعلاقاتهـــا بـــدول جوارهـــا 

الإقليـــي وبالقـــوى الدوليـــة بعـــد عودتهـــا إلى الحكـــم.

	2 ـــح، . ـــكل واض ـــابي بش ـــم إره ـــ�ة كتنظي ـــر العربي ـــ�ات غ ـــوان” في الأدبي ـــم “الإخ ـــر تنظي ـــم يظه ل
ـــياسي،  ـــام الس ـــة للإس ـــوان كحرك ـــى الإخ ـــاس عل ـــ�ة بالأس ـــ�ات الغربي ـــز الأدبي ـــل كان ترك ب
لديهـــا أنصـــار يعارضـــون بعـــض أنظمـــة الحكـــم في الـــدول العربيـــ�ة. أي إن هـــذه الأدبيـــ�ات 
ـــز  ـــن التمي ـــة، يمك ـــة عام ـــابي. وبصف ـــم إره ـــية لا كتنظي ـــة سياس ـــوان كحرك ـــت الإخ تن�اول

جيوبوليتكس الإرهاب: الشبكات والمسارات
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ــات  ــة اتجاهـ ــن ثلاثـ ــة بـ ــة تطبيقيـ ــوان كحالـ ــة الإخـ ــت بدراسـ ــي اهتمـ ــ�ات الـ في الأدبيـ
ــا  ــ�ه في القضايـ ــره ورؤيتـ ــاه الأول– يـــدرس التنظيـــم ذاتـــه وجـــذوره وفكـ ــية، الاتجـ رئيسـ
المختلفـــة. الاتجـــاه الثـــاني– يهتـــم بدراســـة علاقـــة الإخـــوان بالســـلطة السياســـية في 
ـــة.  ـــع المعارض ـــا أو في مواق ـــون به ـــلطة أو يرتبط ـــر الس ـــم في دوائ ـــواء وه ـــة، س ـــدول المختلف ال
ويرتبـــط بهـــذا الاتجـــاه دراســـة اســـتجابة الإخـــوان للمتغـــرات الداخليـــة والخارجيـــة 
ــاه الثالـــث– يهتـــم بدراســـة  ــا. الاتجـ ــا تقييـــم نجاحهـــم في التكيـــف معهـ المختلفـــة، وربمـ
العلاقـــات داخـــل تنظيـــم الإخـــوان وبـــن قياداتـــه وفروعـــه المختلفـــة، وقـــد يتنـــ�اول 

اقتصاديـــات الإخـــوان في إطـــار هـــذا الاتجـــاه أيضًـــا.

	3 ـــا في ضـــوء . ــا، يعـــد طبيعيًّ ــ�ة الســـابق ذكرهـ ــ�ات علـــى التنظيمـــات الإرهابيـ تركـــز الأدبيـ
التركـــز الإعـــامي والـــدولي عليهـــا )سياســـات الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة(، لكـــن 
هـــذا لا ينفـــي وجـــود أنمـــاط أخـــرى مـــن الإرهـــاب وتنظيمـــات إرهابيـــ�ة بمرجعيـــات غـــر 

ــاب بعـــض الـــدول. ــاب البيـــي وإرهـ ــاب الأبيـــض والإرهـ ــل الإرهـ إســـامية، مثـ

ـــاب  ـــ�ات الإره ـــام أدبي ـــز اهتم ـــاب: ارتك ـــ�ات بالإره ـــام الأدبي ـــرافي لاهتم ـــاق الجغ ـــا– النط ثالثً
بنطـــاق جغـــرافي معـــن هـــو الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا )شـــمالًًا وغربًـــا(، وبجغرافيـــا بشـــرية 
ــ�ة  محـــددة هـــي الشـــعوب الإســـامية؛ وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن أن هنـــاك عمليـــات إرهابيـ
ـــذا  ـــ�ات ه ـــل الأدبي ـــيا6. وتحي ـــدة وآس ـــات المتح ـــا والولاي ـــة في أوروب ـــه، خاص ـــم كل ـــدث في العال تح

التركـــز للإرهـــاب في النطـــاق الجغـــرافي الســـابق الذكـــر إلى العوامـــل التاليـــة: 

	1 ــط . ــرق الأوسـ ــعوب الشـ ــا شـ ــرت بهـ ــي مـ ــرة الـ ــتعمارية: فالخـ ــة الاسـ ــر الحقبـ تأثـ
الغربيـــ�ة باعتب�ارهـــا مســـتعمِرة حـــى بعـــد  الـــدول  وإفريقيـــا جعلتهـــم ينظـــرون إلى 
ـــ�اء  ـــا أثن ـــف ضده ـــوا العن ـــو، فمارس ـــذا النح ـــى ه ـــا عل ـــم له ـــر إدراكه ـــم يتغ ـــتقلال، ول الاس
وجودهـــا علـــى أراضيهـــم في المراحـــل التاريخيـــة الســـابقة. ومـــع انتهـــاء الحـــرب البـــاردة 
ــوه،  ــربي ورفضـ ــر الغـ ــوا الفكـ ــذا الإدراك، وقاومـ ــتعادوا هـ ــ�ة، اسـ ــم الغربيـ ــة القيـ وهيمنـ
واتجهـــوا للانغـــاق علـــى الثقافـــات المحليـــة لتنتشـــر بينهـــم الاتجاهـــات المتشـــددة. ويعـــرف 

هـــذا الاتجـــاه الفكـــري بـ”مرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار”7.
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	2 ــي أن . ــرافي كان يعـ ــاق الجغـ ــذا النطـ ــعوب هـ ــب شـ ــن أغلـ ــامي بـ ــن الإسـ ــار الديـ انتشـ
ــياق  ــا بالسـ ــت الجغرافيـ ــك ارتبطـ ــابهة؛ لذلـ ــه متشـ ــائدة فيـ ــرية السـ ــا البشـ الجغرافيـ
ـــا لهـــا  الحضـــاري الإســـامي الـــذي اعتبرتـــه كثـــر مـــن الـــدول الغربيـــ�ة خصمًـــا حضاريًّ
ــة  ــارة منغلقـ ــارات” الـــي اعتـــرت الإســـام حضـ ــدام الحضـ ــة “صـ ــه نظريـ ــا بلورتـ فيمـ
ـــر  ـــرت كث ـــا فس ـــة”، كم ـــا “الديمقراطي ـــ�ة، وفي مقدمته ـــة الغربي ـــة القيمي ـــف المنظوم الِ

ُ
تُخ

مـــن الأدبيـــ�ات الغربيـــ�ة تراجـــع مســـتويات التنميـــة البشـــرية والاقتصاديـــة والعلميـــة 
والتكنولوجيـــة في دول الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا، بأنـــه يعـــود لســـمات أصيلـــة في شـــعوب 
ـــرط  ـــة المف ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــل الولاي ـــزز تدخ ـــا ع ـــ�ة، كم ـــم الديني ـــدول وثقافته ـــذه ال ه
ـــتان  ـــن أفغانس ـــا في كل م ـــاء قواته ا وبق ـــكريًّ ـــا عس ا وتدخله ـــيًّ ـــدول سياس ـــذه ال ـــئون ه في ش
والعـــراق، أو مـــن خـــال توجيـــه ضربـــات عســـكرية علـــى أراضي بعـــض الـــدول، مثـــل 
ســـوريا واليمـــن متذرعـــةً في ذلـــك بمكافحـــة الإهـــاب.. عـــزز الاتجاهـــات الرافضـــة للهيمنـــة 
ـــ�اه  ـــذي تتبن ـــدد ال ـــر المتش ـــار الفك ـــرص انتش ـــن ف ـــة، وزاد م ـــات الأمريكي ـــ�ة والسياس الغربي

التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة.

رابعًـــا– قضايـــا نوعيـــة في بعـــض الأدبيـــ�ات: هنـــاك أدبيـــ�ات اهتمـــت بأبعـــاد محـــددة وقضايـــا 
ضيقـــة في دراســـة الإرهـــاب، ولكـــن هـــذه الأدبيـــ�ات لا تعـــر عـــن اتجـــاه واضـــح الملامـــح. القضيـــة 
الأولى– هنـــاك أدبيـــ�ات اهتمـــت بت�اريـــخ الإرهـــاب كظاهـــرة بشـــرية واهتمـــت بتطـــوره، وإن 
ـــذه  ـــد ه ـــ�ات تعي ـــاك أدبي ـــرة؛ فهن ـــة للظاه ـــة تاريخي ـــى بداي ـــق عل ـــم تتف ـــ�ات ل ـــة الأدبي ـــت كاف كان
ـــاد  ـــة الجه ـــى حرك ـــاب عل ـــة الإره ـــر بداي ـــرى تقص ـــ�ات أخ ـــة، وأدبي ـــور القديم ـــة إلى العص البداي
العالـــي في مواجهـــة الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق8. القضيـــة الثانيـــ�ة– أدبيـــ�ات اهتمـــت 
ـــها  ـــي تمارس ـــة ال ـــطة الاقتصادي ـــا، والأنش ـــه اقتصاديًّ ـــبل مكافحت ـــاب وس ـــات الإره باقتصادي
التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة. وفي هـــذا الصـــدد تظهـــر فجـــوة بحثيـــ�ة تتمثـــل في غيـــاب الأدبيـــ�ات الـــي 
تتحـــدث عـــن التكلفـــة الاقتصاديـــة للإرهـــاب، ومـــا يتســـبب فيـــه مـــن خســـائر اقتصاديـــة، ولا 

ـــاب.  ـــن الإره ـــة ع ـــرات والتقاريـــر الدولي ـــض المؤش ـــر إلا في بع يـــرد الأم

القضيـــة الثالثـــة– أدبيـــ�ات اهتمـــت بالبعـــد النفـــي في دراســـة الإرهـــاب ســـواء في تحليـــل 
ــية لممارســـة الإرهـــاب أو البعـــد النفـــي في  شـــخصية الإرهـــابي، ودراســـة الدوافـــع النفسـ
مكافحـــة الإرهـــاب. القضيـــة الرابعـــة– أدبيـــ�ات اهتمـــت بدراســـة البعـــد التكتيكـــي في عمـــل 
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التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة والعوامـــل المؤديـــة إلى تطـــوره وقـــوة تأثـــره. القضيـــة الخامســـة– 
ــذه  ــاب. وهـ ــة للإرهـ ــات الدوليـ ــدول والمنظمـ ــة الـ ــراتيجيات مكافحـ ــت باسـ ــ�ات اهتمـ أدبيـ
ــا بالبعـــد القانـــوني في دراســـة الإرهـــاب، ســـواء لتوصيفـــه أو تحليـــل  ــ�ات اهتمـــت أيضًـ الأدبيـ

ــه. ــة بمكافحتـ ــة المنوطـ ــة والدوليـ ــن المحليـ القوانـ

ـــى  ـــدت عل ـــ�ات اعتم ـــاك أدبي ـــاب: هن ـــة الإره ـــرافي في دراس ـــل الجغ ـــ�ات المدخ ـــا– أدبي خامسً
ــ�ة أو  ــوم الأمنيـ ــا، لا إلى العلـ ــص الجغرافيـ ــي إلى تخصـ ــدودة، وتنتـ ــا محـ ــل، لكنهـ ــذا المدخـ هـ

السياســـية. وبمراجعـــة هـــذه الأدبيـــ�ات، يلاحـــظ عـــدة أمـــور؛ أهمهـــا9:

	1 اتســـمت هـــذه الأدبيـــ�ات بغيـــاب الأبعـــاد السياســـية؛ فقـــد اهتمـــت بالخصائـــص .
الجغرافيـــة للأماكـــن الـــي تتموضـــع فيهـــا التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة. وقـــد خلصـــت هـــذه 
ـــون في  ـــاه، وتك ـــةً المي ـــة، خاص ـــوارد الطبيعي ـــر الم ـــز بتواف ـــن تتم ـــذه الأماك ـــ�ات إلى أن ه الأدبي
ـــر  ـــن عناص ـــهل تأم ـــى يس ـــكاني�ة؛ ح ـــات الس ـــق الكثاف ـــن مناط ـــدةً ع ـــالات بعي ـــب الح أغل
التنظيـــم، خاصـــةً في مواقـــع التدريـــب والتأهيـــل، كمـــا يزيـــد فـــرص تموضـــع التنظيمـــات 
الإرهابيـــ�ة في الجيـــوب الحدوديـــة بـــن الـــدول؛ حيـــث تنخفـــض فيهـــا ســـيطرة الـــدول 
�ا. وقـــد تتموضـــع التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة في أماكـــن ذات طبوغرافيـــة وعـــرة، بمـــا  نســـبيًّ
ــ�ة.  ــر الإرهابيـ ــ�اء للعناصـ ــا، ويســـهل عمليـــة الاختبـ ــ�ة لهـ يعيـــق جهـــود المكافحـــة الأمنيـ
ــن  ــات للأماكـ ــ�ار التنظيمـ ــم اختيـ ــددة تحكـ ــل محـ ــ�ات عوامـ ــد قدمـــت بعـــض الأدبيـ وقـ
ـــم  ـــكان، وحج ـــة الم ـــول، ورمزي ـــهولة الوص ـــن، وس ـــتوى التأم ـــي: مس ـــتهدفها، وه ـــي تس ال

‎.الضـــرر المـــادي المتوقـــع

	2 بعـــض الأدبيـــ�ات كانـــت تـــدرس جغرافيـــة عمليـــة إرهابيـــ�ة محـــددة، مثـــل عمليـــة .
القاعـــدة في 11 ســـبتمبر  2001، وكيـــف أظهـــرت التحـــركات الجغرافيـــة لمنفـــذي العمليـــة 
ـــاق  ـــ�ة في نط ـــات الإرهابي ـــار العملي ـــراف مس ـــي، أو في استش ـــذ الفعل ـــل التنفي ـــم قب أهدافه
ـــار  ـــذا الإط ـــاه في ه ـــر اتج ـــا ظه ـــه. كم ـــ�ة في ـــات الإرهابي ـــد العملي ـــع رص ـــن واق ـــا م ـــرافي م جغ
ــطة  ــى الأنشـ ــن علـ ــرافي معـ ــاق جغـ ــ�ة في نطـ ــات الإرهابيـ ــة للعمليـ ــار الناتجـ ــد الآثـ يرصـ
الاقتصاديـــة والبشـــرية فيـــه، خاصـــةً في مرحلـــة اســـتهداف المواقـــع الســـياحية ببعـــض 
الـــدول الـــي اســـتهدفها الإرهـــاب، وقـــد خلصـــت إلى أن هـــذا التأثـــر يكـــون موقتًـــا؛ إمـــا 
ـــود  ـــام جه ـــوفة أم ـــا مكش

ً
ـــت أهداف ـــا أصبح ـــع، أو لأنه ـــذه المواق ـــن ه ـــراءات تأم ـــادة إج لزي

مكافحـــة الإرهـــاب10.
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	3 ـــياسي . ـــف الس ـــن التوظي ـــرافي ب ـــل الجغ ـــت بالمدخ ـــي اهتم ـــ�ات ال ـــب الأدبي ـــط أغل ـــم ترب ل
للجغرافيـــا الطبيعيـــة والبشـــرية في أماكـــن محـــددة وبـــن النشـــاط الإرهـــابي بهـــذه 
الأماكـــن، خاصـــةً في الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا، باعتب�ارهمـــا مـــن أكـــر المناطـــق الـــي 
تمثـــل بـــؤرًا للإرهـــاب في الوقـــت الراهـــن، وربمـــا في المســـتقبل القريـــب والمتوســـط.

مـــن هـــذا المنطلـــق، يهتـــم الكتـــاب بدراســـة العلاقة التشـــابكية بـــن الجغرافيا والسياســـة 
والإرهـــاب، وبعبـــارة أخـــرى جيوبوليتكـــس الإرهـــاب، في محاولـــةٍ لتنميـــة التراكـــم المعـــرفي 
ـــبكية  ـــة الش ـــذه العلاق ـــل ه ـــة لتحلي ـــاب ومحاول ـــة الإره ـــرافي في دراس ـــل الجغ ـــذا المدخ له
ــالي: ــو التـ ــى النحـ ــول علـ ــت فصـ ــاب إلى سـ ــم الكتـ ــاث. وينقسـ ــرات الثـ ــن المتغـ بـ

ـــور الإرهـــاب(، وقـــد اهتـــم  ـــياسي في تط الفصـــل الأول بعنـــوان )الســـياق الجغـــرافي – الس
ــى  ــادًا علـ ــاب، اعتمـ ــور الإرهـ ــل تطـ ــياسي لمراحـ ــو – سـ ــياق الجيـ ــل السـ ــل بتحليـ ــذا الفصـ هـ
ـــكلت كل  ـــ�ة، ش ـــل زمني ـــت مراح ـــور الإرهـــاب إلى س ـــن خلالهـــا تط ـــم م ـــة قسَّ ـــة تاريخي منهجي
منهـــا موجـــة مـــن موجـــات الإرهـــاب؛ بدايـــةً مـــن العصـــور القديمـــة )قبـــل الميـــاد( حـــى الوقـــت 
ــية  ــص الجيوسياسـ ــم الخصائـ ــح أهـ ــى توضيـ ــل علـ ــد الفصـ ــة اعتمـ ــن. وفى كل مرحلـ الراهـ
ـــى  ـــاب عل ـــور الإره ـــرت في تط ـــف أث ـــا، وكي ـــياسي للجغرافي ـــف الس ـــل التوظي ـــن تفاع ـــة ع الناتج

المســـتويين الفكـــري والحركـــي.

الفصـــل الثـــاني بعنـــوان )العلاقـــة الشـــبكية بـــن الجغرافيـــا والسياســـة والإرهـــاب(، وقـــد 
ـــاب  ـــة والإره ـــا والسياس ـــبكية بـــن كل مـــن الجغرافي ـــل علـــى تحليـــل العلاقـــة الش ـــز الفص رك
والتأثـــرات المتب�ادلـــة بينهـــا، في محاولـــة لتنظـــر الاتجاهـــن الرئيســـيين لهـــذه العلاقـــة. كمـــا 
حلـــل الفصـــل إقليـــم الســـاحل بشـــكل عـــام وبوركينـــ�ا فاســـو بشـــكل خـــاص كدراســـة تطبيقيـــة 

ـــاب. ـــة والإره ـــا والسياس ـــن ‏الجغرافي ـــبكية ب ـــة الش ـــة العلاق لدراس

والفصـــل الثالـــث بعنـــوان )دور جغرافيـــة أفغانســـتان في وجـــود طالبـــان وامتـــداد تأثيرهـــا(، 
ركـــز الفصـــل علـــى تقديـــم نمـــوذج أفغانســـتان لإظهـــار كيـــف تفاعلـــت الجيوبوليتكـــس مـــع 
ـــي”  ـــاد العال ـــة الجه ـــه “حرك ـــن خلال ـــدأت م ـــابي، ب ـــاط الإره ـــة للنش ـــؤرة عالمي ـــرز ب ـــاب لتف الإره
وأصبحـــت أفغانســـتان مـــاذًا للتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة الكـــرى: طالبـــان والقاعـــدة وداعـــش أيضًـــا.
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أمـــا الفصـــل الرابـــع )الجغرافيـــا السياســـية لحركـــة تنظيـــم القاعـــدة: محـــددات العلاقـــة 
وحـــدود التأثـــر(، فقـــد أبـــرز القاعـــدة كتنظيـــم إرهـــابي عابـــر للحـــدود، تعامـــل مـــع الاعتبـــ�ارات 
ـــة للتكيـــف مـــع مـــا فرضتـــه علـــى حركتـــه. واســـتعرض الفصـــل  الجغرافيـــة والسياســـية بمرون
تأثـــر هـــذه الاعتبـــ�ارات في نشـــأة التنظيـــم وتطـــور نشـــاطه وانتشـــاره، مـــع توضيـــح الاختلافـــات 
في انتشـــاره وطبيعـــة عملياتـــه مـــن فـــرع إلى آخـــر حســـب الاعتبـــ�ارات الجيوسياســـية في كل منهـــا.

والفصـــل الخامـــس )الجغرافيـــا السياســـية وتنظيـــم داعـــش: جـــذور الإرهـــاب وآفـــاق 
التمـــدد الجيوبوليتيكـــي(، وقـــدم الفصـــل تأصيـــاً لدراســـة تنظيـــم داعـــش اعتمـــادًا علـــى 
ــف  ــكان”، وكيـ ــ�ارات “المـ ــع اعتبـ ــم مـ ــادات التنظيـ ــت قيـ ــف تعاملـ ــرافي، وكيـ ــل الجغـ المدخـ
ســـاهمت العوامـــل السياســـية في تحقيـــق الانتشـــار الجغـــرافي الســـريع لداعـــش، وزيـــادة قدرتـــه 
علـــى التأثـــر وأكســـبت�ه خصائـــص ميزتـــه عـــن التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة الكـــرى القائمـــة بالفعـــل.

وأخـــرًا، الفصـــل الســـادس )حوكمـــة المســـاحات غـــر المحكومـــة وفـــرص تنـــ�امي الإرهـــاب: 
حركـــة الشـــباب ‏الصوماليـــة(، الـــذي ركـــز علـــى كيفيـــة توظيـــف الأبعـــاد الجيـــو – سياســـية 
في مكافحـــة الإرهـــاب بصـــورة عامـــة، مـــن خـــال مدخـــل نظـــري متمـــز هـــو “الحوكمـــة” في 
اســـراتيجيات المكافحـــة. ثـــم قـــدم الفصـــل حالـــة تطبيقيـــة شـــديدة التعقيـــد لحركـــة الشـــباب 
الصوماليـــة، الـــي تقـــدم نموذجًـــا لكيفيـــة اســـتغلال الإرهـــاب عوامـــل الجغرافيـــا الطبيعيـــة 
والبشـــرية، وكيـــف تحـــد هـــذه العوامـــل مـــن فـــرص الحـــد مـــن تأثـــر النشـــاط الإرهـــابي هنـــاك.

ـــن  ـــط ب ـــي ترب ـــبكية ال ـــة الش ـــة الارتب�اطي ـــة العلاق ـــة لدراس ـــدم بداي ـــاب ‏يق ـــذا الكت إن ه
الجغرافيـــا والسياســـة والإرهـــاب أو جيوبوليتكـــس الإرهـــاب، الـــي يمكـــن البنـــ�اء عليهـــا 
ـــا  ـــاب. كم ـــات الإره ـــام في دراس ـــاه اله ـــذا الاتج ـــراء ه ـــات لإث ـــن الدراس ـــد م ـــم مزي في تقدي
يهـــدف إلى استشـــراف المســـارات المســـتقبلية لتأثـــر الجغرافيا السياســـية علـــى الإرهاب، 
ــارات  ــال المسـ ــن خـ ــا، مـ ـ ــا ودوليًّ ـ ــية إقليميًّ ــو – سياسـ ــورات ‏الجيـ ــد التطـ ــةً بعـ خاصـ
ـــه. ـــابي ذات ـــل الإره ـــة في العم ـــورات ‏المحتمل ـــا، والتط ـــاب جغرافيًّ ـــة الإره ـــة لحرك المحتمل
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تمهيد

ـــة  ـــه “الاســـتخدام المنظـــم للعنـــف لإحـــداث حال ـــ�ة الإرهـــاب بأن ـــرة المعـــارف البريطاني تُعـــرف دائ
مـــن الرعـــب المزمـــن لـــدى شـــعب مـــا، تكـــون كافيـــة لتفعيـــل تغيـــر ســـياسي”. وفي قامـــوس 
أوكســـفورد الســـياسي، فـــإن مصطلـــح الإرهـــاب بصـــورة عامـــة يُســـتخدم لوصـــف أســـاليب 
تهـــدد الحيـــاة، تســـتعملها مجموعـــات سياســـية نصبـــت نفســـها في حكـــم أو قيـــادة مجموعـــات 
ـــتخدام  ـــه اس ـــاب بأن ـــرف الإره ـــة يُع ـــة الإنجليزي ـــوس اللغ ـــ�ة. وفي قام ـــة معين ـــة في دول ـــر مركزي غ
–أو التهديـــد باســـتخدام– غـــر مشـــروع للعنـــف بواســـطة شـــخص أو مجموعـــة منظمـــة 
ضـــد أشـــخاص أو ممتلـــكات، لتخويـــف أو إكـــراه مجتمعـــات أو حكومـــات لتحقيـــق أغـــراض 

سياســـية أو أيديولوجيـــة.

وقـــد قدمـــت بعـــض الموســـوعات تعريفـــات مهمـــة للإرهـــاب، مثـــل: الموســـوعة العالميـــة 
الـــي تُعـــرف مـــن يمـــارس الإرهـــاب –أي الإرهـــابي– باعتبـــ�اره ذلـــك الشـــخص الـــذي يمـــارس 
ـــا لاســـراتيجية محـــددة. وفي موســـوعة  العنـــف مـــن خـــال جماعـــة أو نظـــام معـــن، وذلـــك وفقً
السياســـات الحديثـــ�ة تُســـتخدم صفـــة الإرهـــابي لوصـــف المنتمـــن للجماعـــات السياســـية الـــي 
ـــاعية  ـــات الس ـــ�د الاتجاه ـــل تأيي ـــن أج ـــات، م ـــى الحكوم ـــط عل ـــلوبًا للضغ ـــف أس ـــتخدم العن تس

للتغيـــرات الاجتماعيـــة الجذريـــة. 

ـــات  ـــة اتجاه ـــن كاف ـــركة ب ـــم مش ـــود قواس ـــد وج ـــاب، يوج ـــد للإره ـــف موح ـــاب تعري ـــدر غي وبق
ـــن  ـــد يؤم ـــى معتق ـــوم عل ـــه يق �ا، وأن ـــوائيًّ ـــس عش ـــم ولي ـــل منظ ـــاب عم ـــا: أن الإره ـــه، أهمه تعريف
صاحبـــه أنـــه يجـــب أن يســـود، ويســـتخدم العنـــف لفـــرض هـــذا المعتقـــد علـــى الآخريـــن. ولذلـــك 
ـــر  ـــا يث ـــر م ـــي أك ـــرة ه ـــمة الأخ ـــذه الس ـــية. وه ـــلطة السياس ـــا بالس ـــكل م ـــاب بش ـــط الإره يرتب
الإشـــكاليات في دراســـة الإرهـــاب؛ إذ إن هـــذا الارتبـــ�اط يتخـــذ أكـــر مـــن نمـــط، وربمـــا يعمـــل 
في اتجاهـــات مختلفـــة. فالإرهـــاب )إرهـــاب الأفـــراد والتنظيمـــات( يمكـــن أن يوجـــه مباشـــرة 
ضـــد رمـــوز الســـلطة السياســـية )مثـــل اغتيـــ�ال القيـــادات ومســـؤولي الدولـــة، والإضـــرار 
بمؤسســـات الدولـــة وأجهزتهـــا(، ويمكـــن أن يوجـــه إلى المواطنـــن الأبريـــاء بغـــرض التأثـــر علـــى 
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ـــق  ـــاه لتحقي ـــا ترع ـــة م ـــل لدول ـــدور الوكي ـــابي ب ـــم الإره ـــوم التنظي ـــن أن يق ـــرار، ويمك ـــي الق صانع
ــا–، وهـــذا يعـــي أنـــه يقـــوم بـــدور  ـ ــاً نفعيًّ ــا أو وكيـ ـ ــاً أيديولوجيًّ ــواء كان وكيـ ــا –سـ مصالحهـ
ـــة  ـــش وحرك ـــل داع ـــة )مث ـــلطات الدول ـــة س ـــات لممارس ـــض التنظيم ـــاه بع ـــا أن اتج ـــياسي. كم س
الشـــباب الصوماليـــة وبوكـــو حـــرام( يشـــر إلى الارتبـــ�اط بـــن الإرهـــاب والسياســـة، وأخـــرًا 
وصـــول “حركـــة طالبـــان” مـــن جديـــد للحكـــم في أفغانســـتان يقـــدم أوثـــق أنمـــاط الارتبـــ�اط 
ـــف  ـــتخدم العن ـــا تس ـــاب حينم ـــا الإره ـــة م ـــارس دول ـــد تم ـــر، ق ـــتوى آخ ـــن. وفي مس ـــن المتغيري ب
ـــا،  ـــط تاريخيًّ ـــذا النم ـــى ه ـــددة عل ـــاذج متع ـــن، والنم ـــد المدني ـــروع ض ـــر مش ـــرط وغ ـــكل مف بش
ـــ�ة  ـــة معين ـــد فئ ـــري ض ـــز العنص ـــدول الـــي مارســـت التمي ـــعاتهم، أو ال ـــة توس ـــ�ار في كاف ـــل التت مث

ـــة. ـــس مختلف ـــى أس ـــكان عل ـــن الس م

ـــة،  ـــات الدولي ـــددة في العلاق ـــة مح ـــا لمرحل ـــس نت�اجً ـــاب لي ـــة والإره ـــن السياس ـــ�اط ب ـــذا الارتب ه
ــ�ة النفســـية والاجتماعيـــة  بـــل يجـــوز القـــول إن الإرهـــاب “ظاهـــرة بشـــرية” ترتبـــط بالتركيبـ
للمجتمعـــات الـــي تعيـــش في إطـــار جغـــرافي وســـياسي وحضـــاري معـــن. ولا يُعـــد هـــذا 
الاســـتنت�اج أمـــرًا جديـــدًا؛ فرغـــم القواســـم المشـــركة في العمـــل الإرهـــابي، فإنـــه يختلـــف وفقًـــا 
ــا في المعتقـــدات الفكريـــة الـــي يت�أســـس  لمرحلـــة تطـــوره ومكانـــه وتكتيكاتـــه، ويختلـــف أيضًـ
عليهـــا، فهنـــاك تنظيمـــات إرهابيـــ�ة يت�أســـس فكرهـــا علـــى العـــرق، وأخـــرى علـــى الديـــن، وثالثـــة 
ـــل  ـــذي يجع ـــا ال ـــكار. فم ـــن الأف ـــا م ـــ�ة، وغيره ـــا البيئ ـــرة قضاي ـــى مناص ـــة عل ـــة، ورابع ـــى القومي عل
ـــكان  ـــع في م ـــا يتموض ـــا م ـــل تنظيمً ـــذي يجع ـــا ال ـــره؟ وم ـــا دون غ ـــكان م ـــط في م ـــا ينش ـــا م تنظيمً

دون غـــره، أو يســـتهدف مكانًـــا مـــا دون غـــره؟

وتن�اقلـــت أدبيـــ�ات الإرهـــاب عشـــرات التفســـرات المختلفـــة لدراســـة دوافـــع الإرهـــاب 
ـــن  ـــة في متغيري ـــزال الإجاب ـــن اخ ـــن يمك ـــدد، ولك ـــذا الص ـــات في ه ـــت النظري ـــه، وقُدم وتكتيكات
أساســـيين، همـــا: الجغرافيـــا والسياســـة. والجغرافيـــا هنـــا تعـــي الجغرافيـــا الطبيعيـــة والبشـــرية 

أيضًـــا، والسياســـة تعـــي البيئـــ�ة المحيطـــة بالـــدول الـــي يتواجـــد وينشـــط بهـــا الإرهـــاب.

ـــت  ـــف انعكس ـــو: كي ـــي، ه ـــؤال رئي ـــن س ـــة ع ـــة للإجاب ـــذه الدراس ـــدف ه ـــياق، ته ـــذا الس وفي ه
العلاقـــة التفاعليـــة بـــن الجغرافيـــا والسياســـة في تطـــور الإرهـــاب في الفكـــر والحركـــة؟ 
وللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، تعتمـــد الدراســـة علـــى المدخـــل التاريـــي في الاقـــراب مـــن 
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ـــاب  ـــة الإره ـــر في طبيع ـــة وفقًـــا للتغ ـــل تاريخي ـــور الإرهـــاب لمراح ـــيم تط ـــم تقس ـــوع، فيت الموض
الأكـــر انتشـــارًا في كل مرحلـــة، ولهـــذا فـــإن هـــذه المراحـــل غـــر متســـاوية، فقـــد تمتـــد مرحلـــة 
مـــا لعـــدة قـــرون، وأخـــرى لعقـــد زمـــي. وفي كل مرحلـــة يتـــم توضيـــح الخصائـــص الجغرافيـــة 
لحركـــة الإرهـــاب خـــال هـــذه المرحلـــة، والخصائـــص السياســـية لأماكـــن انتشـــار الإرهـــاب 
ـــره وفي  ـــه في فك ـــاب ذات ـــى الإره ـــص عل ـــذه الخصائ ـــت ه ـــف انعكس ـــح كي ـــم توضي ـــية، ث الرئيس

حركتـــه أيضًـــا.
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أولًًا: جيو– سياسية الإرهاب في العصور القديمة:
يصعـــب في تلـــك المرحلـــة الفصـــل بـــن الســـمات الجغرافيـــة والسياســـية، فالسياســـة كنظـــام 
حكـــم، مـــع اختـــاف طبيعتـــه، ارتبطـــت بالأماكـــن الجغرافيـــة الـــي فيهـــا حيـــاة حضريـــة؛ 
إذ ارتبـــط اســـتقرار البشـــر بأماكـــن العمـــل بتوافـــر المـــوارد اللازمـــة للحيـــاة المســـتقرة، هـــذا 
المـــوارد وضبـــط  بالضـــرورة إلى ظهـــور »الحكـــم« كوســـيلة لإدارة هـــذه  أدى  الاســـتقرار 
العلاقـــات بـــن ســـكان هـــذه الأماكـــن. ولذلـــك ظهـــرت وحـــدات سياســـية في الأماكـــن الـــي 
ــم  ــارات العالـ ــارات الأولى في قـ ــت الحضـ ــر، فكانـ ــا البشـ ــتقر فيهـ ــوارد ويسـ ــا المـ ــر فيهـ يتوافـ

القديـــم، حـــول الأنهـــار وعلـــى الســـواحل ارتب�اطًـــا بحرفـــي الزراعـــة والصيـــد بالأســـاس.

ــادي  ــاط الاقتصـ ــاف النشـ ــة لاختـ ــية نتيجـ ــدات السياسـ ــكل الوحـ ــاف شـ ــر اختـ ــم ظهـ ثـ
واختـــاف طبيعـــة الســـكان، فحـــول الأنهـــار كانـــت الزراعـــة هـــي الأســـاس، ولذلـــك كان البشـــر 
ـــك  ـــال؛ ولذل ـــدم الترح ـــاء وع ـــة بالبق ـــم الزراع ـــار وتلزمه ـــب الأنه ـــى جوان ـــة عل ـــتقرون بكثاف يس
ـــدات  ـــذه الوح ـــم في ه ـــط الحك ـــر. ارتب ـــل للتغ ـــدم المي ـــة وع ـــعوب بالمحافظ ـــذه الش ـــمت ه اتس
ـــدى  ـــا ل ـــه إلهً ـــت من ـــي جعل ـــة ال ـــات الخارق ـــض الصف ـــم بع ـــب الحاك ـــزي، واكتس ـــم المرك بالحك
ـــاعد  ـــرية تس ـــر بش ـــوة غ ـــود ق ـــط بوج ـــي يرتب ـــاط الزراع ـــة، لأن النش ـــعوب القديم ـــض الش بع
ـــاد،  ـــرس وري وحص ـــن غ ـــدوي م ـــل الي ـــرد العم ـــس مج ـــه، ولي ـــاظ علي ـــزرع والحف ـــ�ات ال ـــى إنب عل
ـــر  ـــوة »غ ـــذه الق ـــدر ه ـــي مص ـــم ه ـــة الحاك ـــرة أن طاع ـــعوب فك ـــذه الش ـــان ه ـــت في أذه فارتبط
البشـــرية«. وبعبـــارة موجـــزة، كانـــت الدولـــة المركزيـــة والحاكـــم القـــوي، همـــا الســـمتان 
الأساســـيت�ان للشـــعوب الـــي تعتمـــد علـــى الزراعـــة، واتســـمت هـــذه الشـــعوب بالاســـتقرار 

والتحضـــر، مقارنـــة بالشـــعوب الأخـــرى.

أمـــا الحيـــاة علـــى الســـواحل، فارتبطـــت بحرفـــة الصيـــد كنشـــاط اقتصـــادي، ولذلـــك كانـــت 
ــا لا تعيـــش  ــاحلية بأنهـ ــات السـ ــا علـــى الشـــعوب الأخـــرى، واتســـمت المجتمعـ ــر انفتاحًـ أكـ
في جماعـــات كبـــرة، ولذلـــك لـــم تكـــن الوحـــدات السياســـية لديهـــا مرتبطـــة بالنشـــاط 
ـــة،  ـــدة للجماع ـــوارد جدي ـــة م ـــع، وإضاف ـــى التوس ـــدرة عل ـــا بالق ـــن ارتب�اطه ـــر م ـــادي أك الاقتص
ـــوارد  ـــر م ـــا يوف ـــدر م ـــتقرة بق ـــاة المس ـــى الحي ـــة عل ـــى المحافظ ـــف عل ـــوي لا يتوق ـــم الق أي أن الحك
ـــعوب  ـــخ الش ـــروب في تاري ـــات والح ـــادة الصراع ـــذه الســـمة زي ـــن ه ـــن. ونتـــج ع ـــر للمحكوم أك
الســـاحلية، وأهميـــة القـــوة العســـكرية للجماعـــة. ولهـــذا لـــم يكـــن هنـــاك نمـــط واحـــد للحكـــم، 
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ـــوة  ـــى الق ـــه عل ـــم في ـــز الحك ـــا يرتك ـــن م ـــا، ب ـــة في طبيعته ـــية متنوع ـــدات السياس ـــت الوح وكان
ـــة  ـــط العائلي ـــعبي�ة والرواب ـــاندة الش ـــى المس ـــز عل ـــا يرتك ـــراء، وم ـــى ال ـــز عل ـــا يرتك ـــكرية، وم العس

)القبائـــل والممالـــك والعشـــائر(. 

كيف انعكست هذه الخصائص على الإرهاب؟

	1 ارتبـــ�اط وجـــود الوحـــدات السياســـية بالدولـــة الفرعونيـــ�ة والعـــراق والشـــام .
ــل  ــام 1198 قبـ ــ�ة عـ ــر الفرعونيـ ــابي في مصـ ــل إرهـ ــؤرخ لأول عمـ ــة، يـ ــان القديمـ واليونـ
ـــم  ـــا اس ـــوا عليه ـــ�ال، وأطلق ـــة اغتي ـــث لمحاول ـــيس الثال ـــك رمس ـــا تعـــرض المل ـــاد، عندم المي

ــرى«. ــة الكـ ــرة الجريمـ ــا »مؤامـ ــميت أيضًـ ــن«؛ وسُـ ــة المرهبـ »جريمـ

	2 ارتبـــ�اط الجريمـــة الدينيـــ�ة بالجريمـــة السياســـية، ارتبطـــت قـــوة »الحكـــم« بقـــوة .
الحاكـــم نفســـه وقـــوة حاشـــيت�ه خاصـــة »رجـــال الديـــن/ الكهنـــة«، خاصـــة لـــدى 
الشـــعوب الـــي جعلـــت مـــن الحاكـــم إلهًـــا، مثـــل مصـــر القديمـــة، ولذلـــك كان يصعـــب 
ــي  ــة الـ ــك الجريمـ ــ�الات، تلـ ــالات الاغتيـ ــة في حـ ــابي؛ خاصـ ــل الإرهـ ــع العمـ ــز دوافـ تميـ
مثلـــت الصـــورة الأبـــرز للممارســـات والأعمـــال الإرهابيـــ�ة طـــوال التاريـــخ القديـــم. 

	3 بدايـــة ظهـــور إرهـــاب الجماعـــات، كانـــت أول منظمـــة إرهابيـــ�ة عرفهـــا التاريـــخ هـــي .
منظمـــة »الســـيكاريون« »Sicarii«، وهـــي طائفـــة دينيـــ�ة علـــى درجـــة عاليـــة مـــن 
ـــاد في  ـــدوا إلى الب ـــن وف ـــطين، الذي ـــود بفلس ـــن اليه ـــن م ـــض المتطرف ـــكلها بع ـــم، ش التنظي
نهايـــة القـــرن الأول قبـــل الميـــاد، بعـــد أن كان البابليـــون قـــد شـــتتوهم عـــام 586 ق.م، 
ــدف  ــ�ة. وكان هـ ــة الرومانيـ ــن الإمبراطوريـ ــزءًا مـ ــت جـ ــك الوقـ ــطين في ذلـ ــت فلسـ وكانـ

اليهـــود الوافديـــن، هـــو إعـــادة بنـــ�اء الهيـــكل الـــذي سُـــي بالمعبـــد الثـــاني. 

وقـــد اتبعـــت هـــذه المنظمـــة، الـــي تشـــكلت مـــن تنظيـــم ســـري جـــاء مـــن طائفـــة 
ـــح  ـــم في وض ـــة أعدائه ـــد، كمهاجم ـــرف والتقالي ـــن الع ـــة ع ـــكات خارج ـــوت«، تكتي »الزيل
ـــ�ة القـــدس، بالإضافـــة لقيامهـــا  ـــام الأعيـــاد حينمـــا تحتشـــد الجماهـــر في مدين النهـــار وفي أي
بحملـــة متصلـــة مـــن الاغتيـــ�الات والحرائـــق والتدمـــر ضـــد الرومـــان الذيـــن كانـــوا يحكمـــون 
ــى إن  ــدات، وحـ ــاطرونهم نفـــس المعتقـ ــن لا يشـ ــن المواطنـــن الذيـ ــم مـ ــاد، وغيرهـ البـ
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كانـــوا مـــن اليهـــود، وانتهـــى الأمـــر إلى تدمـــر هيكلهـــم في عـــام 70 ميلاديـــة وتشـــريدهم 
علـــى أيـــدي الرومـــان بمـــا يعـــرف باســـم »الدياســـبورا«.

	4 ـــا . ـــا م ـــة غالبً ـــك المرحل ـــاب في تل ـــابي؛ إذ إن الإره ـــل الإره ـــري للعم ـــاس فك ـــد أس لا يوج
ارتبـــط بموقـــف ســـياسي مـــا تجـــاه قضيـــة أو قـــرار معـــن، وظهـــر هـــذا في كل مـــن 
الإرهـــاب الفـــردي أو الجماعـــي. وفي حـــالات محـــدودة، ارتبـــط الإرهـــاب بـــردع 
ـــرن  ـــوريون في الق ـــه الآش ـــام ب ـــا ق ـــا م ـــة، أهمه ـــوة الانتقامي ـــتعراض الق ـــوم واس الخص
ـــرة  ـــم البراب ـــد أعدائه ـــ�ة ض ـــائل الإرهابي ـــتخدموا الوس ـــن اس ـــاد ح ـــل المي ـــابع قب الس
علـــى نطـــاق واســـع، فكانـــوا يقتلـــون الرجـــال والنســـاء والأطفـــال والشـــيوخ دون 

تميـــز في جميـــع المـــدن الـــي يســـتولون عليهـــا.

	5 الأهـــداف والتكتيـــكات، أهـــداف العمليـــات الإرهابيـــ�ة مباشـــرة مرتبطـــة بـــرد .
فعـــل علـــى قـــرار معـــن. وتمثلـــت أهـــم التكتيـــكات في الممارســـات الإرهابيـــ�ة 
في الاغتيـــ�الات والخطـــف وتدمـــر الممتلـــكات. كمـــا كان العمـــل الإرهـــابي علـــى 
مســـتوى الفـــرد والجماعـــة بشـــكل أســـاسي. المســـتهدفون مـــن العمـــل الإرهـــابي هـــم 
رافضـــو أفـــكار الإرهابيـــن، ولـــم يمتـــد الإرهـــاب للمجتمـــع كلـــه في هـــذه المرحلـــة. 
ارتبطـــت الأعمـــال الإرهابيـــ�ة بالإمبراطوريـــة الرومانيـــ�ة في الأغلـــب، لاعتمـــاد 
الحـــكام علـــى القـــوة المفرطـــة دون الاســـتن�اد إلى رابطـــة معنويـــة لحكمهـــم، علـــى 
ـــه« أو  ـــة »إل ـــة مقدس ـــا لمكان ـــم فيه ـــل الحاك ـــي وص ـــرقية ال ـــعوب الش ـــاف الش خ

»نصـــف إلـــه« في مراحـــل أخـــرى. 

ــا في  ــا تأثيرهمـ ــة كان لهمـ ــوارد الطبيعيـ ــع المـ ــة وتوزيـ ــة الجغرافيـ ــول: إن الطبيعـ ــل القـ مجمـ
ـــا البشـــرية للشـــعوب، مـــن حيـــث توزيعهـــم وخصائصهـــم الاجتماعيـــة. وانعكســـت  الجغرافي
ــك  ــة في تلـ ــية المختلفـ ــدات السياسـ ــائدة في الوحـ ــلطة السـ ــط السـ ــى نمـ ــمات علـ ــذه السـ هـ
ــرة  ــا، وغيـــاب وجـــود فكـ ــا انعكســـت علـــى طبيعـــة الإرهـــاب المباشـــرة خلالهـ العصـــور، كمـ
ــا اتســـمت تكتيـــكات العمـــل  ــاره علـــى رد الفعـــل، كمـ ــائدة وراء العمـــل الإرهـــابي، واقتصـ سـ

ــان. ــوائي�ة في بعـــض الأحيـ ــاطة والعشـ ــابي بالبسـ الإرهـ



ثانيً�ا: جيو– سياسية الإرهاب في العصور الوسطى:

مصطلـــح “العصـــور الوســـطى” يدلـــل علـــى الفـــرة الزمنيـــ�ة الممتـــدة بـــن القـــرن الخامـــس 
ــقوط  ــا بسـ ــار لبدايتهـ ــا، ويشـ ــارة أوروبـ ــادي في قـ ــر الميـ ــس عشـ ــرن الخامـ ــى القـ حـ
الإمبراطوريـــة الرومانيـــ�ة في القـــرن الخامـــس الميـــادي، وانتهـــت بب�دايـــة عصـــر النهضـــة.

شـــهدت العصـــور الوســـطى العديـــد مـــن الأحـــداث الكـــرى الـــي أكســـبتها ســـمات 
ــية واضحـــة. مـــن أهـــم هـــذه الأحـــداث 1:  جيو–سياسـ

• تفـــكك الإمبراطوريـــة الرومانيـــ�ة، وظهـــور العديـــد مـــن الـــدول المتن�افســـة في أوروبـــا 	
بالأخـــص، لتمثـــل المســـرح الرئيـــي للعلاقـــات الدوليـــة.

• اكتمـــال ظهـــور الأديـــان الســـماوية بظهـــور الديـــن الإســـامي في الجزيـــرة العربيـــ�ة، ثـــم 	
انتشـــار الإســـام عـــر الفتوحـــات الإســـامية ليمتـــد تأثـــره في أفريقيـــا وآســـيا.

• ازديـــاد نفـــوذ الكنيســـة الكاثوليكيـــة في أوروبـــا وخروجهـــا عـــن الـــدور الديـــي كرمـــز 	
ــ�ة، خاصـــة في  ــا للحـــكام الذيـــن يرمـــزون للســـلطة الزمنيـ ــ�ة، بمزاحمتهـ للســـلطة الدينيـ
ـــة.  ـــة والدول ـــن الكنيس ـــراع ب ـــة الص ـــياسي بمرحل ـــر الس ـــرف في الفك ـــا يُع ـــو م ـــ�ا، وه بريطاني
ــور  ــات العصـ ــلطتها في مجتمعـ ــرض سـ ــن فـ ــة مـ ــت الكنيسـ ــة تمكنـ ــك المرحلـ ــي تلـ ففـ
الوســـطى، وقـــد أخـــذت الســـلطة الدينيـــ�ة الكاثوليكيـــة عـــن الإمبراطوريـــة الرومانيـــ�ة 
ــا للســـعي والاجتهـــاد لبســـط ســـيادتها  ــا للوحـــدة والعولمـــة؛ الأمـــر الـــذي دفعهـ تطلعهـ

علـــى جميـــع الحـــكام والأمـــم.

• ظهـــور النظـــام الإقطاعـــي كنظـــام اقتصـــادي واجتماعـــي في أوروبـــا، وهـــو النظـــام الـــذي 	
يُعرفـــه قامـــوس أوكســـفورد بوصفـــه النظـــام المهيمـــن في أوروبـــا في العصـــور الوســـطى، حـــن 
رهـــا هـــؤلاء لأتب�اعهـــم، بينمـــا  منـــح الملـــك النبـــالءَ الأراضي مقابـــل خدمتهـــم العســـكرية، فأجَّ
ـــا– ملزمـــن بالعيـــش في أرض ســـيدهم، يوالونـــه ويعملـــون  كان الفلاحـــون –رقيقًـــا أو أقنانً
ــكرية.  ــة العسـ ــوم الحمايـ ــل مفهـ ــول مقابـ ــن المحصـ ــة مـ ــه حصـ ــون بإعطائـ ــه ويلزمـ لـ
ـــن  ـــات، ب ـــي للمجتمع ـــيم طبق ـــن تقس ـــخه م ـــا رس ـــا فيم ـــام اجتماعيًّ ـــك النظ ـــس ذل وانعك
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ــن  ــرورة، وبـ ــم بالضـ ــون لهـ ــون الموالـ ــوك والإقطاعيـ ــا الملـ ــتقراطية يمثلهـ ــات أرسـ طبقـ
ــق  ــا، وكان الرقيـ ــرارًا أم رقيقًـ ــوا أحـ ــواء أكانـ ــن في الأرض سـ ــن العاملـ ــرة مـ ــات فقـ طبقـ
ـــر  ـــوا دون أج ـــد عمل ـــون فق ـــا الفلاح ـــع، أم ـــن المجتم ـــفلى م ـــرى والس ـــة الك ـــكلون الطبق يش
ـــيادهم  ـــم وأس ـــتهلكونه ه ـــذي يس ـــام ال ـــوا الطع ـــع، لينتج ـــرة لتاب ـــة أو مؤج في أرض مملوك
إضافـــةً إلى أربـــاح المالكـــن أو المســـتأجرين، وقـــد عوملـــوا أفضـــل قليـــاً مـــن العبيـــ�د.

وقـــد انعكســـت هـــذه الأحـــداث علـــى الخصائـــص الجيو-سياســـية للعصـــور الوســـطى 
ـــواحي، أهمهـــا: في عـــدة ن

	1 ـــداد . ـــع والامت ـــية للتوس ـــدات السياس ـــاه الوح ـــة اتج ـــتعمارية نتيج ـــرة الاس ـــار الظاه  انتش
خـــارج حدودهـــا، وذلـــك للحصـــول علـــى القـــوة والنفـــوذ في إطـــار العلاقـــات التن�افســـية 
ــب  ــر يتطلـ ــذا كان الأمـ ــة. ولهـ ــك المرحلـ ــية في تلـ ــدات السياسـ ــن الوحـ ــادت بـ ــي سـ الـ
الحصـــول علـــى مزيـــد مـــن المـــواد الخـــام، والســـيطرة علـــى الطـــرق الملاحيـــة الرئيســـية 
للتجـــارة العالميـــة حينهـــا، وكلا الاعتب�اريـــن يرتبطـــان بمقومـــات الجغرافيـــا الطبيعيـــة، 
ـــن  ـــل القط ـــراتيجية مث ـــة اس ـــل زراعي ـــن محاصي ـــة م ـــوارد الطبيعي ـــع والم ـــث الموق ـــن حي م

والقمـــح والـــذرة، أو معـــادن هامـــة كالذهـــب والنحـــاس والرصـــاص.

	2 ــة –بغـــض . ــية مختلفـ ــدات سياسـ ــار الممالـــك كوحـ ــزي في إطـ ــم المركـ ــاد نمـــط الحكـ  سـ
النظـــر عـــن اســـم هـــذه الوحـــدة مـــا بـــن مملكـــة أو إمـــارة أو إمبراطوريـــة، لكـــن اتســـم 
الحكـــم بالمركزيـــة الشـــديدة لقـــوة الحاكـــم، اســـتن�ادًا إلى الديـــن بشـــكل مباشـــر أو 
مســـاندة رجـــال الديـــن لـــه، وربمـــا كانـــت قوتـــه ترتكـــز علـــى قـــوة وثـــراء الأســـرة الملكيـــة 
وســـيطرتها علـــى أغلـــب مـــوارد المملكـــة، وفي كافـــة الأحـــوال يســـتن�د إلى قـــوة عســـكرية 

ــية الأضعـــف 2. ــدات السياسـ ــاب الوحـ ــى حسـ ــع علـ ــن التوسـ ــه مـ ــة تمكنـ ضخمـ

	3  التنظيـــم الاجتماعـــي: كان المجتمـــع في العصـــور الوســـطى مقســـمًا إلى طبقـــات اجتماعيـــة .
علـــى شـــكل هـــرم، اشـــتمل هـــذا الهـــرم علـــى الملـــوك والفئـــات المرتبطـــة بهـــم، والمحكومـــن 
مـــن عامـــة الشـــعب وأغلبهـــم مـــن الفلاحـــن وأصحـــاب المهـــن البســـيطة. وفي وســـط 
هـــذا التنظيـــم شـــكل رجـــال الديـــن طبقـــة ممـــزة، ففـــي أوروبـــا كانـــوا يعفـــون مـــن 
الضرائـــب، كمـــا كانـــوا ذوي مســـتوى تعليـــي عـــالٍ في المجتمـــع، وفي الشـــرق كانـــت لهـــم 

منزلـــة واضحـــة ارتبطـــت بتطـــور الدولـــة الإســـامية ذاتهـــا في مراحلهـــا المختلفـــة.
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	4 ــد كان . ــارة، وقـ ــي والتجـ ــة والرعـ ــا الزراعـ ــة، أبرزهـ ــطة الاقتصاديـ ــض الأنشـ ــادت بعـ سـ
ــت  ــرور الوقـ ــع مـ ــ�اء، ومـ ــراء والأغنيـ ــن الفقـ ــق بـ ــاس التفريـ ــو أسـ ــاك الأراضي هـ امتـ
ــدول  ــاه الـ ــع اتجـ ــة مـ ــاعها، خاصـ ــواق واتسـ ــار الأسـ ــع انتشـ ــارة مـ ــة التجـ ازدادت أهميـ
ــرات  ــة الممـ ــن أهميـ ــذا مـ ــة، وزاد هـ ــا وربحيـ ــر تنوعًـ ــدة أكـ ــواق جديـ ــح أسـ ــع وفتـ للتوسـ
الملاحيـــة، وقـــد بلـــورت بريطانيـــ�ا العظـــى هـــذا الاتجـــاه في تكوينهـــا لإمبراطوريـــة لا 
ــ�ة. ــكا الجنوبيـ ــا وأمريـ ــيا وأفريقيـ ــارات آسـ ــن قـ ــا بـ ــمس لامتدادهـ ــا الشـ ــب عنهـ تغيـ

كيف انعكست هذه الخصائص على الإرهاب؟

عاصـــرت الإنســـاني�ة خـــال هـــذه الفـــرة العديـــد مـــن خـــرات الممارســـات الإرهابيـــ�ة، 
وقـــد تمثلـــت أبرزهـــا في:

	1 ـــت . ـــن، كان ـــاب الآخري ـــى حس ـــع عل ـــدول للتوس ـــاه ال ـــع اتج ـــة، فم ـــاب الدول ـــط إره ـــور نم ظه
ـــ�ار  تفـــرط في اســـتخدام العنـــف ضـــد المدنيـــن وليـــس فقـــط في إطـــار الحـــروب. وقـــدم التت
أوضـــح النمـــاذج علـــى هـــذا الإرهـــاب، فخـــال مرحلـــة توســـع إمبراطوريتهـــم )-1160

1280 م( قامـــوا بغـــارات وحشـــية علـــى العديـــد مـــن البلـــدان؛ حيـــث كانـــوا يقومـــون 
ـــا لقتـــل 

ً
بإبـــادة ســـكان المـــدن الـــي يســـتولون عليهـــا، وحـــرق وتدمـــر كل معالمهـــا، هـــذا خلاف

ـــن.  ـــر المقاتل ـــاء غ ـــن الأبري ـــن المواطن ـــن م الملاي

	2 انتشار إرهاب الجماعات، مع اختلاف الدوافع: .

• في القـــرن العاشـــر ظهـــرت في الشـــرق منظمـــة إرهابيـــ�ة ذائعـــة الصيـــت في العالـــم 	
الإســـامي، هـــي جماعـــة الحشاشـــن، الـــي بلغـــت درجـــة عاليـــة مـــن التنظيـــم، واتخـــذ 
ـــة،  ـــذه المنظم ـــاعت ه ـــه، وأش ـــزًا ل ـــوت في إيـــران مرك ـــة الم ـــن قلع ـــاح م ـــن الصب ـــا حس زعيمه
ــوش،  ــادة الجيـ ــكام وقـ ــوب الحـ ــب في قلـ ــماعيلية، الرعـ ــة الإسـ ــي إلى الطائفـ ــي تنتـ الـ
ـــد  ـــرب، فق ـــاب للح ـــكار الإره ـــة ابت ـــذه المنظم ـــع إلى ه ـــامي، ويرج ـــام الإس ـــرأي الع ـــادة ال وق
كانـــت هـــذه الجماعـــة المتطرفـــة قليلـــة العـــدد؛ بحيـــث لا يســـتطيع رجالهـــا الدخـــول في 
حـــرب ضـــد خصومهـــم، ومـــن ثـــم فـــإن فـــرق الاغتيـــ�ال كانـــت توجـــه إلى القـــادة وأصحـــاب 
ـــة.  ـــذه الجماع ـــية له ـــب السياس ـــوخ للمطال ـــى الرض ـــم عل ـــوم، لإجباره ـــن الخص ـــرأي م ال

)الاغتيـــ�ال المنهـــي للرمـــوز والقيـــادات السياســـية والدينيـــ�ة...(.
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• في بدايـــة القـــرن الثـــاني عشـــر ظهـــرت فـــرق وجماعـــات دينيـــ�ة وسياســـية عديـــدة مارســـت 	
الإرهـــاب كأســـلوب للوصـــول إلى أهدافهـــا، وكان الشـــرق الأقـــى في تلـــك الفـــرة مســـرحًا 
ـــا  ـــان، وكان أعضاؤه ـــن والياب ـــد والص ـــن( في الهن ـــة )الخناق ـــم مجموع ـــا. أبرزه لعملياته

ـــة.  ـــن للآله ـــم قراب ـــن الحريـــر، ويعتبرونه ـــوع م ـــريط مصن ـــم بش ـــون خصومه يخنق

	3 ــاك تميـــز . ــة، وأصبـــح هنـ ــورة أوضـــح في تلـــك المرحلـ ــور الإرهـــاب الديـــي بصـ ظهـ
ظاهـــري بـــن الجريمـــة الإرهابيـــ�ة والجريمـــة السياســـية، ولعـــل هـــذه الســـمة ترتبـــط 
بغلبـــة التطـــورات الدينيـــ�ة في العصـــور الوســـطى، ونفـــوذ رجـــال الديـــن، كمـــا ظهـــر في 
ـــ�ة  ـــال الإرهابي ـــة للأعم ـــة الكنيس ـــن مبارك ـــر م ـــا ظه ـــة(، وكم ـــن )القتل ـــة الحشاش جماع
ــس  ــد القديـ ــذابح عيـ ــل مـ ــابه، مثـ ــيحي ولحسـ ــن المسـ ــم الديـ ــرف باسـ ــت تُقـ ــي كانـ الـ
بارثولوميـــو، كجـــزء مـــن الصـــراع بـــن ســـلطة الأباطـــرة والحـــكام في أوروبـــا، والـــذي 

ــم. ــرى في العالـ ــق أخـ ــه لمناطـ ــدت تداعياتـ امتـ

	4 الأهـــداف والتكتيـــكات: تمثلـــت أغلـــب أهـــداف العمـــل الإرهـــابي في تلـــك المرحلـــة في .
تدعيـــم نفـــوذ الدولـــة وتثبيـــت مركزيـــة حكمهـــا، ســـواء في اتجـــاه الـــدول الكبـــرة لتبـــي 
ـــم  ـــم، ول ـــة الحك ـــوة ومركزي ـــي ق ـــا يع ـــوذ، بم ـــع والنف ـــا للتوس ـــتعمارية تحقيقً ـــات اس سياس
تكـــن حـــركات مقاومـــة الاســـتعمار نشـــطة في هـــذه المرحلـــة، أو تأكيـــد مركزيـــة الدولـــة 
في مواجهـــة الكنيســـة في أوروبـــا. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، كانـــت الجماعـــات الـــي مارســـت 
ــكات إلى  ــر ممتلـ ــ�ال أو تدمـ ــن اغتيـ ــ�ة مـ ــا الإرهابيـ ــه أعمالهـ ــن توجـ ــم الديـ العنـــف باسـ
ـــا  ـــكام. أم ـــؤلاء الح ـــن له ـــن الموال ـــال الدي ـــن أو رج ـــن الإقطاعي ـــم م ـــن به ـــكام والمرتبط الح
ـــل  ـــراط في القت ـــت الإف ـــد كان ـــة، فق ـــذه المرحل ـــتخدمة في ه ـــ�ة المس ـــكات الإرهابي ـــم التكتي أه

والتنكيـــل وتدمـــر الممتلـــكات.

ــرى  ــية الكـ ــ�ة والسياسـ ــورات الدينيـ ــطى بالتطـ ــور الوسـ ــمت العصـ ــول، اتسـ ــل القـ مجمـ
في المناطـــق الجغرافيـــة الاســـراتيجية، إمـــا لمواقعهـــا الاســـراتيجية في قلـــب قـــارات العالـــم 
الجديـــد وإطلالاتهـــا علـــى الممـــرات الملاحيـــة العالميـــة، وإمـــا لتوافـــر المـــوارد الطبيعيـــة بهـــا، أمـــا 
ـــة  ـــعوب قوي ـــف”؛ ش ـــوة والضع ـــ�ة “الق ـــى ثن�ائي ـــت عل ـــد قام ـــم فق ـــرية في العال ـــا البش الجغرافي
وشـــعوب ضعيفـــة، مُســـتعمِرين ومُســـتعمَرين، أرســـتقراطيين وعـــوام. ولـــم تقتصـــر هـــذه 
الثن�ائيـــ�ات علـــى مســـتوى معـــن، بـــل كانـــت داخـــل الوحـــدات السياســـية وبـــن الوحـــدات 
وبعضهـــا البعـــض. وارتبـــط الإرهـــاب في هـــذه المرحلـــة بخاصيتـــن أساســـيتين، همـــا إرهـــاب 

الدولـــة والإرهـــاب باســـم الديـــن.
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ثالثًـــا: جيـــو– سياســـية الإرهـــاب في العصـــر الحديـــث وحـــى نهايـــة الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــ�ة:

ــ�ا، فقـــد امتـــدت لمـــا يقـــرب مـــن قرنـــن  ـ اتســـمت هـــذه المرحلـــة بأنهـــا طويلـــة زمنيًّ
زمنيـــن، حـــدث خلالهـــا العديـــد مـــن التطـــورات الـــي انعكســـت علـــى تطـــور الحيـــاة 
ـــة  ـــديدة الأهمي ـــة ش ـــل حقب ـــة، لتمث ـــدول المختلف ـــات ال ـــة، وسياس ـــة عام ـــرية بصف البش
في تاريـــخ العلاقـــات الدوليـــة. وفيمـــا يلـــي يمكـــن اســـتعراض أبـــرز الخصائـــص الجيـــو–

سياســـية لتلـــك المرحلـــة:

	1 مرحلـــة الثـــورات السياســـية والفكريـــة والعلميـــة، ويمكـــن توضيـــح هـــذا فيمـــا يلـــي:.

• الثـــورة الفرنســـية الـــي امتـــد تأثيرهـــا لخـــارج الحـــدود، مـــع اتجـــاه النظـــام الفرنـــي 	
ــر الثـــورة مبـــادئ وممارســـة أيضًـــا. وقـــد شـــهدت القـــارة الأوروبيـــ�ة –مركـــز  لتصديـ
ــورات  ــاولات لثـ ــن المحـ ــد مـ ــن– العديـ ــك الحـ ــة في ذلـ ــات الدوليـ ــات والسياسـ العلاقـ
مشـــابهة، خاصـــة في إســـباني�ا وألمانيـــ�ا وإيطاليـــا، ضـــد العائـــات الملكيـــة الأوروبيـــ�ة في 
هـــذه الـــدول، خاصـــة مـــع اتجـــاه فرنســـا منـــذ عـــام 1792 إلى التوســـع بدايـــة بانضمـــام 
بعـــض المقاطعـــات لفرنســـا الثـــورة، ثـــم اتجـــاه فرنســـا ذاتهـــا للتوســـع علـــى حســـاب الـــدول 
الأوروبيـــ�ة الأخـــرى )بلجيـــكا، بروســـيا، وغيرهمـــا(، بقيـــادة نابليـــون بونابـــرت للمعـــارك 
والحـــروب الـــي خاضتهـــا فرنســـا حـــى قبـــل أن يســـتولى علـــى الســـلطة عـــام 1799. وقـــد 
وصلـــت التوســـعات الفرنســـية أقصاهـــا عـــام 1807، وامتـــدت الجمهوريـــة الفرنســـية 
ـــا،  ـــة له ـــدول التابع ـــلة ال ـــا سلس ـــط به ـــي تحي ـــة ال ـــات الألمانيـــ�ة والإيطالي ـــمل الولاي لتش
وفي هـــذه التوســـعات كانـــت مبـــادئ وممارســـات الثـــورة الفرنســـية الأم هـــي الأســـاس.

• الثـــورة الصناعيـــة، مـــع انتشـــار العمـــل الآلي محـــل العمـــل اليـــدوي، شـــهدت 	
ـــاث  ـــت الأبح ـــاملة، فتنوع ـــة ش ـــة علمي ـــر نهض ـــن عش ـــرن الثام ـــال الق ـــ�ة خ ـــا الغربي أوروب
والتجـــارب لتشـــمل مختلـــف فـــروع العلـــم، ولتـــؤدي إلى اختراعـــات واكتشـــافات مهمـــة 
كانـــت الســـبب المباشـــر في قيـــام الثـــورة الصناعيـــة خـــال القـــرن التاســـع عشـــر. وقـــد 
أدت الثـــورة الصناعيـــة إلى ارتفـــاع غـــر مســـبوق في معـــدل النمـــو الســـكاني، وكذلـــك 
كان لهـــا الأثـــر البالـــغ علـــى الحيـــاة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية ســـواء في 
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أوروبـــا أو خارجهـــا. بـــدأت الثـــورة الصناعيـــة في بريطانيـــ�ا العظـــى، فـــكان العديـــد مـــن 
ــن  ــرن الثامـ ــف القـ ــت في منتصـ ــى أضحـ ــاني، حـ ــل بريطـ ــن أصـ ــ�ة مـ ــكارات التقنيـ الابتـ
ـــة  ـــة عالمي ـــة تجاري ـــى إمبراطوري ـــيطرت عل ـــم، وس ـــدة في العال ـــة الرائ ـــة التجاري ـــر الدول عش
ــر الكاريـــي، وهيمنـــة عســـكرية  ــة البحـ ــكا الشـــمالية ومنطقـ مـــع مســـتعمرات في أمريـ
وسياســـية كبـــرة علـــى شـــبه القـــارة الهنديـــة، فتطـــور التجـــارة وظهـــور المشـــاريع مـــن 

ــة. ــورة الصناعيـ ــية للثـ ــباب الرئيسـ الأسـ

• الثـــورة البلشـــفية، الحركـــة الثوريـــة الروســـية في صراعهـــا مـــع الأوتوقراطيـــة في الفـــرة 	
ـــورة  ـــار الث ـــى انتص ـــرين، وح ـــرن العش ـــة الق ـــرى في بداي ـــرة أخ ـــم م ـــن 1878 إلى 1881، ث م
ـــا فوليـــا “Nerdoneya volya” )منظمـــة  البلشـــفية عـــام1917، مثـــل: منظمـــة نوردناي
الإرادة الشـــعبي�ة(، الـــي تشـــكلت عـــام 1879، والـــي جعلـــت العنـــف جـــزءًا متكامـــاً مـــن 
ـــفية.  ـــورة البلش ـــد الث ـــة بع ـــذه المنظم ـــاط ه ـــف نش ـــية، وتوق ـــة الروس ـــة الاجتماعي العملي
ـــس  ـــم، ولي ـــية في العال ـــة السياس ـــر الخريط ـــرًا في تغي ـــاً مؤث ـــراكية عام ـــور الاش وكان ظه

ـــط. ـــا فق في أوروب

	2 عصـــر النهضـــة، إرهـــاب الدولـــة ظهـــر في هـــذه المرحلـــة بدرجـــات مختلفـــة، ســـواء .
ارتب�اطًـــا بالنظـــام الإقطاعـــي أو بممارســـات التتـــ�ار. يمثـــل عصـــر النهضـــة مرحلـــة 
الانتقـــال بـــن العصـــور الإقطاعيـــة وبدايـــة العصـــر الحديـــث، وارتبـــط ذلـــك بســـعي 
أوروبـــا لتخطـــي ظـــام العصـــور الوســـطى، الـــذي ســـاهمت بـــه الممارســـات الســـلبي�ة الـــي 
مارســـتها الكنيســـة الكاثوليكيـــة فيهـــا. ولذلـــك فقـــد ارتبـــط عصـــر النهضـــة بأمريـــن، همـــا: 
الإصـــاح الديـــي للحـــد مـــن ســـطوة الكنيســـة وإعادتهـــا للوظيفـــة الدينيـــ�ة فقـــط دون 
التدخـــل في أمـــور الحكـــم، وظهـــور الدولـــة القوميـــة كوحـــدة سياســـية أساســـية للعلاقـــات 
مـــا بـــن الـــدول، ثـــم الطريقـــة المثلـــى لإدارة هـــذه الوحـــدة السياســـية. وقـــد ظهـــر 
العديـــد مـــن المفكريـــن الذيـــن طالبـــوا بمركزيـــة الدولـــة ووحدتهـــا، وقالـــوا بـــأن الدولـــة 
يمكـــن –بـــل يجـــب– أن تســـتخدم جميـــع الوســـائل المتاحـــة التقليديـــة وغـــر التقليديـــة 
ـــاب  ـــرر إره ـــا ب ـــذا م ـــا، وفي ه ـــا ووحدته ـــم قوته ـــل تدعي ـــن أج ـــلمية( م ـــر الس ـــلمية وغ )الس
ـــز 3. ـــل، وهوب ـــي، وهيج ـــن: ميكافيلل ـــؤلاء المفكري ـــال ه ـــن أمث ـــا. وم ـــد مواطنيه ـــة ض الدول
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	3 ـــا . ـــدول في أوروب ـــن ال ـــة ب ـــية والصراعي ـــات التن�افس ـــورت العلاق ـــ�ان، تط ـــان العالميت الحرب
في تلـــك المرحلـــة لتشـــهد أوروبـــا حربـــن عالميتـــن، وانقســـم العالـــم وقتهـــا إلى تكتـــات 
الأســـباب  وتعـــددت  الخارجيـــة،  ومســـتعمراتها  الأوروبيـــ�ة  الـــدول  فيهـــا  انخرطـــت 
ــا بـــن الاقتصاديـــة والسياســـية. ومـــن الصعـــب  الدافعـــة لهـــذه الحالـــة الصراعيـــة مـ
ـــة  ـــرب العالمي ـــات للح ـــت مقدم ـــة الأولى كان ـــرب العالمي ـــ�ائج الح ـــن؛ فنت ـــن الحرب ـــل ب الفص
ــ�ات مـــن القـــرن المـــاضي علـــى  ــة الركـــود العالـــي في الثلاثينيـ ــ�ة، وســـاعدت أزمـ الثانيـ

الإســـراع في الانخـــراط في حـــرب عالميـــة جديـــدة. 

	4 ـــا . ـــل غيرت ـــا، ب ـــى أوروب ـــن عل ـــار الحرب ـــر آث ـــم تقتص ـــة، ل ـــات الدولي ـــاق العلاق ـــاع نط اتس
ـــر  ـــه، لتظه ـــم كل ـــرة في العال ـــة والمؤث ـــدول الفاعل ـــدد ال ـــادة ع ـــببت�ا في زي ـــم وتس ـــة العال خريط
قوتـــان عالميتـــ�ان جديدتـــان مـــن خـــارج أوروبـــا، همـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد 
الســـوفيتي. كمـــا مثلـــت الحربـــان العالميتـــ�ان دافعًـــا لتنشـــيط الحـــركات الوطنيـــ�ة ضـــد 

ـــرب. ـــغلة بالح ـــتعمارية المنش ـــدول الاس ال

كيف انعكست هذه الخصائص على الإرهاب؟
	1 ــاب: . ــن الإرهـ ــدة مـ ــاط جديـ ــور أنمـ ــاب، وظهـ ــة الإرهـ ــري لحركـ ــار الفكـ ــور الإطـ تطـ

ـــا في تغـــر  كانـــت التطـــورات السياســـية والاقتصاديـــة الـــي مـــرت بهـــا البشـــرية عامـــاً مهمًّ
ـــن  ـــد م ـــية للعدي ـــورة الفرنس ـــت الث ـــد أسس ـــة، فق ـــذه المرحل ـــائد في ه ـــاب الس ـــط الإره نم
القيـــم السياســـية الليبراليـــة، لكنهـــا أيضًـــا بـــدأت في اســـتخدام لفـــظ “الإرهـــاب”، كذلـــك 
فـــإن الثـــورة الصناعيـــة الـــي ظهـــرت في هـــذه المرحلـــة دفعـــت في النهايـــة لبلـــورة الفكـــر 
الاشـــراكي الـــذي عظـــم مـــن مركزيـــة الدولـــة وحقهـــا في اســـتخدام أدوات القهـــر والعنـــف.

• ـــا 	 ـــية له ـــا سياس ـــكارًا وأيديولوجي ـــت أف ـــام 1789 طرح ـــت ع ـــي اندلع ـــية ال ـــورة الفرنس الث
مضامـــن واضحـــة المعالـــم والـــدلالات، وقـــد بـــدأ الإرهـــاب كنظـــام اســـتخدمته الثـــورة 
الفرنســـية علـــى شـــكل أســـلوب عمـــل ســـياسي تبنتـــ�ه الحكومـــة الشـــرعية إثـــر ســـقوط 
ـــدة )-1792 ـــال الم ـــن خ ـــة اليعقوبي ـــا بمرحل ـــرت فرنس ـــد م ـــر، وق ـــادس عش ـــس الس لوي

1794( وكانـــت متأثـــرة بخطـــب )روبســـبير( وكتابـــات )ســـان جيســـت( وأفـــكار )جـــان 
ـــيون  ـــدى الفرنس ـــياسي ل ـــل الس ـــلوب للعم ـــاب كأس ـــتخدام الإره ـــم اس ـــو(، وت ـــاك روس ج
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)الجمهوريـــة اليعقوبيـــ�ة( الـــي تأسســـت بعـــد قيـــام الثـــورة الفرنســـية عـــام 1789 
ــم  ــد أعدائهـ ــف ضـ ــة العنـ ــورة سياسـ ــادة الثـ ــارس قـ ــد مـ ــام 1794، فقـ ــدت إلى عـ وامتـ
ـــي  ـــداف ال ـــق الأه ـــل لتحقي ـــلوب عم ـــاب كأس ـــتخدموا الإره ـــاق، واس ـــع النط ـــكل واس بش
ــة.  ــمية للدولـ ــة رسـ ــاب سياسـ ــه الإرهـ ــح معـ ــكل أصبـ ــورة، بشـ ــا الثـ ــن أجلهـ ــت مـ قامـ
ـــرة  ـــرة القص ـــذه الف ـــال ه ـــم خ ـــب؛ إذ ت ـــد الترهي ـــة بعه ـــذه الجمهوري ـــد ه ـــرف عُه ـــد ع وق
ــة  ــوى خيانـ ــيين بدعـ ــن الفرنسـ ــد آلاف المواطنـ ــرة ضـ ــدام كبـ ــة إعـ ــن حملـ �ا شـ ــبيًّ نسـ
ـــق  ـــا: طري ـــث لهم ـــن لا ثال ـــم طريق ـــا إن أمامه ـــرددون دومً ـــكام ي ـــورة، وكان الح ـــادئ الث مب
الفضيلـــة وطريـــق الإرهـــاب، مؤكديـــن اســـتحالة الاســـتغناء عـــن الإرهـــاب لفـــرض 

احـــرام القانـــون 4.

• ــورة 	 ــان الثـ ــوال إبـ ــاب رؤوس الأمـ ــد أصحـ ــا ضـ ــة في صراعهـ ــة العاملـ ــات الطبقـ انتفاضـ
الصناعيـــة، والـــي تحولـــت أحيانًـــا إلى صـــراع بـــن الطبقـــات، واتخـــذت بعـــض أســـاليب 
العنـــف مثـــل الاضطرابـــات والمظاهـــرات ثـــم عمليـــات القتـــل والتخريـــب، فيمـــا سُـــي 

.”Industrial Terrorism“ بالإرهـــاب الصناعـــي

	2 ـــة، . ـــة الدول ـــرورة مركزي ـــول بض ـــربي في الق ـــر الغ ـــع الفك ـــراكي م ـــر الاش ـــابه الفك تش
ــذه  ــدم هـ ــد قـ ــربي قـ ــر الغـ ــإذا كان الفكـ ــا، فـ ــ�ة في كل منهمـ ــل الزمنيـ ــت المراحـ وإن اختلفـ
الأفـــكار في عصـــر النهضـــة، فـــإن الفكـــر الاشـــراكي قـــدم نفـــس الأفـــكار كنتـــ�اج لعصـــر 
ـــروات،  ـــز ال ـــال وترك ـــة ورأس الم ـــة ومركزي ـــورة صناعي ـــن ث ـــه م ـــب علي ـــا ترت ـــة وم النهض
وجميـــع الظـــروف الســـائدة الـــي ســـاهمت في ظهـــور الفكـــر الاشـــراكي مـــن كارل 
ــة  ــة )دكتاتوريـ ــة الدولـ ــة في مركزيـ ــة الممثلـ ــذه المركزيـ ــن هـ ــر عـ ــن التعبـ ــس، لكـ ماركـ
ـــض  ـــميه البع ـــا يس ـــن، فيم ـــه لين ـــذي قدم ـــم ال ـــري الأه ـــهام الفك ـــو الإس ـــا( ه البروليت�اري
أنـــه اخـــرع الإرهـــاب الـــذي ترعـــاه الدولـــة الحديثـــ�ة )أو إثـــارة المشـــاكل بـــن المواطنـــن 
ــكال  ــد أشـ ــو أحـ ــا هـ ــاب، كمـ ــض الإرهـ ــ�ا رفـ ــال: “لا يمكننـ ــا قـ ــرى( عندمـ ــن دول أخـ مـ
ـــح  ـــف واض ـــة في منعط ـــل وضروري ـــا ب ـــبة تمامً ـــون مناس ـــد تك ـــي ق ـــكري، وال ـــل العس العم
في المعركـــة”. وقـــد ظهـــر الإرهـــاب الأحمـــر كنمـــط آخـــر مرتبـــط بالفكـــر والتطبيـــق 
ـــة  ـــكي ممارس ـــن وتروتس ـــدأ لين ـــه، ب ـــت نفس ـــاردة. وفي الوق ـــرب الب ـــال الح ـــراكي خ الاش
الإرهـــاب الأحمـــر حـــى داخـــل روســـيا خـــال الفـــرة مـــن 1918 إلى 1923، مـــع التوســـع في 
الاعتقـــالات كامتـــداد لعمليـــات التطهـــر الـــي قـــام بهـــا ســـتالين في منتصـــف الثلاثينيـــ�ات. 
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	3 ـــن . ـــه م ـــد ل ـــا وج ـــا، وم ـــم لمركزيته ـــة الداع ـــاب الدول ـــة لإره ـــاب: نتيج ـــة والإره الفوضوي
ـــدة  ـــى العقي ـــم عل ـــر قائ ـــاب آخ ـــدم لإره ـــاد يق ـــر مض ـــد فك ـــة، تواج ـــول فكري ـــررات وأص م
السياســـية، وقـــد تمثـــل هـــذا الفكـــر في عـــدة أمـــور: رفـــض كل مـــا هـــو قائـــم، وهنـــا 
ظهـــر مذهبـــان فكريـــان أساســـيان، همـــا: “الفوضويـــة Anarchism”، و “العدميـــة” 
والـــي تنكـــر الألوهيـــة وســـلطة الدولـــة، كمـــا ترفـــض الديمقراطيـــة والتمثيـــ�ل النيـــ�ابي، 
وتؤمـــن بالإرهـــاب –أي باســـتخدام العنـــف– كوســـيلة لهـــدم النظـــم في المجتمعـــات. 
ــو 1890(،  ــاع الفوضويـــن في لنـــدن )14 يوليـ ــذ الإعـــان الـــذي صـــدر عـــن اجتمـ فمنـ
ـــر  ـــروعة في نظ ـــيلة المش ـــو الوس ـــاب ه ـــح الإره ـــذار”، أصب ـــم “الإن ـــه اس ـــوا علي ـــذي أطلق وال
ــة  ــية واقتصاديـ ــن سياسـ ــا مـ ــة بهـ ــم القائمـ ــات وكل النظـ ــدم المجتمعـ ــن لهـ الفوضويـ

ــ�ة واجتماعيـــة وثقافيـــة.  ودينيـ

وترجـــع أهميـــة الأفـــكار الفوضويـــة، إلى تأثيرهـــا علـــى كثـــر مـــن التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة 
في ذاك الوقـــت. وحـــدث خـــال القـــرن التاســـع عشـــر انقـــاب في مركـــز الإرهـــاب، فقـــد 
ــن  ــورة حركتـ ــات في صـ ــراد والجماعـ ــدي الأفـ ــة إلى أيـ ــلطة والدولـ ــد السـ ــن يـ ــل مـ انتقـ
ثوريتـــن، همـــا الحركـــة الفوضويـــة والحركـــة العدميـــة، واتجهـــت الحركتـــان للإرهـــاب 
ــرت  ــد انتشـ ــا، وقـ ــة وزعزعتهـ ــلطة الحاكمـ ــر السـ ــدف تدمـ ــث الرعـــب بهـ ــيلة لبـ كوسـ
ـــذه  ـــة ه ـــو علاق ـــال ه ـــذا المج ـــا في ه ـــا يهمن ـــباني�ا، وم ـــرا وإس ـــا وإنجل ـــركات في فرنس ـــذه الح ه
ـــة  ـــة والعدمي ـــة الفوضوي ـــز في أن الحرك ـــاب تترك ـــص الإره ـــا يخ ـــاب، فيم ـــركات بالإره الح

انتشـــرا كمضـــاد لإرهـــاب الدولـــة الـــذي ســـاد في تلـــك المرحلـــة. 

	4 ظهـــور الحـــركات )الانفصاليـــة( القوميـــة المتطرفـــة، والـــي ظهـــرت نتيجـــة التغـــرات .
ــة،  ــات الاجتماعيـ ــ�ة والعلاقـ ــكار الدينيـ ــى الأفـ ــر علـ ــية إلى التأثـ ــة والسياسـ الاقتصاديـ
ـــة  ـــن بقي ـــز ع ـــعر بالتم ـــا تش ـــي تجعله ـــا، وال ـــة له ـــة العرقي ـــا الخصوصي ـــب عليه ـــي غل وال
ــرف  ــا عُـ ــرت فيمـ ــي ظهـ ــة، والـ ــة للدولـ ــلطات القويـ ــون للسـ ــن يخضعـ ــن الذيـ المواطنـ
بإرهـــاب الدولـــة، أو للتميـــز ضدهـــم لأصولهـــم العرقيـــة. ومـــن ثـــم، كانـــت هـــذه الحـــركات 
تمـــارس الأعمـــال الإرهابيـــ�ة لإجبـــار الســـلطة السياســـية علـــى تحقيـــق مطالبهـــا. ومـــن 
ـــا  ـــك لا يجعله ـــإن ذل ـــذاتي، ف ـــم ال ـــي الحك ـــا ه ـــت مطالبه ـــى إن كان ـــه وح ـــر أن ـــر بالذك الجدي
شـــبيهة بحـــركات المقاومـــة المشـــروعة؛ الـــي تنهـــض أساسًـــا ضـــد محتـــل وليـــس ضـــد 

ســـلطة وطنيـــ�ة وإن كانـــت غـــر عادلـــة أو مســـتب�دة. 
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فقـــد عرفـــت هـــذه المرحلـــة ميـــاد العديـــد مـــن الحـــركات الانفصاليـــة في أوروبـــا، 
ــر،  ــت الحاضـ ــى الوقـ ــ�ة حـ ــطة الإرهابيـ ــى الأنشـ ــات علـ ــا انعكاسـ ــت لهـ ــا زالـ ــي مـ والـ
ومـــن أهمهـــا الحركـــة الأيرلنديـــة مـــن أجـــل الاســـتقلال والـــي بـــدأت عـــام 1891، 
الحـــرب  قبـــل  مـــا  منـــذ  بـــدأت  الـــي  الإســـباني�ة  الباســـك  إقليـــم  حركـــة  وكذلـــك 
ــي  ــال التركـ ــد الاحتـ ــت ضـ ـــي قامـ ـــ�ة ال ـــات الأرميني ــطة المنظم ــة الأولى. وأنشـ العالميـ
بدايـــة  في   ”Imro “إمـــرو  المقدونيـــ�ة  الوطـــي  الاســـتقلال  وحركـــة   ،1890 عـــام 
أجـــزاء  وبعـــض  بلغاريـــا  داخـــل  بقايـــا  بعـــض  لهـــا  ظـــل  والـــي  العشـــرين،  القـــرن 
يوغوســـافيا حـــى عـــام 1930، وكذلـــك حركـــة تحريـــر إقليـــم الباســـك الإســـباني�ة 
ــى الآن 5 .  ــتمرة حـ ــت مسـ ــا زالـ ــة الأولى ومـ ــرب العالميـ ــل الحـ ــا قبـ ــذ مـ ــدأت منـ ــي بـ الـ

ومـــن أبـــرز أعمـــال مثـــل هـــذه الحـــركات اغتيـــ�ال الأمـــر “رودلـــف” ولي عهـــد النمســـا، 
والـــذي ارتكبتهـــا مجموعـــة إرهابيـــ�ة صربيـــ�ة، والـــي كانـــت الســـبب المباشـــر لقيـــام الحـــرب 
ــ�ال الملـــك ألكســـندر ملـــك يوغوســـافيا ووزيـــر خارجيـــة  العالميـــة الأولى، وكذلـــك اغتيـ
فرنســـا في مارســـيليا عـــام 1934، مـــن أهـــم العمليـــات الإرهابيـــ�ة الـــي تورطـــت في نت�ائجهـــا 
أربـــع دول علـــى الأقـــل، وتدخلـــت عصبـــة الأمـــم؛ حيـــث وضعـــت أولى لبنـــ�ات التعـــاون 
ـــة  ـــا وجماع ـــراء في إيطالي ـــة الحم ـــة الألوي ـــل جماع ـــاب، مث ـــة الإره ـــل محارب ـــن أج ـــدولي م ال
بادرماينهـــوف والجيـــش الأحمـــر في ألمانيـــ�ا، وقـــد ســـعت هـــذه الجماعـــات وغيرهـــا إلى 
إســـقاط الأنظمـــة السياســـية والاقتصاديـــة في بلدانهـــا بقصـــد تطويـــر نظـــم حكـــم جديـــدة.

	5 ـــة . ـــركات القائم ـــات للح ـــرت بداي ـــل ظه ـــرق، ب ـــى الع ـــة عل ـــركات القومي ـــر الح ـــم تقتص ل
علـــى أســـاس عنصـــري، والـــي اقترنـــت بهـــا تســـمية الإرهـــاب الأبيـــض والإرهـــاب الأســـود 
مثـــل حركـــة )كلو–كلوكـــس( الـــي مارســـت العنـــف ضـــد أصحـــاب البشـــرة الســـوداء. 
ــاب  ــود والإرهـ ــاب الأسـ ــرف بالإرهـ ــذي عُـ ــن الـ ــاب اليمـ ــ�ة إرهـ ــدول الغربيـ ــت الـ وعرفـ
الـــذي مارســـته )منظمـــة الفهـــود الســـود( في الولايـــات المتحـــدة ضـــد البيـــض المتمســـكين 
ــذي ارتبـــط  ــاب الأبيـــض والـ ــح الإرهـ ــر مصطلـ ــا ظهـ ــرقي، كمـ ــري والعـ ــز العنصـ بالتميـ
بالتنظيمـــات الفاشـــية والنازيـــة في ألمانيـــ�ا وإيطاليـــا والنمســـا والتنظيمـــات اليمينيـــ�ة 

المتطرفـــة في فرنســـا.
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	6 خصوصيـــة الإرهـــاب في الشـــرق الأوســـط، كانـــت أغلـــب دول الشـــرق الأوســـط ليســـت .
ــطة  ــرى أو أنشـ ــ�ة كـ ــات إرهابيـ ــود تنظيمـ ــ�ات وجـ ــر الأدبيـ ــم تُظهـ ــك لـ ــتقلة، ولذلـ مسـ
ـــطى  ـــور الوس ـــن العص ـــات م ـــض الجماع ـــت بع ـــن ظل ـــة، لك ـــذه المرحل ـــرى في ه ـــ�ة ك إرهابي
موجـــودة وإن كانـــت محـــدودة النشـــاط، كمـــا كان يتـــم اعتبـــ�ار العمليـــات الإرهابيـــ�ة 
ــب  ــن اكتسـ ــة. لكـ ــذه المرحلـ ــية في هـ ــة أو سياسـ ــا عقائديـ ــر منهـ ــة أكـ ــباب إجراميـ لأسـ
الإرهـــاب في الشـــرق الأوســـط خصوصيـــة في تلـــك المرحلـــة، نتيجـــة عـــودة ظهـــور البعـــد 
الديـــي مـــع بدايـــة ظهـــور تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين في تلـــك المرحلـــة، نت�اجًـــا لأمريـــن: 
ـــة إلى أن  ـــي، بالإضاف ـــد الدي ـــف المعتق ـــة توظي ـــم محاول ـــن ث ـــ�ة وم ـــة العثماني ـــاء الخلاف انته
ـــا،  ـــا وإقليميًّ ـــية داخليًّ ـــروف السياس ـــطين، أي الظ ـــة فلس ـــا بقضي ـــة ارتب�اطً ـــة القومي النزع
وفـــرت البيئـــ�ة المناســـبة لانتشـــار فكـــر التنظيـــم بمـــا اشـــتمل عليـــه مـــن عنـــف، مقدمًـــا 
ــدة دول. ــر عـ ــط عـ ــي تنشـ ــة الـ ــ�ة الدوليـ ــات الإرهابيـ ــوذج الأول للتنظيمـ ــك النمـ بذلـ

	7 ـــ�ة في تلـــك المرحلـــة لتجمـــع . الأهـــداف والتكتيـــكات: تنوعـــت أهـــداف العمليـــات الإرهابي
ــم  ــة(، ثـ ــات الانفصاليـ ــة، والنزعـ ــة الدولـ ــاس )مركزيـ ــية بالأسـ ــع السياسـ بـــن الدوافـ
ـــع  ـــن الدواف ـــر أن كلًّاًّ م ـــر بالذك ـــن الجدي ـــ�ة. وم ـــع الديني ـــرًا الدواف ـــة، وأخ ـــع القومي الدواف
ـــية.  ـــداف السياس ـــا بالأه ـــة عنه ـــ�ة الناتج ـــات الإرهابي ـــت العملي ـــ�ة ارتبط ـــة والديني القومي
ـــب،  ـــ�الات والتخري ـــى الاغتي ـــرة عل ـــد قاص ـــم تعُ ـــرة، فل ـــهدت طف ـــد ش ـــكات فق ـــا التكتي أم
بـــل ظهـــرت المتفجـــرات كأداة جديـــدة، والإضـــرار بالبنيـــ�ة التحتيـــ�ة للدولـــة، وقتـــل 

المدنيـــن للتأثـــر علـــى الســـلطة أيضًـــا.

مجمـــل القـــول: تُعـــد هـــذه المرحلـــة مـــن أبـــرز مراحـــل تطـــور الإرهـــاب؛ إذ كان التطـــور الفكـــري 
والحركـــي معًـــا مـــن ســـمات التطـــور في هـــذه المرحلـــة، واتســـع فيهـــا النطـــاق الجغـــرافي لممارســـة 
الإرهـــاب ليمتـــد في كافـــة القـــارات. وزاد فيهـــا البعـــد الســـياسي في الارتبـــ�اط بالإرهـــاب 
وتســـييس المفهـــوم نظـــرًا للخلـــط بـــن الحـــركات الإرهابيـــ�ة وحـــركات التحـــرر الوطـــي. كمـــا 
تعـــددت أنمـــاط الإرهـــاب ليظهـــر فيهـــا إرهـــاب الدولـــة وإرهـــاب الجماعـــات، وإن كان هـــذا 
ــية  ــا السياسـ ــر الجغرافيـ ــا كان تأثـ ــة. كمـ ــك المرحلـ ــيوعًا في تلـ ــر شـ ــو الأكـ ــر هـ ــط الأخـ النمـ
أوضـــح مـــن الجغرافيـــا الطبيعيـــة والبشـــرية؛ نظـــرًا لكثافـــة التفاعـــات السياســـية والحـــروب 

المتعـــددة الـــي شـــهدتها المرحلـــة المعنيـــ�ة.



34

رابعًا: جيو– سياسية الإرهاب أثن�اء الحرب الباردة:

ـــرة  ـــور ظاه ـــي تط ـــن موج ـــا ب ـــاً عميقً ـــا فاص ـــ�ة خطًّ ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــت الح ـــد مثل لق
الإرهـــاب الـــدولي في العصـــر ‏الحديـــث؛ لأن تلـــك الحـــرب، غـــرت مـــن شـــكل الحيـــاة 
ـــرت  ـــالات، فتغ ـــة في ‏كل المج ـــورات علمي ـــة وث ـــرات جذري ـــا تغ ـــج عنه ـــى الأرض، ونت عل
ــدولي.  ــي والـ ــتويين المحلـ ــى المسـ ــية علـ ــات السياسـ ــكال العلاقـ ــاة وأشـ ــاط الحيـ أنمـ
ـــرز الســـمات الجيو–سياســـية خـــال الحـــرب البـــاردة، هـــي: ولذلـــك يمكـــن القـــول إن أب

• تحـــول النظـــام الـــدولي إلى “الثن�ائيـــ�ة القطبيـــ�ة”، وانقســـم العالـــم علـــى أســـاس 	
أيديولـــوجي إلى شـــرق وغـــرب. وترتـــب علـــى هـــذا تغـــر في أنمـــاط التفاعـــات الدوليـــة، 
ن أشـــكالًا وقواعـــد وقوانـــن جديـــدة، لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل. وتشـــكلت تكتـــات  كـــوَّ
ـــات  ـــادة الولاي ـــ�ة بقي ـــة الغربي ـــوفيتي، والكتل ـــاد الس ـــادة الاتح ـــرقية بقي ـــة الش ـــاث: الكتل ث
ـــة  ـــود حال ـــ�ة بوج ـــ�ة القطبي ـــت الثن�ائي ـــاز. وارتبط ـــدم الانحي ـــل ع ـــة، وتكت ـــدة الأمريكي المتح
مـــن الصـــراع المحكـــوم بـــن القـــوى العظـــى، كل منهمـــا حـــرص علـــى عـــدم تصعيـــده 
ــة، مثـــل:  ــة لهـــذه المرحلـ ــد بعـــض الســـمات المهمـ ــر الـــذي أوجـ ــرة؛ الأمـ ــة مباشـ لمواجهـ
الحـــروب بالوكالـــة، ونشـــاط أجهـــزة الاســـتخبارات والمواجهـــات بينهـــا، وســـباق التســـلح.

• زادت أعـــداد الـــدول نتيجـــة جهـــود التحـــرر الوطـــي وانتهـــاء الحقبـــة الاســـتعمارية، 	
دون أن تنقطـــع الصلـــة بـــن الـــدول الاســـتعمارية والـــدول حديثـــ�ة الاســـتقلال. وظهـــرت 
تلـــك الروابـــط الجديـــدة في صـــورة علاقـــات اقتصاديـــة وسياســـية غـــر متكافئـــة في أغلـــب 
الأحـــوال، لكـــن كان لهـــا تأثيرهـــا علـــى النظـــم الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في الـــدول المســـتقلة 
حديثًـــ�ا، والـــي افتقـــدت الخـــرات السياســـية في إدارة شـــؤون الحكـــم في كثـــر مـــن الحـــالات.

كيف انعكست هذه الخصائص على الإرهاب؟

	1 ـــوجي . ـــياسي الأيديول ـــراع الس ـــة الص ـــذا بغلب ـــط ه ـــياسي، وارتب ـــاب الس ـــم دور الإره تعاظ
علـــى العالـــم كلـــه وتشـــكيله لأســـاس التحالفـــات والصراعـــات. وســـيطرت القـــوى 
العظـــى علـــى التفاعـــات السياســـية وقيـــدت حركـــة بقيـــة دول العالـــم. وقـــد بلغـــت 
ظاهـــرة الإرهـــاب الـــدولي أقـــى درجـــات الخطـــورة في مرحلـــة الحـــرب البـــاردة؛ إذ 
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ـــياسي  ـــراع الس ـــاردة في الص ـــرب الب ـــل للح ـــدور البدي ـــرة ب ـــذه الف ـــال ه ـــرة خ ـــت الظاه قام
بـــن القوتـــن العظميـــن. ففـــي أوروبـــا وحدهـــا نُفـــذت 45 % مـــن الأعمـــال الإرهابيـــ�ة 
ــل  ــ�ة، يعمـ ــة إرهابيـ ــا 76 منظمـ ــى أرضهـ ــل علـ ــث كان يعمـ ــم؛ حيـ ــتوى العالـ ــى مسـ علـ
ـــاب  ـــاري أو الإره ـــاب اليس ـــم الإره ـــرف باس ـــا عُ ـــوفيتي، فيم ـــاد الس ـــاب الاتح ـــا لحس بعضه
ـــاس  ـــه بالأس ـــه عمليات ـــيوعية، ووج ـــارية والش ـــط بالتنظيمـــات اليس ـــذي ارتب ـــر، ال الأحم
ـــذه  ـــن ه ـــر م ـــض الآخ ـــة. والبع ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــة الولاي ـــ�ة وخاص ـــدول الغربي ـــد ال ض
ــيا،  ــ�ة وفي آسـ ــكا اللاتينيـ ــرت في أمريـ ــي انتشـ ــرب، والـ ــاب الغـ ــل لحسـ ــات يعمـ المنظمـ
كمـــا أن نحـــو %82 مـــن العمليـــات الإرهابيـــ�ة، كان وراءهـــا مخابـــرات دول أجنبيـــ�ة. وكان 
في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، أكـــر مـــن 15 منظمـــة إرهابيـــ�ة تمـــارس أنشـــطتها 
الإرهابيـــ�ة، مثـــل: منظمـــة جيـــش التحريـــر المتحـــد، والبانـــز، والفريزمـــان أندروجرونـــد، 
 .6 وغيرهـــا  اليهوديـــة،  الدفـــاع  ورابطـــة  وأوميجـــا9-،  بورتيريكـــو،  تحريـــر  وجبهـــة 

	2 عـــودة ظهـــور الاتجـــاه الفوضـــوي علـــى الفكـــر الدافـــع للإرهـــاب، إزاء ســـيطرة .
ـــك  ـــد ذل ـــراكية؛ امت ـــة والاش ـــن الليبرالي ـــرق، أو ب ـــرب والش ـــن الغ ـــوجي ب ـــراع الأيديول الص
ـــام  ـــا ع ـــي في فرنس ـــباب العال ـــة الش ـــرت حرك ـــباب، وظه ـــوس الش ـــريع إلى نف ـــر الس التغي
1968 في شـــكل ثـــورة غـــر مفهومـــة الأســـباب، لتمتـــد عدواهـــا في توافـــق ذهـــي إلى أغلـــب 
ـــذه  ـــرزت ه ـــد أف ـــم، وق ـــن العال ـــكان م ـــة في كل م ـــركات متطرف ـــرزت ح ـــث ب ـــم؛ حي دول العال
الحـــركات عـــددًا مـــن المفاهيـــم غـــر المألوفـــة الـــي اعتنقهـــا الشـــباب، مثـــل: فلســـفة 
ــا، واتجهـــت  ــة، وغيرهـ ــ�ة المتطرفـ ــات الدينيـ ــة، والاتجاهـ ــفات الفوضويـ ــز، والفلسـ الهيـ
بعـــض هـــذه الجماعـــات مـــن الشـــباب إلى تكويـــن تنظيمـــات إرهابيـــ�ة، تعتقـــد جميعهـــا في 

ـــة 7. ـــر مقبول ـــم غ ـــه مـــن مفاهي ـــن ب ـــوة إلى مـــا تؤم ـــ�ة تغيـــر المجتمعـــات بالق إمكاني

	3 ـــى . ـــ�ة عل ـــات الإرهابي ـــت التنظيم ـــة(، ظل ـــ�ة محلي ـــات إرهابي ـــي )تنظيم ـــاب محل الإره
ـــل  ـــس العم ـــت أس ـــي مثل ـــة ال ـــات الفكري ـــار الاتجاه ـــع انتش ـــى م ـــة، وح ـــتويات المحلي المس
الإرهـــابي في تلـــك المرحلـــة، لـــم تتطـــور لتنظيـــم عابـــر للحـــدود، وإن كان التنظيـــم الـــدولي 

ـــه.  ـــدد فروع ـــال تع ـــن خ ـــط، م ـــذا النم ـــاسي له ـــوذج الأس ـــو النم ـــوان ه للإخ

	4 عـــودة ظهـــور الإرهـــاب الديـــي، رغـــم تراجـــع ظهـــور التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة الـــي .
تمـــارس العنـــف باســـم الديـــن، خاصـــة مـــع ضعـــف تأثـــر تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين 
�ا خـــال الخمســـيني�ات والســـتيني�ات والســـبعيني�ات مـــن القـــرن المـــاضي، فإنـــه  نســـبيًّ
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ـــاب.  ـــة الإره ـــع لممارس ـــن كداف ـــودة الدي ـــرًا بع ـــولًًا خط ـــاب تح ـــهد الإره ـــ�ات ش في الثمانيني
فقـــد شـــهدت أفغانســـتان بدايـــات العـــودة للإرهـــاب باســـم الديـــن؛ حيـــث تـــم الدفـــع 
ـــق  طل

ُ
ـــة أ ـــري في مرحل ـــاب التكف ـــا الإره ـــدد منه ـــواة تم ـــوا ن ـــا ليكون ـــ�ا إليه ـــن دينيًّ بالمتطرف

عليهـــا “الجهـــاد العالـــي”، لتظهـــر نقلـــة نوعيـــة جديـــدة شـــهدها العمـــل الإرهـــابي 
ــم  ــات، ليتـ ــذه التنظيمـ ــي لهـ ــوي والتمويلـ ــائي والدعـ ــامي والدعـ ــاط الإعـ ــور النشـ بتطـ
ـــاد  ـــة الجه ـــت حرك ـــاد”. وارتبط ـــذا “الجه ـــج له ـــه والتروي ـــر حقيقت ـــى غ ـــر عل ـــر الأم تصوي
ــال  ــال الأعمـ ــن خـ ــ�ة مـ ــركات الإرهابيـ ــاعدة الحـ ــ�ة لمسـ ــوى أجنبيـ ــل قـ ــي، بت�دخـ العالـ
ـــتان  ـــة في أفغانس ـــتخبارات الأمريكي ـــزة الاس ـــادر إلى دور أجه ـــر المص ـــتخباراتي�ة، وتش الاس
ــوفيتي”،  ــدب السـ ــاد الـ ــة اصطيـ ــم “عمليـ ــرف باسـ ــا عُـ ــاك فيمـ ــن هنـ ــم المجاهديـ ودعـ

لتكـــون عمليـــة اســـتنزاف لقـــدرات الاتحـــاد الســـوفيتي 8. 

	5 ــال . ــى الأعمـ ــب علـ ــي الأغلـ ــية هـ ــداف السياسـ ــت الأهـ ــكات: كانـ ــداف والتكتيـ الأهـ
الإرهابيـــ�ة في تلـــك المرحلـــة. وقـــد كانـــت أغلـــب الممارســـات الإرهابيـــ�ة الـــي قامـــت بهـــا 
ـــاف  ـــ�ة، اختط ـــرات المدني ـــف الطائ ـــورة: خط ـــرة في ص ـــات في هـــذه الف ـــذه التنظيم ـــل ه مث
ـــكات  ـــا تكتي ـــت أيضً ـــة. وتحول ـــاني الهام ـــر المب ـــب، تفج ـــؤولين الأجان ـــيين والمس الدبلوماس
ـــم  ـــتخدامه، قدي ـــد في ‏اس ـــلوب جدي ـــد إلى أس ـــة والتهدي ـــات التقليدي ـــن العملي ـــاب م الإره
في أصلـــه، وهـــو الأســـلوب الانتحـــاري.‏ ‏وتحولـــت اســـراتيجية الإرهـــاب مـــن مجـــرد بـــث 
ــائر الكبـــرة ‏بالخصـــم، بقصـــد التأثـــر علـــى  ــر إلى إحـــداث التدمـــر وإيقـــاع الخسـ الذعـ
القـــرار الســـياسي وإظهـــار عجـــز الحكومـــات عـــن حمايـــة مواطنيهـــا، وهـــو مـــا ‏يضطـــر 
الدولـــة المســـتهدفة في الغالـــب إلى اتخـــاذ إجـــراءات قمعيـــة تـــيء لهـــا أمـــام الـــرأي العـــام.

ــ�اط بـــن السياســـة  ــببً�ا في زيـــادة الارتبـ مجمـــل القـــول: كانـــت مرحلـــة الحـــرب البـــاردة سـ
ــوذ  ــق النفـ ــام مناطـ ــه وانقسـ ــم كلـ ــام العالـ ــا في انقسـ ــا هنـ ــر الجغرافيـ ــاب، وكان تأثـ والإرهـ
ـــى  ـــى عل ـــوى العظ ـــت الق ـــد هيمن ـــرية. فق ـــة والبش ـــا الطبيعي ـــر الجغرافي ـــن تأث ـــر م ـــه، أك في
المـــوارد الأساســـية في العالـــم، وانعكـــس التكافـــؤ بينهمـــا في اتجاههمـــا للهيمنـــة علـــى الاتجاهـــات 
الفكريـــة واتجاهـــات التصويـــت في المنظمـــات الدوليـــة، ممـــا قيـــد مـــن قـــدرة هـــذه الأخـــرة 
ـــا مـــن تغليـــب  علـــى القيـــام بـــدور كبـــر في إدارة العلاقـــات الدوليـــة، وكان هـــذا عامـــاً إضافيًّ

الاعتبـــ�ارات السياســـية علـــى الأنشـــطة الإرهابيـــ�ة المختلفـــة تجـــاه تلـــك المرحلـــة.
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خامسًا: جيو– سياسية الإرهاب بعد الحرب الباردة:

بـــدأت هـــذه المرحلـــة مـــع انتهـــاء الحـــرب البـــاردة، وامتـــدت حـــى مـــا قبـــل ظهـــور تنظيـــم 
ـــت هـــذه المرحلـــة بالعديـــد مـــن التطـــورات  ـــد ارتبط ـــامية )داعـــش(، وق الدولـــة الإس

ـــا 9: ـــن أبرزه ـــية، وم الجيو–سياس

	1 التغـــر في هيـــكل النظـــام الـــدولي وتحولـــه إلى الأحاديـــة القطبيـــ�ة، بمـــا يعـــي هيمنـــة .
ـــا  ا واقتصاديًّ ـــا وسياســـيًّ الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والمعســـكر الغـــربي المنتصـــر فكريًّ
في الحـــرب البـــاردة. الأمـــر الـــذي دفـــع إلى تســـيد قيـــم العولمـــة ومؤسســـاتها، ومحاولـــة 

فرضهـــا علـــى المســـتوى العالـــي.

	2 انتشـــار الحـــركات الانفصاليـــة وعـــودة تأثـــر القوميـــات إلى الظهـــور في الـــدول .
الاشـــراكية الســـابقة، خاصـــة في الجمهوريـــات الســـوفيتي�ة الســـابقة ويوغوســـافيا. 
كمـــا ظهـــرت أزمـــات وصراعـــات متعـــددة في تلـــك المرحلـــة علـــى المســـتويات الداخليـــة، 

وليســـت علـــى مســـتوى الحـــروب الدوليـــة.

	3 الثـــورة التكنولوجيـــة الهائلـــة في مختلـــف المجـــالات، خاصـــة مجـــال الاتصـــالات .
ـــابك  ـــن تش ـــورة م ـــذه الث ـــه ه ـــا وفرت ـــة إلى م ـــكري، بالإضاف ـــال العس ـــات، وفي المج والمعلوم
العلاقـــات بـــن الـــدول وتراجـــع تأثـــر الحـــدود الفاصلـــة بـــن الـــدول، نتيجـــة الانفتـــاح 

للفضـــاء الافـــراضي والإعـــامي.

كيف انعكست هذه الخصائص على الإرهاب؟

	1 مـــع انتهـــاء الحـــرب البـــاردة تراجعـــت الاعتبـــ�ارات والدوافـــع الأيديولوجيـــة، الـــي .
ـــن–،  ـــك الح ـــة في ذل ـــت كل القائم ـــائدة –وليس ـــ�ة الس ـــات الإرهابي ـــرك التنظيم ـــت تح كان
وتلاشـــت الكثـــر مـــن المنظمـــات اليســـارية واليمينيـــ�ة المتطرفـــة، وتحـــول العالـــم مـــن 
ــذي  ــاب الـ ــل الإرهـ ــث مثـ ــن؛ حيـ ــتتر بالديـ ــاب المسـ ــار إلى الإرهـ ــن واليسـ ــاب اليمـ إرهـ
تمارســـه الجماعـــات المتطرفـــة اســـتن�ادًا لدوافـــع واعتبـــ�ارات دينيـــ�ة، الســـمة الأبـــرز 
ــبتمبر 2001 10. ــد أحـــداث سـ ــة أكـــر بعـ ــعيني�ات، وبدرجـ ــذ التسـ ــاب الـــدولي منـ للإرهـ
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	2 ـــة . ـــ�ة، خاص ـــل التنظيمـــات الإرهابي ـــى عم ـــة عل ـــع الطائفيـــة والعقائدي غلبـــة الدواف
القائمـــة علـــى الأصوليـــة الدينيـــ�ة المتشـــددة. واتســـمت هـــذه الموجـــة بغلبـــة الدوافـــع 
الطائفيـــة والعقائديـــة علـــى عمـــل التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة، خاصـــة القائمـــة علـــى 
الأصوليـــة ‏الدينيـــ�ة المتشـــددة، وعلـــى خـــاف مـــا تـــروج لـــه الكتابـــات الغربيـــ�ة، فهـــذه 
ـــرًا  ـــر تأث ـــي الأك ـــت ه ـــامية –وإن كان ـــات الإس ـــى التنظيم ـــرة عل ـــت قاص ـــة ليس الأصولي
وظهـــورًا في الإعـــام–‏، بـــل إن الأصوليـــة المســـيحية ومثيلتهـــا اليهوديـــة ســـاهمتا ‏بقـــدر 
�ا في تدعيـــم الخـــرة الإنســـاني�ة بأنمـــاط مبتكـــرة مـــن الممارســـات الإرهابيـــ�ة،  كبـــر نســـبيًّ

ســـواء الـــي تقـــوم بهـــا الدولـــة أو الأفـــراد.

	3 انتشـــار ممارســـات الإرهـــاب العابـــر للحـــدود بعـــد أن كان الطابـــع المحلـــي هـــو .
ــرجََي  ــر بـ ــبتمبر 2001 بتفجـ ــداث 11 سـ ــد أحـ ــة بعـ ــذه الخاصيـ ــدت هـ ــاس، وتأكـ الأسـ
المركـــز التجـــاري العالـــي في الولايـــات المتحـــدة، وإعـــان تنظيـــم “قاعـــدة الجهـــاد” 
ـــاب  ـــخ الإره ـــة في تاري ـــة نوعي ـــكلت نقل ـــي ش ـــ�ة، ال ـــة الإرهابي ـــذه العملي ـــن ه ـــؤوليت�ه ع مس
الـــدولي، وأخرجـــت الإرهـــاب ‏مـــن شـــكله القديـــم التقليـــدي )المحلـــي( إلى مـــا اصطلـــح 
ـــكل  ـــك الش ـــارة لذل ـــك إش ـــدود(، وفي ذل ـــر للح ـــد العاب ـــاب الجدي ـــميت�ه بــــ )الإره ـــى تس عل
مـــن الإرهـــاب الـــذي تحركـــه الأيديولوجيـــات الدينيـــ�ة المتطرفـــة، بمـــا يعـــي ارتفـــاع 
ــف  ــه العنـ ــى توجيـ ــرًا علـ ــد قاصـ ــم يعُـ ــاره، فلـ ــه، وانتشـ ــذي يمثلـ ــد الـ ــتوى التهديـ مسـ

للســـلطات ورموزهـــا، بـــل أصبـــح يوجـــه ضـــد المجتمـــع للتأثـــر علـــى الـــرأي العـــام 11.

	4 فكـــر المقاومـــة والرفـــض، وجـــدت التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة الأكـــر نشـــاطًا في تلـــك المرحلـــة، .
ســـواء علـــى المســـتوى المحلـــي أو الـــدولي، بيئـــ�ة فكريـــة مواتيـــ�ة لنشـــر فكرهـــا المتطـــرف 
ـــا  ـــذا أنه ـــبب ه ـــا. وكان س ـــرر عنفه ـــامي ت ـــن الإس ـــات للدي ـــرات وتأوي ـــتن�د إلى تفس المس
تذرعـــت بمقاومـــة القيـــم الغربيـــ�ة الـــي ترفـــض الآخـــر وترفـــض احـــرام خصوصياتـــه، 
ــرة الربـــط بـــن المســـلمين والعنـــف والتخلـــف  ــة الديـــن الإســـامي، وتـــروج لفكـ خاصـ
ــية في  ــا الأساسـ ــاه القضايـ ــة تجـ ــات الأمريكيـ ــة السياسـ ــا أدت ازدواجيـ ــاري. كمـ الحضـ
المنطقـــة، وفي مقدمتهـــا القضيـــة الفلســـطيني�ة، إلى تبـــي التنظيمـــات العنـــف لمقاومـــة 
ورفـــض هيمنـــة الغـــرب، بـــل واســـتدعت التنظيمـــات الخـــرات القديمـــة المرتبطـــة 
بالحـــروب الدينيـــ�ة، خاصـــة الحـــروب الصليبيـــ�ة، وقـــد اســـتخدم تنظيـــم القاعـــدة 
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ـــث  ـــري؛ حي ـــه الفك ـــن، لتبريـــر موقف ـــوش الاب ـــورج ب ـــبق ج ـــي الأس ـــس الأمريك ـــة الرئي مقول
ـــل في  ـــدة«، وقي ـــ�ة جدي ـــرب صليبي ـــا »ح ـــدة إنه ـــم القاع ـــد تنظي ـــه ض ـــن حرب ـــوش ع ـــال ب ق
ـــر  ـــم تدم ـــم يت ـــا ل ـــال: “م ـــذي ق ـــد ال ـــوش الج ـــورج ب ـــده ج ـــة ج ـــذ وصي ـــه ينف ـــ�اء إن ـــذه الأثن ه
إمبراطوريـــة المســـلمين، فلـــن يتمجـــد الـــرب بعـــودة اليهـــود إلى وطـــن آبائهـــم وأجدادهم” 12.

	5 ـــم . ـــاط التنظي ـــه نش ـــدولي، لتوجي ـــاب ال ـــياسي والإره ـــد الس ـــن البع ـــ�اط ب ـــادة الارتب زي
ـــرى  ـــدول الأخ ـــض ال ـــدة وبع ـــات المتح ـــدة( إلى الولاي ـــة )القاع ـــذه المرحل ـــا في ه ـــر عنفً الأك
ــدولي  ــاب الـ ــية للإرهـ ــات السياسـ ــك التداعيـ ــم. كذلـ ــية للتنظيـ ــرؤى السياسـ ــا للـ وفقًـ
أصبحـــت ممتـــدة، ولـــم تقتصـــر علـــى منطقـــة معينـــ�ة، كمـــا أن اســـراتيجيات مكافحـــة 
الإرهـــاب أصبحـــت عالميـــة الطابـــع. وقـــد ســـاهمت التدخـــات المباشـــرة للولايـــات 
ـــن  ـــ�اط ب ـــ�امي الارتب ـــام 2003، في تن ـــراق ع ـــم في الع ـــام 2001، ث ـــتان ع ـــدة في أفغانس المتح
ـــراتيجيات  ـــه أو في اس ـــابي ذات ـــل الإره ـــه العم ـــواء في توجي ـــاب، س ـــياسي والإره ـــد الس البع
ــة  ــدة السياسـ ــى أجنـ ــ�ة علـ ــم الإرهابيـ ــور القوائـ ــد ظهـ ــة بعـ ــة، خاصـ ــه المختلفـ مكافحتـ
ـــع  ـــق م ـــا يتس ـــدول، بم ـــات وال ـــراد والمؤسس ـــض الأف ـــ�ة لبع ـــون أداة عقابي ـــة، لتك الأمريكي

المصالـــح الأمريكيـــة.

	6 ــات . ــولي للديانـ ــابك الأصـ ــدولي، كان التشـ ــاب الـ ــؤرة الإرهـ ــو بـ ــط هـ ــرق الأوسـ الشـ
أهـــم  كأحـــد  يظهـــر  الأوســـط،  الشـــرق  في  التعبـــر–  جـــاز  –إن  الثـــاث  الســـماوية 
المتغـــرات الـــي دفعـــت في اتجـــاه تركـــز أغلـــب التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة في الإقليـــم. فمـــع 
عـــودة المجاهديـــن مـــن أفغانســـتان في أوائـــل الثمانينيـــ�ات، بـــدؤوا في تشـــكيل خلايـــا 
ــ�ة  ــعيني�ات في بعـــض الـــدول العربيـ ــاب في التسـ ــوا الإرهـ ــم، ومارسـ ــات في دولهـ وتنظيمـ
والآســـيوية، مثـــل نشـــاط تنظيمـــات الســـلفية الجهاديـــة والجماعـــة الإســـامية. لكـــن 
ـــة 2001،  ـــد عملي ـــدة بع ـــم القاع ـــع تنظي ـــاءت م ـــابي ج ـــل الإره ـــة في العم ـــرة الحقيقي الطف
فقـــد مثـــل نموذجًـــا للعديـــد مـــن التنظيمـــات المحليـــة لتزيـــد مـــن عملياتهـــا الإرهابيـــ�ة، 
ــرق  ــن في الشـ ــن الأماكـ ــد مـ ــم في العديـ ــدد التنظيـ ــدة ليتمـ ــن ولاءه للقاعـ ــا أعلـ وبعضهـ

ــا. ــمال أفريقيـ ــط وشـ الأوسـ
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	7 الأهـــداف والتكتيـــكات: لـــم يعُـــد للإرهـــاب نفـــس ملامحـــه الظاهـــرة؛ إذ تحولـــت .
‏اســـراتيجيات الإرهـــاب في هـــذا العقـــد بشـــكل حـــاد مـــن الدعايـــة عـــن طريـــق الفعـــل، 
إلى التدمـــر الكامـــل ‏للخصـــم أو علـــى الأقـــل الانتهـــاك المســـتمر لقـــوى الدولـــة، وإذا كان 
ـــال  ـــق أفع ـــن طري ـــا ع ـــف به ـــم والتعري ـــر قضاياه ـــعون ‏إلى نش ـــاضي يس ـــون في الم الإرهابي
ـــان  ـــرة، ودون الإع ـــائر ‏كب ـــدث خس ـــ�اه دون أن تح ـــذب الانتب ـــرار، لج ـــع الق ـــى صن ـــر عل تؤث

عـــن مســـؤوليتهم عـــن هـــذه الأعمـــال حـــى لا يفقـــدوا تعاطـــف مؤيديهـــا.‏

كمـــا تجلـــت القفـــزة النوعيـــة التنظيميـــة للإرهـــاب الجديـــد ‏في طبيعـــة الأســـلحة والقـــدرة 
ـــل  ـــه عم ـــا ‏في ـــورات بم ـــت كل التص ـــي فاق ـــ�ة، وال ـــات الإرهابي ـــة للتنظيم ـــرة والمتقدم الكب
الاســـتخبارات، وأخـــرج الإرهـــاب مـــن دائرتـــه التقليديـــة الســـابقة إلى أخـــرى أكـــر حداثـــة.

كمـــا ‏أصبـــح الحديـــث عـــن شـــبكات عالميـــة ســـرية للإرهـــاب متعـــددة الجنســـيات ومعقـــدة 
ـــة.  ـــات الدولي ـــرًا في العلاق ـــاً مؤث ـــى فاع ـــاب أض ـــة أن الإره ـــرس ‏أطروح ـــا ك ـــم، مم التنظي
كمـــا تنوعـــت التكتيـــكات المســـتخدمة مـــن قبـــل الإرهابيـــن وجمعـــت بـــن التفجـــرات 
وتفخيـــخ المركبـــات، بالإضافـــة إلى العمليـــات الانتحاريـــة واســـتهداف الســـفارات.

مجمـــل القـــول: بـــدأت هـــذه المرحلـــة خـــال عقـــد التســـعيني�ات الـــذي مثـــل مرحلـــة كمـــون 
اســـراتيجي للعمـــل الإرهـــابي العالـــي، فلـــم يشـــهد عمليـــات علـــى مســـتوى حركـــة الجهـــاد 
العالـــي الســـابقة لـــه، أو علـــى مســـتوى أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001 التاليـــة لـــه، لكنـــه كان 
ــول  ــهد وصـ ــ�ة، وشـ ــات الإرهابيـ ــم الجماعـ ــر وتنظيـ ــة لفكـ ــادة هيكلـ ــتعداد وإعـ ــة اسـ مرحلـ
ـــل  ـــة للتأه ـــه الفرص ـــر ل ـــدة ويوف ـــم القاع ـــوي تنظي ـــتان، ليحت ـــم في أفغانس ـــان للحك ـــة طالب حرك

والتدريـــب والتجنيـــ�د والتمركـــز ليهاجـــم القـــوة العظـــى الوحيـــدة في ذلـــك الحـــن.

ـــية  ـــا السياس ـــع الجغرافي ـــرًا م ـــاً مؤث ـــرافي عام ـــع الجغ ـــر الموق ـــة وتأث ـــا الطبيعي ـــت الجغرافي كان
في تلـــك المرحلـــة، وســـاعد كل منهمـــا علـــى تركـــز النشـــاط الإرهـــابي في الشـــرق الأوســـط وفي 
ـــا  ـــا وثقافته ـــدة عالميًّ ـــات المتح ـــة الولاي ـــة هيمن ـــطى؛ نتيج ـــيا الوس ـــض دول آس ـــتان وبع أفغانس
الليبراليـــة الـــي تعاملـــت مـــع الحضـــارة الإســـامية بصفتهـــا الخصـــم الرئيـــي –وفقًـــا 
لنظريـــة صـــدام الحضـــارات الـــي قدمهـــا صمويـــل هنتجتـــون في أوائـــل التســـعيني�ات– بعـــد 
زوال الخصـــم الســـوفيتي. كمـــا أن نفوذهـــا المتســـع في الأقاليـــم الاســـراتيجية كان جـــزءًا 

ا مـــن هيمنتهـــا العالميـــة. أساســـيًّ
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سادسًا: جيو– سياسية الإرهاب بعد ظهور تنظيم داعش:

علـــى الرغـــم مـــن الإعـــان الرســـي عـــن تنظيـــم داعـــش في 2014، فقـــد مَثـــل عـــام 
2011 بدايـــة لمرحلـــة جديـــدة مـــن تطـــور الإرهـــاب، مصاحبًـــا بذلـــك العديـــد مـــن 
التغـــرات الجيو–سياســـية الكـــرى الـــي مـــر ويمـــر بهـــا العالـــم وكـــذا الشـــرق الأوســـط، 

ويمكـــن رصـــد أبـــرز تلـــك التغـــرات فيمـــا يلـــي:

• �ا عـــن ذي قبـــل، نتيجـــة ظهـــور قـــوى دوليـــة 	 تراجـــع قـــوة الهيمنـــة الأمريكيـــة نســـبيًّ
ــات  ــع الولايـ ــذي دفـ ــر الـ ــيا؛ الأمـ ــن وروسـ ــا الصـ ــة، وفي مقدمتهـ ــذه الهيمنـ ــدى هـ تتحـ
المتحـــدة لإعـــادة ترتيـــب أولوياتهـــا الدوليـــة والحـــد مـــن انخراطهـــا في الشـــرق الأوســـط. 
وزاد مـــن قـــوة هـــذا التوجـــه الأمريكـــي ارتفـــاع التكلفـــة الاقتصاديـــة والسياســـية 
للسياســـة الأمريكيـــة في الشـــرق الأوســـط، بالإضافـــة لأزماتهـــا الداخليـــة المتعـــددة؛ 
ـــاب،  ـــة الإره ـــة لمكافح ـــراتيجياتها العالمي ـــذ اس ـــ�ة في تنفي ـــر انتقائي ـــا أك ـــذي يجعله ـــر ال الأم
خاصـــة مـــع تداخـــل النشـــاط الإرهـــابي مـــع الصراعـــات الدوليـــة في الشـــرق الأوســـط، كمـــا 
ـــود  ـــتمرار الجه ـــم اس ـــراق. ورغ ـــع في الع ـــن، وبالطب ـــ�ا وفي اليم ـــوريا وفي ليبي ـــال في س ـــو الح ه
ـــط،  ـــرق الأوس ـــا في الش ـــر حضوره ـــرز مظاه ـــن أب ـــد م ـــاب كواح ـــة الإره ـــة لمكافح الأمريكي
ـــدة،  ـــم القاع ـــن لتنظي ـــل زعيم ـــش، ومقت ـــم داع ـــن لتنظي ـــل زعيم ـــن مقت ـــؤوليتها ع ومس
ـــط؛  ـــرق الأوس ـــطة في الش ـــ�ة النش ـــات الإرهابي ـــيطة للتنظيم ـــادات الوس ـــن القي ـــم م وغيره
ــدة،  ــات المتحـ ــية للولايـ ــح السياسـ ــام الأول بالمصالـ ــط في المقـ ــود ترتبـ ــذه الجهـ ــإن هـ فـ

وليـــس بالمكافحـــة الأمنيـــ�ة لهـــذه التنظيمـــات 13.

• انتشـــار حالـــة الســـيولة وعـــدم الاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط منـــذ 2011، ومـــا 	
ـــن دول  ـــد م ـــل العدي ـــات داخ ـــة وأزم ـــات إقليمي ـــات وتن�افس ـــن صراع ـــة م ـــهده المنطق تش
المنطقـــة، يتيـــح الفرصـــة لانتشـــار الإرهـــاب وغـــره مـــن الأنشـــطة الإجراميـــة العابـــرة 
ــا  ــت قوتهـ ــا تآكلـ ــدول، وربمـ ــض الـ ــ�ة لبعـ ــات الأمنيـ ــت المؤسسـ ــد ضعفـ ــدود. فقـ للحـ
تمامًـــا، واستشـــرت النعـــرات القبليـــة في دول أخـــرى في الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا 
ـــار،  ـــر والانتش ـــ�ة التأث ـــات الإرهابي ـــن للتنظيم ـــوال يمك ـــذه الأح ـــل ه ـــا. وفي مث ـــا أيضً وغربه

والســـيطرة في بعـــض الأحـــوال.
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• ـــة 	 ـــراتيجية كثيف ـــم الاس ـــى الأقالي ـــا عل ـــداد تأثيراته ـــة وامت ـــات العالمي ـــار الأزم انتش
ــنوات  ــال السـ ــط. وخـ ــرق الأوسـ ــل الشـ ــرى، مثـ ــدول الكـ ــة للـ ــكان، ذات الأهميـ السـ
ـــة  ـــد- 19، والأزم ـــة كوفي ـــاك جائح ـــدد، فهن ـــات وتتع ـــذه الأزم ـــف ه ـــرة تتكاث ـــاث الأخ الث
ـــام 2014 وتطـــورت لحـــرب مســـتعرة منـــذ فبرايـــر 2021،  ـــ�ة الـــي بـــدأت منـــذ ع الأوكراني
بالإضافـــة إلى الأزمـــة الاقتصاديـــة العالميـــة الـــي زادت مـــن معـــدلات التضخـــم. وخطـــورة 
هـــذه الأزمـــات أنهـــا تمثـــل تهديـــدًا للـــدول وحكوماتهـــا تـــؤدي لانشـــغالهم بمواجهتهـــا، 

ـــ�امي. ـــر المتن ـــار والتأث ـــ�ة للانتش ـــات الإرهابي ـــة للتنظيم ـــح الفرص ـــا يتي بم

• ـــع 	 ـــدة المجتم ـــى أجن ـــدول، وعل ـــات ال ـــى سياس ـــاني عل ـــن الإنس ـــا الأم ـــر قضاي ـــد تأث تزاي
الـــدولي، مثـــل الهجـــرة غـــر المشـــروعة وقضايـــا اللاجئـــن، وانتشـــار الجريمـــة الدوليـــة، 
وتغـــر المنـــاخ، وازديـــاد أعـــداد الســـكان مقارنـــة بالمـــوارد الطبيعيـــة. وواقـــع الأمـــر أن كلًّاًّ 
ــا بالإرهـــاب، الـــذي يُعـــد بـــدوره أحـــد المهـــددات  ــا يرتبـــط بدرجـــة مـ مـــن هـــذه القضايـ

للأمـــن المحلـــي والإقليـــي والـــدولي.

كيف انعكست هذه الخصائص على الإرهاب؟

لقـــد اســـتفادت التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة، خـــال المرحلـــة الـــي بـــدأت منـــذ عـــام 2011، مـــن 
ـــر والصراعـــات الإقليميـــة، واســـتخدمت ركائزهـــا القائمـــة علـــى  هـــذه التغـــرات وانتشـــار التوت
ــر التكفـــري بمنهجـــه لاســـتخدام العنـــف المفـــرط، مـــع الاســـتخدام الواســـع والقـــوي  الفكـ
للتكنولوجيـــا والفضـــاء الســـيبراني في زيـــادة تأثيرهـــا وتضخيـــم عملياتهـــا. كمـــا ارتبـــط تطـــور 
العمـــل الإرهـــابي بداعـــش، ولذلـــك نُســـبت هـــذه المرحلـــة إليـــه بدايـــة مـــن تطويـــر الهـــدف 
للســـيطرة علـــى الأرض. ويمكـــن الإشـــارة فيمـــا يلـــي لأهـــم هـــذه الانعكاســـات علـــى الإرهـــاب: 

	1 ظهـــرت التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة كلاعـــب ســـياسي رئيـــي، وظهـــر هـــذا بوضـــوح في .
الشـــرق الأوســـط غـــر المســـتقر، والمشـــحون بالتوتـــر والتن�افـــس والصراعـــات الـــي تلعـــب 
فيهـــا التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة دورًا مؤثـــرًا يزيـــد مـــن إعاقـــة تســـويتها. ولـــم يكـــن ممكنًـــا 
ــياسي بـــدون  ــال السـ ــياسي والتأثـــر في المجـ ــذا الـــدور السـ ــام بهـ ــات القيـ ــذه التنظيمـ لهـ
ـــاك  ـــل إن هن ـــات، ب ـــذه التنظيم ـــداف ه ـــركات وأه ـــع تح ـــدول م ـــض ال ـــح بع ـــابك مصال تش
ـــددة  ـــية مح ـــراض سياس ـــ�ات لأغ ـــا الإمكاني ـــرت له ـــات ووف ـــذه الجماع ـــتخدمت ه دولًًا اس

توظفهـــا في أوقـــات معينـــ�ة.
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	2 ـــارًا . ـــاعًا وانتش ـــابي اتس ـــاط الإره ـــهد النش ـــابي: ش ـــل الإره ـــي في العم ـــي والنوع ـــور الك التط
ـــا،  ـــن 70 تنظيمً ـــد ع ـــا يزي ـــل إلى م ـــ�ة لتص ـــات الإرهابي ـــداد التنظيم ـــد ازدادت أع ـــرًا، فق كب
ـــ�ا، مـــا بـــن تنظيمـــات محليـــة وأخـــرى  وتصـــل في بعـــض التقديـــرات إلى 100 تنظيـــم تقريبً
ــرات الدوليـــة المختلفـــة ينضـــم لهـــذه التنظيمـــات حـــوالي  عابـــرة للحـــدود. ووفقًـــا للتقديـ

ـــري.  ـــف تكف 230 أل

	3 كمـــا اتســـع نطـــاق العمليـــات ليكـــون عابـــرًا للحـــدود، ســـواء في اســـتهداف أماكـــن ليـــس .
ـــا ســـواء في فرنســـا  لهـــا علاقـــة بأماكـــن تمركـــز التنظيـــم، مثـــل العمليـــات المتعـــددة في أوروب
ا علـــى اشـــراكهم في التحالـــف الـــدولي لمحاربـــة داعـــش، أو  أو بلجيـــكا أو بريطانيـــ�ا، ردًّ
ـــ�ة  ـــات الإرهابي ـــتهدفة بالعملي ـــدول المس ـــدد ال ـــث ازداد ع ـــدود؛ حي ـــرة للح ـــات العاب العملي
مـــن 42 دولـــة عـــام 2016، ليشـــمل 50 دولـــة عـــام 2020. كمـــا يظهـــر أن أغلـــب 
العمليـــات الإرهابيـــ�ة، والـــي تزيـــد عـــن 22 ألـــف عمليـــة إرهابيـــ�ة خـــال الفـــرة )-2011

ــات  ــهدت عمليـ ــي شـ ــدول الـ ــة في الـ ــة الكثافـ ــس درجـ ــة بنفـ ــن موزعـ ــم تكـ 2021(، لـ
إرهابيـــ�ة، فـــكان جنـــوب آســـيا ثـــم الشـــرق الأوســـط، ثـــم منطقـــة الســـاحل والصحـــراء، 

مـــن أكـــر المناطـــق كثافـــة. والجـــدول التـــالي يوضـــح هـــذا:
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	4 التطـــور النوعـــي للتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة: يعتـــر التطـــور النوعـــي الذي شـــهده الإرهـــاب هو .
التطـــور الأكـــر أهميـــة وخطـــورة خـــال هـــذه المرحلـــة، وقـــد ظهـــر هـــذا التطـــور في عـــدة أبعـــاد:

• تغـــر الهيـــكل التنظيـــي للتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة 14: فقـــد تحـــول هـــذا الهيـــكل مـــن 	
الشـــكل الهـــرمي القائـــم علـــى مركزيـــة القـــرار وكـــوادر وســـيطة ثـــم القاعـــدة الأوســـع 
مـــن الأعضـــاء، مثـــل جماعـــة الإخـــوان. ثـــم انتقـــل هـــذا الهيـــكل إلى الشـــكل العنقـــودي 
ـــار  ـــزام بالإط ـــع الال �ا، م ـــبيًّ ـــزي نس ـــكل لا مرك ـــل بش ـــطة تعم ـــا نش ـــود خلاي ـــى وج ـــم عل القائ
العـــام لعمـــل التنظيـــم وأهدافـــه الكـــرى مثـــل تنظيـــم داعـــش والإخـــوان بعـــد 2013. 
ثـــم اكتســـبت الطبيعـــة الهيكليـــة للتنظيمـــات مثـــل )داعـــش والقاعـــدة( الطبيعـــة 
الشـــبكية؛ إذ تحـــول التنظيـــم إلى شـــبكة مـــن خـــال الفـــروع المختلفـــة والمنتشـــرة عـــر 
ـــا  ـــا لأي منهم ـــت مبايعته ـــا أعلن ـــة لكنه ـــات محلي ـــون تنظيم ـــد تك ـــروع ق ـــذه الف ـــم، ه العال
ـــا  ـــم وربم ـــهيلات التنظي ـــ�ات وتس ـــتفادة بإمكاني ـــة، والاس ـــا المحلي ـــاظ بأهدافه ـــع الاحتف م
تنفيـــذ بعـــض العمليـــات لحســـابه، مثـــل بوكـــو حـــرام، وهيئـــ�ة تحريـــر الشـــام، وحـــراس 
الديـــن، ويعتمـــد التنظيـــم علـــى امتـــداد اتصالاتـــه وعملياتـــه عـــر هـــذه الشـــبكة في 
ـــة  ـــه، بالإضاف ـــل عمليات ـــة لتموي ـــات المالي ـــاء والتحوي ـــ�د الأعض ـــات وتجني ـــم العملي تنظي

إلى توظيـــف التنظيـــم للشـــبكات العالميـــة في الاتصـــالات وغيرهـــا.

خطـــورة هـــذه الطبيعـــة الشـــبكية تكمـــن في عـــدم وجـــود مراكـــز ونقـــاط مفصليـــة 
ــا، فأصبـــح لديـــه مرونـــة امتصـــاص الضربـــات  ــاء علـــى التنظيـــم بضربهـ يمكـــن القضـ
والاحتفـــاظ بالقـــدرة علـــى الاســـتمرار والبقـــاء. وبالتـــالي تصعـــب عمليـــة المواجهـــة 
الفرديـــة للتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة، وتصبـــح المواجهـــة الجماعيـــة والشـــاملة للإرهـــاب 
ــبكي. ــم الشـ ــاف التنظيـ ــا لإضعـ ــط بينهـ ــع الروابـ ــم وتقطيـ ــروع التنظيـ ــرب فـ ــرورة لضـ ضـ

	5 تؤثـــر التغـــرات المناخيـــة )الجغرافيـــا الطبيعيـــة( علـــى زيـــادة فـــرص تنـــ�امي .
ــن  ــذائي وأمـ ــن الغـ ــائي والأمـ ــن المـ ــي الأمـ ــاد: وهـ ــة أبعـ ــذا بثالثـ ــط هـ ــاب، ويرتبـ الإرهـ
ـــاس، الأولى:  ـــن بالأس ـــاد في ناحيت ـــذه الأبع ـــر ه ـــب ‏لتأث ـــر المرك ـــر التأث ـــث يظه ـــة؛ حي الطاق
ـــا  ـــة وتعقده ـــات الدولي ـــور ‏الصراع ـــع تط ـــدول، وم ـــن ال ـــوارد ب ـــى الم ـــات عل ـــادة الصراع زي
يتســـع مســـاحة دور جماعـــات العنـــف المختلفـــة، ومنهـــم التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة. فقـــد 
ـــ�ة،  ـــدات البيئي ـــن التهدي ـــد م ـــبب العدي ـــاد، بس ـــرة تش ـــة بح ـــات في منطق ـــدت الصراع ‏تعق
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بمـــا في ذلـــك نـــدرة الميـــاه ‏والنمـــو الســـكاني المرتفـــع والجفـــاف وانعـــدام الأمـــن الغـــذائي؛ 
حيـــث تعتمـــد 64 ٪ مـــن ســـبل العيـــش في المنطقـــة ‏علـــى ميـــاه البحـــرة وهطـــول الأمطـــار. 
ـــن  ـــية للمواطن ـــات الأساس ـــر الاحتي�اج ـــى توف ـــدول عل ـــدرة ال ـــع ق ـــ�ة: تراج ـــة الثاني الناحي
ذات الصلـــة بأبعـــاد الأمـــن المعنيـــ�ة، قـــد يســـاعد علـــى توفـــر بيئـــ�ات حاضنـــة للتنظيمـــات 
ـــن  ـــر الأم ـــى توف ـــة عل ـــدرات الدول ـــف ق ـــتغلال ضع ـــات باس ـــوم التنظيم ـــ�ة؛ إذ ‏تق الإرهابي
الغـــذائي أو المـــائي، في مهاجمـــة الحكومـــات ‏وكســـب تأييـــ�د شـــعبي لهـــم بشـــكل جـــزئي، 
ــ�د  ــتقطاب ‏وتجنيـ ــى اسـ ــم علـ ــاعد التنظيـ ــياسي تسـ ــراغ السـ ــن الفـ ــة مـ ــد حالـ ــا يوجـ بمـ

عناصـــر جديـــدة 15.‏

	6 ارتبـــ�اط تغـــر المنـــاخ بالبعـــد الجغـــرافي يظهـــر أيضًـــا في ســـيطرة التنظيمـــات .
الإرهابيـــ�ة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة، تـــزداد خطـــورة التأثـــرات الناتجـــة عـــن التغـــرات 
المناخيـــة علـــى الإرهـــاب باتجـــاه التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة إلى الســـيطرة علـــى المـــوارد 
الطبيعيـــة، إمـــا للتأثـــر علـــى الحكومـــات والضغـــط عليهـــا، وإمـــا كوســـيلة للســـيطرة علـــى 
ـــتخدام  ـــى اس ـــوم عل ـــرض الرس ـــال ف ـــن خ ـــم م ـــرادات التنظي ـــادة إي ـــك زي ـــكان، وكذل الس
ـــعة  ـــعبي�ة واس ـــدة ش ـــات بقاع ـــا التنظيم ـــع فيه ـــي تتمت ـــق ال ـــة في المناط ـــوارد، خاص ـــذه الم ه
ــ�ة قويـــة. وهنـــا يمكـــن الإشـــارة إلى ســـعي داعـــش للســـيطرة علـــى ســـدود  ــ�ة تحتيـ وبنيـ
ـــاه  ـــم في مي ـــدف التحك ـــة، به ـــنجار وربيع ـــار وس ـــق زم ـــراق، ومناط ـــل في الع ـــة والموص الفلوج
ـــى  ـــيطرة عل ـــن الس ـــاً ع ـــوريا، فض ـــ�ة في س ـــوارد المائي ـــراق والم ـــرات في الع ـــة والف ـــري دجل نه

المناطـــق الخصبـــة القابلـــة للزراعـــة في الدولتـــن.

ـــمبر 2020،  ـــال في ديس ـــبي�ل المث ـــى س ـــا، فعل ـــرب أفريقي ـــح في غ ـــيطرة أوض ـــذه الس وه
قامـــت جماعـــة بوكـــو حـــرام بقتـــل )100( مـــزارع نيجـــري علـــى خلفيـــة احتجاجاتهـــم إزاء 
ـــورة في  ـــ�ة المتده ـــروف البيئي ـــا أدت الظ ـــة. كم ـــاه العذب ـــادر المي ـــى مص ـــة عل ـــة الجماع هيمن
منطقـــة بحـــرة تشـــاد، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن اضطـــراب الإنتـــ�اج الزراعـــي وازديـــاد معـــدلات 
ــة،  ــرام في المنطقـ ــو حـ ــم بوكـ ــا وتنظيـ ــة داعـــش في غـــرب أفريقيـ ــار ولايـ ــر، إلى انتشـ الفقـ
ـــؤلاء  ـــل له ـــرص عم ـــروا ف ـــة، ووف ـــل للدول ـــات كبدي ـــم الخدم ـــى تقدي ـــن عل ـــل التنظيم وعم
ــ�ة المتكـــررة، خاصـــة الشـــباب، ممـــا  الذيـــن تأثـــرت ســـبل عيشـــهم بالتهديـــدات البيئيـ

ـــا. ـــن نفوذهم ـــع م وس
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	7 ـــياق . ـــذا الس ـــة، وفي ه ـــل الجغرافي ـــل العوام ـــاب بفع ـــن الإره ـــدة م ـــاط جدي ـــور أنم ظه
يمكـــن الإشـــارة إلى اتجاهـــن رئيســـيين، الأول: التطـــرف البيـــي، بمعـــى المتشـــددين 
في الحفـــاظ علـــى الأمـــن البيـــي، والذيـــن يســـعون إلى تحجيـــم ومنـــع الأنشـــطة الضـــارة 
ــاب  ــروف بــــ “الإرهـ ــط المعـ ــو النمـ ــرض، وهـ ــذا الغـ ــف لهـ ــتخدمون العنـ ــ�ة ويسـ بالبيئـ
البيـــي”، وهنـــاك العديـــد مـــن التنظيمـــات الـــي تصنـــف كذلـــك خاصـــة في الـــدول 
ــع  ــدال يقـ ــإن الجـ ــددة فـ ــف متعـ ــال عنـ ــات بأعمـ ــذه التنظيمـ ــام هـ ــم قيـ ــ�ة، ورغـ الغربيـ
حـــول مـــدى تصنيفهـــم كإرهابيـــن. الاتجـــاه الثـــاني: التطـــرف القـــومي خاصـــة بـــن 
أصحـــاب اتجـــاه “اليمـــن المتطـــرف” في الـــدول الغربيـــ�ة أيضًـــا، والـــي يمكـــن أن تواجـــه 
موجـــات بشـــرية مـــن النازحـــن والمهاجريـــن الشـــرعيين وغـــر الشـــرعيين مـــن المناطـــق 
ـــط  ـــرق الأوس ـــا والش ـــود أفريقي ـــة، والمقص ـــرات المناخي ـــات التغ ـــن تداعي ـــررًا م ـــر تض الأك
ـــاه،  ـــذا الاتج ـــاب ه ـــن أصح ـــف م ـــتخدام العن ـــول لاس ـــل مي ـــرت بالفع ـــد ظه ـــاس. وق بالأس
وربمـــا يـــزداد إذا مـــا حـــدث صـــراع علـــى المـــوارد بـــن دولهـــم وهـــؤلاء النازحـــن والمهاجريـــن 

ــتقبل. ــن في المسـ المحتملـ

	8 تراجـــع جهـــود المكافحـــة الجماعيـــة للإرهـــاب، فقـــد ســـبقت الإشـــارة لتراجـــع .
ــم  ــادة تنظيـ ــا بإعـ ــام فرنسـ ــر، كان قيـ ــد آخـ ــة. وعلـــى صعيـ ــود الأمريكيـ ــ�ة الجهـ وانتقائيـ
وجودهـــا العســـكري في منطقـــة الســـاحل والصحـــراء الأفريقيـــة، لا ســـيما مغـــادرة 
القواعـــد الواقعـــة في أقـــى شـــمال مـــالي )كيـــدال وتمبكتـــو وتيســـاليت(، والتخطيـــط 
ــراوح بـــن 2500 و3 آلاف  ــام 2023 ليـ ــول عـ ــة بحلـ ــا في المنطقـ ــدد قواتهـ لتقليـــص عـ
ـــا؛ كان هـــذا التخفيـــض الفرنـــي، وســـبقته  عنصـــر، مقابـــل أكـــر مـــن 5 آلاف حاليًّ
ـــاه  ـــذا الاتج ـــة، وه ـــذه المنطق ـــابي في ه ـــاط الإره ـــن النش ـــد م ـــزًا لمزي ـــدة، محف ـــات المتح الولاي
ـــع  ـــد يدف ـــذي ق ـــر ال ـــة، الأم ـــذه المنطق ـــدول ه ـــات ل ـــف المؤسس ـــة ضع ـــد نتيج ـــح للتزاي مرش
ــلمين،  ــام والمسـ ــرة الإسـ ــرام ونصـ ــو حـ ــش وبوكـ ــة داعـ ــ�ة، خاصـ ــات الإرهابيـ التنظيمـ
لتطويـــر حضورهـــم كقـــوى سياســـية مؤثـــرة أكـــر مـــن كونهـــم تنظيمـــات إرهابيـــ�ة.

	9 ارتفاع الخسائر البشرية والاقتصادية الناتجة عن العمليات الإرهابي�ة 16:.

ــادة حجـــم  ــرًا في زيـ ــببً�ا مباشـ ــ�ة، سـ كانـــت الطفـــرة النوعيـــة في قـــدرات التنظيمـــات الإرهابيـ
هـــذه  لتصبـــح  الإرهابيـــ�ة،  العمليـــات  عـــن  الناتجـــة  والاقتصاديـــة  البشـــرية  الخســـائر 
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الزيـــادة ســـمة ممـــزة للعمليـــات الإرهابيـــ�ة منـــذ عـــام 2011 حـــى الآن، انخفـــض العـــدد 
ــل إلى  ــبة 1.2 % ليصـ ــام 2021، بنسـ ــال عـ ــاب خـ ــن الإرهـ ــة عـ ــات الناجمـ ــالي للوفيـ الإجمـ
7142 ‏حالـــة وفـــاة )ســـجلت 25 دولـــة انخفاضًـــا في الوفيـــات الناجمـــة عـــن الإرهـــاب، 
بينمـــا ســـجلت 21 دولـــة زيـــادات ناجمـــة عـــن الإرهـــاب، ولـــم ‏تســـجل 117 دولـــة أي تغيـــر 
لـــم تســـجل أي حـــوادث  الناجمـــة عـــن الإرهـــاب، ونحـــو 105 دولـــة  الوفيـــات  في عـــدد 
ــة  ــات الناجمـ ــا الوفيـ ــل فيهـ ــي تظـ ــوالي الـ ــى التـ ــة علـ ــنة ‏الرابعـ ــي السـ ــذه هـ ــ�ة(. وهـ إرهابيـ
عـــن الإرهـــاب ثابتـــ�ة إلى حـــد مـــا. ومـــع ذلـــك، كان هنـــاك ‏انخفـــاض بنســـبة 33 ٪ منـــذ 
وهـــذا  الإرهابيـــ�ة.  الهجمـــات  في  شـــخصًا   10699 قُتـــل  عندمـــا   2015 عـــام  في  الـــذروة 
‏الانخفـــاض في معـــدلات الوفيـــات يمكـــن إيعـــازه إلى انخفـــاض حـــدة الصـــراع في الشـــرق 
ـــوريا. ‏ ـــراق وس ـــش( في الع ـــامية )داع ـــة الإس ـــم الدول ـــع ‏لتنظي ـــن تراج ـــاه م ـــا ت ـــط، وم الأوس

وكان العـــراق وباكســـتان مـــن البلـــدان الـــي شـــهدت أكـــر انخفـــاض، وذلـــك بعـــد تســـجيل 
ــبب  ــات بسـ ــدد الوفيـ ــع عـ ــد ارتفـ ــام 2019، وقـ ــا في عـ ــات في 14 ‏عامًـ ــن الوفيـ ــدد مـ ــل عـ أقـ
الإرهـــاب في باكســـتان إلى 275 في عـــام 2021. وعلـــى ‏الرغـــم مـــن ذلـــك، ظـــل معـــدل الوفيـــات 
ـــزع  ـــى ن ـــز عل ـــتاني ‏الترك ـــش الباكس ـــل الجي ـــتمرار؛ إذ يواص ـــا باس ـــتان منخفضً ـــنوي في باكس الس
ســـاح الخلايـــا النائمـــة الإرهابيـــ�ة والقضـــاء عليهـــا. وفي المقابـــل، شـــهدت منطقـــة الســـاحل 
ـــر  ـــالي والنيج ـــو وم ـــ�ا فاس ـــن بوركين ـــجلت كل م ـــا؛ إذ س ـــورًا ملحوظً ـــام تده ـــكل ع ـــي ‏بش الإفريق
زيـــادات كبـــرة في وفيـــات الإرهـــاب في ‏عـــام 2021، فضـــاً عـــن أن ســـتة مـــن البلـــدان الثمانيـــ�ة 
ـــوب  ـــا جن ـــاب في أفريقي ـــرا ‏بالإره ـــر تأث ـــر الأك ـــدول العش ـــن ال ـــن ب ـــي م ـــاحل ه ـــة الس في منطق

ـــالي: ـــكل الت ـــن الش ـــح م ـــا يتض ـــراء‏، كم الصح

ـــادئ”  ـــط اله ـــيا والمحي ـــق “آس ـــات في مناط ـــدد الوفي ـــادات في ع ـــجلت زي ـــام 2022 سُ ـــال ع وخ
و”أمريـــكا الشـــمالية” و”جنـــوب آســـيا”، والـــي زادت بنســـبة 303 ٪و66 ٪ و8 ٪ علـــى 
ــدد  ــاب، إلا أن عـ ــن الإرهـ ــة عـ ــات الناجمـ ــاض الوفيـ ــن انخفـ ــم مـ ــى الرغـ ــن علـ ــوالي. ولكـ التـ
ــادة  ــام 2021، بزيـ ــام 2020 إلى 5226 في عـ ــع مـــن 4458 في عـ ــ�ة ارتفـ ــات الإرهابيـ الهجمـ
قدرهـــا 17 ٪ عـــن أكـــر عـــدد مـــن الهجمـــات المســـجلة منـــذ عـــام 2007. ويرجـــع ذلـــك إلى حـــد 
كبـــر إلى العنـــف في منطقـــة الســـاحل، وعـــدم الاســـتقرار في دول مثـــل أفغانســـتان وميانمـــار.
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تنوع موارد التمويل للتنظيمات الإرهابي�ة: 10	.

ــاسي  ــدر الأسـ ــي المصـ ــابي هـ ــم الإرهـ ــاء التنظيـ ــهامات أعضـ ــات وإسـ ــت التبرعـ ــا كانـ ـ تقليديًّ
لمـــوارده، لكـــن اتســـم في المرحلـــة الراهنـــة بتنـــوع مصـــادر تمويلـــه، بالإضافـــة لتضخـــم ميزانيـــ�ات 
ـــد  ـــش بع ـــ�ة داع ـــدة أن ميزاني ـــم المتح ـــدرت الأم ـــال: ق ـــبي�ل المث ـــى س ـــ�ة، فعل ـــات الإرهابي التنظيم
هزيمتـــه تصـــل لحـــوالي 300 مليـــون دولار، بينمـــا ميزانيتـــ�ه خـــال الفـــرة )2015-2017( 
ا، وقـــد تنوعـــت  مـــع ســـيطرته علـــى مســـاحة مـــن الأراضي تجـــاوزت 40 مليـــون دولار شـــهريًّ
ـــل  ـــال: مث ـــبي�ل المث ـــى س ـــم، فعل ـــا التنظي ـــيطر عليه ـــي س ـــوارد ال ـــع الم ـــن بي ـــا ب ـــادر م ـــذه المص ه
ـــة إلى  ـــرة )2017-2015(، بالإضاف ـــال الف ـــش خ ـــوارد داع ـــن م ـــوالي 88 % م ـــط ح ـــع النف بي

ـــرى. ـــادر أخ ـــادرات الملكيـــات، ومص الضرائـــب ومص

ـــة  ـــا، بداي ـــادر إيراداته ـــع مص ـــات لتنوي ـــت التنظيم ـــره، اتجه ـــد تأث ـــاب وتزاي ـــار الإره ـــع انتش وم
مـــن اســـتخدام العمـــات الافتراضيـــة الـــي أصبحـــت مصـــدرًا ووســـيلة لتمويـــل الإرهـــاب، 
بالنظـــر إلى مزاياهـــا المتعـــددة الـــي أتى في مقدمتهـــا إخفـــاء هويـــات المتعاملـــن بهـــا، وانتشـــار 
معاملاتهـــا في جميـــع أنحـــاء العالـــم. يُعـــد تنظيـــم داعـــش أحـــد أكـــر التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة 
توظيفًـــا للعمـــات الافتراضيـــة؛ حيـــث أصـــدر أحـــد مناصـــري التنظيـــم وثيقـــة بعنـــوان 
ــتعمال “البيتكويـــن”،  ــكام الشـــرعية لاسـ ــا الأحـ ــاد” ليحـــدد فيهـ ــة الجهـ “بيتكويـــن وصدقـ
مشـــددًا علـــى ضـــرورة اســـتعمالها لتمويـــل الأنشـــطة الإرهابيـــ�ة، وتـــم تمويـــل عـــدة عمليـــات في 
آســـيا )ســـريلانكا والفلبـــن( خـــال الأعـــوام الخمـــس الأخـــرة، عـــن طريـــق هـــذه العمـــات 17.

كمـــا ارتبطـــت التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة بالعصابـــات الدوليـــة الإجراميـــة كمصـــدر إضـــافي 
للتمويـــل، خاصـــة في التهريـــب للبشـــر –مـــع الاتجـــار بهـــم– أو للســـاح أو للمخـــدرات، ثـــم امتـــد 
ـــ�ات  ـــد إحصائي ـــة، ولا توج ـــب الفدي ـــف لطل ـــراه والخط ـــرقة بالإك ـــرامي للس ـــاط الإج ـــذا النش ه
ـــروع  ـــر مش ـــكل غ ـــة بش ـــطة اقتصادي ـــة أنش ـــك ممارس ـــر. كذل ـــذا الأم ـــة له أو تقديـــرات واضح
ـــادة  ـــوني لم ـــر القان ـــن غ ـــش بالتعدي ـــوم داع ـــال يق ـــبي�ل المث ـــى س ـــرادات، فعل ـــى إي ـــول عل للحص
ـــة،  ـــة الحقوقي ـــا تقريـــر المنظم ـــي أورده ـــ�ة، ال ـــن الأفغاني ـــام وزارة التعدي ـــر أرق ـــك”، وتش “التال
إلى أن نحـــو )500( ألـــف طـــن مـــن “التالـــك”، الـــذي يُســـتخدم في منتجـــات مختلفـــة، منهـــا 
الطـــاء ومســـحوق العنايـــة بالأطفـــال والشـــرائح الإلكترونيـــ�ة، في المناطـــق الـــي يســـيطر عليهـــا 

ـــتان. ـــش في أفغانس داع
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.	11 ـــذه  ـــا في ه ـــن أهدافه ـــرة م ـــ�ة الكب ـــات الإرهابي ـــورت التنظيم ـــكات: ط ـــداف والتكتي الأه
المرحلـــة، ليكـــون الهـــدف إســـقاط الدولـــة ذاتهـــا وتشـــكيل دولـــة للإرهـــاب، كمـــا فعـــل 
داعـــش باســـتيالئه علـــى أراضي بعـــض الـــدول، أو القفـــز علـــى الســـلطة في حـــالات أخـــرى 
مســـتغلة قدراتهـــا الواســـعة لهـــذا الغـــرض، مثـــل الإخـــوان في مصـــر بعـــد 2011 مســـتغلين 
القـــدرات التنظيميـــة لهـــم مقارنـــة بالقـــوى السياســـية المتواجـــدة في ذلـــك الحـــن. ولا يعـــي 
هـــذا غيـــاب أهـــداف أخـــرى مثـــل التأثـــر علـــى الســـلطة السياســـية، مثلمـــا دللـــت العمليـــات 
ــري عـــرت  ــاس عنصـ ــى أسـ ــ�ة الـــي تأسســـت علـ ــدول الأوروبيـ ــ�ة في بعـــض الـ الإرهابيـ
عنـــه اتجاهـــات اليمـــن المتطـــرف أو مـــا عُـــرف باســـم “الإرهـــاب الأبيـــض”، أو عمليـــات 
داعـــش في العـــراق في الســـنتين الأخيرتـــن، في محاولتـــه لإعـــادة ســـيطرته علـــى الأرض. 

ــيطرة  ــد بالسـ ــل جديـ ــك عمـ ــر تكتيـ ــ�ة، ظهـ ــات الإرهابيـ ــدف للعمليـ ــور الهـ ــع تطـ ا مـ
ً

ــاق اتسـ
ــك  ــاتها، ولذلـ ــا ومؤسسـ ــة ورموزهـ ــح الدولـ ــارات بملامـ ــن إمـ ــى الأرض وتكويـ ــة علـ الفعليـ
اتســـم الإرهـــاب خـــال هـــذه المرحلـــة بالإفـــراط في العنـــف، واتســـاع القـــوة التدميريـــة 
ـــن  ـــات. لك ـــض العملي ـــة في بع ـــلحة ثقيل ـــتخدام أس ـــع اس ـــة، م ـــيارات المفخخ ـــرات وللس للتفج
ــلحة  ــ�ة لأسـ ــات الإرهابيـ ــتخدام التنظيمـ ــع اسـ ــرت مـ ــال ظهـ ــذا المجـ ــة في هـ ــرة النوعيـ الطفـ
متطـــورة كالطائـــرات بـــدون طيـــار وتقنيـــ�ات الرصـــد والـــرادارات، بالإضافـــة إلى تحديـــث 
ـــض  ـــع خف ـــا، م ـــة تصويبه ـــدلات دق ـــع مع ـــة ورف ـــا التدميري ـــادة قدراته ـــة لزي ـــلحة الخفيف الأس
تكلفـــة إنتـــ�اج هـــذه الأســـلحة لزيـــادة انتشـــارها، ظهـــر ذلـــك في القذائـــف الصاروخيـــة المحمولـــة 

ــام الأرضيـــة. والمدافـــع الرشاشـــة والألغـ

ــاء  ــتغلال الفضـ ــن اسـ ــ�ة مـ ــات الإرهابيـ ــت التنظيمـ ــيبراني: تمكنـ ــاء السـ ــتغلال الفضـ اسـ
الســـيبراني بشـــكل يفيـــد أهدافهـــا ويضخـــم مـــن تأثيرهـــا، خاصـــة في مجـــال المعلومـــات ومجـــال 
الاتصـــالات، وكان لتنظيـــم داعـــش تقـــدم نســـي في هـــذا الاســـتغلال مقارنـــة بالتنظيمـــات 
الأخـــرى. ففـــي مجـــال المعلومـــات، أتـــاح الفضـــاء الســـيبراني المتســـع الحصـــول علـــى المعلومـــات 
ـــاء  ـــة وكيمي ـــن هندس ـــات ع ـــا معلوم ـــة، ومنه ـــبكات المفتوح ـــق الش ـــن طري ـــبي�ة ع ـــهولة نس بس
المتفجـــرات لتســـهيل تصنيـــع الأســـلحة ونقـــل هـــذه الطـــرق لأتبـــ�اع التنظيـــم في الفـــروع 
المختلفـــة. كمـــا اســـتخدمت هـــذه التنظيمـــات أيضًـــا التكنولوجيـــا المتقدمـــة في إخفـــاء 
معلوماتهـــم، وتشـــفير رســـائلهم واتصالاتهـــم، فاســـتخدموا تكنولوجيـــا “الكتابـــة الخفيـــة” 
لتضمـــن الرســـائل والتعليمـــات في الصـــور الرقميـــة أو المقاطـــع الموســـيقية، وقـــد اســـتخدم 
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ــا أجهـــزة راداريـــة بخاصيـــة “الطيـــف المنتشـــر” الـــي تعمـــل علـــى تب�ديـــل  الإرهابيـــون أحيانًـ
�ا، بمـــا يعيـــق تعقبهـــا.  الإشـــارات المخصصـــة للبـــث والاســـتقبال عشـــوائيًّ

وفي مجـــال الاتصـــالات، كان النجـــاح الأكـــر تأثـــرًا لاســـتخدام الإرهابيـــن الفضـــاء الســـيبراني، 
ــ�ة  ــات الإلكترونيـ ــروا الصفحـ ــة، فنشـ ــي المختلفـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــتغلوا وسـ ــد اسـ فقـ
ـــر  ـــر، وظه ـــم التأث ـــدرات وتضخي ـــتعراض الق ـــم واس ـــم وعملياته ـــث أفكاره ـــوات لب ـــوا قن وفتح
ـــا  ـــابي، كم ـــف إره ـــن أل ـــاوز أربع ـــا تج ـــش بم ـــت لداع ـــي انضم ـــيات ال ـــدد الجنس ـــا بتع ـــذا جليًّ ه
اســـتخدمت التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة المؤثـــرات البصريـــة والســـمعية المختلفـــة لإخـــراج عملياتهـــم 
بصـــورة تضخـــم مـــن تأثيرهـــا. والتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة الكـــرى كونـــوا شـــبكات دعائيـــ�ة واســـعة 
مـــن خـــال المجـــات الإلكترونيـــ�ة وفيديوهـــات وتســـجيلات صوتيـــ�ة، اســـتخدموا مـــن خلالهـــا 
مختلـــف وســـائل التأثـــر النفـــي. كمـــا ذهبـــت بعـــض التحليـــات إلى الربـــط بـــن التنظيمـــات 
 World of War( :ــل ــل، مثـ ــة للتواصـ ــيلة آمنـ ــا وسـ ــو بوصفهـ ــاب الفيديـ ــ�ة وألعـ الإرهابيـ
craft( و)PlayStation 4(، ويدلـــل علـــى ذلـــك تقاريـــر وكالـــة الأمـــن القـــومي ووكالـــة 

ــض  ــل بعـ ــاب داخـ ــة الإرهـ ــا لمكافحـ ـ
ً

ــكلت فرق ــي شـ ــة الـ ــة الأمريكيـ ــتخبارات المركزيـ الاسـ
الألعـــاب الإلكترونيـــ�ة، لرصـــد احتمـــالات وســـبل تســـلل الجماعـــات الإرهابيـــ�ة بواســـطتها.

ـــ�ة للفضـــاء  وبصفـــة عامـــة، هنـــاك العديـــد مـــن المؤشـــرات علـــى توظيـــف التنظيمـــات الإرهابي
الســـيبراني مـــن خـــال الشـــبكة المظلمـــة Dark Web لشـــراء الأســـلحة المنتشـــرة عـــر 
ــا أو  ــب رصدهـ ــة يصعـ ــ�ة مجهولـ ــع إلكترونيـ ــة إلى مواقـ ــبكة المظلمـ ــر الشـ ــت؛ إذ تشـ الإنترنـ
تعقبهـــا أو فهرســـتها بواســـطة محـــركات البحـــث التقليديـــة، ممـــا يصعـــب تحديـــد هويـــات 
ـــص  ـــث يخل ـــتخبارات؛ حي ـــت ووكالات الاس ـــركات الإنترن ـــن قبـــل ش ـــم م ـــتخدميها أو تتبعه مس
تقريـــر تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات إلى تكثيـــف جهـــود التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة علـــى 
ـــد  ـــم تزاي ـــي تزع ـــة، ال ـــبكة المظلم ـــى الش ـــة عل ـــات الدفاعي ـــادات والتعليم ـــع الإرش ـــد توزي صعي

قدرتهـــا علـــى حمايـــة هويتهـــا وهويـــة مناصريهـــا مـــن تتبـــع وكالات الاســـتخبارات.
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ـــهدها  ـــي ش ـــية ال ـــرات الجيو–سياس ـــاب بالتغ ـــور الإره ـــرى في تط ـــات الك ـــت الموج ـــد ارتبط لق
العالـــم؛ حيـــث ظهـــر الإرهـــاب كنتيجـــة ثانويـــة لقـــوى أكـــر، فأحيانًـــا كان تصاعـــد الإرهـــاب 
ـــا وغـــر متوقـــع. وبالنظـــر إلى المســـتقبل، فـــإن الســـؤال  متعمـــدًا ومتعمـــدًا، وغالبًـــا مـــا كان عرضيًّ
ــا هـــي  ــتقبل، ولكـــن مـ ــيتخذه الإرهـــاب في المسـ الرئيـــي ليـــس ببســـاطة الشـــكل الـــذي سـ
ـــر التقديـــرات  ـــدة؟ وتش ـــاب الجدي ـــات الإره ـــتقود موج ـــي س ـــية ال ـــة الرئيس ـــرات العالمي التغ
إلى أنـــه مـــع اســـتمرار الإرهـــاب القائـــم علـــى اعتبـــ�ارات دينيـــ�ة، فـــإن هنـــاك أنماطًـــا جديـــدة 
قـــد تنتشـــر، وهنـــا يبـــ�دو أن العوامـــل الجغرافيـــة والسياســـية تمثـــل محـــددات التطـــورات 
ـــم  ـــن فه ـــة م ـــات المتعمق ـــره الدراس ـــا توف ـــدر م ـــى ق ـــاب، وعل ـــة الإره ـــر وحرك ـــتقبلية في فك المس
للعمليـــات والدين�اميكيـــات الـــي تنطـــوي عليهـــا العلاقـــة الارتب�اطيـــة القائمـــة والمحتملـــة بـــن 
كل مـــن هـــذه العوامـــل وانتشـــار الإرهـــاب وتن�اميـــه، بقـــدر مـــا يمكـــن استشـــراف مســـارات 

الإرهـــاب مســـتقبلًًا.

وقـــد تأكـــدت العلاقـــة الارتب�اطيـــة الثلاثيـــ�ة بـــن الجغرافيـــا والسياســـة والإرهـــاب )فكـــرًا 
وحركـــة(. وقـــد ظهـــر أن الإرهـــاب الأيديولـــوجي هـــو الأكـــر ظهـــورًا في أوروبـــا، وكذلـــك 
الحـــركات السياســـية )الإرهـــاب الأحمـــر – الإرهـــاب اليســـاري – الإرهـــاب الأبيـــض – ...(، 
بينمـــا كان الإرهـــاب الـــذي يحمـــل أجنـــدة دينيـــ�ة أكـــر ظهـــورًا في الشـــرق الأوســـط ومناطـــق 

ــامية. ــعوب الإسـ الشـ

ــاس  ــط بالأسـ ــي ترتبـ ــابي، والـ ــل الإرهـ ــكات وأدوات الفعـ ــاف تكتيـ ــول إن اختـ ــن القـ ويمكـ
ـــث  ـــة في ب ـــه المتمثل ـــر في طبيعت ـــم تغ ـــة، ل ـــة والمعرفي ـــرية والاقتصادي ـــم البش ـــ�ات التنظي بإمكاني
الخـــوف واســـتخدام العنـــف. ففـــي كل مرحلـــة تاريخيـــة غالبًـــا مـــا تداخـــل وصـــف الإرهـــاب مـــع 
ظاهـــرة أخـــرى، وذلـــك لتداخـــل الظاهـــرة ســـواء في أهدافهـــا أو دوافعهـــا أو تكتيكاتهـــا مـــع ظواهـــر 
أخـــرى كحـــركات المقاومـــة الوطنيـــ�ة او الحـــركات الانفصاليـــة أو جماعـــات العنـــف الأخـــرى 
مـــن الفواعـــل الدوليـــة )الميليشـــيات المســـلحة / المرتزقـــة / جماعـــات الجريمـــة الدوليـــة(.

ختاما
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تمهيد

ــن  ــة بـ ــة، والعلاقـ ــا والسياسـ ــن الجغرافيـ ــة بـ ــى العلاقـ ــات علـ ــن الدراسـ ــد مـ ــز العديـ تركـ
الإرهـــاب والسياســـة، والعلاقـــة بـــن الجغرافيـــا والإرهـــاب. تـــم تنـــ�اول العلاقـــة بـــن الجغرافيـــا 
ــا التفاعـــل  فهـــا كوهـــن بأنهـ والسياســـة تحـــت مصطلـــح “الجغرافيـــا السياســـية”، وقـــد عرَّ
الدين�اميكـــي بـــن الجغرافيـــا والعمليـــات السياســـية؛ حيـــث يؤثـــر ويت�أثـــر كلٌّ منهمـــا بالآخـــر 
ـــة 2،  ـــن ناحي ـــدول م ـــة لل ـــة الداخلي ـــاب والسياس ـــن الإره ـــة ب ـــة العلاق ـــت دراس ـــن تم 1، في ح

ـــت دراســـة العلاقـــة  والعلاقـــة بـــن الإرهـــاب والسياســـة الدوليـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى 3. كمـــا تمَّ
ــرات  ــى التفسـ ــاد علـ ــاب أن الاعتمـ ــو الإرهـ ــد دارسـ ــث وجـ ــاب؛ حيـ ــا والإرهـ ــن الجغرافيـ بـ
السياســـية والاجتماعيـــة والنفســـية للأفعـــال الإرهابيـــ�ة لـــم يعـــد كافيًـــا، بـــل إنـــه مـــن الضـــروري 
النظـــر إلى أن الإرهابيـــن يعملـــون ويتفاعلـــون في أماكـــن ومســـاحات مختلفـــة؛ لذلـــك تعـــد دوافع 
الإرهـــاب ذات طبيعـــة جيوسياســـية وليســـت فقـــط دوافـــع عقائديـــة، إذ تركـــز التنظيمـــات 
الإرهابيـــ�ة علـــى مناطـــق إقليميـــة معينـــ�ة تحـــت ســـيطرة العـــدو، مـــن وجهـــة نظرهـــا 4.

ـــا”  ـــة: “الجغرافي ـــرات الثلاث ـــك المتغ ـــن تل ـــط ب ـــة الرب ـــذه الدراس ـــم في ه ـــق، يت ـــذا المنطل ـــن ه م
و”السياســـة” و”الإرهـــاب”؛ فـــإذا كانـــت الجغرافيـــا تؤثـــر وتت�أثـــر بالإرهـــاب، وكانـــت السياســـة 
ـــتنت�اج أن  ـــن اس ـــد م ـــا ب ـــة، ف ـــر بالسياس ـــر ويت�أث ـــاب يؤث ـــا، وكان الإره ـــر في الجغرافي ـــر وتؤث تت�أث
ـــاث؛ أي أن  ـــرات الث ـــن المتغ ـــل ب ـــاحات للتداخ ـــا مس ـــد فيه ـــبكية، أي تتواج ـــة ش ـــاك علاق هن
هنـــاك نقطـــة التقـــاء بينهـــا؛ حيـــث يؤثـــر ويت�أثـــر كلُّ متغـــر مـــن تلـــك المتغـــرات بالمتغيرَيـــن 

ـــكل.  ـــح في الش ـــو موض ـــا ه ـــن كم الآخَرَي

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وقبـــل تنـــ�اول العلاقـــة الشـــبكية بـــن المتغـــرات الثلاثـــة، لا بـــد في البدايـــة تحديـــد تعريـــف 
دت تعريفـــات الإرهـــاب، ولكـــن توجـــد بعـــض القواســـم  الإرهـــاب وتصنيفاتـــه؛ فقـــد تعـــدَّ
ــوف  ــف والخـ ــك العنـ ــا في ذلـ ــابهة، بمـ ــم متشـ ــن مفاهيـ ن مـ ــوَّ ــث تتكـ ــا؛ حيـ ــركة بينهـ المشـ
ـــد خلـــق  والدافـــع نحـــو التغيـــر. ووفقًـــا لهوفمـــان، يمكـــن تعريـــف الإرهـــاب بأنـــه “تعمُّ
واســـتغلال الخـــوف مـــن خـــال العنـــف أو التهديـــد بـــه ســـعيًا وراء التغيـــر الســـياسي”5؛ ففـــي 
ـــف  ـــتخدام العن ـــراتيجية لاس ـــيلة أو اس ـــه وس ـــى أن ـــاب عل ـــر إلى الإره ـــم النظ ـــف ت ـــذا التعري ه

ضـــد غـــر المقاتلـــن.

د والجريمـــة وإن وُجـــدت  ويحـــدث أحيانًـــا خلـــط بـــن مفهـــوم الإرهـــاب ومفهـــومََي التمـــرُّ
ــردون في  ــل المتمـ ــث يعمـ ــرد، حيـ ـــوم التمـ ــبة لمفه ــة. بالنسـ ــم الثلاثـ ــن المفاهيـ ــات بـ اختلافـ
جماعـــات كبـــرة الحجـــم، وفي هيـــكل عســـكري أكـــر تنســـيقًا، في حـــن أن الإرهابيـــن غالبًـــا 
ـــكرية  ـــوة العس ـــتهدف الق ـــا تس ـــردي، كم ـــكل ف ـــا أو بش ـــر حجمً ـــات أصغ ـــون في جماع ـــا يعمل م
ديـــن في المقـــام الأول القـــوات العســـكرية، بينمـــا يســـتهدف الإرهابيـــون كل مـــن  للمتمرِّ
العســـكريين والمدنيـــن 6، وقـــد يهـــدف المتمـــردون الســـيطرة علـــى جـــزء مـــن إقليـــم الدولـــة، 
ـــزة،  ـــارة موج ـــش. وبعب ـــور داع ـــل ظه ـــ�ة قب ـــات الإرهابي ـــاً بالتنظيم ـــج لصيق ـــذا النه ـــن ه ـــم يك ول

فغـــن الاختلافـــات بـــن المفهومـــن، لا يحـــول دون وجـــود بعـــض القواســـم المشـــركة.

شكل رقم )1( 
العلاقة الشبكية بين الجغرافيا والسياسة والإرهاب
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ــإن المجرمـــن يمكنهـــم اســـتخدام العديـــد مـــن التكتيـــكات  ــبة لمفهـــوم الجريمـــة، فـ وبالنسـ
ـــن  ـــو أن المجرم ـــدد ه ـــي المح ـــل الرئي ـــن العام ـــون، ولك ـــردون أو الإرهابي ـــتخدمها المتم ـــي يس ال
يعملـــون مـــن أجـــل الـــربح. أمـــا المتمـــردون أو الإرهابيـــون فـــإن هدفهـــم النهـــائي ليـــس الـــربح، علـــى 
ـــب  ـــاب يتطل ـــث إن الإره ـــان؛ حي ـــض الأحي ـــربح في بع ـــعون إلى ال ـــن يس ـــن أن الإرهابي ـــم م الرغ
مـــوارد ماديـــة. عـــاوة علـــى ذلـــك، توجـــد في أجـــزاء كثـــرة مـــن العالـــم روابـــط بـــن الجريمـــة 
ـــة 7. ـــة المتب�ادل ـــل المنفع ـــن أج ـــ�ة م ـــة والإرهابي ـــات الإجرامي ـــاون التنظيم ـــث تتع ـــاب؛ حي والإره

ـــة  ـــا والسياس ـــن الجغرافي ـــبكية ب ـــة الش ـــة العلاق ـــبق في دراس ـــا س ـــة م ـــع الدراس ـــا، تتب ـــن هن م
والإرهـــاب؛ ففـــي البدايـــة تتنـــ�اول الدراســـة تأثـــر كل مـــن الجغرافيـــا والسياســـة علـــى نمـــو 
ــ�اول تأثـــر كل مـــن تصاعـــد الإرهـــاب والهجمـــات  ــ�ة، ثـــم تتنـ الإرهـــاب والهجمـــات الإرهابيـ
الإرهابيـــ�ة علـــى الجغرافيـــا والسياســـة، ثـــم تتنـــ�اول إقليـــم الســـاحل بشـــكل عـــام وبوركينـــ�ا 
فاســـو بشـــكل خـــاص كدراســـة حالـــة؛ لدراســـة العلاقـــة الشـــبكية بـــن الجغرافيـــا والسياســـة 

والإرهـــاب بشـــكل تطبيقـــي.

اكتشافات الغاز في شرق المتوسط
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أولا: تأثير الجغرافيا والسياسة على نمو الإرهاب والهجمات الإرهابي�ة:

ـــدد الجغرافيـــا المســـاحة والمـــكان الـــذي يتنـــ�امى فيـــه الإرهـــاب، وتتصاعـــد فيـــه الهجمـــات 
ُ

تُح
ـــول  ـــى الوص ـــن عل ـــز الإرهابي ـــذي يحف ـــت ال ـــياق والتوقي ـــة الس ـــدد السياس ـــا تح ـــ�ة، بينم الإرهابي
ــارة إلى  ــم الإشـ ــا تتـ ــن الجغرافيـ ــث عـ ــون الحديـ ــا يكـ ــة. وعندمـ ــة الجغرافيـ ــك المنطقـ إلى تلـ
ـــك  ـــودة في تل ـــر الموج ـــياء والظواه ـــخاص والأش ـــة إلى الأش ـــكان، بالإضاف ـــاحة والم ـــب المس جوان
المســـاحات والأماكـــن. وتتخـــذ “المســـاحات” العديـــد مـــن الأشـــكال المختلفـــة، بمـــا في ذلـــك 
الشـــكل المـــادي، والشـــكل الاجتماعـــي والاقتصـــادي، والشـــكل الســـلوكي. في حـــن توجـــد 

“الأماكـــن” داخـــل “المســـاحات” ويُشـــار إليهـــا عـــادةً بالمواقـــع الجغرافيـــة. 

حـــدد مدينـــ�ا وهيبـــر أشـــكالًًا مختلفـــة “للمســـاحات” الـــي ينمـــو فيهـــا الإرهابيـــون؛ حيـــث 
ــع  ــي يتموضـ ــن الـ ــة، والأماكـ ــمل الأرض الطبيعيـ ــي تشـ ــة” الـ ــاحة الجغرافيـ ــد “المسـ توجـ
ـــاحة  ـــد “المس ـــا توج ـــم. كم ـــا هجماته ـــنون منه ـــون، ويش ـــون، ويدرب ـــون، ويخطط ـــا الإرهابي فيه
الاجتماعيـــة” الـــي تشـــمل التفاعـــات الاجتماعيـــة الـــي يحتاجهـــا الإرهابيـــون لانتشـــار 
فكرهـــم والحصـــول علـــى الدعـــم المحلـــي وإجـــراء الاتصـــالات، والتجنيـــ�د، والمعامـــات 
هـــا البنيـــ�ة التحتيـــ�ة للإنترنـــت. وتســـتخدم  الماليـــة. وتوجـــد “المســـاحة الافتراضيـــة” الـــي تحدُّ
التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة هـــذه المنافـــذ لنشـــر الدعايـــة والأيديولوجيـــا، وشـــن الحـــرب النفســـية، 
ونشـــر المعلومـــات اللوجســـتي�ة وأدوات التعليـــم والتدريـــب، وجمـــع الأمـــوال، وغيرهـــا مـــن 
ـــا علـــى مـــا يدركـــه  الدوافـــع الأخـــرى. بالإضافـــة إلى “المســـاحة الإدراكيـــة” الـــي تعتمـــد كليًّ
الإرهـــابي عـــن واقعـــه المحيـــط، ورؤيتـــ�ه للواقـــع الـــذي يريـــده، مثـــل تصـــور هـــدف الخلافـــة 
ـــرافي  ـــع الجغ ـــا الموق ـــون فيه ـــي يك ـــة” ال ـــاحة المختلط ـــد “المس ـــرًا، توج ـــة. وأخ ـــامية العالمي الإس
ــل  ــه، مثـ ــدر نفسـ ــة بالقـ ــا مهمـ ــة جميعهـ ــالات الافتراضيـ ــة والاتصـ ــبكات الاجتماعيـ والشـ
ـــة  ـــة والواقعي ـــاحات الافتراضي ـــت المس ـــث أصبح ـــدًا؛ حي ـــر تهدي ـــو أك ـــيبراني، وه ـــاب الس الإره

أكـــر تداخـــاً وتكامـــاً 8.

وتشـــر الأدبيـــ�ات إلى ارتبـــ�اط الجغرافيـــا بالإرهـــاب في تحديـــد الأماكـــن الـــي تعتبرهـــا 
التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة مناســـبة لتموضعهـــا، ويظهـــر هـــذا في عـــدة أمـــور:
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الأمـــر الأول: تحديـــد “المـــاذات الآمنـــة”، وهـــي المناطـــق الـــي تضعـــف فيهـــا ســـيطرة 
الحكومـــات أو تغيـــب تمامـــاً، كمـــا في حـــالات الـــدول الفاشـــلة، وهـــي المناطـــق الـــي يتمكـــن 
ـــب  ـــ�د والتدري ـــل والتجني ـــوال والتواص ـــع الأم ـــط وجم ـــم والتخطي ـــن التنظي ـــون م ـــا الإرهابي فيه
ــا  ــة أيضًـ ــرى مهمـ ــ�ة الأخـ ـــص البيئيـ ـــن الخصائ ـــد م ـــد العدي ــي. وتع ـــان نسـ ــل في أم والعمـ
ــوارد  ــمل المـ ــد تشـ ــي قـ ــوارد الـ ــول إلى المـ ــن الوصـ ــن للإرهابيـ ــث يمكـ ــاذ؛ حيـ ــ�ار المـ في اختيـ
اللوجســـتي�ة مـــن الإمـــدادات والتمويـــل والتضاريـــس الملائمـــة والضروريـــات البشـــرية 
ـــ�ة  ـــدود الثلاثي ـــات والح ـــق الغاب ـــون مناط ـــا تك ـــادةً م ـــأوى، وع ـــاء والم ـــذاء والم ـــن الغ ـــة م العام

ــا للإرهابيـــن 9. مـــاذًا آمنًـ

ـــن  ـــابي وب ـــي للإره ـــع الأصل ـــن الموق ـــيطة ب ـــات وس ـــة محط ـــاذات الآمن ـــد الم ـــاني: تُعَ ـــر الث الأم
ـــن للإرهـــابي الســـفر مـــن مـــكان إلى آخـــر.  ل هـــذه البيـــوت الإقامـــة المؤقتـــة، وتُؤمِّ وجهتـــه. وتُســـهِّ
ـــ�ة أو  ـــوس الديني ـــة الطق ـــواء لممارس ـــة س ـــن عقائدي ـــازل وأماك ـــكل من ـــاذات ش ـــذه الم ـــذ ه وتتخ

ـــرى. ـــكال أخ ـــن أش ـــن ب ـــة م ـــات تجاري ـــات ومؤسس ـــا، ومخيم غيره

الأمـــر الثالـــث: تعـــد انتقـــالات المهاجريـــن واللاجئـــن أحـــد ظواهـــر الارتبـــ�اط بـــن الجغرافيـــا 
والإرهـــاب؛ إذ ان هـــؤلاء المهاجريـــن واللاجئـــن يغـــرون مـــن الجغرافيـــا البشـــرية في الدولـــة 
الـــي هاجـــروا منهـــا والـــي هاجـــروا إليهـــا، وقـــد يترتـــب علـــى هـــذا تنـــ�امي النزعـــات القوميـــة 
المتطرفـــة مـــع هـــذا التغيـــر، ويعـــد هـــذا النمـــط مـــن الإرهـــاب متن�اميـــاً في الغـــرب في الوقـــت 
الراهـــن. ويظهـــر بعـــداً آخـــر في تســـلل الإرهابيـــن عـــر الحـــدود الجغرافيـــة بـــن المهاجريـــن 
واللاجئـــن، الأمـــر الـــذي يزيـــد مـــن المخاطـــر المرتبطـــة بهـــذه الانتقـــالات. يُضَـــاف إلى 
ــاف  ــل الجفـ ــق مثـ ــض المناطـ ــ�ة في بعـ ــرات البيئيـ ــة التغـ ــرة نتيجـ ــأتي الهجـ ــد تـ ــه قـ ــك أنـ ذلـ
والاســـتخدام المفـــرط للمـــوارد المائيـــ�ة، وهـــذا يـــؤدي لأزمـــات في الغـــذاء وفي التنميـــة ويزيـــد 
مـــن معـــدلات الفقـــر، فيـــزح عنهـــا ســـكانها؛ ممـــا يـــرك فراغًـــا في تلـــك المناطـــق مـــع وجـــود 
م حالـــة حـــوض  وضـــع أمـــي متدهـــور قـــد يـــؤدي بـــدوره إلى ظهـــور النشـــاط الإرهـــابي. وتُقـــدِّ
ـــي  ـــرة، وه ـــ�ة كب ـــرات بيئي ـــهدت تغ ـــي ش ـــق ال ـــن المناط ـــي م ـــك، وه ـــى ذل ـــالًًا عل ـــاد مث ـــرة تش بح
ــا منطقـــة  ــا جعلهـ أكـــر المناطـــق الـــي تشـــهد أعـــدادًا كبـــرةً مـــن المهاجريـــن واللاجئـــن؛ مـ
ـــباب  ـــن الش ـــتفادت م ـــي اس ـــرام ال ـــو ح ـــة بوك ـــل حرك ـــن قب ـــابي م ـــاط الإره ـــو النش ـــة لنم اب جذَّ
ضـــح مـــن الشـــكل  الفقـــراء المهاجريـــن وممـــن خســـروا عملهـــم لضمهـــم إلى الحركـــة 10. ويتَّ
)2( أن أكـــر ثلاثـــة أقاليـــم يوجـــد فيهـــا الإرهابيـــون، هـــي: الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، 

وجنـــوب آســـيا، وإفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء.
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ــا الإرهابيـــون، تختلـــف المســـافة بـــن  وبجانـــب المســـاحات والأماكـــن الـــي يوجـــد وينمـــو بهـ
ـــن  ـــ�ة م ـــات القريب ـــد الهجم ـــه؛ فتوج ـــون في ـــذي يقيم ـــي ال ـــع الأصل ـــ�ة والموق ـــات الإرهابي الهجم
ـــى  ـــوم عل ـــم الهج ـــث يت ـــيوعًا؛ حي ـــات ش ـــواع الهجم ـــر أن ـــد أك ـــي، وتع ـــر محل ـــا أث ـــي له ـــدو ال الع
أهـــداف محليـــة لتغيـــر السياســـة المحليـــة، بينمـــا توجـــد هجمـــات قريبـــ�ة مـــن العـــدو لكـــنَّ 
ــة،  ــات العالميـ ــر السياسـ ــا لتغيـ ـ ــا محليًّ ـ

ً
ــون هدف ــم الإرهابيـ ــةً؛ حيـــث يهاجـ ــادًا عالميـ ــا أبعـ لهـ

كاســـتهداف الشـــركات المحليـــة أو الكيانـــات الحكوميـــة الـــي تعمـــل بالتعـــاون مـــع شـــركاء 
ــي الـــذي  ــع الأصلـ ــدة عـــن الموقـ ــ�ة بعيـ ــات إرهابيـ ــد هجمـ ــى ذلـــك، توجـ أجانـــب. عـــاوةً علـ
يقيـــم فيـــه الإرهابيـــون، لكنهـــا تســـتهدف التغيـــر في السياســـة المحليـــة؛ حيـــث تســـتهدف 
الحكومـــات أو المنظمـــات الأجنبيـــ�ة الـــي تســـتغل أراضي الوطـــن أو تحتلهـــا. وأخـــرًا، توجـــد 
ـــر  ـــرة وغ ـــرات المباش ـــة للتأث ـــة، نتيج ـــة العالمي ـــى السياس ـــر عل ـــا أث ـــي له ـــدة ال ـــات البعي الهجم
المباشـــرة لأعمـــال العـــدو عليهـــم أو علـــى عائلاتهـــم. وتُعَـــد الهجمـــات الإرهابيـــ�ة 11 ســـبتمبر 

2001، مثـــالًًا علـــى هـــذا النـــوع مـــن الهجمـــات. 

مـــن هنـــا، تجـــدر الإشـــارة إلى نوعـــن مـــن الإرهابيـــن: أولئـــك الذيـــن يهاجمـــون ويبقـــون في 
ـــرى  ـــدان أخ ـــافرون إلى بل ـــن يس ـــك الذي ـــون”، وأولئ ـــون مقيم ـــم “إرهابي ـــق عليه ـــم” ويُطلَ “وطنه
ـــ�ة  ـــات الإرهابي ـــكل )3(، أن الهجم ـــن الش ـــح م ـــب” 11. ويتض ـــون أجان ـــم “إرهابي ـــق عليه ويطل
ــرة )2011–2020( في  ــال فـ ــ�ة خـ ــات الإرهابيـ ــواع الهجمـ ــر أنـ ــي أكـ ــة هـ ــ�ة المحليـ القريبـ

الأقاليـــم الجغرافيـــة المختلفـــة.

الشكل )2( الأقاليم المختلفة لوجود الإرهابيين وعدد الهجمات الإرهابي�ة )2011–2020(
)GTD( مصدر البي�انات: قاعدة بي�انات الإرهاب العالمي
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ــة؛  ــة الحاليـ ــراتيجيت�ه الجغرافيـ ــالي واسـ ــاب الحـ ــكل الإرهـ ــد شـ ــن تحديـ ــبق، يمكـ ــا سـ وممـ
ف  وذلـــك بالرجـــوع إلى موجـــات للإرهـــاب الأربـــع الـــي حددهـــا ديفيـــد رابوبـــورت؛ فقـــد عـــرَّ
ـــرت  ـــي ظه ـــي ال ـــة )1880–1920(، وه ـــة الأناركي ـــاب بالموج ـــة الأولى للإره ـــورت الموج رابوب
فيهـــا الاغتيـــ�الات لبعـــض الشـــخصيات السياســـية المعروفـــة؛ حيـــث هدفهـــا هـــو التغيـــر 
الثـــوري ضـــد الأنظمـــة الملكيـــة والأنظمـــة الأرســـتقراطية، وكان التركـــز الجغـــرافي لهـــذه الموجـــة 
ف  ـــرَّ ـــد ع ـــة 12. وق ـــلطة الحاكم ـــى الس ـــر عل ـــت للتأث ـــث هدف ـــة؛ حي ـــل الدول ـــاب داخ ـــن الإره م
رابوبـــورت الموجـــة الثانيـــ�ة بالموجـــة المناهضـــة للاســـتعمار )1920–1960(؛ حيـــث اســـتب�دلت 
الأناركيـــة بالأيديولوجيـــة القوميـــة الـــي تطالـــب بالحـــق في دول مســـتقلة ذات ســـيادة إقليميـــة. 
ومـــن هنـــا كانـــت الاســـراتيجية الجغرافيـــة لهـــذه الموجـــة مـــن الإرهـــاب تهـــدف إلى إنشـــاء دول 
ـــة الأولى 13. ـــا في الموج ـــة كم ـــدول القائم ـــة في ال ـــكل الحكوم ـــر ش ـــن تغي ـــدلًًا م ـــدة، ب ـــة جدي قومي

ث رابوبـــورت عـــن الموجـــة الثالثـــة، وهـــي موجـــة الإرهـــاب اليســـاري الجديـــد  ثـــم تحـــدَّ
)الســـتيني�ات حـــى عـــام 1979(، وقـــد امتزجـــت في بعـــض الحـــالات بالأهـــداف القوميـــة، 
ــو  ــت نحـ ــا انتقلـ ــابقتَيْها بأنهـ ــن سـ ــاب عـ ــن الإرهـ ــة مـ ــذه الموجـ ــة هـ ــف جغرافيـ ــن تختلـ ولكـ
العالميـــة؛ حيـــث أصبـــح هنـــاك روابـــط بـــن الجماعـــات القوميـــة المنفصلـــة، كمـــا نفـــذت بعـــض 
الجماعـــات اعتـــداءات في الخـــارج أكـــر مـــن تلـــك الـــي شـــنتها علـــى الأراضي الـــي تقيـــم فيهـــا. 
وأخـــرًا، الموجـــة الرابعـــة الدينيـــ�ة الـــي بـــدأت منـــذ الثـــورة الإيرانيـــ�ة عـــام -1979 وترجعهـــا 
بعـــض الأدبيـــ�ات إلى حركـــة الجهـــاد العالـــي ضـــد الاتحـــاد الســـوفيتي في أفغانســـتان- وتســـتمر 
حـــى 2025. وقـــد أكـــد رابوبـــورت أن هـــذه الموجـــة الدينيـــ�ة مـــن الإرهـــاب لا تتوقـــف علـــى 
الإرهـــاب “الإســـامي”، وإنمـــا اليهـــودي والمســـيحي والســـيخي، بـــل وُجـــد الإرهـــاب العلمـــاني 

أيضًـــا. وتتجـــه جغرافيـــا هـــذه الموجـــة داخـــل الـــدول ونحـــو العالميـــة 14.
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ومـــع ذلـــك، بـــدأ الحديـــث عـــن موجـــة خامســـة مـــن الإرهـــاب مـــع ظهـــور “أشـــباه دول مـــن 
الإرهابيـــن”، وهـــي كيانـــات ظهـــرت منـــذ بدايـــة القـــرن الحـــادي والعشـــرين حـــى اليـــوم، 
ـــدو  ـــج وإي ـــل أو هوني ـــن قب ـــات، م ـــذه الكيان ـــف ه ـــم تعري ـــد ت ـــا. وق ـــا دوليًّ ـــرف به ـــر مع ـــي غ وه
ياهـــل، بأنهـــا مجموعـــات متمـــردة تســـيطر علـــى أجـــزاء مـــن أراضي الـــدول الضعيفـــة، وتحافـــظ 
علـــى الحكـــم في هـــذه الأجـــزاء، لكـــن لا تـــزال تشـــن هجمـــات إرهابيـــ�ة ضـــد مناطـــق أخـــرى 
ــاورة. ومـــن الأمثلـــة علـــى هـــذه الجماعـــات الـــي اكتســـبت ســـيطرة إقليميـــة، تنظيـــم  مجـ
داعـــش الـــذي ســـيطر علـــى الأراضي في العـــراق وســـوريا خـــال الفـــرة 2014-2016، 
ـــام  ـــال في ع ـــوب الصوم ـــن جن ـــرة م ـــزاء كب ـــى أج ـــيطرت عل ـــذ أن س ـــباب من ـــة الش ـــك حرك وكذل
2009، وولايـــة غـــرب إفريقيـــا الإســـامية منـــذ اســـتيالء بوكـــو حـــرام علـــى شـــمال شـــرق 
ـــام  ـــذ ع ـــرة من ـــة النص ـــام 2007، وجبه ـــذ ع ـــتان من ـــان في باكس ـــام 2014، وطالب ـــا في ع نيجيري

2015، وغيرهـــا 15.

نوع وعدد الهجمات الإرهابي�ة بالأقاليم المختلفة )2020-2011(

الشكل )3(: نوع وعدد الهجمات الإرهابي�ة بالأقاليم المختلفة
)GTD( مصدر البي�انات: قاعدة بي�انات الإرهاب العالمي

)GTD( يرجى ملاحظة أن هناك العديد من الهجمات الإرهابي�ة التي لم تحدد قاعدة البي�انات
 إذا كانت محلية أم دولية ووصفتها بأنها مجهولة
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ــ�ة التقليـــدي بوجـــود هـــذه الموجـــة الجديـــدة؛  ولكـــن لـــم يختـــفِ شـــكل الجماعـــات الإرهابيـ
حيـــث لا زالـــت تلـــك الجماعـــات الإرهابيـــ�ة المعتـــادة موجـــودة، وهنـــاك أمثلـــة عديـــدة علـــى 
ـــا  ـــن؛ منه ـــن الإرهابي ـــدول م ـــباه ال ـــة وأش ـــ�ة التقليدي ـــات الإرهابي ـــن التنظيم ـــ�اط النموذج ارتب
ــ�ة  ــات الإرهابيـ ــر مـــن الجماعـ ــلمين وداعـــش الكثـ ــرة الإســـام والمسـ ــة نصـ أن كل مـــن جبهـ
المعتـــادة المرتبطـــة بـــكل منهـــا في ســـوريا. ومثـــال آخـــر يظهـــر فيمـــا وفرتـــه حركـــة طالبـــان في 
ـــام إلى  ـــادة الانضم ـــ�ة المعت ـــات الإرهابي ـــاول الجماع ـــد تح ـــا ق ـــدة. كم ـــاذ للقاع ـــن م ـــتان م باكس
شـــبه دولـــة إرهابيـــ�ة مـــن أجـــل حمايـــة نفســـها ضـــد شـــبه دولـــة إرهابيـــ�ة أخـــرى؛ فقـــد انضمـــت 
ـــة  ـــن الدول ـــة م ـــى حماي ـــول عل ـــلمين للحص ـــام والمس ـــرة الإس ـــة نص ـــات إلى جبه ـــض الجماع بع
الإســـامية في الســـاحل. وعلـــى مســـتوى آخـــر، قـــد يكـــون هنـــاك تعـــاون بـــن مجموعتـــن مـــن 
أشـــباه الـــدول هـــذه، مثـــل التعـــاون بـــن بوكـــو حـــرام وحركـــة الشـــباب، أو قـــد يكـــون هنـــاك 

ـــش 16. ـــرة وداع ـــة النص ـــن جبه ـــس ب ـــل التن�اف ـــا، مث ـــديد بينه ـــس ش تن�اف

ـــة.  ـــئون الداخلي ـــواع الش ـــع أن ـــق بجمي ـــا يتعل ـــة فيم ـــبيهًا بالدول ـــلوكًا ش ـــات س ـــذه الكيان ـــر ه تُظهِ
ـــل  ـــام مث ـــون والنظ ـــرض القان ـــات تف ـــاء مؤسس ـــم بإنش ـــوم التنظي ـــد يق ـــال، ق ـــبي�ل المث ـــى س فعل
ــات  ــن المؤسسـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــة الصحيـ ــ�ة للرعايـ ــ�ة التحتيـ ــدارس والبنيـ ــرطة والمـ ــوات الشـ قـ
ـــتخدمها  ـــي تس ـــط ال ـــة فق ـــات الاجتماعي ـــات الخدم ـــك الكيان ـــمل تل ـــا لا تش ـــة. كم الاجتماعي
الجماعـــات الإرهابيـــ�ة المعتـــادة بشـــكل شـــائع، ولكـــن أيضًـــا الخدمـــات العامـــة الإضافيـــة، مثـــل 
بنـــ�اء الطـــرق وصيانـــة الكهربـــاء، كمـــا تفـــرض نظامًـــا للضرائـــب. وتُعَـــد المؤسســـات السياســـية 
لهـــذه الكيانـــات معلنـــة وليســـت “ســـرية”، لإثبـــ�ات تأثيرهـــا في الحـــدود الآمنـــة للتنظيـــم، وقـــد 
تســـعى كذلـــك للتوســـع في مناطـــق أخـــرى للحصـــول علـــى المزيـــد مـــن الأتبـــ�اع والمـــوارد 17.

ـــن”،  ـــن الإرهابي ـــدول م ـــباه ال ـــل في “أش ـــالي يتمث ـــاب الح ـــكل الإره ـــح أن ش ـــبق، يتض ـــا س ومم
ـــي  ـــ�ة، وه ـــات الإرهابي ـــود التنظيم ـــا وج ـــي يـــزداد فيه ـــة ال ـــم الجغرافي ـــا أن الأقالي ـــح أيضً ويتض
ـــها  ـــي نفس ـــراء، ه ـــوب الصح ـــا جن ـــيا، وإفريقي ـــوب آس ـــا، وجن ـــمال إفريقي ـــط وش ـــرق الأوس الش
ــك  ــود تلـ ــز وجـ ــذي حفـ ــياق الـ ــا السـ ــن مـ ــ�ة، ولكـ ــم الإرهابيـ ــهد هجماتهـ ــي تشـ ــم الـ الأقاليـ
الكيانـــات الإرهابيـــ�ة في تلـــك الأقاليـــم؟ للإجابـــة علـــى ذلـــك الســـؤال، لا بـــد مـــن أخـــذ العوامـــل 
الناتجـــة عـــن السياســـة الداخليـــة والخارجيـــة في الاعتبـــ�ار. ويمكـــن تنـــ�اول تلـــك الســـياقات 

المحفـــزة لتواجـــد التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة أو لنشـــاطها فيمـــا يلـــي:
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ـــي  ـــدول ال ـــد ال ـــم في تحدي ـــل مه ـــام عام ـــوع النظ ـــاب أن ن ـــة بالإره ـــ�ات المتعلق ـــر الأدبي أولًًا– تعت
ـــام  ـــوع النظ ـــ�ات في ن ـــت الأدبي ـــد اختلف ـــ�ة. وق ـــات الإرهابي ـــن الهجم ـــى م ـــتويات أعل ـــهد مس تش
الأكـــر عرضـــةً لوجـــود الإرهابيـــن وللهجمـــات الإرهابيـــ�ة. مـــع ذلـــك، وجـــدت أغلـــب الأدبيـــ�ات 
ـــن  ـــ�ة، وم ـــوق المدني ـــان والحق ـــوق الإنس ـــاة حق ـــد بمراع ـــكل فري ـــة بش ـــات ملتزم أن الديمقراطي
ثـــم فهـــي أكـــر عرضـــة للإرهابيـــن المحتملـــن؛ حيـــث إن الحريـــات المدنيـــ�ة، مثـــل حريـــات 
الحركـــة والتعبـــر والتجمـــع، توفـــر فرصًـــا للجماعـــات الإرهابيـــ�ة لتشـــكيل وتجنيـــ�د وتنســـيق 
الأنشـــطة الإرهابيـــ�ة في المجتمعـــات الليبراليـــة دون خـــوف مـــن تدخـــل الحكومـــات الـــي 
ــ�ة  ــ�ة للجماعـــات الإرهابيـ ــا، بالإضافـــة إلى أن حريـــة الصحافـــة توفـــر دعايـــة مجانيـ تعارضهـ
ـــ�ات  ـــك الأدبي ـــرض تل ـــم، تف ـــن ث ـــه 18. وم ـــات خلق ـــذه الجماع ـــوي ه ـــذي تن ـــوف ال ـــم الخ وتفاق
ــا أقـــل، تعـــد أفضـــل في القيـــام بجهـــود مكافحـــة  ـ

ً
أن الأنظمـــة الســـلطوية الـــي تمنـــح حقوق

ـــ�ازا إلى  ـــز بي ـــار جيم ـــد أش ـــة. وق ـــدول الديمقراطي ـــن ال ـــل م ـــا أق ـــه إرهابً ـــم تواج ـــن ث ـــاب، وم الإره
ا مـــن الإرهـــاب مُقارنـــةً بأنـــواع  أن الديمقراطيـــات “الجديـــدة” تواجـــه معـــدلات عاليـــة جـــدًّ
ا في مواجهـــة مـــن الإرهـــاب،  ــدًّ الأنظمـــة الأخـــرى، وفي المقابـــل تعـــد الدكتاتوريـــات قويـــة جـ
ســـواء كانـــت دكتاتوريـــات قديمـــة أو جديـــدة، وتتفـــوق علـــى الديمقراطيـــات القديمـــة في قمـــع 

�ا مـــن عمـــر النظـــام 19. الهجمـــات الإرهابيـــ�ة حـــى المراحـــل المتأخـــرة نســـبيًّ

بالإضافـــة إلى ذلـــك، أشـــار جايبوليـــف وآخـــرون إلى أن الأنظمـــة الاســـتب�دادية الصارمـــة 
ـــا  والديمقراطيـــات الكاملـــة أقـــل تعرضًـــا للإرهـــاب مـــن الأنظمـــة الأخـــرى الـــي قـــد تكـــون نظمً

هجينـــ�ة أو نظمًـــا ديمقراطيـــة لكـــن ليـــس بدرجـــة كاملـــة 20. 

وللتأكـــد مـــن مـــدى صحـــة مـــا تـــم تن�اولـــه في الأدبيـــ�ات، تســـتعين الدراســـة ببي�انـــات الفـــرة 
)2011–2018( 21، مـــن قاعـــدة بي�انـــات الإرهـــاب العالـــي )GTD(، وقاعـــدة بي�انـــات 
النظـــم السياســـية المختلفـــة مـــن Polity V 22، كمـــا هـــو مبـــن في الشـــكل )4(. ويتضـــح 
ـــة  ـــدول الديمقراطي ـــابقة في أن ال ـــات الس ـــ�ائج الدراس ـــع نت ـــق م ـــي تتف ـــاء الوصف ـــ�ائج الإحص أن نت
ــر  ــم غـ ــةً بالنظـ ــة، مقارنـ ــة أو دوليـ ــت محليـ ــواء كانـ ــ�ة، سـ ــات الإرهابيـ ــةً للهجمـ ــر عرضـ أكـ
ــل  ــة أقـ ــلطوية الصارمـ ــم السـ ــة والنظـ ــة الكاملـ ــم الديمقراطيـ ــا أن النظـ ــة. كمـ الديمقراطيـ
ـــر  ـــا يش ـــة؛ م ـــر الكامل ـــة غ ـــ�ة أو الديمقراطي ـــم الهجين ـــن النظ ـــ�ة م ـــات الإرهابي ـــةً للهجم عرض
ــات ذات  ــدث في ديمقراطيـ ــد حـ ــات قـ ــدث في الديمقراطيـ ــذي يحـ ــاب الـ ــ�ة الإرهـ إلى أن غالبيـ

مؤسســـات سياســـية غـــر متوافقـــة.
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ـــات  ـــدارك الاختلاف ـــرورة ت ـــارت إلى ض ـــرى أش ـــ�ات الأخ ـــن الأدبي ـــددًا م ـــارة إلى أن ع ـــدر الإش وتج
ـــ�ازا  ـــون وبي ـــد رأى ويلس ـــلطوية؛ فق ـــة أو س ـــت ديمقراطي ـــواء كان ـــة، س ـــل الأنظم ـــع داخ ـــي تق ال
ـــة  ـــذ الأدوات القمعي ـــن أخ ـــ�ة م ـــات الإرهابي ـــا للهجم ـــم تعرضً ـــر النظ ـــد أك ـــد تحدي ـــد عن ـــه لا ب أن
والاحتوائيـــ�ة في الاعتبـــ�ار؛ حيـــث إن الديمقراطيـــات أكـــر عرضـــةً للهجمـــات الإرهابيـــ�ة ولديهـــا 

ـــواء 23. ـــتخدام أدوات الاحت ـــى اس ـــة عل ـــدرة عالي ق

ــ�ة؛  ــات الإرهابيـ ــةً للهجمـ ــر عرضـ ــتب�دادية أكـ ــلطوية والاسـ ــة السـ ــإن الأنظمـ ــك فـ ــع ذلـ ومـ
لأن أدواتهـــا مقتصـــرة علـــى الإكـــراه في اســـراتيجيتها لقمـــع الإرهـــاب المحتمـــل، وهـــي تفتقـــر 
ــزداد  ــك تـ ــواء؛ لذلـ ــمة للاحتـ ــر حاسـ ــا عناصـ ــريعي بصفتهـ ــزاب ومجلـــس تشـ ــود أحـ إلى وجـ
ـــى  ـــريعية. وعل ـــس التش ـــاب المجال ـــة في غي ـــزاب المعارض ـــل أح ـــا تعم ـــاب عندم ـــة الإره احتمالي
ــى  ــدرةً علـ ــر قـ ــد” أكـ ــزب الواحـ ــلطوية “ذات الحـ ــة السـ ــد الأنظمـ ــك، تعـ ــن ذلـ ــس مـ العكـ
اســـتخدام كل مـــن الإكـــراه والاحتـــواء بوصفهمـــا اســـراتيجيتين لمواجهـــة الإرهـــاب؛ مـــا يجعلهـــا 

أقـــل عرضـــة للهجمـــات الإرهابيـــ�ة. 

وبالمثـــل، وجـــدت إحـــدى الدراســـات أن هنـــاك اختلافـــات لا بـــد مـــن تداركهـــا في النظـــم 
ــدد أقـــل مـــن الهجمـــات الإرهابيـــ�ة  الديمقراطيـــة؛ حيـــث إن التمثيـــ�ل النســـي يرتبـــط بعـ
العابـــرة للحـــدود مقارنـــةً بالأنظمـــة الانتخابيـــ�ة ذات الأغلبيـــ�ة أو الأنظمـــة المختلطـــة؛ نظـــرًا 
إلى أن النظـــام النســـي هـــو الأكـــر شـــمولًًا، ولديـــه تطابـــق أوثـــق بـــن تفضيـــات المواطنـــن 

ــاب 24.  ــوء إلى الإرهـ ــع اللجـ ــل دوافـ ــا يقلـ ــة؛ ممـ ــات العامـ والسياسـ

الشكل )4(: عدد الهجمات الإرهابي�ة في الأنظمة السياسية المختلفة )2011–2018(
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ـــكرية  ـــات عس ـــارك في عملي ـــي تش ـــدول ال ـــات أن ال ـــض الدراس ـــدت بع ـــك، وج ـــى ذل ـــاوة عل ع
ـــك  ـــا أن تل ـــي ضمنً ـــذا يع ـــ�ة، وه ـــات الإرهابي ـــا للهجم

ً
ـــح أهداف ـــح أن تصب ـــن المرج ـــارج م في الخ

ـــ�اع  ـــا إلى اتب ـــل أيضً ـــدود، تمي ـــر للح ـــاب العاب ـــررة للإره ـــا متك
ً
ـــت أهداف ـــي كان ـــات ال الديمقراطي

سياســـات عدوانيـــ�ة واســـتفزازية في الخـــارج. وقـــد يفســـر هـــذا ســـبب اســـتهداف دول مثـــل 
ــر  ــذا يفسـ ــرى 25. وهـ ــة أخـ ــدول ديمقراطيـ ــة بـ ــدة مقارنـ ــة المتحـ ــدة والمملكـ ــات المتحـ الولايـ
أيضًـــا أن الديمقراطيـــات المتقدمـــة عمومًـــا لـــم تُعـــانِ مـــن مســـتويات عاليـــة مـــن الإرهـــاب 
ـــن  ـــم يك ـــا ل ـــا، أو م ا أو احتلاليًّ ـــكريًّ ـــاً عس ـــرى تدخ ـــدول الأخ ـــئون ال ـــل في ش ـــم تت�دخ ـــا ل ـــن م المزم

ـــومة. ـــر محس ـــة وغ ـــة جاري ـــات إقليمي ـــا صراع لديه

ـــا  ـــم تعرضً ـــر النظ ـــكل )5( أن أك ـــن الش ـــح م ـــة، يتض ـــة المختلف ـــم الجغرافي ـــر إلى الأقالي وبالنظ
ـــي  ـــيا ه ـــوب آس ـــم جن ـــا وإقلي ـــمال إفريقي ـــط وش ـــرق الأوس ـــم الش ـــ�ة في إقلي ـــات الإرهابي للهجم
ـــات  ـــا للهجم ـــم تعرضً ـــر النظ ـــة أك ـــ�ة المنفتح ـــم الهجين ـــد النظ ـــا تُعَ ـــة، بينم ـــم الديمقراطي النظ
ــف في  ــم بالضعـ ــك النظـ ــمت تلـ ــد اتسـ ــراء؛ فقـ ــوب الصحـ ــا جنـ ــم إفريقيـ ــ�ة في إقليـ الإرهابيـ
مؤسســـاتها، لا ســـيما عقـــب حـــرب أفغانســـتان عـــام 2001، وحـــرب العـــراق عـــام 2003، 
ا في ظهـــور كيانـــات  وحـــى بعـــد انـــدلاع انتفاضـــات الربيـــع العـــربي، وقـــد كان ذلـــك ســـببً�ا رئيســـيًّ

ـــ�ة.  ـــدول الإرهابي ـــبه ال ش

الشكل )5(: عدد الهجمات الإرهابي�ة في النظم السياسية المختلفة بكل إقليم جغرافي
 Polity Vو ،)GTD( مصدر البي�انات: قاعدة البي�انات الإرهاب العالمي
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ثانيًـــ�ا– يتحـــدد الإقليـــم الجغـــرافي المناســـب لنمـــو الإرهـــاب والقيـــام بالهجمـــات الإرهابيـــ�ة 
في المناطـــق الـــي بهـــا تن�افـــس إقليـــي؛ فقـــد جعـــل التن�افـــس الإقليـــي في الشـــرق الأوســـط 
والســـعي لتوســـيع النفـــوذ بعـــض مـــن القـــوى المؤثـــرة فيـــه تقـــدم رعايتهـــا لتنظيمـــات إرهابيـــ�ة، 
ـــوى  ـــذه الق ـــح ه ـــد مصال ـــا وتفي ـــزز تأثيره ـــا وتع ـــدم له ـــم المق ـــن الدع ـــرة م ـــذه الأخ ـــتفيد ه لتس
في نفـــس التوقيـــت 26، وهنـــاك العديـــد مـــن النمـــاذج الدالـــة علـــى هـــذا تت�داولهـــا الكتابـــات 

المختلفـــة ذات الصلـــة 27.

كمـــا أن التن�افـــس الإقليـــي يزيـــد مـــن فـــرص نمـــو الإرهـــاب، ذلـــك أن الخلافـــات بـــن الـــدول في 
ـــاون  ـــدوث تع ـــن ح ـــع م ـــا تمن ـــدول داخليًّ ـــك ال ـــة تل ـــل، وهشاش ـــف التموي ـــد، وضع ـــم الواح الإقلي
اســـراتيجي لمكافحـــة الإرهـــاب؛ وهـــو مـــا يخلـــق فرصـــة للإرهابيـــن للوجـــود في تلـــك المناطـــق. 
وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك، مـــا يحـــدث في إقليـــم الســـاحل الإفريقـــي بعـــد ســـحب تشـــاد نصـــف 
قواتهـــا مـــن مجموعـــة دول الســـاحل الخمـــس نظـــرًا إلى التهديـــدات الأمنيـــ�ة الداخليـــة 28، كمـــا 
انســـحبت مـــالي مـــن مجموعـــة دول الســـاحل الخمـــس بعـــد قـــرار انســـحاب القـــوات الفرنســـية 
ـــل  ـــا جع ـــة 29؛ م ـــالي للمنظم ـــة م ـــس رئاس ـــة الخم ـــض دول مجموع ـــة بع ـــد معارض ـــالي بع ـــن م م

ـــاب. ـــ�امي الإره ـــة لتن ـــ�ة خصب ـــاحل بيئ ـــة الس منطق

وكمـــا يوضـــح الشـــكل )6(، يُلاحَـــظ تزايـــد النشـــاط الإرهـــابي في مـــالي وبوركينـــ�ا فاســـو مقارنـــةً 
بالنيجـــر في النصـــف الأول مـــن عـــام 2022؛ فقـــد انخفـــض النشـــاط في النيجـــر؛ حيـــث قـــام 
تنظيـــم الدولـــة الإســـامية في الســـاحل بتحويـــل هجماتـــه إلى الأجـــزاء الشـــمالية الشـــرقية مـــن 
ـــح كل  ـــث أصب ـــر؛ حي ـــل النيج ـــي داخ ـــرافي تدري ـــول جغ ـــظ تح ـــا لوح ـــو، كم ـــ�ا فاس ـــالي وبوركين م
ـــول  ـــى ط ـــاطًا عل ـــر نش ـــلمين أك ـــام والمس ـــرة الإس ـــة نص ـــاحل وجبه ـــة في الس ـــم الدول ـــن تنظي م
الحـــدود مـــع بوركينـــ�ا فاســـو. ويرجـــع ذلـــك التحول مـــن قبل الدولـــة الإســـامية في الســـاحل قرارًا 
تكتيكيًـــا مدفوعًـــا بإعـــادة انتشـــار القـــوات الفرنســـية في النيجـــر بعـــد الانســـحاب مـــن مـــالي 30.
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ـــ�ة؛  ـــات الإرهابي ـــ�امي الهجم ـــر لتن ـــاً آخ ـــ�ة عام ـــات الإرهابي ـــن التنظيم ـــة ب ـــد المنافس ـــا– تُعَ ثالثً
حيـــث تســـتفيد التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة مـــن خـــال العنـــف بإثبـــ�ات قدارتهـــا في كل مـــن 
ـــ�ة  ـــات إرهابي ـــكل هجم ـــف في ش ـــرف والعن ـــزداد التط ـــا، ف ـــى ولاء تابعيه ـــاظ عل ـــ�د والحف التجني
ــع  ــى تمنـ ــا حـ ـ

ً
ــر تطرف ــس أكـ ــن منافـ ــة مـ ــه منافسـ ــي تواجـ ــ�ة الـ ــات الإرهابيـ ــدى الجماعـ لـ

ـــا  ـــا بينه ـــاج فيم ـــ�ة إلى الاندم ـــات الإرهابي ـــه التنظيم ـــد تتج ـــا ق ـــقاق 31. كم ـــن الانش ـــا م أعضاءه
ـــن  ـــرى م ـــات الك ـــذه التنظيم ـــتفيد ه ـــا تس ـــوة، كم ـــر ق ـــرى أك ـــات أخ ـــة تنظيم ـــل مواجه ـــن أج م
ـــح  ـــال، أصب ـــبي�ل المث ـــى س ـــة 32. عل ـــة مهم ـــق إقليمي ـــى مناط ـــيطرة عل ـــات للس ـــك الكيان ـــم تل ض
لـــدى القاعـــدة تابعـــاً في منطقـــة الســـاحل في صـــورة تنظيـــم قائمـــاً بذاتـــه وليـــس فرعـــاً لهـــا 
ـــن  ـــدد م ـــاج ع ـــن اندم ـــام 2017 م ـــس ع ـــذي تأس ـــلمين” ال ـــام والمس ـــرة الإس ـــم “نص ـــو تنظي ه
ـــن”  ـــن”، و”المرابط ـــار الدي ـــات “أنص ـــامي، وجماع ـــرب الإس ـــاد المغ ـــدة في ب ـــل: القاع الفصائ
و”كتيبـــ�ة ماســـين�ا”، كمـــا أدى صعـــود تنظيـــم الدولـــة الإســـامية في العـــراق وســـوريا إلى 
ـــ�ة  ـــات إرهابي ـــع جماع ـــات م ـــن علاق ـــال تكوي ـــن خ ـــك م ـــة؛ وذل ـــاور إقليمي ـــاك مح ـــه امت عزم
محليـــة مثـــل “بوكـــو حـــرام”؛ مـــا أدى إلى ظهـــور مـــا تســـى الدولـــة الإســـامية في الصحـــراء 
.33 الســـاحل  في  الإســـامية  والدولـــة  إفريقيـــا،  غـــرب  في  الإســـامية  والدولـــة  الكـــرى، 

ـــ�ة  ـــات الإرهابي ـــد الهجم ـــا يزي ـــ�ة؛ م ـــات الإرهابي ـــك التنظيم ـــن تل ـــة ب ـــد المنافس ـــا تتزاي ـــن هن وم
ــة  ــى المنطقـ ــيطرتها علـ ــارها وسـ ــع مـــن انتشـ ــا وتوسـ ــى تابعيهـ ــة علـ حـــى تحافـــظ كل جماعـ

الشكل )6(: النشاط الإرهابي في إقليم الساحل الإفريقي في النصف الأول من عام 2022
ACLED ،المصدر: مشروع موقع الصراع المسلح وبي�انات الأحداث
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الإقليميـــة. ويـــرز هـــذا التن�افـــس بـــن جماعـــة نصـــرة الإســـام والمســـلمين والدولـــة الإســـامية 
ـــا لتقريـــر مشـــروع موقـــع الصـــراع  ـــ�ا فاســـو بشـــكل كبـــر 34. ووفقً في الســـاحل، في مـــالي وبروكين
المســـلح وبي�انـــات الأحـــداث نصـــف الســـنوي لعـــام 2022، شـــنت جماعـــة نصـــرة الإســـام 
والمســـلمين هجومًـــا علـــى مســـتوى بوركينـــ�ا فاســـو بشـــكل عـــام خـــال النصـــف الأول مـــن 
ــا،  ــل 13 إقليمًـ ــن أصـ ــم مـ ــوم في 10 أقاليـ ــن 400 هجـ ــر مـ ــذت أكـ ــث نفـ ــام 2022؛ حيـ عـ
وشـــاركت فيمـــا يقـــرب مـــن ٪70 مـــن الهجمـــات الإرهابيـــ�ة الـــي تـــم الإبـــاغ عنهـــا خـــال 
ـــم  ـــةً بتنظي ـــن مقارن ـــى المدني ـــات عل ـــاف الهجم ـــة أضع ـــن خمس ـــر م ـــذت أك ـــرة، ونف ـــذه الف ه
ـــث  ـــا؛ حي ـــر عنفً ـــت أك ـــاحل كان ـــش في الس ـــات داع ـــإن هجم ـــك، ف ـــع ذل ـــاحل. وم ـــش في الس داع
ـــا  ـــدأت فرنس ـــا ب ـــر 2021، عندم ـــذ أكتوب ـــخاص. ومن ـــدد الأش ـــف ع ـــن ضِع ـــرب م ـــا يق ـــت م قتل
ـــا علـــى بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لحفـــظ الســـام إلى  انســـحابها مـــن مـــالي، نُسِـــب قرابـــة 50 هجومً
ـــام 35. ـــظ الس ـــوات حف ـــن ق ـــل 20 م ـــك مقت ـــا في ذل ـــلمين، بم ـــام والمس ـــرة الإس ـــة نص جماع

ـــم  ـــض الأقالي ـــط وبع ـــرق الأوس ـــن الش ـــز كل م ـــة تم ـــل جغرافي ـــاك عوام ـــول، إن هن ـــن الق يمك
الإفريقيـــة خاصـــة )إقليـــم الســـاحل والصحـــراء(، لهـــا تأثـــر علـــى وجـــود التنظيمـــات 
الإرهابيـــ�ة ونشـــاطها، ومـــن أهـــم هـــذه العوامـــل: هشاشـــة الحـــدود السياســـية وغيـــاب 
للمـــوارد  المتـــوازن  غـــر  التوزيـــع  إلى  بالإضافـــة  الإقليمـــن،  دول  بـــن  الطبيعيـــة  الموانـــع 
الطبيعيـــة بـــن دولهمـــا بمـــا يعـــي أن هنـــاك دول لديهـــا وفـــرة في الميـــاه أو مـــوارد الطاقـــة أو 
المـــوارد المعدنيـــ�ة المختلفـــة في مقابـــل شـــح هـــذه المـــوارد لـــدى دول أخـــرى في الإقليمـــن. 
وتظهـــر انعكاســـات التغـــر المنـــاخي كأحـــد العوامـــل الجغرافيـــة المؤثـــرة في كلا الإقليميـــن 
علـــى تنـــ�امي فـــرص انتشـــار الإرهـــاب فيهمـــا؛ فقـــد تؤثـــر أزمـــة الغـــذاء المحتملـــة أو جفـــاف 
بعـــض الأراضي، في اتجـــاه التنظيمـــات للســـيطرة علـــى المصـــادر المائيـــ�ة والغذائيـــ�ة لإحـــكام 
ـــادر. ـــذه المص ـــن ه ـــع في أماك ـــد أن تتموض ـــم، بع ـــة الحك ـــا ممارس ـــكان وربم ـــى الس ـــيطرة عل الس

أمـــا العوامـــل السياســـية في كل مـــن الإقليمـــن، تشـــهد بعـــض الســـمات المشـــركة، مثـــل: عـــدم 
ـــتوى  ـــى المس ـــي وعل ـــتوى الداخل ـــى المس ـــياسي عل ـــس الس ـــار التن�اف ـــياسي، انتش ـــتقرار الس الاس
الإقليـــي أيضـــاً، كذلـــك يظهـــر شـــدة تأثـــر التغـــرات العالميـــة علـــى كل مـــن الإقليمـــن بســـبب 
ــي  ــابه نسـ ــر تشـ ــا. يظهـ ــر فيهمـ ــم المباشـ ــا وانخراطهـ ــرى بهمـ ــوى الكـ ــح القـ ــ�اط مصالـ ارتبـ
ــل  ــ�ة داخـ ــات الإرهابيـ ــا التنظيمـ ــط بهـ ــي تنشـ ـــدول الـ ــة في ال ــات الدولـ ــف مؤسسـ في ضعـ
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الإقليمـــن. كمـــا يســـاهم التراجـــع النســـي في الجهـــود الجماعيـــة في مكافحـــة الإرهـــاب منـــذ 
جائحـــة كوفيـــد- 19، في انتشـــار الإرهـــاب خاصـــة في إفريقيـــا )إقليـــم الســـاحل والصحـــراء(.

ثاني�ا: تأثير نمو الإرهاب على الجغرافيا والسياسة:
بعـــد أن يجـــد التنظيـــم الإرهـــابي المســـاحة والمـــكان والســـياق المحفـــز للوجـــود فيـــه وإطـــاق 
ـــكان  ـــاحة والم ـــك المس ـــرات في تل ـــداث تغي ـــى إح ـــك عل ـــد ذل ـــل بع ـــد يعم ـــ�ة، ق ـــه الإرهابي هجمات
ـــة  ـــوذه وحماي ـــيع نف ـــه وتوس ـــ�امي قدرات ـــى تن ـــك عل ـــاعده ذل ـــى يس ـــا ح ـــم فيه ـــة الحك وفي سياس
ــي: ــا يلـ ــرات كمـ ــك التغـ ــح تلـ ــن توضيـ ــن. ويمكـ ــن آخريـ ــود منافسـ ــل وجـ ــ�ه، في ظـ مكانتـ

أولًًا– التغيـــرات في التركيبـــ�ات الســـكاني�ة في الإقليـــم الجغـــرافي: قـــد تـــؤدي الهجـــرات إلى تنـــ�امي 
النشـــاط الإرهـــابي، وهـــو بـــدوره قـــد يـــؤدي إلى الهجـــرة والـــزوح. كمـــا لا يملـــك المتضـــررون 
مـــن الإرهـــاب، في كثـــر مـــن الأحيـــان، المـــوارد اللازمـــة للهجـــرة بعيـــدًا عـــن أوطانهـــم؛ لذلـــك 
فإنهـــم يتحركـــون داخـــل الحـــدود السياســـية أو عبرهـــا، خاصـــةً إنْ كانـــت ســـيطرة الحكومـــة 
ـــهدت  ـــي ش ـــق ال ـــر المناط ـــن أك ـــاد م ـــرة تش ـــوض بح ـــد ح ـــة 36. ويع ـــق ضعيف ـــك المناط ـــى تل عل
ــد  ــرام؛ فقـ ــو حـ ــ�ة لبوكـ ــطة الإرهابيـ ــبب الأنشـ ــن بسـ ــن والنازحـ ــن اللاجئـ ــرًا مـ ــددًا كبـ عـ
ر أنـــه بحلـــول عـــام 2020، نـــزح أكـــر مـــن 3.2 مليـــون شـــخص وأكـــر مـــن 2.9 مليـــون  قُـــدِّ
ــاد  ــرون وتشـ ــازح في الكامـ ــن 684000 نـ ــر مـ ــا، وأكـ ــرق نيجيريـ ــمال شـ ــا في شـ ـ ــازح داخليًّ نـ
37. ونتيجـــةً لتلـــك الهجـــرات اســـتفادت  والنيجـــر، و304000 لاجئ في الـــدول الأربعـــة 
أيضًـــا بوكـــو حـــرام مـــن زيـــادة عـــدد الإرهابيـــن المنتمـــن إليهـــا كمـــا تمـــت الإشـــارة مســـبقًا.

ـــا  ـــم لأنه ـــدف مه ـــي ه ـــة: وه ـــن الحيوي ـــ�ة الأماك ـــات الإرهابي ـــ�ة الهجم ـــتهدف غالبي ـــ�ا– تس ثانيً
ـــيا  ـــوب آس ـــم جن ـــد إقلي ـــة. ويع ـــراض الزراعي ـــري والأغ ـــتهلاك البش ـــا للاس ـــاه وتنقله ـــن المي تؤم
مـــن الأقاليـــم الـــي بهـــا أعلـــى معـــدل للهجمـــات الإرهابيـــ�ة المســـتهدفة للبنيـــ�ة التحتيـــ�ة للميـــاه، 
خاصـــةً في أفغانســـتان، وتمتـــد أيضًـــا عـــر الحـــدود إلى باكســـتان. ويقـــع ثـــاني أعلـــى معـــدل 
للحـــوادث في إقليـــم الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، ثـــم في أمريـــكا الجنوبيـــ�ة 38. عـــاوة علـــى 
ذلـــك، تســـتهدف 60 % مـــن الهجمـــات الإرهابيـــ�ة المـــدن وفي أحيـــان أخـــرى يتـــم اختيـــ�ار المواقـــع؛ 
لمـــا لهـــا مـــن معـــى رمـــزي؛ حيـــث يتـــم اســـتهداف المـــدن ذات المكانـــة العالميـــة أو الإقليميـــة 
ـــا ذات مغـــزى بشـــكل خـــاص للإشـــارة إلى ضعـــف الحكومـــة عـــن حمايتهـــا 39. 

ً
لتكـــون أهداف

ـــا للهجمـــات الإرهابيـــ�ة وقـــد اســـتخدمه  ـــا مهمًّ
ً
ويعـــد تدمـــر الـــراث الثقـــافي أيضًـــا هدف

ــام العنيـــف. ــر الانتقـ ــد التطـــرف ويثـ ــا يزيـ ــ�ة؛ مـ ــه الإرهابيـ داعـــش بشـــكل كبـــر في هجماتـ
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ـــون  ـــون الإرهابي ـــا يك ـــاورة: عندم ـــق المج ـــى المناط ـــ�ة عل ـــات الإرهابي ـــدوى الهجم ـــر ع ـــا– تأث ثالثً
ــان  ــا تهـــدف اســـراتيجيتهم إلى ضمـ ــا مـ ــا، غالبًـ مرتبطـــن بـــالأراضي الـــي يســـيطرون عليهـ
الســـيطرة علـــى أراضيهـــم، وتقويـــة قاعـــدة دعمهـــم، وتعبئـــ�ة الســـكان في المناطـــق المجـــاورة، 
فتزيـــد احتماليـــة انتشـــار الهجمـــات الإرهابيـــ�ة إلى الأقاليـــم أو البلـــدان المجـــاورة، ومـــن هنـــا 
يطلـــق علـــى الانتشـــار الإرهـــابي بالانتشـــار المـــكاني )spatial diffusion(. بينمـــا يميـــل 
الإرهابيـــون غـــر المرتبطـــن بإقليـــم معـــن إلى اللجـــوء إلى الإرهـــاب بطريقـــة أكـــر انتشـــارًا تتمـــز 
باســـتهداف نقـــاط رئيســـية وهامـــة؛ وذلـــك نظـــرًا إلى أنهـــم لا يســـيطرون علـــى أي منطقـــة. كمـــا 
ـــرف  ـــض، ويع ـــن بع ـــا ع ـــدة بعضه ـــون بعي ـــا تك ـــا بأنه ـــرة هن ـــ�ة المنتش ـــات الإرهابي ـــز الهجم تتم
هـــذا النمـــط بالانتشـــار الهـــرمي )Hierarchal diffusion(؛ حيـــث يتـــم تحديـــد أهـــداف 
ــ�اءً علـــى تسلســـل هـــرمي للأهـــداف الرئيســـية والهامـــة 40. عـــاوة علـــى ذلـــك،  جديـــدة بنـ
يميـــل الإرهابيـــون إلى اســـتهداف المواقـــع نفســـها عـــدة مـــرات؛ حيـــث يبلـــغ خطـــر الهجمـــات 
ــ�ة في المناطـــق المتأثـــرة بشـــدة بالإرهـــاب ذروتـــه في نحـــو 200 أســـبوع بـــن الهجمـــة  الإرهابيـ
ـــبوع  ـــو 400 أس ـــى نح ـــادة ح ـــر في الزي ـــتمر الخط ـــا يس ـــرق آســـيا، بينم ـــوب ش ـــل جن ـــة مث والهجم
ــرقية 41. ــا الشـ ــيا وأوروبـ ــل روسـ ــل، مثـ ــة أقـ ــاب بدرجـ ــا الإرهـ ــر فيهـ ــي ينتشـ ــق الـ في المناطـ

ـــكرية  ـــات العس ـــل المؤسس ـــن تدخ ـــدول م ـــر ال ـــة وع ـــ�ة المحلي ـــات الإرهابي ـــد الهجم ـــا– تزي رابعً
في الحكـــم، ســـواء بالقيـــام بالانقلابـــات العســـكرية أو بالتأثـــر علـــى قـــرارات الحكومـــات 
ــاع الأمـــن(، وفي بعـــض  ــم قطـ ــكل وتنظيـ ــكرية، وهيـ ــات العسـ ــاع )أي النفقـ ــال الدفـ في مجـ
ـــة  ـــات الدول ـــددة في مؤسس ـــة مح ـــات فاعل ـــن جه ـــاتير، وتعي ـــة الدس ـــد إلى صياغ ـــان تمت الأحي
الرئيســـية؛ فكلمـــا تـــزداد الهجمـــات الإرهابيـــ�ة، تطلـــب الســـلطات الحكوميـــة الخـــرة 
العســـكرية لمحاربـــة الإرهـــاب وتعزيـــز الأمـــن القـــومي؛ مـــا يغـــري المؤسســـة العســـكرية 
بالتدخـــل في السياســـة 42. كمـــا أن الهجمـــات الإرهابيـــ�ة تزيـــد مـــن مخاطـــر انقلابـــات 
ــد  ــابي يعـ ــد العنـــف الإرهـ ــه؛ حيـــث إن تزايـ ــام نفسـ ــر النظـ ــام وليـــس تغيـ ــر رأس النظـ تغيـ
ــد، ويمكـــن أن يحفـــز مؤيـــدي النظـــام علـــى محاســـبة القائـــد 43  دليـــاً علـــى فشـــل القائـ
للمحافظـــة علـــى اســـتمرارية النظـــام مـــن خـــال اســـتب�داله عـــن طريـــق الانقـــاب عليـــه. 

يتضـــح في الشـــكل )7( أن أكـــر الأقاليـــم تعرضًـــا للهجمـــات الإرهابيـــ�ة )2011–2021( 
هـــي الـــي تعرضـــت لأكـــر عـــدد مـــن الانقلابـــات العســـكرية في تلـــك الفـــرة، كمـــا يلاحـــظ 
ــكرية.  ــات العسـ ــا للانقلابـ ــم تعرضًـ ــر الأقاليـ ــو أكـ ــراء هـ ــوب الصحـ ــا جنـ ــم إفريقيـ أن إقليـ
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الشكل )8(: عدد محاولات الانقلابات العسكرية بالأقاليم الجغرافية لإفريقيا جنوب الصحراء )2011–2021(
V–Dem Data Set :مصدر البي�انات

عدد الانقلابات العسكرية بالأقاليم الجغرافية لإفريقيا جنوب الصحراء )2011-2021( 

ــات  ــا للانقلابـ ــم تعرضًـ ــر الأقاليـ ــو أكـ ــا هـ ــرب إفريقيـ ــم غـ ــكل )8( أن إقليـ ــح في الشـ ويتضـ
العســـكرية في تلـــك الفـــرة. ويعـــد أبـــرز مثـــال علـــى أن تزايـــد الهجمـــات الإرهابيـــ�ة قـــد 
ــو  ــ�ا فاسـ ــاب بوركينـ ــكرية، انقـ ــات عسـ ــدوث انقلابـ ــمة في حـ ــل الحاسـ ــد العوامـ ــون أحـ يكـ
ــدد  ــادة الجـ ــج القـ ــاً في أن يعالـ ــن أمـ ــن المواطنـ ــر مـ ــم كبـ ــي بدعـ ــذي حظـ ــام 2022 الـ لعـ
المخـــاوف الأمنيـــ�ة بمـــا في ذلـــك الهجمـــات الجهاديـــة الـــي أودت بحيـــاة الملايـــن في بوركينـــ�ا 44.

الشكل )7(: عدد محاولات الانقلابات العسكرية في الأقاليم المختلفة )2011–2021(
45V–Dem Data Set :مصدر البي�انات

عدد محاولات الانقلابات العسكرية في الأقاليم المختلفة )2021-2011(
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ـــد  ـــحين؛ فق ـــ�ار المرش ـــابي واختي ـــلوك الانتخ ـــى الس ـــ�ة عل ـــات الإرهابي ـــر الهجم ـــد تؤث ـــا– ق خامسً
لوحـــظ أن القـــرب المـــكاني مـــن الهجمـــات يرتبـــط بالتســـامح وبدعـــم أقـــل لسياســـات مكافحـــة 
ـــت ذي  ـــلوك التصوي ـــيخ س ـــاب إلى ترس ـــؤدي الإره ـــد ي ـــا ق ـــرائي�ل. كم ـــية في إس ـــاب القاس الإره
الميـــول اليســـارية مـــا دامـــت الهجمـــات الإرهابيـــ�ة قليلـــة. لكـــن بمجـــرد أن تتصاعـــد مســـتويات 
ــع  ــب أن نتوقـ ــك يجـ ــن 46. لذلـ ــو اليمـ ــون نحـ ــكان المحليـ ــه السـ ــ�ة، يتجـ ــات الإرهابيـ الهجمـ
رؤيـــة اســـتقطاب في التعاطـــف الســـياسي علـــى المســـتوى الوطـــي؛ حيـــث يتحـــول الســـكان 
في المناطـــق الآمنـــة إلى اليســـار، ويتحـــول الســـكان في المناطـــق المهـــددة بالإرهـــاب إلى اليمـــن.

ثالثا: إقليم الساحل والصحراء )بوركين�ا فاسو نموذجا(:

مـــر الإرهـــاب في منطقـــة الســـاحل والصحـــراء بعـــدة تغـــرات خـــال الســـنوات القليلـــة 
إرهابيـــ�ة  جماعـــات  واندمجـــت  جديـــدة،  إرهابيـــ�ة  جماعـــات  ظهـــرت  حيـــث  الماضيـــة؛ 
ــاب  ــة الإرهـ ــات مكافحـ ــع عمليـ ــات مـ ــك الجماعـ ــت تلـ ــل تكيفـ ــض، بـ ــا ببعـ ــرى بعضهـ أخـ
الإرهابيـــ�ة  الجماعـــات  بعـــض  اختـــارت  كمـــا  والدوليـــة.  والإقليميـــة  المحليـــة  والتمـــرد 
يفســـر  قـــد  مـــا  وهـــو  الإســـامية،  الدولـــة  تنظيـــم  أو  القاعـــدة  تنظيـــم  إلى  الانضمـــام 
أيضًـــا زيـــادة العنـــف الإرهـــابي في المنطقـــة 47. ووفقًـــا لتقريـــر مؤشـــر الإرهـــاب العالـــي 
تشـــاد،  بحـــرة  حـــوض  في  أســـاسي  بشـــكل  الإرهـــابي  النشـــاط  ـــز  تركَّ  ،2022 لعـــام 
الســـاحل  ومنطقـــة  ونيجيريـــا،  والنيجـــر  وتشـــاد  الكامـــرون  مـــن  أجـــزاء  يضـــم  الـــذي 
الأوســـط علـــى طـــول حـــدود بوركينـــ�ا فاســـو ومـــالي والنيجـــر. كمـــا ازدادت الهجمـــات 
الإرهابيـــ�ة والوفيـــات بنســـبة تزيـــد عـــن 1000 % مـــن عـــام 2007 إلى عـــام 2021 48.

تعـــددت تعريفـــات إقليـــم الســـاحل، ولكـــن التعريـــف المتبـــع هنـــا هـــو الإقليـــم الـــذي يضـــم دول 
مجموعـــة الخمـــس بالســـاحل )قبـــل انســـحاب مـــالي(، وهـــي بوركينـــ�ا فاســـو ومـــالي وتشـــاد 
وموريت�انيـــ�ا والنيجـــر. ويتضـــح في الشـــكل )9( أن عـــدد الهجمـــات الإرهابي�ة أخـــذت في التصاعد 
ـــن  ـــى م ـــدد القتل ـــكل )10( أن ع ـــح في الش ـــام 2019، ويتض ـــى ع ـــام 2011 ح ـــذ ع ـــي من التدري
جـــراء العمليـــات الإرهابيـــ�ة أخـــذ في التزايـــد بشـــكل ملحـــوظ منـــذ عـــام 2015 حـــى عـــام 2019. 
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ــات  ــاحل: أولًًا: التنظيمـ ــة السـ ــ�ة في منطقـ ــات الإرهابيـ ــن التنظيمـ ــواع مـ ــة أنـ ــط ثلاثـ وتنشـ
الجهاديـــة العابـــرة للحـــدود، الـــي لهـــا صـــات رســـمية بالقاعـــدة، وهمـــا: القاعـــدة في بـــاد 
ــمية  ــات رسـ ــا صـ ــن لهمـ ــلمين وتنظيمـ ــام والمسـ ــرة الإسـ ــة نصـ ــربي، وجماعـ ــرب العـ المغـ
بالدولـــة الإســـامية؛ همـــا: الدولـــة الإســـامية في غـــرب إفريقيـــا، والدولـــة الإســـامية 
في الصحـــراء الكـــرى. ثانيًـــ�ا: التنظيمـــات الجهاديـــة الـــي تركـــز علـــى القضايـــا المحليـــة، 
ــون،  ــن، والمرابطـ ــار الديـ ــي: أنصـ ــ�ة، وهـ ــة – دينيـ ــة – قوميـ ــامات عرقيـ ــى انقسـ ــ�ة علـ والمبنيـ
ــل  ــ�ة، مثـ ــداث معينـ ــالات وأحـ ــتجابة لحـ ــات ظهـــرت للاسـ ــا: تنظيمـ ــين�ا. ثالثًـ ــ�ة ماسـ وكتيبـ

الشكل )9(: عدد الهجمات الإرهابي�ة في إقليم الساحل )2011–2020( 

 الشكل )10(: عدد القتلى من الهجمات الإرهابي�ة في إقليم الساحل )2011–2020(

عدد الهجمات الإرهابي�ة في إقليم الساحل )2020-2011(

عدد القتلى من الهجمات الإرهابي�ة في إقليم الساحل )2020-2011(
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 2016 عـــام  ظهـــرت  الـــي   )Dan Nan Ambassagou( أمباســـاجو  نـــا  دان  رابطـــة 
للدفـــاع عـــن النفـــس ضـــد جماعـــة الفـــولاني. ومثـــال آخـــر هـــو جماعـــة كوجلويجـــوس 
إلى  الإشـــارة  وتجـــدر  فاســـو.  بوركينـــ�ا  في  رئيـــي  بشـــكل  تعمـــل  الـــي   )Koglweogos(
أن إقليـــم الســـاحل يواجـــه تحديـــات أمنيـــ�ة مـــع الجماعـــات المتمـــردة العرقيـــة القوميـــة 
يتعاونـــون  الأحيـــان  بعـــض  ففـــي  الإجراميـــة؛  والتنظيمـــات  الإرهابيـــ�ة  والتنظيمـــات 
.49 معًـــا  ين�دمجـــون  وأحيانًـــا  يتقاتلـــون،  أخـــرى  أوقـــات  وفي  بعـــض،  مـــع  بعضهـــم 

لذلـــك يمكـــن القـــول إن إقليـــم الســـاحل يتمـــز بوجـــود تنظيمـــات إرهابيـــ�ة مقيمـــة وأخـــرى 
وافـــدة )عابـــرة للحـــدود(، كمـــا تُركـــز مثـــل هـــذه التنظيمـــات علـــى إنشـــاء “الخلافـــة 
ــخاص  ــى الأشـ ــيطرة علـ ــة للسـ ــاحة إدراكيـ ــرب كمسـ ــة للغـ ــاعر المعاديـ ــة”، والمشـ الإفريقيـ
والأقاليـــم. عـــاوة علـــى ذلـــك، يعـــاني إقليـــم الســـاحل مـــن تهديـــدات بيئيـــ�ة عاليـــة، 
وجـــود  إلى  بالإضافـــة  الســـريع،  الســـكاني  والنمـــو  الغـــذائي  والأمـــن  الميـــاه  في  كنقـــص 
منخفـــض  ومســـتوى  الفســـاد،  مـــن  عاليـــة  ومســـتويات  وهشـــة،  ضعيفـــة  حكومـــات 
مـــن التنميـــة 50، وكلهـــا عوامـــل محفـــزة لتوطـــن الإرهابيـــن، وإيجـــاد مـــاذ آمـــن لهـــم.

جغرافية الإرهاب في بوركين�ا فاسو: 
تقـــدم بوركينـــ�ا فاســـو نموذجـــاً لتوضيـــح العلاقـــة بـــن الجغرافيـــا والإرهـــاب في إقليـــم الســـاحل 
ـــاب، وفي أي  ـــدأ الإره ـــف ب ـــة كي ـــال معرف ـــن خ ـــي م ـــا يل ـــه فيم ـــم تحليلي ـــا يت ـــذا م ـــراء، وه والصح
مناطـــق جغرافيـــة، وأســـباب اختيـــ�ار تلـــك المناطـــق، ومعرفـــة الســـياق الســـياسي الـــذي أدى 
ــة  ــات الجغرافيـ ــت، والتداعيـ ــك التوقيـ ــ�ة في ذلـ ــات الإرهابيـ ــدد الهجمـ ــاع عـ ــروز وارتفـ إلى بـ

والسياســـية لتلـــك الهجمـــات.

ـــص  ـــ�ة، وبالأخ ـــورات العربي ـــب الث ـــدة عق ـــ�ة جدي ـــات إرهابي ـــروز جماع ـــاحل ب ـــم الس ـــهد إقلي ش
انتشـــر الإرهابيـــون وحـــركات التمـــرد بشـــكل كبـــر في غـــرب إفريقيـــا بعـــد ســـقوط نظـــام القـــذافي 
بليبيـــ�ا؛ حيـــث إن العديـــد مـــن الطـــوارق دخلـــوا ليبي�ا في عـــام 2011 أثنـــ�اء الثـــورة الليبيـــ�ة كمرتزقة 
لنظـــام القـــذافي، ولكـــن بعـــد ســـقوط النظـــام، بـــدأ الطـــوارق يعـــودون مـــرة أخـــرى إلى إقليـــم 
ـــس  ـــة الرئي ـــد محاول ـــو ض ـــ�ا فاس ـــات في بوركين ـــدأت الاحتجاج ـــام 2014، ب ـــاحل 51. وفي ع الس
“بلـــز كومبـــاوري” لتعديـــل المـــدة الرئاســـية الدســـتورية للبقـــاء لفـــرة أطـــول، حيـــث اســـتمر في 
الســـلطة لمـــدة 27 عامًـــا؛ مـــا أدى إلى ســـقوطه وتعطيـــل جهـــاز الأمـــن، خاصـــةً الحـــرس الرئـــاسي 
الـــذي كان يعتمـــد عليـــه كومبـــاوري في مكافحـــة الإرهـــاب. كمـــا كان لبلـــز كومبـــاوري علاقـــة 
فريـــدة بالجهاديـــن في مـــالي، وكان يعمـــل هـــو وكبـــار مستشـــاريه كوســـطاء بـــن الجماعـــات 
المتشـــددة المرتبطـــة بالقاعـــدة وبـــن الغـــرب لتأمـــن إطـــاق ســـراح الرهائـــن الغربيـــن 52.
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الشكل )11(: الأقاليم الجغرافية لبوركين�ا فاسو
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والديمغرافيا ببوركين�ا فاسو

ـــم تتمكـــن  مـــن ثـــم، نمـــا الإرهـــاب إلى حـــد كبـــر نتيجـــة ســـقوط نظـــام بلـــز كومبـــاوري؛ حيـــث ل
الســـلطات الجديـــدة ذات المؤسســـات الديمقراطيـــة الضعيفـــة، مـــن الحفـــاظ علـــى الأمـــن 
ـــويتها  ـــت تس ـــي تم ـــمية ال ـــر الرس ـــات غ ـــر الاتفاق ـــة إلى تدم ـــه، بالإضاف ـــتوى نفس ـــى المس عل
بوركينـــ�ا  إلى  الإرهابيـــ�ة  الجماعـــات  فتســـللت  الإرهابيـــ�ة،  والجماعـــات  كومبـــاوري  بـــن 
فاســـو بســـرعة وســـهولة، خاصـــةً بعـــد الانقـــاب الفاشـــل مـــن قبـــل الحـــرس الرئـــاسي 
ــرب مـــن بوركينـــ�ا فاســـو. في عـــام 2015، بالإضافـــة إلى وجـــود الإرهابيـــن بمـــالي؛ أي بالقـ

ــرض  ــي تتعـ ــاحل الـ ــة دول السـ ــام 2015 إلى مجموعـ ــو في عـ ــ�ا فاسـ ــت بوركينـ ــك انضمـ لذلـ
ــا  ــالي لكنهـ ــاسي في مـ ــكل أسـ ــزة بشـ ــة المتمركـ ــلحة والإجراميـ ــات المسـ ــن الجماعـ ــوم مـ للهجـ
ــد  ــ�ا إلا بعـ ــلطات بوركينـ ــر سـ ــم تقـ ــك، لـ ــع ذلـ ــة. ومـ ــدة دول في المنطقـ ــن عـ ــا مـ ــل أيضًـ تعمـ
الهجـــوم علـــى ناســـومبو، في مقاطعـــة “ســـوم” في ديســـمبر 2016، بـــأن الأزمـــة نتجـــت 
ــوم”  ــة “سـ ــد مقاطعـ ــاورة. وتعـ ــالي المجـ ــة في مـ ــك الأزمـ ــة، وكذلـ ــات المحليـ ــن الدين�اميكيـ عـ
في إقليـــم الســـاحل شـــمال بوركينـــ�ا فاســـو – انظـــر الشـــكل )11( – بـــؤرة الصـــراع ومســـقط 
رأس جماعـــة “أنصـــار الإســـام” بقيـــادة مـــالام إبراهيـــم ديكـــو، الـــي يســـكنها بشـــكل 
.53 الفـــولاني  جماعـــة  وهـــي  فاســـو،  بوركينـــ�ا  في  عرقيـــة  مجموعـــة  أكـــر  ثـــاني  رئيـــي 
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وتتمـــز “ســـوم” بوجـــود غابـــات واقعـــة بـــن جيبـــو والحـــدود الماليـــة، وهـــي توفـــر غطـــاءً جيـــدًا 
ـــن في  ـــا”، الواقعت ـــينو” و”ياج ـــيَ “س ـــس مقاطع ـــى عك ـــة، عل ـــ�ة والإجرامي ـــات الإرهابي للجماع
ـــى  ـــور عل ـــب العث ـــهول يصع ـــود س ـــزان بوج ـــن تتم ـــا، اللت ـــو أيضً ـــ�ا فاس ـــاحل ببوركين ـــم الس إقلي
ـــم  ـــى تقدي ـــادرة عل ـــر ق ـــدة وغ ـــ�ة بعي ـــة البوركيني ـــا أن الحكوم ـــات. كم ـــك الجماع ـــا لتل ـــاء به غط
الخدمـــات في تلـــك المقاطعـــة؛ لذلـــك تعـــاني “ســـوم” مـــن نقـــص في التطويـــر والتنميـــة والبنيـــ�ة 
ـــا  ـــر وضوحً ـــكل أك ـــي بش ـــولاني والريماي ـــن الف ـــرقي ب ـــام ع ـــود انقس ـــة إلى وج ـــ�ة، بالإضاف التحتي
ــوم  ــا كانـــت سـ ــن هنـ ــا” المجاورتـــن 54. ومـ ــينو” و”ياجـ ــةً بمقاطعـــي “سـ ــوم” مقارنـ في “سـ
منطقـــة جذابـــة لـــروز جماعـــة أنصـــار الإســـام بقيـــادة مـــالام إبراهيـــم ديكـــو الـــذي اســـتغل 
ــاء الدينيـــن  ــدور الضعيـــف للزعمـ ــوم، والـ ــور بسـ ــي المتدهـ ــادي والاجتماعـ ــع الاقتصـ الوضـ
والتقليديـــن بهـــا عـــن طريـــق إلقـــاء خطابـــات موجهـــة للشـــباب والقطاعـــات الاجتماعيـــة 
الأكـــر حرمانًـــا؛ حيـــث يصـــور نفســـه علـــى أنـــه “مدافـــع عـــن الفقـــراء” 55؛ لذلـــك يُنظَـــر إلى 
ظاهـــرة أنصـــار الإســـام علـــى أنهـــا نتـــ�اج حقائـــق اجتماعيـــة وسياســـية وثقافيـــة في ســـوم. 

وكان قـــد تـــم اعتقـــال “مالالـــم” مـــن قبـــل القـــوات الفرنســـية عـــام 2013 لكـــن أطلـــق 
ا عـــن تأسيســـها  ســـراحه عـــام 2015، وقـــد أعلنـــت جماعـــة “أنصـــار الإســـام” رســـميًّ
ــا  ــو وفرنسـ ــ�ا فاسـ ــا الأول علـــى معســـكر عســـكري مشـــرك بـــن بوركينـ بعـــد شـــن هجومهـ
في ديســـمبر 2016 56. كمـــا تعمـــل جماعـــة أنصـــار الإســـام بشـــكل أســـاسي في بوركينـــ�ا 
الفـــولاني  العرقيتـــن  الجماعتـــن  أعضـــاء  مـــن  كبـــر  حـــد  إلى  وتتكـــون  ومـــالي،  فاســـو 
والريمايـــي، كمـــا أن لتلـــك الجماعـــة صـــات بجماعـــة “أمـــادو كوفـــا” التابعـــة لتنظيـــم 
ــرة  ــة نصـ ــع جماعـ ــا ومـ ــاحل عمومًـ ــم السـ ــالي وإقليـ ــاطها في وســـط مـ ــز نشـ ــدة، ويتركـ القاعـ
الإســـام والمســـلمين، والقاعـــدة في بـــاد المغـــرب العـــربي 57. وقـــد أصبـــح إقليمـــا الســـاحل 
والشـــمال ببوركينـــ�ا فاســـو منطقـــة للجهاديـــن الماليـــن للهـــروب مـــن ضغـــوط العمليـــات 
العســـكرية المحليـــة والدوليـــة داخـــل مـــالي، مـــع الاســـتمرار في شـــن هجمـــات تســـتهدف 
مـــالي، وفي زعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة الحدوديـــة، وتوســـيع نفـــوذ المســـلحين والســـماح 
بقـــدر أكـــر مـــن الحركـــة عـــر الحـــدود للجهاديـــن الـــي مـــن شـــأنها أن تســـهل حركـــة 
.58  2018 عـــام  أواخـــر  بحلـــول  فاســـو  بوركينـــ�ا  إلى  جنوبًـــا  والمســـلمين  الإســـام  نصـــرة 
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وبعدمـــا اســـتهدفت هجمـــات أنصـــار الإســـام الأولى قـــوات الأمـــن فقـــط، تطـــور ذلـــك إلى 
ــن  ــن الذيـ ــن والمعلمـ ــال الديـ ــرى ورجـ ــاء القـ ــن وزعمـ ــئولين الحكوميـ ــد المسـ ــات ضـ هجمـ
ــو  ــة 59. وفي مايـ ــة الجهاديـ ــون الأيديولوجيـ ــو ويعارضـ ــ�ا فاسـ ــة بوركينـ ــا دولـ ــون جميعًـ يمثلـ
2017، تـــوفي مؤســـس أنصـــار الإســـام مـــالام ديكـــو، وانتقلـــت قيـــادة المنظمـــة إلى الأخ 
الأصغـــر جعفـــر ديكـــو، وقـــد أدت وفاتـــه والحمـــات العســـكرية الفعالـــة الـــي شـــنتها 
.60 كبـــر  بشـــكل  الإســـام  أنصـــار  إضعـــاف  إلى  الفرنســـية  الإرهـــاب  مكافحـــة  قـــوات 

ولكـــن منـــذ عـــام 2018 حـــى عـــام 2019، توســـعت الهجمـــات الإرهابيـــ�ة؛ حيـــث انتقلـــت 
ـــ�ا  ـــا ببوركين ـــل 13 إقليمً ـــن أص ـــا م ـــمال إلى 11 إقليمً ـــاحل والش ـــي الس ـــى إقلي ـــا عل ـــن تمركزه م
ـــو 612018،  ـــرق” يولي ـــم “الش ـــ�ة في إقلي ـــوات الأمني ـــى الق ـــداءات عل ـــدأت الاعت ـــد ب ـــو؛ فق فاس
ولطالمـــا كان هـــذا الإقليـــم مـــن بوركينـــ�ا فاســـو منعدمًـــا فيـــه تطبيـــق القانـــون؛ حيـــث 
اســـتغلت العصابـــات الإجراميـــة، في العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين، ضعـــف 
حضـــور الدولـــة في هـــذا الإقليـــم، كمـــا توفـــر الغابـــات مـــاذًا آمنًـــا يصعـــب علـــى قـــوات 
ــلحة  ــروع في الأسـ ــر المشـ ــار غـ ــا للاتجـ ــل الإقليـــم جذابًـ ــا جعـ ــه؛ مـ ــا فيـ ــول إليهـ الأمـــن الوصـ
والمخـــدرات وللبحـــث عـــن الذهـــب والصيـــد الجائـــر. مـــع ذلـــك، عـــاد الأمـــن بإقليـــم الشـــرق 
ـــلحين  ـــول مس ـــع وص ـــن م ـــام 2015، لك ـــال “Koglweogo” في ع ـــراس الأدغ ـــول ح ـــع وص م
جـــدد إلى المنطقـــة مطلـــع 2018 تغـــر الوضـــع بشـــكل كبـــر؛ حيـــث تـــم تســـجيل الهجـــوم 
ــه  ــرقية بأنـ ــة الشـ ــو في المنطقـ ــ�ا فاسـ ــية في بوركينـ ــلطات السياسـ ــه السـ ــذي وصفتـ الأول الـ
ــر 2018، وتزايـــدت الهجمـــات بعـــد ذلـــك؛ فبـــن عـــامي 2018 و2020،  “إرهـــابي” في فبرايـ
ــرق 62. ــم الشـ ــة في إقليـ ــدارس وطلبـ ــن ومـ ــتهدفت معلمـ ــ�ة اسـ ــة إرهابيـ ــدث 28 هجمـ حـ

ــاد  ــدة في بـ ــن القاعـ ــقت عـ ــي انشـ ــون” الـ ــة “المرابطـ ــاء جماعـ ــارة إلى أن أعضـ ــدر الإشـ وتجـ
ــم  ــوا بإقليـ ــة تابـ ــدة في غابـ ــاء قاعـ ــوا إنشـ ــار، حاولـ ــار بلمختـ ــادة مختـ ــامي بقيـ ــرب الإسـ المغـ
ــراء  ــن الصحـ ــات تختلـــف عـ ــة بالغابـ ــة المرتبطـ ــل الجغرافيـ ــلوا لأن العوامـ ــن فشـ ــرق لكـ الشـ
الـــي كان بهـــا موطنهـــم، كمـــا أن التعـــاون العســـكري بـــن النيجـــر وبوركينـــ�ا يعمـــل بشـــكل 
ــمال  ــن في الشـ ــؤر للإرهابيـ ــاء بـ ــد إنشـ ــ�ا 63. وبعـ ــالي وبوركينـ ــن مـ ــاون بـ ــن التعـ ــل مـ أفضـ
والشـــرق، بـــدأ الإرهابيـــون يتجهـــون إلى جنـــوب غـــرب بوركينـــ�ا فاســـو، وقـــد بـــرزت هجمـــات 
ــ�ة بـــن  ــ�ة في الغـــرب بإقليـــم “بوكلـــي دو موهـــون”، ثـــم بالقـــرب مـــن الحـــدود الثلاثيـ إرهابيـ



79

مـــالي وبوركينـــ�ا فاســـو وكـــوت ديفـــوار، ولا ســـيما في مناطـــق الأحـــواض العليـــا والشـــالات؛ 
حيـــث تســـلل رجـــال جهاديـــون إلى عـــدة غابـــات. مـــع ذلـــك، ســـجلت الجماعـــات الإرهابيـــ�ة 
هجمـــات أقـــل في إقليـــي الجنـــوب الغـــربي والوســـط الغـــربي؛ حيـــث وضعـــت العمليـــات 
ا لمحـــاولات الجماعـــات الإرهابيـــ�ة لإثبـــ�ات وجودهـــم هنـــاك، ولـــم يكـــن هنـــاك  العســـكرية حـــدًّ
خطـــب ولا تهديـــدات ضـــد المســـئولين المنتخبـــن، أو المعلمـــن، أو الزعمـــاء التقليديـــن 64.

ـــ�ا  ـــم بوركين ـــب أقالي ـــاب في أغل ـــو الإره ـــود ونم ـــع في وج ـــاك توس ـــح هن ـــق، أصب ـــذا المنطل ـــن ه وم
ــس  ــاحل وتن�افـ ــة السـ ــادي في منطقـ ــف الجهـ ــؤرة للعنـ ــو بـ ــ�ا فاسـ ــل بوركينـ ــا جعـ ــو ممـ فاسـ
ــراتيجية  ــح أن اسـ ــا يتضـ ــ�ة. كمـ ــات الإرهابيـ ــن الهجمـ ــى مـ ــات والقتلـ ــدد الهجمـ ــالي في عـ مـ
ـــ�ا فاســـو تهـــدف إلى ضمـــان الســـيطرة علـــى أراضيهـــا، وتقويـــة  ـــ�ة في بوركين الجماعـــات الإرهابي
قاعـــدة دعمهـــا، وتعبئـــ�ة الســـكان في المناطـــق المجـــاورة، مـــن ثـــم يرتبـــط الانتشـــار الإرهـــابي 
ــد  ــكلي )12( و)13( تصاعـ ــح في شـ ــكاني )spatial diffusion(. ويتضـ ــار المـ ــا بالانتشـ هنـ
ـــام 2019. ـــى ع ـــام 2015 ح ـــذ ع ـــات من ـــك الهجم ـــن تل ـــى م ـــدد القتل ـــ�ة وع ـــات الإرهابي الهجم

الشكل )12(: عدد الهجمات الإرهابي�ة في بوركين�ا فاسو )2011–2020(
 GTDمصدر البي�انات: قاعدة بي�انات الإرهاب العالمي

عدد الهجمات الإرهابي�ة في بوركين�ا فاسو )2020-2011(
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الشكل )13(: عدد القتلى من الهجمات الإرهابي�ة في بوركين�ا فاسو )2011–2020(
GTDمصدر البي�انات: قاعدة بي�انات الإرهاب العالمي

عدد القتلى من الهجمات الإرهابي�ة في بوركين�ا فاسو )2020-2011(

ـــام 2020.  ـــات في ع ـــك الهجم ـــن تل ـــى م ـــ�ة والقتل ـــات الإرهابي ـــدد الهجم ـــاض ع ـــظ انخف ويُلاحَ
ويرجـــع ذلـــك إلى دخـــول الحكومـــة البوركينيـــ�ة في مفاوضـــات مـــع جماعـــة نصـــرة الإســـام 
ــاق  ــال اتفـ ــن خـ ــر 2020، مـ ــات نوفمـ ــار في انتخابـ ــاق النـ ــف إطـ ــن وقـ ــلمين لتأمـ والمسـ
يتضمـــن الإفـــراج عـــن نحـــو 100 ســـجين محتجزيـــن بتهمـــة صلاتهـــم بالجهاديـــن65. 
بالإضافـــة إلى تعـــرض جماعـــة نصـــرة والإســـام والمســـلمين للعديـــد مـــن الخســـائر مـــن 
قبـــل عمليـــة برخـــان بقيـــادة فرنســـا؛ مـــا أرغـــم الجماعـــة علـــى التوقـــف عـــن الهجمـــات 
لإعـــادة تدبـــر وتنظيـــم نفســـها 66؛ لذلـــك تجـــدد القتـــال في عـــام 2021؛ مـــا يشـــر إلى أن 
هـــذا التفـــاوض كان مؤقتًـــا وغـــر مســـتدام، وقـــد وصـــل الصـــراع إلى مســـتويات قياســـية في 
مايـــو ويونيـــو، مـــع تســـجيل أكـــر الهجمـــات الإرهابيـــ�ة دمويـــةً علـــى الإطـــاق في ســـولهان 
ــو 67. ــ�ا فاسـ ــرطة بوركينـ ــوات شـ ــن وقـ ــات المدنيـ ــتهدفت الهجمـ ــث اسـ ــو؛ حيـ وبيليب�الوجـ

وأشـــارت عـــدة تقاريـــر إخباريـــة إلى أن الهـــدف مـــن الهجـــوم علـــى ســـولهان هـــو الســـيطرة 
علـــى مناجـــم الذهـــب؛ حيـــث تســـعى الجماعـــات الإرهابيـــ�ة للحصـــول علـــى مصـــادر 
التمويـــل المربحـــة، وتســـتهدف بشـــكل مباشـــر الآلاف مـــن المناجـــم الحرفيـــة في بوركينـــ�ا 
ــا  ــون مـ ــع الإرهابيـ ــو، جمـ ــ�ا فاسـ ــي لبوركينـ ــادي والاجتماعـ ــد الاقتصـ ــا للمرصـ ــو. ووفقًـ فاسـ
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يقـــدر بأكـــر مـــن 120 مليـــون دولار منـــذ 2016 حـــى 2021 مـــن خـــال شـــن هجمـــات 
ــن  ــكل )14( أماكـ ــح في الشـ ــ�ة 68. ويتضـ ــة والبدائيـ ــب الحرفيـ ــن الذهـ ــم تعديـ ــد مناجـ ضـ
ـــو 2021. ـــى يوني ـــن ين�ايـــر 2018 ح ـــب م ـــم الذه ـــتهدفت مناج ـــي اس ـــ�ة ال ـــات الإرهابي الهجم

ــة  ــاحل: جماعـ ــا إلى أن الائتالفـــن الجهاديـــن الرئيســـيين في دول السـ ــارة أيضًـ وتجـــدر الإشـ

نصـــرة الإســـام والمســـلمين، والدولـــة الإســـامية في الصحـــراء الكـــرى، يتن�افســـان الآن بشـــكل 

ــ�ة  ــدًا منطقـــة الحـــدود الثلاثيـ أســـاسي للســـيطرة علـــى مناطـــق مختلفـــة بالســـاحل، وتحديـ

بـــن بوركينـــ�ا فاســـو ومـــالي والنيجـــر )انظـــر الشـــكل 15(؛ فقـــد تـــم الإبـــاغ عـــن اشـــتب�اكات 

ـــرى  ـــراء الك ـــامية في الصح ـــة الإس ـــن الدول ـــام وب ـــار الإس ـــة أنص ـــن جماع ـــو 2020 ب في ماي

ــر في  ــتب�اك آخـ ــن اشـ ــاغ عـ ــم الإبـ ــا تـ ــو، كمـ ــ�ا فاسـ ــالي وبوركينـ ــن مـ ــة بـ ــة الحدوديـ بالمنطقـ

بوركينـــ�ا فاســـو بـــن جماعـــة نصـــرة الإســـام والمســـلمين وبـــن جماعـــة الدولـــة الإســـامية 

في الصحـــراء الكـــرى بالقـــرب مـــن غانـــا في يونيـــو 2020، وكذلـــك تـــم الإبـــاغ عـــن اقتتـــ�ال 

بينهمـــا بمقاطعـــة ياجـــا البوركينيـــ�ة القريبـــ�ة مـــن الحـــدود مـــع النيجـــر، في مايـــو 2020 70.

الشكل )14(: هجمات إرهابي�ة تستهدف مناجم الذهب منذ ين�اير 2018 حتى يونيو 2021
 Financial Times  69 :مصدر الخريطة
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وقـــد ازدادت هجمـــات الدولـــة الإســـامية في الصحـــراء الكـــرى علـــى وجـــه الخصـــوص بشـــكل 
كبـــر منـــذ مـــارس 2022 علـــى طـــول الحـــدود الثلاثيـــ�ة؛ حيـــث تهـــدف إلى الســـيطرة علـــى 
هـــذه المنطقـــة الغنيـــ�ة بالميـــاه وبأماكـــن للاختبـــ�اء. مـــع ذلـــك، تبـــ�دو جماعـــة نصـــرة الإســـام 
والمســـلمين حـــذرة إلى حـــد مـــا، وتنتظـــر بطريقـــة مـــا لتقييـــم ردود الفعـــل، خاصـــةً مـــن 
الســـكان المحليـــن، تجـــاه نشـــاط الدولـــة الإســـامية الجديـــد 71؛ حيـــث تســـتخدم جماعـــة 
ــرى  ــراء الكـ ــامية في الصحـ ــة الإسـ ــة للدولـ ــات العنيفـ ــلمين الهجمـ ــام والمسـ ــرة الإسـ نصـ
لتشـــويه ســـمعتها لاســـتهداف الأخـــرة المفـــرط للمدنيـــن في كثـــر مـــن الأحيـــان. وهـــذا 
ــع 72. ــعبي واسـ ــم شـ ــ�اء دعـ ــلمين لبنـ ــام والمسـ ــرة الإسـ ــة نصـ ــج جماعـ ــن نهـ ــزءًا مـ ــد جـ يعـ

الشكل )15(: مكان عمل كل من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين )JNIM( والجماعات المرتبطة بها، 
والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى )ISGS( في إقليم الساحل منذ ين�اير 2016 حتى يونيو 2020.

https://julesduhamel.wordpress.com/category/sahel :مصدر الخريطة
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تتفاقـــم الهجمـــات الإرهابيـــ�ة في ظـــل وجـــود الخـــاف الدبلومـــاسي والســـياسي الحـــالي بـــن 
ـــا  ـــو 2022، مغادرته ـــالي، في 15 ماي ـــان م ـــع إع ـــه، م ـــارة إلي ـــبقت الإش ـــذي س ـــاحل، ال دول الس
ـــ�ا  ـــ�ا وبوركين مجموعـــة الخمـــس بســـبب رفـــض الأعضـــاء الآخريـــن )تشـــاد والنيجـــر وموريت�اني
فاســـو( الســـماح للســـلطة الانتقاليـــة الماليـــة بقيـــادة الرئاســـة الدوريـــة 73، بالإضافـــة إلى 
العقوبـــات الاقتصاديـــة والتجاريـــة علـــى مـــالي عقـــب الانقـــاب العســـكري في مايـــو 2021 )تـــم 
ـــالي  ـــن م ـــتمرة ب ـــية المس ـــة السياس ـــب المنافس ـــو 2022(74، بجان ـــات في يولي ـــك العقوب ـــع تل رف
ـــس  ـــار الرئي ـــث أش ـــدود؛ حي ـــى الح ـــاب عل ـــة الإره ـــتجابة مكافح ـــى اس ـــر عل ـــي تؤث ـــر ال والنيج
الفرنـــي ماكـــرون إلى أن محاربـــة الجهاديـــن الإســـاميين سيســـتمر مـــن قِبـــل النيجـــر بعـــد 
انســـحاب مـــالي 75، بالإضافـــة إلى الدعـــم التركـــي للنيجـــر مـــن خـــال الطائـــرات التركيـــة بـــدون 
طيـــار لمحاربـــة الجماعـــات الجهاديـــة في منطقـــة الحـــدود الثلاثيـــ�ة مـــع مـــالي وبوركينـــ�ا فاســـو 76.

ـــي  ـــش البوركي ـــكك الجي ـــا، ويش ـــق بفرنس ـــي لا يث ـــام البوركي ـــرأي الع ـــارة إلى أن ال ـــدر الإش وتج
أيضًـــا في فاعليـــة بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في مـــالي )مينوســـما(، كمـــا أن التنســـيق والتعـــاون مـــع مـــالي 
لا يســـر علـــى مـــا يـــرام كمـــا هـــو الحـــال مـــع النيجـــر؛ حيـــث إن بعـــض قطاعـــات جهـــاز الأمـــن في 
ـــة بمـــا فيـــه  ـــ�ا فاســـو غاضبـــة مـــن مـــالي؛ حيـــث يتهمـــون الحكومـــة بمـــالي بأنهـــا غـــر فعال بوركين
ـــراع إلى  ـــداد الص ـــا أدى إلى امت ـــا؛ م ـــى أراضيه ـــلحة عل ـــات المس ـــد الجماع ـــال ض ـــة في القت الكفاي
ـــر؛  ـــا في النيج ـــى نظريته ـــ�ة عل ـــزة الأمني ـــي الأجه ـــك، تث ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــو. وعل ـــ�ا فاس بوركين
لنهجهـــا الاســـتب�اقي وفاعليتهـــا تجـــاه وضـــع المـــوارد اللازمـــة لمنـــع الجماعات المســـلحة من الانتشـــار 
علـــى أراضيهـــا 77؛ لذلـــك أتاحـــت تلـــك التوتـــرات الإقليميـــة تنـــ�امي الهجمـــات الإرهابيـــ�ة في 
إقليـــم الســـاحل؛ حيـــث لا يوجـــد توافـــق بـــن دول الســـاحل علـــى ســـبل مكافحـــة الإرهـــاب.

ـــو  ـــ�ا فاس ـــا ببوركين ـــ�او وكاي ـــدات دوري وتيت ـــون في بل ـــر آلاف المواطن ـــبق، تظاه ـــا س ـــى م ـــب عل ترت
في يونيـــو 2021، وتبـــع ذلـــك تظاهـــرات واســـعة النطـــاق بقيـــادة المعارضـــة السياســـية في أوائـــل 
يوليـــو 2021، مـــع مطالـــب بتحســـن الأمـــن وتقديـــم دعـــم كافٍ لقـــوات الدفـــاع والأمـــن؛ 
ـــد  ـــال العدي ـــن خ ـــا م ـــو جهوده ـــ�ا فاس ـــلحة في بوركين ـــوات المس ـــف الق ـــن تكثي ـــم م ـــى الرغ فعل
مـــن العمليـــات العســـكرية في جميـــع أنحـــاء البـــاد، فإنهـــا لـــم تُضعـــف بشـــكل كافٍ قـــدرات 
ــر 2022 في  الجماعـــات الجهاديـــة 78. كمـــا أدى ذلـــك إلى حـــدوث انقـــاب عســـكري في ين�ايـ
ذروة اســـتي�اء المواطنـــن مـــن عجـــز الدولـــة عـــن إيجـــاد رد مناســـب لمكافحـــة الإرهـــاب، وعـــن 
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ـــر  ـــا يش ـــرةً؛ م ـــن مباش ـــكان المدني ـــتهدف الس ـــا تس ـــا م ـــي غالبً ـــدة ال ـــات المتزاي ـــة الهجم مواجه
ـــة،  ـــات الوزاري ـــكرية، والتعدي ـــات العس ـــادة النفق ـــك زي ـــا في ذل ـــذة، بم ـــراءات المتخ إلى أن الإج
 Volon taires( ــن ــن الوطـ ــاع عـ ــن للدفـ ــم المتطوعـ ــن باسـ ــن المعروفـ ــتخدام المدنيـ واسـ

pour la défense de la patrie(، لـــم تكـــن فعالـــة في التصـــدي للإرهـــاب 79.

ـــن  ـــر م ـــرار أك ـــلحة في ف ـــات المس ـــنتها الجماع ـــي ش ـــات ال ـــببت الهجم ـــك، تس ـــى ذل ـــاوة عل ع
ـــا  237 ألفًـــا مـــن بوركينـــ�ا فاســـو في عـــام 2021؛ مـــا رفـــع العـــدد الإجمـــالي للنازحـــن داخليًّ
ـــات  ـــرت الجماع ـــا دم ـــكان 80. كم ـــن الس ـــون، أو 6 % م ـــن 1.4 ملي ـــر م ـــام 2016 إلى أك ـــذ ع من
ـــرك 300  ـــا ت ـــو؛ م ـــ�ا فاس ـــاه في بوركين ـــق المي ـــن مراف ـــن م ـــن وثلاث ـــن اثن ـــل ع ـــا لا يق ـــ�ة م الإرهابي
ـــط،  ـــاه فق ـــات المي ـــر خزان ـــدف إلى تدم ـــات ته ـــذه الهجم ـــن ه ـــم تك ـــاء. ول ـــدون م ـــن ب ـــف مواط أل
ولكـــن أيضًـــا إلى تخريـــب مولـــدات الميـــاه وتلويـــث ميـــاه الشـــرب 81. وتتخـــوف الـــدول الـــي 
ـــو  ـــا وتوج ـــاج وغان ـــاحل الع ـــن وس ـــل بن ـــ�ا – مث ـــج غيني ـــو – أي بخلي ـــ�ا فاس ـــوب بوركين ـــع في جن تق
ــاط  ــا نقـ ــدول لديهـ ــذه الـ ــض هـ ــث إن بعـ ــا؛ حيـ ــ�ة إليهـ ــات الإرهابيـ ــل الجماعـ ــن أن تنتقـ مـ
ـــي  ـــق ال ـــيما المناط ـــاحل، ولا س ـــم الس ـــون في إقلي ـــتغلها الجهادي ـــي اس ـــك ال ـــة لتل ـــف مماثل ضع
تقـــع في الأطـــراف المهملـــة مـــن قِبَـــل الســـلطة المركزيـــة. ومنـــذ بدايـــة عـــام 2019، تـــم ربـــط 
ــ�ة الـــي تقـــع علـــى المناطـــق الحدوديـــة بـــن تلـــك الـــدول وبـــن  معظـــم الهجمـــات الإرهابيـ

بوركينـــ�ا فاســـو بالجماعـــات الجهاديـــة الناشـــطة علـــى أراضيهـــا 82.
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ــح  ــاب، ليوضـ ــة والإرهـ ــا والسياسـ ــن الجغرافيـ ــبكية بـ ــة الشـ ــل العلاقـ ــذا الفصـ ــج هـ عالـ
كيـــف تســـاهم الجغرافيـــا مـــن حيـــث تحديـــد المســـاحة والمـــكان، والسياســـة مـــن حيـــث 
ـــة  ـــق الجغرافي ـــاف المناط ـــم استكش ـــة ت ـــي البداي ـــاب؛ فف ـــا للإره ـــت، في فهمن ـــياق والتوقي الس
ــب  ــاب يتطلـ ــذور الإرهـ ــم جـ ــر إلى أن فهـ ــا يشـ ــاب؛ مـ ــة للإرهـ ــباب الجذريـ ــددة والأسـ المحـ
لـــة لـــدى الإرهابيـــن،  ـــا مـــن خـــال معرفـــة المناظـــر والأراضي الطبيعيـــة المُفضَّ اهتمامًـــا جغرافيًّ
ـــات  ـــة التفاع ـــة إلى معرف ـــك الأراضي، بالإضاف ـــى تل ـــيطرة عل ـــن الس ـــة ع ـــف الدول ـــدى ضع وم
الاجتماعيـــة الموجـــودة في تلـــك المســـاحة حـــى يحـــدد للإرهابيـــن مـــدى قدرتهـــم علـــى نشـــر 
ــة.  ــة في الدولـ ــعرون بالعزلـ ــن يشـ ــن الذيـ ــي مـ ــم محلـ ــى دعـ ــم علـ ــم وحصولهـ أيديولوجيتهـ
ويتضـــح، علـــى الأغلـــب، أن المســـافة بـــن الموقـــع الأصلـــي للإرهابيـــن وموقـــع هجماتهـــم 
ـــا  تعـــد قريبـــ�ة، وفي الأســـاس لهـــا أهـــداف محليـــة؛ لذلـــك تتخـــذ التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة حاليًّ
شـــكل “شـــبه الـــدول الإرهابيـــ�ة”؛ حيـــث تفـــرض قواعدهـــا وقوانينهـــا في المناطـــق الـــي 
يظهـــر ضعـــف حكـــم الدولـــة فيهـــا. ومـــن ثـــم، أصبـــح الهـــدف الجغـــرافي للتنظيـــم الإرهـــابي، 
علـــى الأغلـــب، هـــو البحـــث عـــن مســـاحة ومـــكان ومـــوارد لإنشـــاء مـــا يشـــبه الدولـــة 
لتتمكـــن مـــن خلالهـــا مـــن تطبيـــق تصورهـــا عـــن الخلافـــة الإســـامية، علـــى ســـبي�ل المثـــال.

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، قـــد ينظـــر إلى المتغـــر الجغـــرافي مـــن حيـــث المســـاحة والمـــكان 
علـــى أنـــه متغـــر ثابـــت؛ أي أنـــه موجـــود لفـــرات طويلـــة مـــن الزمـــن. ومـــن هنـــا يـــأتي 
التســـاؤل: لمـــاذا يتموضـــع تنظيـــم إرهـــابي مـــا في تلـــك المســـاحة الجغرافيـــة ولـــم يكـــن 
موجـــوداً مـــن قبـــل مـــع أن هـــذه العوامـــل الجغرافيـــة كانـــت موجـــودة في الأســـاس؟ أو 
لمـــاذا يوجـــد الإرهابيـــون في تلـــك المســـاحة الجغرافيـــة في دولـــة مـــا مـــع أن العوامـــل نفســـها 
موجـــودة في دولـــة أخـــرى لـــم تشـــهد أي هجمـــات إرهابيـــ�ة علـــى الإطـــاق أو بالقـــدر نفســـه؟

ــ�ة  ــات الإرهابيـ ــض التنظيمـ ــور بعـ ــزة لظهـ ــل المحفـ ــن العوامـ ــية مـ ــل السياسـ ــر العوامـ تعتـ
وتن�اميهـــا وإطـــاق هجماتهـــا؛ فقـــد اتضـــح أن الـــدول الـــي تتمتـــع بنظـــم شـــبه ديمقراطيـــة 
أو نظـــم هجينـــ�ة، هـــي الأكـــر عرضـــةً لتلقـــي الهجمـــات الإرهابيـــ�ة علـــى عكـــس الـــدول 

ختاما
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ــب  ــرافي المناسـ ــم الجغـ ــدد الإقليـ ــا يتحـ ــة، كمـ ــلطوية الصارمـ ــة والسـ ــة الكاملـ الديمقراطيـ
الـــي بهـــا تن�افـــس إقليـــي،  لنمـــو الإرهـــاب والقيـــام بالهجمـــات الإرهابيـــ�ة في المناطـــق 
والـــي يتعـــذر وجـــود اتفـــاق حـــول ســـبل مكافحـــة الإرهـــاب فيهـــا. بالإضافـــة إلى ذلـــك، 
ــزداد التطـــرف والعنـــف في شـــكل هجمـــات إرهابيـــ�ة لـــدى الجماعـــات الإرهابيـــ�ة الـــي  يـ
الانشـــقاق. مـــن  أعضاءهـــا  تمنـــع  حـــى  ـــا 

ً
تطرف أكـــر  منافـــس  مـــن  منافســـة  تواجـــه 

إن العلاقـــة بـــن الجغرافيـــا والسياســـة والإرهـــاب ليســـت مـــن اتجـــاه تأثـــر المتغيريـــن الأولـــن 
علـــى الإرهـــاب، وإنمـــا للإرهـــاب أيضًـــا تأثـــر علـــى الجغرافيـــا والسياســـة؛ فقـــد يـــؤدي 
ـــافي  ـــراث الثق ـــر ال ـــاه، وتدم ـــ�ة للمي ـــ�ة التحتي ـــتهداف البني ـــزوح، واس ـــرة وال ـــاب إلى الهج الإره
ــات  ــار الهجمـ ــدوى وانتشـ ــر العـ ــور تأثـ ــة إلى ظهـ ــا، بالإضافـ ــيطر عليهـ ــي يسـ ــق الـ في المناطـ
الإرهابيـــ�ة إلى الأقاليـــم أو البلـــدان المجـــاورة. عـــاوةً علـــى ذلـــك، تؤثـــر الهجمـــات الإرهابيـــ�ة 
ـــم،  ـــكرية في الحك ـــات العس ـــل المؤسس ـــن تدخ ـــد م ـــن، وتزي ـــابي للمواطن ـــلوك الانتخ ـــى الس عل
ســـواء بالقيـــام بالانقلابـــات العســـكرية أو بالتأثـــر علـــى قـــرارات الحكومـــات في مجـــال الدفـــاع.

ـــاب  ـــة والإره ـــا والسياس ـــن الجغرافي ـــبكية ب ـــة الش ـــا العلاق ـــد فيه ـــم توج ـــة أقالي ـــر ثلاث إن أك
هـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، وجنـــوب آســـيا، وإفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء. وبتقديـــم 
ـــة  ـــة حال ـــاص كدراس ـــكل خ ـــو بش ـــ�ا فاس ـــى بوركين ـــام، وعل ـــكل ع ـــي بش ـــاحل الإفريق ـــم الس إقلي
لتنـــ�اول العلاقـــة الشـــبكية بـــن المتغـــرات الثلاثـــة؛ اتضـــح أن الدولـــة ذات النظـــام الأقـــرب إلى 
الســـلطوية في عهـــد الرئيـــس كومبـــاوري، الـــذي كان لـــه اتفاقـــات مـــع الإرهابيـــن؛ حافظـــت علـــى 
مواطنيهـــا مـــن التنظيمـــات والهجمـــات الإرهابيـــ�ة خـــال فـــرة عهـــده، ولكـــن مـــع ســـقوطه 
ــام  ــروز نظـ ــع بـ ــاب، ومـ ــة الإرهـ ــا في مكافحـ ــد عليهـ ــي كان يعتمـ ــن الـ ــزة الأمـ ــقوط أجهـ وسـ
ـــاب  ـــى الإره ـــوري، تف ـــارك كاب ـــس روش م ـــد الرئي ـــة في عه ـــات ضعيف ـــي ذي مؤسس ديمقراط
بشـــكل كبـــر وزادت الهجمـــات الإرهابيـــ�ة؛ مـــا نتـــج عـــن العديـــد مـــن الوفيـــات وعـــدم الاســـتقرار 
ــار  ــة “أنصـ ــاً في جماعـ ــاس متمثـ ــا بالأسـ ـ ــاب كان محليًّ ــ�امي الإرهـ ــح أن تنـ ــة. واتضـ في الدولـ
ـــف  ـــز بضع ـــق تتم ـــي مناط ـــات، وه ـــاد في الغاب ـــمال الب ـــة ش ـــدت في البداي ـــي وُج ـــام” ال الإس
حكـــم الدولـــة بهـــا، ونفـــذت أكـــر مـــن نصـــف الهجمـــات الإرهابيـــ�ة في بوركينـــ�ا فاســـو مـــن 2016 
ـــ�ة بمـــالي حفـــزت علـــى  ـــات إرهابي ـــاعد علـــى ذلـــك أيضًـــا وجـــود تنظيم ـــك، س إلى 2018. مـــع ذل
تزايـــد الهجمـــات الإرهابيـــ�ة ببوركينـــ�ا فاســـو وانتشـــار الإرهـــاب بهـــا وبعـــدد كبـــر مـــن أقاليمهـــا.
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ــاق  ــود اتفـ ــدم وجـ ــود تن�افـــس إقليـــي، وعـ ــاحل بوجـ ــم السـ ــز إقليـ ــى ذلـــك، يتمـ ــاوة علـ عـ
بـــن دولـــه الخمـــس حـــول ســـبل مكافحـــة الإرهـــاب؛ مـــا ســـاهم في تحفـــز زيـــادة عـــدد 
الهجمـــات الإرهابيـــ�ة، بالإضافـــة إلى أن التن�افـــس بـــن جماعـــة نصـــرة الإســـام والمســـلمين 
ــةً  ــ�ة، خاصـ والدولـــة الإســـامية في الصحـــراء الكـــرى ســـاعد علـــى نمـــو الهجمـــات الإرهابيـ
في المناطـــق الحدوديـــة. ونتـــج عـــن ذلـــك، حـــدوث انقـــاب عســـكري مدعـــوم مـــن قبـــل 
مواطـــي بوركينـــ�ا فاســـو لإيجـــاد حلـــول لمكافحـــة الإرهـــاب، ولكـــن أثـــر الإرهـــاب علـــى 
البنيـــ�ة التحتيـــ�ة لبوركينـــ�ا فاســـو وقـــد أدى إلى نـــزوح عـــدد كبـــر مـــن المواطنـــن، وأثـــار 
ــا. ــو إليهـ ــ�ا فاسـ ــن بوركينـ ــاب مـ ــلل الإرهـ ــهولة تسـ ــن سـ ــ�ا مـ ــج غينيـ ــدى دول خليـ ــا لـ ـ

ً
تخوف

ــياق  ــر إلى السـ ــة دون النظـ ــل الجغرافيـ ــر إلى العوامـ ــب النظـ ــن الصعـ ــول، مـ ــة القـ خلاصـ
الســـياسي عنـــد فهـــم أســـباب ظهـــور ونمـــو الإرهـــاب، كمـــا أن مـــن الصعـــب تجاهـــل الاتجاهـــات 
بـــن الجغرافيـــا والسياســـية والإرهـــاب. كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أن  المختلفـــة للعلاقـــة 
دراســـة الإرهـــاب لا تتوقـــف عنـــد دراســـة العلاقـــة بـــن المتغـــرات الثلاثـــة المذكـــورة، وإنمـــا 
ــية.  ــة والنفسـ ــة والاجتماعيـ ــياقات الاقتصاديـ ــة بالسـ ــرى مرتبطـ ــد تشـــمل متغـــرات أخـ قـ
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باحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة - المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تمهيد

ـــم  ـــد العال ـــى ي ـــام 1899 عل ـــرة ع ـــغ لأول م ـــذي صِي ـــية، ال ـــا السياس ـــح الجغرافي ـــر مُصطل يُش
الســـويدي “رودولـــف كيلـــن”، إلى دور العوامـــل الجغرافيـــة في تشـــكيل المصـــر الســـياسي 
للـــدول 1؛ إذ إن جغرافيـــا بلـــد مـــا تفـــرض عليـــه مراعـــاة دول الجـــوار، وفي الوقـــت ذاتـــه قـــد تُتيـــح 
ـــض الأحيـــان تدخـــات مـــن الـــدول المجـــاورة، ومـــن ثـــم تؤثـــر علـــى  ـــروف هـــذا البلـــد في بع ظ
ـــا في هـــذا الأمـــر؛ حيـــث  . وتُعَـــدُّ أفغانســـتان نموذجًـــا قويًّ المصالـــح الخاصـــة بالبلـــد المَعـــيِّ
ــيا  ــية في آسـ ــادَلات الجيوسياسـ ــةً في المُعـ ـ ــةً خاصَّ ــةً وأهميـ ــرافي مكانـ ــا الجغـ ــا موقعهـ أعطاهـ
ــة،  ــر الإقليميـ ــة وعـ ــات الإقليميـ ــوى والتفاعـ ــم للقُـ ــز دائـ ــط تركـ ــا محـ ــطى، وجعلهـ الوسـ
ــذه  ــراتيجية. وهـ ــا الاسـ ــول إلى وجهتهـ ــة للوصـ ــة والدوليـ ــوى الإقليميـ ــا للقـ ـ ــا تكتيكيًّ ـ

ً
وهدف

التفاعـــات أســـهمت بشـــكل أو بآخـــر في تحويـــل الجغرافيـــا الأفغانيـــ�ة بتضاريســـها الوعـــرة 
ومناطقهـــا الجبليـــة الشـــاهقة الارتفـــاع إلى بيئـــ�ة حاضنـــة للعنـــف والتنظيمـــات المتشـــددة، 
ســـواء الـــي تتبـــى اســـراتيجية محليـــة كحركـــة طالبـــان الـــي يقتصـــر نشـــاطها علـــى 
ـــا  ـــن خلاله ـــدف م ـــة ته ـــدة عالمي ـــى أجن ـــي تتب ـــرى ال ـــات الأخ ـــ�ة، أو التنظيم ـــا الأفغاني الجغرافي
ــا، علـــى  ــتان، ومنهـ ـــد بحـــدود أفغانسـ ــاد المعولـــم دون التقيُّ ــاحة الجهـ إلى الســـيطرة علـــى سـ

ســـبي�ل المثـــال، تنظيـــم القاعـــدة والفـــرع الخراســـاني لتنظيـــم داعـــش.

ـــيا  ـــن آس ـــراتيجي ب ـــا الاس ـــتان؛ فموقعه ـــخ أفغانس ا في تاري ـــيًّ ـــا دورًا رئيس ـــت الجغرافي ـــد لعب وق
الوســـطى وجنـــوب وغـــرب آســـيا، خلـــق لهـــا مكانـــة بـــارزة في الاســـراتيجيات الجغرافيـــة للقـــوى 
ـــا في معادلـــة التن�افـــس الجيوســـياسي في المنطقـــة بـــن  ـــا هامًّ العظـــى والإقليميـــة، وجعلهـــا رقمً
الإمبراطوريـــات كبريطانيـــ�ا والاتحـــاد الســـوفييتي والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 2. ولقـــرون 
ـــا لنقـــل القـــوات العســـكرية للغـــزاة والبضائـــع  ا طبيعيًّ عديـــدة كانـــت أفغانســـتان ممـــرًّ
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ـــ�ة  ـــوارد المعدني ـــا بالم ـــا أن غناه ـــيا، كم ـــرب آس ـــوب وغ ـــطى وجن ـــيا الوس ـــن دول آس ـــة ب التجاري
ـــطى،  ـــيا الوس ـــة في آس ـــوارد الطاق ـــا لم ـــدرًا حيويًّ ـــا مص ـــدولارات جعله ـــات ال ر بتريليون ـــدَّ ـــي تُق ال
ومفتاحًـــا للتن�افـــس علـــى طـــرق خطـــوط الأنابيـــب الـــي تنقـــل الاحتي�اطـــات الضخمـــة مـــن 
النفـــط والغـــاز الطبيعـــي بـــن دول المنطقـــة 3؛ فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، كانـــت مدينـــ�ة هـــرات 
ــر بـــن الشـــرق  ــة اســـراتيجية علـــى طـــول طريـــق الحريـ ــتان محطـ ــة غـــرب أفغانسـ الواقعـ
ـــارة  ـــزًا للتج ـــا مرك ـــ�ة تاريخيًّ ـــار الجنوبي ـــ�ة قنده ـــت مدين ـــيا. وكان ـــوب آس ـــط وجن ـــط ووس الأوس

مـــع الهنـــد وموقعًـــا للصـــراع بـــن الإمبراطوريتَـــنْ الفارســـية والهنديـــة 4.

ـــيا  ـــوب آس ـــن دول جن ـــط ب ـــرًا يرب ـــا مباش ـــرًا بريًّ ـــدم جس ـــتان يق ـــع أفغانس ـــن أن موق ـــك ع  ناهي
ـــطى  ـــيا الوس ـــن دول آس ـــة، وب ـــوارد الطاق ـــة لم ـــة والمُتعطش ـــة المرتفع ـــا ذات الكثاف ودول غربه
الغنيـــ�ة بالمـــوارد، فضـــاً عـــن أن القـــرب الجغـــرافي لأفغانســـتان مـــن بعـــض القـــوى النوويـــة 
ـــتمرار  ـــية واس ـــورات السياس ا في التط ـــيًّ ـــب دورًا رئيس ـــد، لع ـــتان والهن ـــن وباكس ـــيا والص كروس
الأزمـــة في البـــاد، كمـــا أدى إلى تزايـــد رغبـــة بعـــض القـــوى عـــر الإقليميـــة والعالميـــة في التســـلل 
ــن  ــيا والصـ ــل روسـ ــة مثـ ــة في المنطقـ ــوى النوويـ ــق القـ ــن تطويـ ــن مـ ــتان، فتتمكـ إلى أفغانسـ

والهنـــد عـــر الأراضي الأفغانيـــ�ة5.

كـــم   652000 مســـاحتها  وتبلـــغ  آســـيا  جنـــوب  في  تقـــع  حبيســـة  دولـــة  وأفغانســـتان 
ــم  ــتان، و1206 كـ ــع باكسـ ــم مـ ــغ 2430 كـ ــدود تبلـ ــا حـ ــت دول، ولديهـ ــا سـ ــع، وتحدهـ مربـ
ــع  ــم مـ ــتان، و137 كـ ــع تركمانسـ ــم مـ ــران، و744 كـ ــع إيـ ــم مـ ــتان، و936 كـ ــع طاجيكسـ مـ
أوزباكســـتان، و75 كـــم مـــع الصـــن6. وقـــد أنتجـــت الامتـــدادات الجغرافيـــة بروافدهـــا 
الاجتماعيـــة والعرقيـــة واللغويـــة والثقافيـــة والدينيـــ�ة والمذهبيـــ�ة بـــن أفغانســـتان ودول 
ــار والتداعيـــات السياســـية علـــى الوضـــع في أفغانســـتان علـــى مـــر  الجـــوار، جملـــة مـــن الآثـ
ـــتان  ـــة باكس ـــن حكوم ـــم م ـــ�ة بدع ـــان الأفغاني ـــة طالب ـــأة حرك ـــة نش ـــا دراس ـــدم لن ـــور. وتُق العص
ـــى  ـــية عل ـــا السياس ـــرات الجغرافي ـــى تأث ـــا عل ـــا تطبيقيًّ ـــة، نموذجً ـــدة الأمريكي ـــات المتح والولاي
نشـــأة حركـــة ســـني�ة مُتشـــددة، تمكنـــت مـــن الوصـــول إلى الحكـــم في أفغانســـتان، اســـتمرت 
نســـختها الأولى ممـــا ســـمته “إمـــارة أفغانســـتان الإســـامية” في الفـــرة مـــن 1996 حـــى الغـــزو 
ت نحـــو 20 عامًـــا  ـــا داميـــة اســـتمرَّ الأمريكـــي لأفغانســـتان في عـــام 2001، لتخـــوض بعدهـــا حربً
ة حـــى إعـــداد هـــذه الدراســـة. جـــت بنســـخة حكـــم ثانيـــ�ة في أغســـطس 2021، ولا تـــزال ممتـــدَّ تُوِّ

جيوبوليتكس الإرهاب: الشبكات والمسارات
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أولا: نشأة حركة طالبان كنموذج تطبيقي لتأثيرات الجغرافيا السياسية:
ــرى  ــوى الكـ ــن القـ ــد مـ ــات العديـ ــرافي لهجمـ ــا الجغـ ــبب موقعهـ ــتان بسـ ــت أفغانسـ ضـ تعرَّ
الـــي تن�افســـت فيمـــا بينهـــا للاســـتيالء علـــى الجغرافيـــا الأفغانيـــ�ة وتوســـيع نفوذهـــا فيهـــا، 
وبـــدأ هـــذا الصـــراع مـــع احتـــال الإســـكندر المقـــدوني مـــرورًا بغـــزو الإمبراطوريـــة البريطانيـــ�ة 
عـــام 1887، والاتحـــاد الســـوفييتي عـــام 1979، وانتهـــاءً بالغـــزو الأمريكـــي عـــام 2001 
ا في الغـــزو الأمريكـــي  عقـــب أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر الـــي كانـــت ســـببً�ا رئيســـيًّ
لأفغانســـتان وإســـقاط حكومـــة طالبـــان الأولى )1996–2001(، بعـــد أن رفـــض قـــادة 
الحركـــة تســـليم زعيـــم تنظيـــم القاعـــدة آنـــذاك “أســـامة بـــن لادن” الـــذي كان يتمتـــع هـــو 
ـــولاء  ـــة ال ـــا بمبايع ـــان، التزامً ـــف طالب ـــة في كن ـــة كامل ـــن ورعاي ـــاذ آم ـــم بم ـــر التنظي ـــاقي عناص وب
والطاعـــة الـــي أقرهـــا “بـــن لادن” لزعيـــم طالبـــان الراحـــل “المـــا محمـــد عمـــر” في التســـعيني�ات 
ـــذ  ـــاني من ـــهد الأفغ ـــها المش ـــي عايش ـــة ال ـــداث التاريخي ـــت الأح ـــد لعب ـــاضي7. وق ـــرن الم ـــن الق م
ا في نشـــأة حركـــة طالبـــان. ويســـعى هـــذا  ــيًّ النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن المـــاضي دورًا رئيسـ
المبحـــث إلى فهـــم الكيفيـــة الـــي أســـهمت بهـــا الجغرافيـــا السياســـية في نشـــأة الحركـــة مـــن 
ـــا  ـــرات الجغرافي ـــا بت�أث ـــذي كان مدفوعً ـــأة، ال ـــذه النش ـــتاني في ه ـــدور الباكس ـــر إلى ال ـــال النظ خ
ـــ�ة والعرقيـــة الممتـــدة بـــن البلديـــن، والـــي  التضاريســـية وروافدهـــا المتمثلـــة في القواســـم الإثني
ــ�ة 8. ــة الأفغانيـ ــية للدولـ ــارات السياسـ ا في المسـ ــيًّ ــزءًا رئيسـ ــتاني جـ ــل الباكسـ ــت الفاعـ جعلـ

1 - دور باكستان في نشأة حركة طالبان ودوافعها:

أ‌. طبيعة وسياق الدور الباكستاني:

وطبيعـــة  التاريخيـــة،  بالفـــرات  تت�أثـــر  متغـــرة  طبيعـــة  ذات  السياســـية  الجغرافيـــا 
العلاقـــة القائمـــة بـــن القـــوة المهيمنـــة علـــى هيـــكل النظـــام الـــدولي، وهـــو مـــا كان 
ــا تشـــهد أحـــد تجليـــات  ــرافي جعلتهـ ــا الجغـ ــتان نصيـــب منـــه؛ فطبيعـــة موقعهـ لأفغانسـ
الحـــرب البـــاردة عندمـــا قـــرر الاتحـــاد الســـوفييتي غزوهـــا في ديســـمبر 1979 لحمايـــة 
دعمهـــا  معارضـــة  ثوريـــة  لموجـــات  تعرضـــت  الـــي  للســـوفييت  المواليـــة  الحكومـــة 
ــي  ــه إدارة الرئيـــس الأمريكـ ــا قابلتـ ــو مـ ــدة، وهـ ــات المتحـ ــادة الولايـ ــربي بقيـ ــكر الغـ المعسـ
ــبق  ــتاني الأسـ ــع الرئيـــس الباكسـ ــاون مـ ــان )1981–1989( بالتعـ ــد ريجـ ــبق رونالـ الأسـ
محمـــد ضيـــاء الحـــق )1977–1988( لإرســـال مســـاعدات إلى المقاومـــة الأفغانيـــ�ة 
.ISI Inter–Services Intelligence 9 الباكســـتاني  المخابـــرات  جهـــاز  عـــر 
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وكان لـــكل مـــن باكســـتان والولايـــات المتحـــدة مصالحهمـــا الخاصـــة في تقديـــم هـــذا الدعـــم؛ 
ـــن  ـــرت إلى المجاهدي ـــوفييتي�ة، ونظ ـــوة الس ـــس الق ـــرب أس ـــنطن إلى ض ـــت واش ـــن هدف ـــي ح فف
كأداة يمكـــن تحويلهـــا لهـــذا الغـــرض، كان لـــدى إســـام أبـــاد مجموعـــة معقـــدة مـــن المصالـــح 
الإقليميـــة – ســـنتن�اولها بالتفصيـــل لاحقًـــا – جعلتهـــا تتخـــذ موقـــع خـــط المواجهـــة ضـــد 
ـــرة  ـــلحة والذخ ـــد الأس ـــور لتوري ـــق عب ـــت طري ـــي10؛ إذ أصبح ـــكل رئي ـــوفييتي بش ـــاد الس الاتح
ـــم،  ـــل وطنه ـــن أج ـــون م ـــن يقاتل ـــان الذي ـــو للأفغ ـــخ أرض–ج ـــكرية وصواري ـــاعدات العس والمس
ــرالات  ــع الجـ ــجام مـ ــ�ة، في انسـ ــم المخابراتيـ ــتانيون وأجهزتهـ ــرالات الباكسـ ــل الجـ ــا عمـ كمـ
النفـــوذ  طـــرد  في  المشـــرك  هدفهـــم  لتحقيـــق  المركزيـــة  المخابـــرات  ووكالـــة  الأمريكيـــن 
ــا  ــاب عنهـ ــده وكشـــف النقـ ــرب ضـ ــراتيجيات الحـ ــم التخطيـــط لاسـ ــذي تـ ــوفييتي، الـ السـ
وتنفيذهـــا مـــن الأراضي الباكســـتاني�ة الـــي كانـــت بمنزلـــة قاعـــدة لمختلـــف الفصائـــل الأفغانيـــ�ة 
دتهم  ـــرَّ ـــن ش ـــان الذي ـــن الأفغ ـــتان ملاي ـــتقبلت باكس ـــث اس ـــرة؛ حي ـــذه الف ـــوال ه ـــة ط المقاوم
ـــرت لهـــم العـــون، وأقـــام معظـــم هـــؤلاء اللاجئـــن إمـــا في مخيمـــات 

َّ
الحـــروب الأهليـــة، ووف

صـــت لهـــم، أو اختلطـــوا بالباكســـتانيين، ولا ســـيما مـــع البشـــتون في العديـــد مـــن  خُصِّ
البلـــدات والمـــدن في منطقـــة الحـــدود الشـــمالية الغربيـــ�ة، خصوصًـــا في بيشـــاور وضواحيهـــا 
لقـــوات الأفغـــان  التدريـــب  الـــي أصبحـــت موقعًـــا للمخـــازن العســـكرية ومعســـكرات 
ـــكرات  ـــن معس ـــد م ـــغيل العدي ا بتش ـــميًّ ـــتاني�ة رس ـــرات الباكس ـــت المخاب ـــا قام ـــن، كم المجاهدي
التدريـــب لنحـــو 100 ألـــف مقاتـــل مـــن المجاهديـــن للقتـــال ضـــد القـــوات الســـوفييتي�ة11.

وأجـــرت المقاومـــة الاتحـــاد الســـوفييتي علـــى الانســـحاب مـــن أفغانســـتان في الفـــرة بـــن 15 
ــر 1989، وبعـــد ذلـــك تســـلم حـــزب الشـــعب الديمقراطـــي برئاســـة  مايـــو 1988 و15 فبرايـ
ـــة  ـــل للأزم ـــاد ح ـــة لإيج ـــذه الحكوم ـــاعي ه ـــم مس ـــاد. ورغ ـــلطة في الب ـــب الله” الس ـــد نجي “محم
الأفغانيـــ�ة مـــن خـــال التفـــاوض مـــع القائـــد الوطـــي “أحمـــد شـــاه مســـعود”، بإشـــراف الأمـــم 
المتحـــدة للتوصـــل إلى تســـوية شـــاملة لإنهـــاء الحـــرب الأهليـــة، فإنهـــا بـــاءت بالفشـــل، واضطـــر 
“نجيـــب” إلى الاســـتقالة مـــن منصبـــة في 1992، وســـقطت كابـــول بيـــ�د المجاهديـــن 12.

وبعـــد انهيـــار آخـــر حكومـــة شـــيوعية في البـــاد، أفـــى اتفـــاق توصـــل إليـــه المجاهـــدون 
الأفغـــان المقيمـــون في بيشـــاور الباكســـتاني�ة إلى تـــولي “صبغـــة الله مجـــددي” البشـــتوني 
ـــاني”  ـــن رب ـــان الدي ـــده “بره ـــن بع ـــتها م ـــولى رئاس ـــم ت ـــهرين، ث ـــدة ش ـــة لم ـــة المؤقت ـــة الحكوم رئاس
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الطاجيكـــي لمـــدة أربعـــة أشـــهر، إلا أن الأخـــر اســـتمر في رئاســـة الحكومـــة المؤقتـــة لفـــرة 
ـــرون  ـــتان لق ـــم في أفغانس ـــتأثروا بالحك ـــن اس ـــتون الذي ـــب البش ـــار غض ـــذي أث ـــر ال ـــول؛ الأم أط
ــة )1992– ــرب الأهليـ ــن الحـ ــنوات مـ ــ�ة سـ ــة الأفغانيـ ــه، دخلـــت الدولـ ــان. وعليـ ــن الزمـ مـ

ــيطرة  ــل السـ ــن أجـ ــن مـ ــادة المجاهديـ ــرب وقـ ــراء الحـ ــن أمـ ــة بـ ــات طاحنـ 1996(، وصراعـ
ـــعب  ـــة الش ـــ�د أكثري ـــم وتأيي ـــى دع ـــت عل ـــن حصل ـــة المجاهدي ـــم أن حكوم ـــلطة. ورغ ـــى الس عل
ــم في  ــى الحكـ ــت علـ ــي تعاقبـ ــابقة الـ ــات السـ ــن الحكومـ ــا وبـ ــة بينهـ ــد المقارنـ ــاني عنـ الأفغـ
ــة  ــا في إقامـ ــية بـــن عناصرهـ ــة والسياسـ ــات العرقيـ ــبب الاختلافـ ــلت بسـ ــتان، فشـ أفغانسـ
ــاني 13. ــدان الأفغـ ــهدها الميـ ــي شـ ــروب الـ ــن الحـ ــنوات مـ ــد سـ ــتقرة بعـ ــ�ة مسـ ــة أفغانيـ دولـ

وقـــد أدت تلـــك الأحـــداث إلى قيـــام باكســـتان بتغيـــر دعمهـــا للمجاهديـــن وقصرتـــه – كمـــا 
أشـــرنا ســـابقًا – علـــى الحـــزب الإســـامي بقيـــادة “قلـــب الديـــن حكمتيـــ�ار”، إلا أن جهـــود الأخـــر 
فشـــلت في إســـقاط حكومـــة المجاهديـــن؛ لـــذا شـــرعت إســـام أبـــاد في لملمـــة العناصـــر البشـــتوني�ة 
ـــام  ـــ�ة ع ـــاحة الأفغاني ـــرت في الس ـــي ظه ـــان ال ـــة طالب ـــواة حرك ـــكلت ن ـــا تش ـــن هن ـــتت�ة، وم المش
1994، وكان الوقـــت آنـــذاك فرصـــة ذهبيـــ�ة أمامهـــا لتصبـــح فاعـــاً بديـــاً لحكومـــة المجاهديـــن 
الفاشـــلة14؛ ذلـــك لأنـــه أثنـــ�اء صـــراع المجاهديـــن للســـيطرة علـــى مقاليـــد الســـلطة، عايـــش 
ـــن  ـــث ع ـــات يبح ـــة، وب ـــروب الطويل ـــه الح ـــد أن أنهكت ـــة، بع ـــا صعب ـــاني أوضاعً ـــعب الأفغ الش
ـــن  الخـــاص مـــن هـــذا الوضـــع مـــن خـــال قـــوة تســـتطيع الإمســـاك بزمـــام الأمـــور وتتمكَّ
مـــن نـــزع الأســـلحة عـــن الجماعـــات المتن�احـــرة وإقامـــة حكومـــة مســـتقرة في كابـــول، ولا 
ـــت  ـــذا ارتفع ـــرة، وك ـــذه الف ـــال ه ـــر خ ـــكل كب ـــة بش ـــدلات الجريم ـــت مع ـــد أن ارتفع ـــيما بع س
ــ�ة 15. ــات الجنوبيـ ــةً في المقاطعـ ــاد، خاصـ ــل والفسـ ــاف والقتـ ــاب والاختطـ ــالات الاغتصـ حـ

صيبـــوا بخيبـــ�ة أمـــل مـــن الحـــرب الأهليـــة العمـــود 
ُ
وقـــد شـــكل المقاتلـــون الســـابقون الذيـــن أ

الفقـــري لطالبـــان، وكان العديـــد مـــن أعضائهـــا درســـوا في مـــدارس دينيـــ�ة في باكســـتان الـــي 
دعمتهـــم لتقدمهـــم كقـــوة قـــادرة علـــى إحـــال النظـــام ووقـــف الوضـــع الفوضـــوي في أفغانســـتان 
ـــا مـــع إســـام أبـــاد؛ مـــا يمنحهـــا قـــدرًا أكـــر مـــن الأمـــن علـــى حدودهـــا 16. وجعلهـــا حليفًـــا متعاونً

ويشـــر ظهـــور حركـــة طالبـــان الـــي تعـــي )طـــاب العلـــم(، ونجاحهـــا في كســـب تأييـــ�د 
قطاعـــات عريضـــة وشـــرائح كثـــرة مـــن أبنـــ�اء الشـــعب الأفغـــاني وتحقيقهـــا انتصـــارات 
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عســـكرية في معظـــم القطاعـــات الأفغانيـــ�ة خـــال فـــرة محـــدودة، إلى الدعـــم الـــذي تلقتـــه 
ـــم  ـــم وتقدي ـــليحهم وتمويله ـــم وتس ـــتاني�ة لتنظيمه ـــرات الباكس ـــش والمخاب ـــن الجي ـــة م الحرك

الخـــراء والمستشـــارين لهـــم 17.

وفي أكتوبـــر 1994 احتشـــد نحـــو 200 مـــن مقاتلـــي طالبـــان عنـــد الحـــدود مـــع الجانـــب 
الباكســـتاني، ونجحـــوا في عبـــور الحـــدود والســـيطرة علـــى معـــر “ســـبين بولـــداك” مـــن 
رجـــال “حكمتيـــ�ار”، وقامـــت الحركـــة بالاســـتيالء علـــى مخـــزون كبـــر مـــن الأســـلحة، 
ــم  ــد حصولهـ ــوب. وبعـ ــار في الجنـ ــو قندهـ ــه نحـ ــلحة للتوجـ ــن الأسـ ــا مـ ت احتي�اجاتهـ ــدَّ وأعـ
علـــى وســـائل النقـــل والدعـــم البشـــري مـــن الحكومـــة الباكســـتاني�ة، تمكنـــت طالبـــان 
مـــن شـــق طريقهـــا نحـــو قندهـــار، وأجـــرت قائدهـــا علـــى الاستســـام، واســـتولت علـــى 
كميـــات كبـــرة مـــن الأســـلحة والعديـــد مـــن المركبـــات المدرعـــة والمدفعيـــة والطائـــرات 
المروحيـــة ونجحـــوا في إســـقاط قندهـــار في قبضتهـــم في نوفمـــر 1994 18. وبعدهـــا اســـتمرت 
المســـلحة  هجماتهـــا  مـــن  سلســـلة  شـــن  في   )1996–1994( عامـــن  لمـــدة  طالبـــان 
للســـيطرة علـــى المـــدن الأفغانيـــ�ة الكـــرى تب�اعًـــا، حـــى توجـــت هـــذه التحـــركات بســـيطرتها 
علـــى العاصمـــة الأفغانيـــ�ة كابـــول في ســـبتمبر 1996 بعـــد تلقيهـــا الدعـــم المباشـــر مـــن 
الحكومـــة الباكســـتاني�ة. واســـتمرت إمـــارة طالبـــان الأولى بقيـــادة “المـــا محمـــد عمـــر” 
ــام 2001،  ــتان في عـ ــي لأفغانسـ ــزو الأمريكـ ــد الغـ ــقطت بعـ ــى سـ ــنوات حـ ــس سـ ــدة خمـ لمـ
ا علـــى هجمـــات 11 ســـبتمبر الـــي نفذهـــا تنظيـــم القاعـــدة علـــى الأراضي الأمريكيـــة. ردًّ

ــتان  ــرق أفغانسـ ــوب وشـ ــة إلى جنـ ــادة الحركـ ــر قـ ــان الأول، فـ ــام طالبـ ــام نظـ ــد استسـ وبعـ
وإلى باكســـتان الـــي وجـــد قـــادة طالبـــان وعناصرهـــا – وعلـــى رأســـهم زعيمهـــا “المـــا عمـــر” 
ــد  ــم قواعـ ــن ترميـ ــوا مـ ــا تمكنـ ــا، كمـ ــى أراضيهـ ــا علـ ــاذًا آمنًـ ــاعديه – مـ ــار مسـ ــه وكبـ ورفاقـ
الباكســـتاني�ة19،  المخابـــرات  مـــع  بالتعـــاون  الحدوديـــة  المناطـــق  في  الحركـــة  ومرتكـــزات 
 )2021–2001( عامًـــا   20 اســـتمرت  شرســـة  حربًـــا  تخـــوض  أن  طالبـــان  واســـتطاعت 
المشـــهد  وقـــع  حـــى  الناتـــو  وقـــوات  والأفغانيـــ�ة  الأمريكيـــة  القـــوات  فيهـــا  اســـتهدفت 
الأفغـــاني تحـــت وطـــأة ســـين�اريو التســـعيني�ات مُجـــددًا، وســـقطت الولايـــات الأفغانيـــ�ة 
المتشـــددة في منتصـــف أغســـطس  202021.  الأخـــرى في قبضـــة الحركـــة  تلـــو  واحـــدًة 
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ــن  ــوال العقديـ ــان طـ ــرب طالبـ ــداث حـ ــا أحـ ــوة في ثن�ايـ ــرًا وبقـ ــتاني حاضـ ــدور الباكسـ وكان الـ
ــان  ــي لطالبـ ــم اللوجسـ ــتخباراتي�ة والدعـ ــات الاسـ ــم التوجيهـ ــر تقديـ ــواء عـ ــن، سـ الماضيـ
ــ�ة الـــي عُقـــدت في  في ميـــدان القتـــال، أو مـــن خـــال دورهـــا في مفاوضـــات الســـام الأفغانيـ
ـــي  ـــة ال ـــة الدوح ـــة – في اتفاقي ـــه الإدارة الأمريكي ت ـــذي أقرَّ ـــا – ال ـــولًًا إلى دوره ـــرة، وص ـــذه الف ه
ـــن  ـــذي تضمَّ ـــان، ال ـــة طالب ـــة وحرك ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــن الولاي ـــر 2020 ب ـــت في فبراي ع

َّ
وق

الإجـــراءات الملزمـــة والأطـــر العامـــة لإتمـــام عمليـــة الانســـحاب الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان 21.

دوافع الدور الباكستاني: ب‌.	

بجانـــب الروابـــط الجغرافيـــة المتمثلـــة في الحـــدود الطويلـــة الممتـــدة، تشـــرك باكســـتان 
بروابـــط ثقافيـــة ودينيـــ�ة وأهـــداف اســـراتيجية مـــع أفغانســـتان، وقـــد كانـــت هـــذه 
ـــياسي  ـــهد الس ـــم في المش ـــتان في التحك ـــا باكس ـــي لعبته ـــأدوار ال ا ل ـــيًّ ـــا رئيس ـــداف دافعً الأه
الأفغـــاني، الـــي كان أبرزهـــا الـــدور الباكســـتاني المباشـــر في تكويـــن حركـــة طالبـــان بدعـــم 
حـــت رئيســـة الـــوزراء الباكســـتاني�ة آنـــذاك  مـــن أجهـــزة دول أخـــرى خارجيـــة، أو كمـــا صرَّ
“بي نظـــر بوتـــو” لهيئـــ�ة الإذاعـــة البريطانيـــ�ة قائلًـــة: “باكســـتان لـــم تكـــن المدافعـــة عـــن 
حركـــة طالبـــان فقـــط، بـــل كانـــت المُنفـــذة لـــكل السياســـات الأمريكيـــة والبريطانيـــ�ة”، 
ـــتان  ـــان، وباكس ـــة طالب ـــون لحرك ـــون الأصلي ـــرون والمخطط ـــم المبتك ـــز ه ـــت: “الإنجل وأضاف

مـــت هـــذه القـــوة”22. وفيمـــا يلـــي أبـــرز هـــذه الأهـــداف: ت ونظَّ أعـــدَّ

ــداف  ــد الأهـ ــة: أحـ ــكلات الحدوديـ ــل المشـ ــة وحـ ــرات العرقيـ ـ ــارة التوتُّ ــب إثـ ـ •  تجنُّ
ـــن  ـــرات م ـــارة أي توت ـــن إث ـــة م ـــلبي�ة المحتمل ـــب الس ـــن العواق ـــو تأم ـــتان ه ـــية لباكس الرئيس
العرقيـــة البشـــتوني�ة الممتـــدة عـــر الحـــدود مـــع جارتهـــا الأفغانيـــ�ة. وبالعـــودة إلى جـــذور 
ـــم،  ـــه 2.640 ك ـــغ طول ـــدودي يبل ـــط ح ـــاء خ ـــم إنش ـــام 1893 ت ـــه في ع ـــد أن ـــة، نج ـــذه الأزم ه
عـــه حاكـــم أفغانســـتان 

َّ
لتحديـــد الحـــدود الغربيـــ�ة للهنـــد البريطانيـــ�ة، بموجـــب اتفـــاق وق

آنـــذاك الأمـــر “عبـــد الرحمـــن خـــان” مـــع الحاكـــم البريطـــاني لشـــبه القـــارة الهنديـــة الســـر 
ــتعمار  ــتان وأراضي الاسـ ــن أفغانسـ ــة بـ ــوط الفاصلـ ــد الخطـ ــد”؛ لتحديـ ــري ديورانـ “هـ

البريطـــاني في شـــبه القـــارة الهنديـــة 23. 
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ـــد” شـــوكة مثـــرة  ـــط الـــذي عُـــرف بعـــد ذلـــك بـ”خـــط ديوران ـــذا الخ ولعقـــود طويلـــة ظـــلَّ ه
ـــم  ـــه ت ـــة، فبموجب ـــ�ة المُتعاقب ـــتاني�ة والأفغاني ـــات الباكس ـــن الحكوم ـــات ب ـــق في العلاق للقل
ــتان إلى قســـمين،  ــتان وباكسـ ــرةً بـــن أفغانسـ ــة عـ ــتوني�ة القاطنـ ــل البشـ ــيم القبائـ تقسـ
ــتاني�ة، ظـــلَّ عـــدد أقـــل  وفي حـــن بقـــي نحـــو 40 مليـــون بشـــتوني داخـــل الأراضي الباكسـ
ــتان  ــارة إلى أن أفغانسـ ــدًا الإشـ ــون مفيـ ــا يكـ ــاني 24. وهنـ ــب الأفغـ ــر في الجانـ ــم بكثـ منهـ
ــة  ــة عرقيـ ــد مجموعـ ــراق، ولا توجـ ــن الأعـ ــد مـ ــا العديـ ــن بهـ ــا؛ إذ يقطـ ـ ــوع عرقيًّ ــد متنـ بلـ
ــ�ة الســـكان. مـــن هـــذه الأعـــراق، المجموعـــات الأربـــع الرئيســـية: البشـــتون  تمثـــل غالبيـ
والطاجيـــك والأوزبـــك والهـــزارة 25. وأكـــر هـــذه العرقيـــات هـــي البشـــتون الذيـــن تمثـــل 
نســـبتهم نحـــو %40 مـــن الســـكان البالـــغ عددهـــم نحـــو 40 مليـــون نســـمة، وموطنهـــم 
ـــتان،  ـــرب باكس ـــمال غ ـــة في ش ـــق القبلي ـــتان، والمناط ـــرق أفغانس ـــوب وش ـــو جن ـــي ه التاري
ـــد  ـــا بع ـــة به ـــر عرقي ـــاني أك ـــتون ث ـــد البش ـــث يع ـــتان؛ حي ـــرب باكس ـــتان في غ ـــم بلوشس وإقلي
البنجابيـــن، ويزيـــد عـــدد الباكســـتانيين منهـــم عـــن ضعفَـــي عددهـــم في أفغانســـتان. وقـــد 
ـــام 1979،  ـــتان ع ـــن أفغانس ـــوفييتي م ـــاد الس ـــرد الاتح ـــة في ط ـــر الزاوي ـــتون حج ل البش ـــكَّ ش
ــا  ــ�ة، في الحـــرب الـــي خاضتهـ ــا الفائتـ ــوال العشـــرين عامًـ ــذا الـــدور كذلـــك طـ ر هـ ــرَّ وتكـ
حركـــة طالبـــان البشـــتوني�ة العـــرق لطـــرد الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا مـــن أفغانســـتان، 
حـــى انتصـــرت طالبـــان مـــع ســـيطرتها علـــى العاصمـــة كابـــول في 15 أغســـطس 2021 26.

ومنـــذُ حصـــول باكســـتان علـــى اســـتقلالها عـــام 1947 عقـــب تقســـيم شـــبه الدولـــة الهنديـــة بين 
دولـــي الهنـــد وباكســـتان، رفضـــت الحكومـــات الأفغانيـــ�ة الاعـــراف بخـــط ديورانـــد، بـــل طالبـــت 
بمنـــح البشـــتون القاطنـــن علـــى الجغرافيـــا الباكســـتاني�ة الحـــق في تقريـــر المصـــر، وبـــدأت 
ـــات  ـــرة للعلاق ـــة موت ـــة الحدودي ـــذه المعضل ـــت ه ـــن ظل ـــك الح ـــذ ذل ـــط. ومن ـــذا الخ ـــل ه تتجاه
بـــن البلديـــن، وحـــرص الجانـــب الباكســـتاني علـــى دعـــم البشـــتون الأفغـــان في مصالحهـــم 
ضـــد القـــوات الأجنبيـــ�ة أو الجماعـــات العرقيـــة الأخـــرى؛ مـــن أجـــل تثبيـــط أي محاولـــة مـــن 
الجانـــب الأفغـــاني لتحقيـــق اســـتقلال منطقـــة “باشتونســـتان” الواقعـــة في المناطـــق الحدوديـــة 
الشـــمالية الغربيـــ�ة بـــن باكســـتان وأفغانســـتان. وفي الوقـــت نفســـه تُريـــد إســـام أبـــاد الحيلولـــة 
دول إيجـــاد مـــاذات آمنـــة علـــى الجغرافيـــا الأفغانيـــ�ة للعناصـــر البشـــتوني�ة المتمـــردة 27.
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حكومـــة  فيهـــا  أخفقـــت  الـــي  الفـــرة  في  للبشـــتون  الباكســـتاني  الدعـــم  ى  تبـــ�دَّ وقـــد 
المجاهديـــن )1992–1996( في إرســـاء معادلـــة الأمـــن والاســـتقرار في كابـــول وتشـــكيل 
الأفغـــان  للمجاهديـــن  دعمهـــا  بتغيـــر  باكســـتان  قامـــت  حيـــث  مســـتقرة؛  حكومـــة 
ـــا علـــى البشـــتون، وتحديـــدًا الحـــزب  بعرقياتهـــم المختلفـــة، وقصـــرت مســـاعدتها تدريجيًّ
الســـيطرة  الأخـــر في  بعـــد فشـــل  الديـــن حكمتيـــ�ار”، ولكـــن  بقيـــادة “قلـــب  الإســـامي 
مـــن  يمكنهـــا  آخـــر  بشـــتوني  فاعـــل  إيجـــاد  في  باكســـتان  بـــدأت  كابـــول  العاصمـــة  علـــى 
ــا بعـــد28. تحقيـــق مآربهـــا، وكان هـــذا الفاعـــل هـــو حركـــة طالبـــان، كمـــا ســـيتم تبي�انـــه فيمـ

ــات  ــراف الحكومـ ــزاع اعـ ــود – في انـ ــن جهـ ــه مـ ــا بذلتـ ــم مـ ــتان – رغـ ــلت باكسـ ــذا فشـ وهكـ
ــ�ةً،  ــرة ثانيـ ــم مـ ــان إلى الحكـ ــة طالبـ ــول حركـ ــد وصـ ــى بعـ ــد”، وحـ ــط “ديورانـ ــ�ة بخـ الأفغانيـ
ــام  ــرة بـــن إسـ ــرات الأخـ ا في التوتـ ــيًّ ــببً�ا رئيسـ ــد سـ ــل تعـ ــة، بـ ــة قائمـ ــذه المعضلـ ــزال هـ لا تـ
ح وزيـــر الإعـــام  أبـــاد وحكومـــة طالبـــان الـــي ترفـــض الاعـــراف بهـــذه الحـــدود؛ حيـــث صـــرَّ
ــر 2022 بـــأن مســـألة “خـــط ديورانـــد” لا  بالإنابـــة في الحكومـــة “ذبيـــح الله مجاهـــد” في فبرايـ
ـــرة  ـــة منتش ـــل دول ـــامات داخ ـــق انقس ـــه يخل ـــد ذات ـــياج بح ـــ�اء الس ـــن أن بن ـــل، في ح ـــزال دون ح ت
ــرقى إلى تقســـيم الأمـــة “)في إشـــارة إلى عرقيـــة البشـــتون( 29. عـــر جانـــي الحـــدود، إنـــه يـ

ــتان  ــزاع التاريـــي بـــن باكسـ ــرافي والـ ــوار الجغـ ــدي: يفـــرض الجـ ــوذ الهنـ ــق النفـ •  تطويـ
والهنـــد مخاطـــر عديـــدة لإســـام أبـــاد حـــال نشـــوب حـــرب بـــن البلديـــن. وفي هـــذا الإطـــار 
ــا  ــا دفعهـ ــا في هـــذا الـــزاع، وهـــو مـ ـ ا ضروريًّ ــا اســـراتيجيًّ تـــرى باكســـتان في أفغانســـتان عمقًـ
إلى إقامـــة تحالـــف نفـــوذ دائـــم ضـــد الحكومـــات الأفغانيـــ�ة المتعاقبـــة لضمـــان عـــدم رضـــوخ 
أفغانســـتان لتأثـــرات نيودلهـــي أو أي مـــن حلفائهـــا 30. ولعقـــود طويلـــة، تصارعـــت الهنـــد 
وباكســـتان للحصـــول علـــى النفـــوذ في العمـــق الأفغـــاني. وطـــوال هـــذا الصـــراع كانـــت 
المحـــددات الاســـراتيجية لباكســـتان تنظـــر إلى أن علاقتهـــا مـــع أفغانســـتان تُعطِيهـــا عمقًـــا 
ا كوســـيلة للدفـــاع ضـــد أي قـــوى خارجيـــة أخـــرى، وعلـــى رأســـها الهنـــد 31. اســـراتيجيًّ

وبعـــد عـــودة حركـــة طالبـــان إلى الحكـــم مـــرة أخـــرى في أغســـطس 2021، اســـتمرَّ هـــذا 
ـــا  ـــو م ـــاني، وه ـــهد الأفغ ـــى المش ـــوذ عل ـــن النف ـــد م ـــط المزي ـــد لبس ـــتان والهن ـــن باكس ـــراع ب الص
ـــا في محـــاولات التقـــارب بـــن نيودلهـــي وحركـــة طالبـــان؛ حيـــث أبـــدت الأخـــرة  ى جليًّ يتبـــ�دَّ
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اســـتعدادها لتعزيـــز العلاقـــات مـــع الهنـــد، بمـــا في ذلـــك التعـــاون في المجـــال العســـكري. وفي 
هـــذا الســـياق، زار وفـــد مـــن مســـئولي وزارة الخارجيـــة الهنديـــة كابـــول في يونيـــو 2022، 
وبحثـــت الزيـــارة اســـتئن�اف مشـــاريع الهنـــد وإعـــادة فتـــح ســـفارتها في أفغانســـتان، وزعمـــت 
نيودلهـــي دعمـــت فتـــح الحـــدود والمـــوانئ للصـــادرات الأفغانيـــ�ة. ورغـــم أن  طالبـــان أن 
التصريحـــات الهنديـــة الرســـمية قللـــت أهميـــة زيـــارة هـــذا الوفـــد، فـــإن فتحهـــا خطـــوط اتصـــال 
ـــي  ـــا نيودله ـــا اعتبرته ـــي طالم ـــان، ال ـــاه طالب ـــتها تج ـــا في سياس ـــرًا مهمًّ ـــس تغي ـــان يعك ـــع طالب م
ـــد  ـــا. وق ـــة ضده ـــركات المقاوم ـــم ح ـــابق بدع ـــت في الس ـــتان، وقام ـــتان في أفغانس ـــاً لباكس وكي
ــتان  ــدي في أفغانسـ ــراط الهنـ ــر إلى الانخـ ــي تنظـ ــاد الـ ــام أبـ ــاج إسـ ــارب انزعـ ــذا التقـ ــار هـ أثـ
ـــا؛ إذ إن أي مكاســـب للهنـــد تعـــي في المقابـــل خســـائر حتميـــة لباكســـتان 32. صراعًـــا صفريًّ

حلقـــة  الجغـــرافي،  موقعهـــا  بحكـــم  أفغانســـتان،  تُعَـــد  الجيواســـراتيجية:  الأهـــداف   •
ــن  ــ�دأ مـ ــا يبـ ــنْ كلاهمـ ـ ــنْ بريَّ ــر طريقَـ ــك عـ ــطى؛ وذلـ ــيا الوسـ ــتان وآسـ ــن باكسـ ــل بـ وصـ
باكســـتان مـــرورًا بإحـــدى طريقَـــنْ: الأول يمـــر مـــن ولايـــة قندهـــار الأفغانيـــ�ة نحـــو الجنـــوب 
الغـــربي، والثـــاني يمـــر بالعاصمـــة كابـــول نحـــو الشـــمال، وينتهيـــان بآســـيا الوســـطى؛ لـــذا 
حرصـــت إســـام أبـــاد علـــى تحقيـــق هدفهـــا الأســـاسي المتمثـــل في وجـــود نظـــام أفغـــاني 
مـــوالٍ لهـــا لتأمـــن مصالحهـــا في فتـــح طريـــق عبـــور حيـــوي بينهـــا وبـــن أســـواق آســـيا 
الوســـطى عـــر الأراضي الأفغانيـــ�ة؛ ممـــا يتيـــح لهـــا الوصـــول إلى مـــوارد النفـــط والغـــاز 
.33 بلـــدان المنطقـــة، إلى جانـــب تحويـــل أفغانســـتان إلى ســـوق للســـلع الاســـتهلاكية  في 

2 - تأثيرات الجغرافيا على سلوك طالبان:

ر الثقـــافي للشـــعب  ــ�ة وتأثيراتهـــا السياســـية دورًا كبـــرًا في التطـــوُّ لعبـــت الجغرافيـــا الأفغانيـ
ــل  ــم النقـ ــة نظـ ــاد في إعاقـ ــة للبـ ــية الصعبـ ــة التضاريسـ بت الطبيعـ ــبَّ ــثُ تسـ ــاني؛ حيـ الأفغـ
ـــر بـــدوه علـــى عمليـــة التكامـــل  والاتصـــالات الداخليـــة بـــن المُقاطَعـــات الأفغانيـــ�ة، وهـــو مـــا أثَّ
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والســـياسي بـــن الشـــعب الأفغـــاني، أو بالأحـــرى بـــن الســـكان في 
ـــن  ـــك القاطن ـــكان، وأولئ ـــدد الس ـــن ع ـــط م ـــو %20 فق ـــون نح ل ـــن يُمثِّ ـــة الذي ـــق الحضري المناط

في المناطـــق الريفيـــة، وهـــم الســـواد الأعظـــم 34.
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وقـــد فرضـــت الســـمات الجبليـــة لأفغانســـتان ضـــرورة قيـــام العديـــد مـــن القـــرى بتحقيـــق 
ـــي  ـــق ال ـــة المناط ـــل وحماي ـــازل وزرع المحاصي ـــ�اء المن ـــية، كبن ـــم المعيش ـــذاتي في حياته ـــا ال اكتفائه
ع العـــرقي والمجتمعـــي الكبـــر  يعيشـــون بهـــا. بعبـــارة أخـــرى، أســـهمت الجغرافيـــا – بجانـــب التنـــوُّ
ـــدن،  ـــب في الم ـــزة في الأغل ـــة المتمرك ـــز الحكومي ـــن المراك ـــ�اط ب ـــف الارتب ـــتان – في ضع في أفغانس
والمناطـــق الريفيـــة. ومـــع مـــرور الوقـــت، خلـــق هـــذا الوضـــع الجغـــرافي والعـــرقي بيئـــ�ة اجتماعيـــة 
تبـــ�دو مُبعـــرَة بشـــكل كبـــر؛ فعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود مجموعـــات عرقيـــة ومختلفـــة معًـــا في 
ـــت  ـــا، واحتفظ ـــة به ـــر خاص ـــر ومعاي ـــات نظ ـــت وجه ـــة اتبع ـــإن كلَّ مجموع ـــها ف ـــة نفس المنطق
كلٌّ منهـــا بهويتهـــا الخاصـــة، ومعايـــر ســـلوكها وأنماطهـــا في الإدارة. وألقـــت هـــذه التأثـــرات 
ـــد  ـــاة والتقالي ـــاط الحي ـــى أنم ـــت عل ـــي حافظ ـــان ال ـــة طالب ـــة حرك ـــكيل هوي ـــى تش ـــا عل بظلاله
ـــتوني�ة 35.  ـــل البش ـــرقي إلى القبائ ـــا الع ـــن انتمائه ـــا م ـــي ورثته ـــة ال ـــة التقليدي ـــات المحلي والثقاف

ـــاني،  ـــع الأفغ ـــى المجتم ـــا عل ـــي بظلاله ـــ�ة تلق ـــر الأجنبي ـــت المعاي ـــان كان ـــة طالب ـــأة حرك ـــد نش وعن
وأصبحـــت هـــذه المعايـــر بشـــكل بطـــيء جـــزءًا مـــن الثقافـــة المحليـــة الأفغانيـــ�ة، لكنهـــا كانـــت 
تنتشـــر في المناطـــق الحضريـــة، مثـــل كابـــول وهـــرات، في حـــن تغيبـــت عـــن المناطـــق الريفيـــة 
الـــي نشـــأت بهـــا معظـــم العناصـــر المكونـــة لطالبـــان؛ ولـــذا اعتـــرت الحركـــة مثـــل هـــذه 
ـــا  ـــامية وأعرافه ـــد الإس ـــى التقالي ـــا عل ـــي، خروجً ـــط الأجن ـــي النم ـــي تحاك ـــ�ة ال ـــر الحديث المظاه
ــس  ــي 36. وانعكـ ــا التنظيـ ــن هيكلهـ ــزءًا مـ ــت جـ ــي أصبحـ ــة الـ ــتوني�ة المحليـ ــا البشـ وثقافتهـ
أو   ،)2001–1996( الأول  حكمهـــا  فـــرة  ـــان  إبَّ ســـواء  الحركـــة،  ســـلوكيات  علـــى  ذلـــك 
ــن  ــد مـ ــر العديـ ــت بحظـ ــثُ قامـ ــطس 2021؛ حيـ ــذ أغسـ ــة منـ ــ�ة القائمـ ــا الثانيـ ــرة حكمهـ فـ
ـــا  ـــدرت أوامره ـــعر، وأص ـــيقى والش ـــص والموس ـــة والرق ـــرات الورقي ـــق الطائ ـــل تحلي ـــطة، مث الأنش
ــوات  ــن في القنـ ــن العاملـ ــن والإعلاميـ ــع الصحفيـ ــ�ة ومنـ ــات الأجنبيـ ــث المسلسـ ــع بـ بمنـ
ـــة 37،  ـــزة الحكومي ـــات التلف ـــى شاش ـــم عل ـــد ظهوره ـــ�ة عن ـــس غربي ـــداء ملاب ـــن ارت ـــة م الحكومي
وكـــذا نظمـــت وزارة الآداب العامـــة التابعـــة للحركـــة العديـــد مـــن الدوريـــات في الأماكـــن 
الحكوميـــة للتأكـــد مـــن قيـــام الرجـــال بإطـــاق لحاهـــم والتزامهـــم بالـــزي الرســـي المتمثـــل 
ـــص طويـــل فضفـــاض وســـروال وعمامـــة 38. ـــن قمي في اللبـــاس المحلـــي التقليـــدي المكـــون م

حرمتهـــن  حيـــث  النســـاء؛  ـــاه  َ ُ
تُج صرامـــةً  أكـــر  دة  المُتشـــدِّ الحركـــة  سياســـات  وكانـــت 

مـــن الذهـــاب إلى المـــدارس أو العمـــل بشـــكل عـــام 39، وفرضـــت عليهـــن ارتـــداء النقـــاب 
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ــر  ــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـ ــا أجـــرت وزارة الأمـ )التشـــادري( في الأماكـــن العامـــة، كمـ
المذيعـــات بتغطيـــة وجوههـــن أثنـــ�اء ظهورهـــن علـــى الشاشـــات، وكـــذا اســـتبعدت النســـاء 
ـــارج  ـــل وخ ـــروج داخ ـــفر والخ ـــن الس ـــن م ـــية ومُنِع ـــب السياس ـــة والمناص ـــف العام ـــن الوظائ م
ـــة  ـــواع الرياض ـــن أن ـــوع م ـــة أي ن ـــن ممارس ـــن م ـــا حُرم ـــن، وأيضً ـــاء أموره ـــة أولي ـــاد إلا بصحب الب
ـــر  ـــب الكث ـــن، بجان ـــة أزواجه ـــن بصحب ـــى إن ك ـــة ح ـــم العام ـــن والمطاع ـــوس في الأماك ـــن الجل وم
ــي  ــ�ازات الـ ــة الامتيـ ــا كافـ ــت معهـ ــي ذهبـ ــاء الـ ــد النسـ ــارَس ضـ ــف المُمـ ــكال العنـ ــن أشـ مـ
ـــا الماضيـــة أدراج الريـــاح 40.  حصلـــت عليهـــا المـــرأة في الحيـــاة الأفغانيـــ�ة خـــال العشـــرين عامً

ــر  ــي تُدِيـ ــتوني�ة؛ فهـ ــر البشـ ــرى غـ ــات الأخـ ــك إلى العرقيـ ــان كذلـ ــة طالبـ ــف حركـ ــد عنـ وامتـ
دة  أفغانســـتان حـــى الآن علـــى أنهـــا حركـــة مســـلحة بشـــتوني�ة وليســـت دولـــةً بهـــا عرقيـــات مُتعـــدِّ
ن حكومتهـــا الجديـــدة مـــن أعضـــاء الحركـــة  ملزمـــة برعايتهـــم وضمـــان أمنهـــم 41؛ حيـــث تتكـــوَّ
البشـــتون، وأقـــل مـــن %10 مـــن المناصـــب والـــوزارات مخصصـــة لمجموعـــات عرقيـــة أخـــرى 
ممـــن يؤيـــدون آراء الحركـــة، وحـــى بعـــد إعلانهـــا عـــن العفـــو العـــام عـــن ســـكان أفغانســـتان 
ـــان  ـــت طالب ـــارة، قام ـــ�ة المنه ـــة الأفغاني ـــابقين في الحكوم ـــن الس ـــئولين الحكومي ـــيما المس ولا س
باعتقـــال وتعذيـــب مواطنـــن وأفـــراد الجيـــش الأفغـــاني الســـابقين، وأحيانًـــا تقـــوم الحركـــة 
بطـــرد ســـكان العرقيـــات الأخـــرى مـــن أراضيهـــم، بـــل تحـــرق منازلهـــم. وقـــد أشـــار تقريـــر لـ”هيومن 
ــت  ــا قامـ ــة بهـ ــيات المرتبطـ ــان والميليشـ ــر 2021 إلى أن طالبـ ــش” في أول أكتوبـ ــس ووتـ رايتـ
بإجـــاء مئـــات عائـــات الهـــزارة قســـرًا مـــن ولايـــة هلمنـــد الجنوبيـــ�ة وإقليـــم بلـــخ الشـــمالي 
لتوزيـــع أراضي هـــذه العائـــات غـــر البشـــتوني�ة علـــى البشـــتون والمتعاطفـــن مـــع طالبـــان 42.

الراديكاليـــة  الســـابق ذكـــره، ترجمـــةً لأيديولوجيتهـــا  الســـلوكي لطالبـــان  النهـــج  ويُعَـــد 
ها الحركـــة مـــن العديـــد مـــن الروافـــد المتشـــابكة والمختلطـــة، ومنهـــا  المتشـــددة الـــي اســـتمدَّ
الارتـــدادات غـــر المباشـــرة للجغرافيـــا الصعبـــة لأفغانســـتان، والأيديولوجيـــا البشـــتوني�ة 
المعاديـــة للتحديـــث والمختلطـــة مـــع التفســـرات المتشـــددة للشـــريعة الإســـامية، بجانـــب 
تأثـــرات جمعيـــة علمـــاء المســـلمين، والمـــدارس الديبونديـــة الـــي درس فيهـــا قـــادة طالبـــان. 
ــدًا يرفـــض التجديـــد ويـــرى في الخـــروج عـــن  ــا جامـ وهـــذا النـــوع مـــن المـــدارس يُقـــدم اتجاهًـ
ــوم في  ــا المزعـ ــة هدفهـ ــان في صياغـ ــا طالبـ ــرات ترجمتهـ ــذه المؤثـ ــة 43. كل هـ ــدأ بدعـ ــذا المبـ هـ
ـــن  ـــي كان م ـــامية”، ال ـــتان الإس ـــارة أفغانس ـــة إم ـــو “إقام ـــا، وه ـــيها وعناصره ـــال مؤسس مخي
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ـــرة  ـــام 1996 وفي الم ـــرة الأولى ع ـــول للم ـــا كاب ـــاب دخوله ـــة في أعق ـــام الحرك ـــا قي ـــات مظاهره تجلي
الثانيـــ�ة عـــام 2021، بإســـقاط علـــم دولـــة أفغانســـتان وإعـــاء علـــم الإمـــارة الإســـامية 44.

3 - الجغرافيا وصعود طالبان باكستان:

ـــرح  ـــتان، يط ـــان في أفغانس ـــة طالب ـــأة حرك ـــى نش ـــية عل ـــا السياس ـــرات الجغرافي ـــياق تأث وفي س
صعـــود حركـــة طالبـــان باكســـتان نموذجًـــا آخـــر علـــى تأثـــر الجغرافيـــا في استنســـاخ نمـــوذج 
طالبـــي جديـــد، لكـــن هـــذه المـــرة داخـــل حـــدود باكســـتان، كأحـــد ارتـــدادات ظهـــور حركـــة 

طالبـــان علـــى الســـاحة الأفغانيـــ�ة.

لت  وقـــد ارتبـــط ظهـــور حركـــة طالبـــان باكســـتان بالتأثـــرات والأحـــداث السياســـية الـــي تشـــكَّ
في أفغانســـتان بعـــد ســـقوط حكومـــة طالبـــان الأولى عـــام 2001، ومـــا تـــاه مـــن فـــرار الآلاف مـــن 
عناصـــر طالبـــان الأفغانيـــ�ة ومعهـــم عناصـــر تنظيـــم القاعـــدة – الـــذي نشـــأ ووجـــد مـــاذًا آمنًـــا في 
أفغانســـتان تحـــت رعايـــة طالبـــان – إلى باكســـتان للبحـــث عـــن مـــاذات آمنـــة 45. وتُعَـــد حركـــة 
ـــات  ـــر الجماع ـــود” أك ـــت الله محس ـــادة “بي ـــام 2007 بقي ـــت ع ـــي تأسس ـــتان ال ـــان باكس طالب
ن مـــن مجموعـــة مـــن عـــدة جماعـــات مســـلحة  المتشـــددة وأكثرهـــا دمويـــةً في باكســـتان، وتتكـــوَّ
أطلقـــت علـــى نفســـها “تحريـــك طالبـــان باكســـتان”. وترتبـــط الحركـــة ارتب�اطًـــا وثيقًـــا بتنظيـــم 
عـــت في  القاعـــدة، ورغـــم أنهـــا حركـــة مســـتقلة فـــإن لديهـــا جـــذورًا مـــع طالبـــان الأفغانيـــ�ة؛ إذ ادَّ
ـــا  بدايـــة تأسيســـها أنهـــا امتـــداد لهـــا، وأعلنـــت زعيـــم طالبـــان آنـــذاك “المـــا محمـــد عمـــر” زعيمً
ــا46. ــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وحلفائهـ ــا ضـ ــا في حربهـ ــا، وعرضـــت دعمهـ ــا لهـ ـ روحيًّ

ـــز طالبـــان باكســـتان علـــى محاربـــة قـــوات الأمـــن وكافـــة رمـــوز الدولـــة الباكســـتاني�ة،  وتُركِّ
وأيضًـــا تســـتهدف المدنيـــن ورجـــال الأعمـــال والأثريـــاء وعمـــال الإغاثـــة والصحفيـــن 
ــى رأس  ــد علـ ــذا تُعَـ ــة؛ لـ ــال الفديـ ــن خـ ــال مـ ــب المـ ــل كسـ ــن أجـ ــة مـ ــي الحكومـ وموظفـ
جنـــوب  للحركـــة  الجغرافيـــة  المرتكـــزات  وتمتـــد  أبـــاد.  لإســـام  الأمنيـــ�ة  التهديـــدات 
وزيرســـتان في المناطـــق القبليـــة الخاضعـــة لـــإدارة الاتحاديـــة الفيدراليـــة، ولديهـــا فـــروع 
وبنجـــاب،  والســـند،  )بلوشســـتان،  الأربـــع  باكســـتان  مقاطعـــات  جميـــع  في  مختلفـــة 
مســـلحيها  مـــن   4000 نحـــو  يوجـــد  وكـــذا  الغربيـــ�ة(،  الشـــمالية  الجبهـــة  وإقليـــم 
)زرب  عمليـــة  مـــن  هربًـــا  الحـــدود  عـــر  فرارهـــم  بعـــد  وذلـــك  أفغانســـتان؛  داخـــل 
.47  2014 عـــام  في  الحركـــة  معاقـــل  ضـــد  الباكســـتاني  الجيـــش  نفذهـــا  الـــي  العـــزب( 
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ـــا “المفـــي نـــور والي محســـود”، وتتمثـــل أهدافهـــا المعلنـــة في طـــرد نفـــوذ  ويقـــود الحركـــة حاليًّ
إســـام أبـــاد في المناطـــق القبليـــة الخاضعـــة لـــإدارة الفيدراليـــة ومقاطعـــة خيـــر بختونخـــوا 
ــول  ــاد، ويقـ ــاء البـ ــع أنحـ ــريعة في جميـ ــارم للشـ ــر صـ ــذ تفسـ ــتان، وتنفيـ ــاورة في باكسـ المجـ
ـــة  ـــب الإطاح ـــتان تتطلَّ ـــامية في باكس ـــة إس ـــة خلاف ـــعى إلى إقام ـــة تس ـــا إن الجماع ـــا علنً قادته

ــتاني�ة 48.  ــة الباكسـ بالحكومـ

ـــذت هجماتهـــا بشـــكل أســـاسي في باكســـتان، فـــإن اســـتهداف الولايـــات  ورغـــم أن الحركـــة نفَّ
ــاطها  ــاق نشـ ــيع نطـ ــى توسـ ــا علـ زهـ ـــ�ة حفَّ ـــا الأفغاني ــئولي نظيرته ــئوليها ومسـ ــدة لمسـ المتحـ
العمليـــاتي، ومـــن ذلـــك علـــى ســـبي�ل المثـــال، قيامهـــا في أواخـــر ديســـمبر 2009 بتنفيـــذ 
هجـــوم انتحـــاري اســـتهدف قاعـــدة أمريكيـــة في أفغانســـتان كـــرد فعـــل انتقـــامي علـــى مقتـــل 
ــار في  ــارة جويـــة أمريكيـــة بواســـطة طائـــرة بـــدون طيـ مؤسســـها “بيـــت الله محســـود” في غـ
ــام نفســـه 49. وقـــد شـــهدت الحركـــة  ــ�ة في أغســـطس مـــن العـ منطقـــة وزيرســـتان الجنوبيـ
ـــارة  ـــا في غ ـــل أيضً ـــذي قُت ـــعود” ال ـــم الله مس ـــاني “حكي ـــا الث ـــاة زعيمه ـــد وف ـــامات بع ـــدة انقس ع
ـــرة بـــدون طيـــار في نوفمـــر 2013، وأعلـــن عـــدد مـــن عناصرهـــا – ومنهـــم  جويـــة أمريكيـــة بطائ
كبـــر المتحدثـــن باســـم الحركـــة “شـــهيد الله شـــهيد” وخمســـة مـــن القيـــادات الإقليميـــة – 

مبايعتهـــم وولاءهـــم لتنظيـــم داعـــش 50. 

ـــات  ـــر العملي ـــى 2018، إث ـــن 2014 ح ـــرة م ـــتان في الف ـــان باكس ـــة طالب ـــاط حرك ـــع نش وتراج
ــة الـــي  ــار الأمريكيـ ــدون طيـ ــرات بـ ــرب الطائـ ــة وحـ ــد الحركـ ـــذت ضـ ــي نُفِّ ــتاني�ة الـ الباكسـ
ــر 2020 بـــن  ــا، لكـــن منـــذ توقيـــع اتفـــاق الدوحـــة في فبرايـ اســـتهدفت العديـــد مـــن قادتهـ
ــذ  ــتان يأخـ ــان باكسـ ــاط طالبـ ــاد نشـ ــة عـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــ�ة والولايـ ــان الأفغانيـ طالبـ
ــا مـــرة أخـــرى؛ فمنـــذ يوليـــو 2020 اندمجـــت عشـــر مجموعـــات متشـــددة  ـ منـــىً تصاعديًّ
مجموعـــات  ثـــاث  بينهـــا  باكســـتان،  طالبـــان  مـــع  الباكســـتاني�ة  للحكومـــة  معارضـــة 
باكســـتاني�ة تابعـــة للقاعـــدة، واســـتمر عنـــف الحركـــة في الارتفـــاع مـــع ســـيطرة طالبـــان 
ســـراح  بإطـــاق  الأخـــرة  قامـــت  حيـــثُ  )2021(؛  كابـــول  في  الحكـــم  علـــى  الأفغانيـــ�ة 
المئـــات مـــن ســـجناء طالبـــان باكســـتان المحتجزيـــن في ســـجون كابـــول مـــن قبـــل الرئيســـن 
الـــي  الفيديـــو  مقاطـــع  وتُظهِـــر  كـــرزاي.  وحميـــد  غـــي  أشـــرف  الســـابقين  ـــن  الأفغانيَّ
ـــع بحريـــة حركـــة  ــتيالء طالبـــان علـــى الســـلطة – أنهـــا تتمتَّ تُصدِرهـــا الحركـــة – منـــذ اسـ
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في الميـــدان الأفغـــاني، لا ســـيما في المناطـــق الشـــرقية المتاخمـــة للحـــدود الباكســـتاني�ة51، 
الحكومـــة  انهيـــار  بعـــد  متطـــورة  عســـكرية  ات  مُعـــدَّ علـــى  الحركـــة  حصلـــت  وكـــذا 
ــتان 52.  ــا إلى أفغانسـ ــن قواتهـ ــزء مـ ــب جـ ــي” وذهـ ــرف غـ ــادة “أشـ ــابقة بقيـ ــ�ة السـ الأفغانيـ

ــا  ــو قيامهـ ــ�ة، وهـ ــا الأفغانيـ ــتان بنظيرتهـ ــان باكسـ ــر طالبـ ــى تأثـ ــدل علـ ــر يـ ــر آخـ ــة مظهـ ـ وثمَّ
قدمتهـــا  كمـــا  لهـــا،  بالـــولاء  تعهدهـــا  وتجديـــد  الســـلطة،  إلى  بعودتهـــا  الأخـــرة  بتهنئـــ�ة 
كنمـــوذج يُُحتـــذَى بـــه أمـــام مقاتليهـــا كـــي يث�ابـــروا في حربهـــم ضـــد الدولـــة الباكســـتاني�ة 
ــتمرت 20  ــرب اسـ ــد حـ ــتان بعـ ــان في أفغانسـ ــه طالبـ ــا حققتـ ــاً لمـ ــرًا مماثـ ــق نصـ ــي تحقـ كـ
عامًـــا. عـــاوةً علـــى ذلـــك، شـــهدت أعمـــال العنـــف بقيـــادة حركـــة طالبـــان باكســـتان منـــذ 
ا 53. فبحســـب المعهـــد الباكســـتاني لدراســـات الســـام،  منتصـــف 2021 ارتفاعًـــا حـــادًّ
وقـــع 207 اعتـــداءات إرهابيـــ�ة في باكســـتان عـــام 2021، بزيـــادة قدرهـــا %42 مقارنـــة 
ــان  ــة طالبـ ــت حركـ ــداءات، وكانـ ــال الاعتـ ــم خـ ــخصًا حتفهـ ــي 335 شـ ــام 2020. ولقـ بعـ
الباكســـتاني�ة وحدهـــا مســـئولة عـــن 87 اعتـــداءً، بزيـــادة %84 مقارنـــةً بعـــام 2020 54.

ودخلـــت الحكومـــة الباكســـتاني�ة في مفاوضـــات مـــع طالبـــان باكســـتان لوقـــف إطـــاق النـــار 
ــا  ــة وضمهـ ــاط الحركـ ــيع نشـ ــ�ة وتوسـ ــات المميتـ ــد الهجمـ ــى تصاعـ ا علـ ــر 2021 ردًّ في نوفمـ
الـــي أســـفرت  المفاوضـــات  ـــطت حركـــة طالبـــان الأفغانيـــ�ة في  فصائـــل جديـــدة. وتوسَّ
عـــن وقـــف إطـــاق النـــار لمـــدة شـــهر، لكـــن انتهـــى الاتفـــاق عندمـــا اتهمـــت حركـــة طالبـــان 
باكســـتان الحكومـــة بخـــرق اتفاقهـــا بالإفـــراج عـــن ســـجناء الحركـــة، وهـــو مـــا دفعهـــا إلى 
تنفيـــذ عـــدة هجمـــات في شـــمال غـــرب باكســـتان 55. وفي يوليـــو 2022، أعلنـــت الحكومـــة 
طالبـــان  مـــن  بوســـاطة  باكســـتان،  طالبـــان  مـــع  تتفـــاوض  أنهـــا  مجـــددًا  الباكســـتاني�ة 
أفغانســـتان، وأســـفرت ثـــاث جـــولات مـــن التفـــاوض عـــن إعـــان طالبـــان باكســـتان عـــن 
وقـــف دائـــم لإطـــاق النـــار في 3 يونيـــو 2022. وفي المقابـــل أفرجـــت الحكومـــة الباكســـتاني�ة 
الطرفـــان  وتوافـــق  الإعـــدام،  عقوبـــة  يواجهـــان  كانـــا  الحركـــة  أعضـــاء  مـــن  اثنـــن  عـــن 
علـــى اســـتمرار التفـــاوض، لكـــن حـــى وقـــت كتابـــة هـــذه الدراســـة يســـتمر الطرفـــان في 
ممارســـة بعـــض الأنشـــطة الـــي يعدهـــا كل طـــرف انتهـــاكًا لاتفـــاق وقـــف إطـــاق النـــار56.
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بيـــ�د أن السياســـة الطويلـــة الأمـــد الـــي تنتهجهـــا باكســـتان لإيجـــاد حكومـــة أفغانيـــ�ة مواليـــة لهـــا 
ـــس  ـــاه المعاك ـــب في الاتج ـــا تذه ـــدأت نت�ائجه ـــراتيجية، ب ـــا الجيوس ـــن مصالحه ـــن تأم ـــا يضم بم
ـــي  ـــ�ة ال ـــان الأفغاني ـــة طالب ـــلوك حرك ـــن س ـــه م ـــن ملاحظت ـــا يمك ـــو م ـــاد، وه ـــام أب ـــات إس لرغب
ـــتخدام  ـــة، باس ـــئونها الداخلي ـــى ش ـــتاني عل ـــوذ الباكس ـــن النف ـــد م ـــدة للح ـــة جدي ـــت مقارب صاغ
ــتاني�ة  ــا الباكسـ ــة بنظيرتهـ ــا الوثيقـ ــا علاقاتهـ ــا، وفي مقدمتهـ ــط لديهـ ــن أوراق الضغـ ــدد مـ عـ
.57 أبـــاد  إســـام  حكومـــة  وبـــن  بينهـــا  المفاوضـــات  في  ا  رئيســـيًّ وســـيطًا  جعلتهـــا  الـــي 

ثاني�ا: التحديات الجيوسياسية لحكومة طالبان:
أصيـــاً  نموذجًـــا  تعتـــر  أنهـــا  أفغانســـتان  شـــهدتها  الـــي  السياســـية  الأحـــداث  أثبتـــت 
أعطـــى  فلطالمـــا  الإمبراطوريـــات”؛  “مقـــرة  عليهـــا  طلـــق 

ُ
أ كمـــا  أو  الجغرافيـــا،  لانتقـــام 

موقعهـــا الاســـراتيجي وخصائصهـــا الجبليـــة والقبليـــة مـــزة نســـبي�ة لأهلهـــا في طـــرد أي 
محتـــل لأرضهـــا 58. وهـــو مـــا كان لطالبـــان نصيـــب منـــه؛ إذ نجحـــت بمســـاعدة العامـــل 
الجغـــرافي في أن تصمـــد في حربهـــا ضـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وحلفائهـــا والحكومـــة 
الأفغانيـــ�ة لمـــدة 20 عامًـــا حـــى اســـتولت علـــى الحكـــم مـــرةً أخـــرى وأجـــرت القـــوات 
الأجنبيـــ�ة علـــى الرحيـــل، وانهـــارت أمامهـــا حكومـــة “أشـــرف غـــي” حـــى قبـــل انتهـــاء 
.59 خلالهـــا  ســـتصمد  أنهـــا  الغربيـــ�ة  ــرات  التقديـ عـــت 

َّ
توق الـــي  الســـتة  الأشـــهر  مـــدة 

ـــاعدت  ـــة س ـــة رابح ـــاني، بطاق ـــع الأفغ ـــدة للمجتم ـــ�ة المعق ـــة والتركيب ـــل الجغرافي ـــت العوام وكان
حركـــة طالبـــان في الحفـــاظ علـــى تماســـك عناصرهـــا وصمودهـــا لفـــرة حـــرب ليســـت بالقليلـــة؛ 
ـــم  ـــع قواه ـــم تجمي ـــن ث ـــا وم ـــة لمقاتليه ـــاذات آمن ـــاد م ـــة في إيج ـــة الجبلي ـــهمت الطبيع ـــث أس حي
ـــذي  ـــي ال ـــر اللوجس ـــل التع ـــك في مقاب ـــم 60؛ وذل ـــي الدع ـــوار لتلق ـــدول الج ـــم ب وتعزيـــز اتصاله
واجهتـــه القـــوات الأمريكيـــة في نقـــل الأفـــراد والمعـــدات بســـبب الصعوبـــة التضاريســـية 61. 
ـــن  ـــد م ـــرق العدي ـــن الش ـــا م ه ـــتان؛ إذ يحدُّ ـــة لأفغانس ـــة الجبلي ـــارة إلى الطبيع ـــدر الإش ـــا تج وهن
ـــال  ـــلة جب ـــا وسلس ـــال الهيمالاي ـــر وجب ـــة البام ـــل كتل ـــم، مث ـــة في العال ـــل الجبلي ـــى السلاس أعل
هندوكـــوش الـــي تشـــكل حاجـــزًا بـــن المقاطعـــات الشـــمالية وبقيـــة البـــاد 62. وفي بـــاقي أجـــزاء 
أفغانســـتان توجـــد جبـــال الـــرز المتصلـــة بجبـــال الزاجـــروس الفارســـية الموازيـــة للخليـــج 
ـــتان 63. ـــتان وباكس ـــليمان بـــن أفغانس ـــال س ـــلة جب ـــران وسلس ـــال مك ـــدة إلى جب العـــربي الممت
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وغـــر  العســـكرية  القـــوة  أدوات  بـــن  جمعـــت  مزدوجـــة  مقاربـــة  طالبـــان  ـــت  تبنَّ وقـــد 
العســـكرية لتحقيـــق أهدافهـــا بالســـيطرة علـــى كابـــول، وكانـــت إحـــدى أدواتهـــا في ذلـــك هـــو 
قيامهـــا بتجنيـــ�د العديـــد مـــن الســـكان في المناطـــق الريفيـــة الـــي كانـــت تعـــاني مـــن الفســـاد 
ونقـــص الخدمـــات والبـــى التحتيـــ�ة بســـبب الجغرافيـــا الصعبـــة الـــي تعـــوق التواصـــل 
والاتصـــالات الداخليـــة، وتصعـــب وصـــول الخدمـــات المقدمـــة مـــن الحكومـــة المركزيـــة 
للمناطـــق الريفيـــة – كمـــا أشـــرنا في المبحـــث الأول– وحـــى الطريـــق الدائـــري البالـــغ طولـــه 
ــ�ة  ــة إمكانيـ ــق الريفيـ ــر للمناطـ ــ�ة ويوفـ ــدن الأفغانيـ ــن المـ ــط بـ ــذي يربـ ــل، الـ ــو 1400 ميـ نحـ
بســـبب  ســـيئ�ة  أوضـــاع  مـــن  يعـــاني  والمـــدارس،  والمستشـــفيات  الأســـواق  إلى  الوصـــول 
ـــب  ـــى جوان ـــلحون عل ـــا المس ـــي وضعه ـــل ال ـــار القناب ـــة وانتش ـــص الصيان ـــة ونق ـــوال الجوي الأح
ــن؛  ــن الماضيـ ــدار العقديـ ــى مـ ــا علـ ــان في حربهـ ــا طالبـ ــاع وظفتهـ ــذه الأوضـ ــرق. كل هـ الطـ
ـــظَ بدفـــاع قـــوي، مـــرورًا بالســـيطرة  ْ َ

بـــدءًا بالســـيطرة علـــى المقاطعـــات القرويـــة الـــي لـــم تَح
علـــى المعابـــر الحدوديـــة والمـــدن الاســـراتيجية الكـــرى، وانتهـــاءً بالســـيطرة علـــى كابـــول 64.

وبجانـــب اســـتغلال الطبيعـــة الجغرافيـــة، اســـتفادت طالبـــان كذلـــك مـــن التوزيـــع الســـكاني 
المنخفـــض لأفغانســـتان )فقـــط نحـــو 57 شـــخصًا لـــكل كـــم مربـــع( في تحقيـــق انتصـــارات ســـريعة 
ضـــد الحكومـــات الأفغانيـــ�ة؛ حيـــث احتلـــت الحركـــة بســـرعة وســـهولة مســـاحات شاســـعة 
مـــن الأراضي ذات الكثافـــة الســـكاني�ة المنخفضـــة، ثـــم اســـتخدمت تلـــك المناطـــق لإبـــراز قوتهـــا 
النســـبي�ة مـــن خـــال شـــن مجموعـــة مـــن الهجمـــات المنســـقة والســـريعة، وكـــذا اســـتفادت 
مـــن نفوذهـــا الجغـــرافي لترهيـــب القـــادة المحليـــن وإقنـــاع المدافعـــن بالفـــرار أو الاستســـام 65.

ـــا  ـــان وأودت إلى انتصاره ـــرب طالب ـــ�ا في ح ـــاً إيجابيًّ ـــت فاع ـــة كان ـــل الجغرافي ـــم أن العوام ورغ
ــف  ــي تقـ ــات الـ ــن التحديـ ــة مـ ــرض مجموعـ ــا تفـ ــيطرتها، فإنهـ ــتان لسـ ــاع أفغانسـ وإخضـ
حجـــر عـــرة أمـــام حكومتهـــا الحاليـــة، وترســـم كيفيـــة تعاطـــي دول الجـــوار الإقليـــي مـــع 

ــتاني. ــا في أفغانسـ نظامهـ

1 - التحديات ذات الطبيعة الجغرافية لحكومة طالبان:

ــات  ــن التحديـ ــة مـ ــان جملـ ــة طالبـ ــه حركـ ــام 2021، تواجـ ــم عـ ــى الحكـ ــيطرتها علـ ــذ سـ منـ
السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــ�ة علـــى المســـتويَيْْن الداخلـــي والخـــارجي، وكانـــت جغرافيـــا 
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أفغانســـتان أحـــد العوامـــل المتســـبب�ة في تفاقـــم هـــذه التحديـــات، وعلـــى رأســـها تحـــدي 
تنـــ�امي التهديـــدات الأمنيـــ�ة للتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة الـــي وجـــدت حواضـــن لمعســـكراتها 
ــزاء  ــة في الأجـ ــم الحركـ ــد حكـ ــة ضـ ــاط المقاومـ ــد نشـ ــ�ة، وتزايـ ــس الأفغانيـ ــا التضاريـ في ثن�ايـ
الشـــمالية مـــن البـــاد، فضـــاً عـــن بعـــض التحديـــات الطبيعيـــة كالـــزلازل والفيضانـــات.

أ‌. تحدي فرض الأمن والاستقرار:

ــراع  ــخ الصـ ــتان وتاريـ ــد لأفغانسـ ــرقي المعقـ ــن العـ ــة والتكويـ ــل الجغرافيـ ــت العوامـ خلقـ
الـــذي شـــهدته البـــاد، وكـــذا حالـــة عـــدم الاســـتقرار، مســـاحة للمـــاذات الآمنـــة الـــي 
احتـــوت العديـــد مـــن التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة، وعلـــى رأســـها تنظيمـــا داعـــش والقاعـــدة 
ـــذ  ـــى من ـــت م ـــن أي وق ـــر م ـــل أك ـــة عم ـــع بحري ـــت تتمت ـــي بات ـــات ال ـــن الجماع ـــا م وغيرهم
ـــن  ـــة ب ـــات القائم ـــات والارتب�اط ـــة العلاق ـــرض طبيع ـــلطة 66. وتف ـــان إلى الس ـــودة طالب ع
ـــاء  ـــى إرس ـــة عل ـــدرة الحرك ـــق بق ـــا يتعل ـــرة، بعضه ـــات كث ـــان تحدي ـــات وطالب ـــذه التنظيم ه
معادلـــة أمنيـــ�ة مســـتقرة في أفغانســـتان بصفتهـــا الفاعـــل الرســـي المنـــوط بضمـــان أمـــن 
ـــدة  ـــم القاع ـــة بتنظي ـــان الوثيق ـــة طالب ـــوض علاق ـــرى تُق ـــة أخ ـــن ناحي ـــان، وم ـــان الأفغ وأم
ــود  ــان، جهـ ــد نشـــاط تنظيـــم داعـــش خراسـ ــد – وتزايـ ــا بعـ ــه فيمـ ــيتم إيضاحـ ــا سـ – كمـ
ـــراءات  ـــن الإج ـــة م ـــرط مجموع ـــي تش ـــا ال ـــ�ة عنه ـــة الغائب ـــرعية الدولي ـــ�ل الش ـــة لني الحرك
كـــي تعـــرف بحكومـــة طالبـــان، وفي مقدمـــة هـــذه الشـــروط منـــع تحـــول أفغانســـتان إلى بـــؤرة 
للإرهابيـــن، وفـــك ارتب�اطـــات الحركـــة بالتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة وعلـــى رأســـها القاعـــدة. 
وفيمـــا يلـــي أبـــرز التنظيمـــات الـــي يمثـــل وجودهـــا في أفغانســـتان تحديًـــا لحكـــم طالبـــان:

ـــرع  ـــل الف ـــ�ة، دخ ـــرة ثاني ـــم م ـــى الحك ـــان عل ـــة طالب ـــيطرة حرك ـــذُ س ـــدة: من ـــم القاع •  تنظي
همـــت الحركـــة بإيـــواء  المركـــزي لتنظيـــم القاعـــدة في حالـــة مـــن الانتعـــاش النســـي؛ إذ اتُّ
ـــة  ـــا بإقام ـــماح له ـــن الس ـــاً ع ـــم، فض ـــة له ـــاذات آمن ـــر م ـــا وتوف ـــدة وقادته ـــر القاع عناص
ـــذا  ـــا 67. وفي ه ـــط لعملياته ـــتان للتخطي ـــل أفغانس ـــ�ة داخ ـــ�ة تحتي ـــب وبني ـــكرات تدري معس
ـــة  ـــو 2022 إلى أن “العلاق ـــدولي في ماي ـــن ال ـــس الأم ـــن مجل ـــادر ع ـــص تقريـــر ص ـــار خل الإط
بـــن تنظيـــم القاعـــدة وحركـــة طالبـــان علاقـــة وثيقـــة”. وتُؤكـــد هـــذه العلاقـــة بوجـــود 
قيـــادة تنظيـــم القاعـــدة الرئيـــي والجماعـــات المرتبطـــة بـــه، مثـــل تنظيـــم القاعـــدة في شـــبه 
ـــورات في  ـــدة بالتط ت القاع ـــرَّ ـــواء. وسُ ـــى الس ـــة عل ـــتان والمنطق ـــة، في أفغانس ـــارة الهندي الق
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ر التنظيـــم اســـتيالء  أفغانســـتان الـــي توقعتهـــا لأكـــر مـــن 20 عامًـــا، وســـرعان مـــا صـــوَّ
ـــ�ا لـــه. وفي نهايـــة أغســـطس 2021 وبعـــد يوم  طالبـــان علـــى الســـلطة باعتبـــ�اره انتصـــارًا جانبيًّ
ـــان،  ـــرة طالب ـــدة بمثاب ـــت القاع ـــتان، احتفل ـــة لأفغانس ـــوات الأمريكي ـــادرة الق ـــن مغ ـــد م واح
وســـلطت الضـــوء علـــى الصـــات الخارجيـــة بـــن الجماعتـــن، واغتنمـــت الفرصـــة كذلـــك 
لتجديـــد ولائهـــا لزعيـــم حركـــة طالبـــان “هبـــة الله أخونـــد زاده”، بوصفـــة أمـــر المؤمنـــن 68. 

وظلـــت حركـــة طالبـــان تتنصـــل في تصريحاتهـــا الرســـمية مـــن أي علاقـــة تربطهـــا بالقاعـــدة، 
حـــى جـــاءت عمليـــة مقتـــل زعيـــم التنظيـــم “أيمـــن الظواهـــري” في 1 أغســـطس 2022 69، 
في غـــارة جويـــة أمريكيـــة، لتدفـــع بصـــواب التكهنـــات القائلـــة بوجـــود ارتب�اطـــات وثيقـــة 
تربـــط بـــن طالبـــان والقاعـــدة، وأن الأولى تحـــرص علـــى اســـتمرار توفـــر مـــاذ آمـــن للأخـــرة 
ـــا 

ً
في كنفهـــا، حـــى إن حاولـــت بطريقـــة أو بأخـــرى إثبـــ�ات عكـــس ذلـــك. وهـــو مـــا يُمثـــل خرق

ـــدت فيـــه الحركـــة بمنـــع اســـتخدام الأراضي  واضحًـــا لاتفـــاق الدوحـــة )2020( الـــذي تعهَّ
الأمريكيـــة  المُتحـــدة  الولايـــات  أمـــن  تهديـــد  شـــأنها  مـــن  بعمليـــات  للقيـــام  الأفغانيـــ�ة 
وحلفائهـــا، ووقـــف تعاونهـــا مـــع التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة وعلـــى رأســـها تنظيـــم القاعـــدة70.

ـــري”  ـــ�ال “الظواه ـــة باغتي ـــد الحرك ـــا تن�دي ـــرات، أبرزه ـــن المؤش ـــةٌ م ـــابق جمل ـــرحَ الس ـــزز الط ويُع
واعتبـــ�ار أن “العمليـــة الأمريكيـــة تُعـــد انتهـــاكًا لســـيادة البـــاد، وتتعـــارض مـــع مصالـــح 
واشـــنطن في المنطقـــة”، فضـــاً عـــن وجـــود زعيـــم القاعـــدة في مـــزل يملكـــه أحـــد كبـــار 
مســـاعدي وزيـــر الداخليـــة والقيـــادي البـــارز بطالبـــان “ســـراج الديـــن حقـــاني” وفى أحـــد الأحيـــاء 
ـــر  ـــة أك ـــاحة حرك ـــاء مس ـــط بإعط ـــفِ فق ـــم تكت ـــة ل ـــأن الحرك ـــي ب ـــا ي ـــو م ـــول، وه ـــرة لكاب الفاخ
لعناصـــر القاعـــدة للعمـــل علانيـــ�ةً ولملمـــة شـــتاتها واســـتعادة قوتهـــا مـــن جديـــد في أفغانســـتان، 
ـــاسي؛  ـــر الرئ ـــن القص ـــر م ـــو 200 م ـــة بنح ـــى مقرب ـــا عل ـــاء قائده ـــى إبق ـــة عل ـــت حريص ـــل كان ب
بغـــرض الاســـتفادة مـــن خـــرات الأخـــر، والحصـــول علـــى توجيهـــات اســـراتيجية تعـــزز قدرتهـــا 
ــها  ــى رأسـ ــا، وعلـ ــي تواجههـ ـــات الـ ـــة التحدي ـــ�ة، ومجابه ــة الأفغاني ــدرات الدولـ في إدارة مقـ
الخطـــر المتنـــ�امي لتنظيـــم “داعش–خراســـان”. ولا ينفـــي تـــورط طالبـــان في علاقـــات وثيقـــة 
بالقاعـــدة فرضيـــة أن عمليـــة مقتـــل “الظواهـــري” ربمـــا جـــاءت بتعـــاون وثيـــق مـــع الحركـــة، 
ــوادر  ــن بـ ــث عـ ــد الحديـ ــل تصاعـ ــيما في ظـ ــا، لا سـ ــقة عنهـ ــر المنشـ ــع العناصـ ــرى مـ أو بالأحـ



112

لانقســـامات وانشـــقاقات داخـــل صفوفهـــا؛ مـــا دفـــع العديـــد مـــن عناصرهـــا إلى حـــل ارتب�اطهـــم 
بالحركـــة والانضمـــام إمـــا إلى جبهـــات المقاومـــة الوطنيـــ�ة أو إلى صفـــوف تنظيـــم داعـــش 71.

ـــة مجموعـــة مـــن الارتـــدادات الســـلبي�ة لعمليـــة مقتـــل “الظواهـــري” علـــى حركـــة  وثمَّ
ــن  ــي بـ ــتنفار الداخلـ ــن الاسـ ــة مـ ــة حالـ ــهد الحركـ ــح أن تشـ ــن المرجـ ــها؛ إذ مـ ــان نفسـ طالبـ
عناصرهـــا؛ للتأكـــد إذا مـــا كانـــت عمليـــة اغتيـــ�ال زعيـــم القاعـــدة جـــاءت بوشـــاية مـــن 
عناصـــر داخـــل صفوفهـــا أم لا. وفي الوقـــت ذاتـــه فـــإن مـــكان اســـتهداف “الظواهـــري” 
قـــد  والقاعـــدة،  طالبـــان  بـــن  وثيقـــة  علاقـــات  وجـــود  علـــى  دلالات  مـــن  يحملـــه  بمـــا 
مـــن  جملـــة  تُواجِـــه  الـــي  بحكومتهـــا  الـــدولي  الاعـــراف  لنيـــ�ل  الأولى  مســـاعي  يُعرقـــل 
الأزمـــات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الـــي تتفاقـــم يومًـــا بعـــد يـــوم، وتزيـــد 
.72 ـــز نشـــاط جبهـــات المقاومـــة ضدهـــا  فِّ

ُ
حالـــة الســـخط الشـــعبي ضـــد الحركـــة وتُح

•  تنظيـــم داعـــش– خراســـان: منـــذُ ســـيطرة حركـــة طالبـــان علـــى الحكـــم في أفغانســـتان 
مـــرة ثانيـــ�ة )2021(، اتجـــه فـــرع داعـــش في المنطقـــة الآســـيوية )ولايـــة خراســـان( للهيمنـــة 
ـــوب  ـــط وجن ـــاقي دول وس ـــو ب ـــا نح ـــاق منه ـــدًا للانط ـــ�ة تمهي ـــة الأفغاني ـــة الجهادي ـــى الخريط عل
ها التنظيـــم في جميـــع  ى في سلســـلة مـــن الهجمـــات الداميـــة الـــي شـــنَّ آســـيا، وهـــو مـــا تبـــ�دَّ
أنحـــاء أفغانســـتان وأودت بحيـــاة المئـــات مـــن الأفغـــان. وقـــد بلـــغ عـــدد مقاتلـــي ولايـــة 
“داعش–خراســـان” عنـــد تأسيســـها في عـــام 2015 نحـــو 4000 عنصـــر، وبـــدأ هـــذا العـــدد 
ـــك  ـــر؛ وذل ـــل إلى 2000 عنص ـــى وص ـــة ح ـــت الماضي ـــنوات الس ـــوال الس ـــا ط ـــر تدريجيًّ ينحس
بفعـــل الضربـــات الـــي تلقاهـــا التنظيـــم مـــن القـــوات الجويـــة الأمريكيـــة وغـــارات الكومانـــدوز 
الأفغانيـــ�ة الـــي قتلـــت العديـــد مـــن قادتـــه، لكـــن منـــذ اســـتيالء طالبـــان علـــى الســـلطة تضاعـــف 
ـــر 73. ـــن 4000 عنص ـــرب م ـــا يق ـــرى إلى م ـــرة أخ ـــع م ـــام، وارتف ـــن ع ـــل م ـــم في أق ـــم التنظي حج

ـــرق  ـــة في ش ـــه التاريخي ـــق عمليات ـــارج مناط ـــم خ ـــة للتنظي ـــزات الجغرافي ـــعت التمرك ـــد اتس وق
ــه  ــتهدفت هجماتـ ــ�ا، واسـ ــة( تقريبًـ ــ�ة )34 ولايـ ــات الأفغانيـ ــع الولايـ ــمل جميـ ــاد، لتشـ البـ
بشـــكل مُتكـــرر أبـــراج الكهربـــاء ومســـاجد الشـــيعة والصوفيـــن وعناصـــر وقـــادة حركـــة 
ــان في  ــتهدافه طالبـ ــاني لــــ “داعـــش” كذلـــك في اسـ ــرع الخراسـ ــوة الفـ ــرزت قـ ــان 74. وبـ طالبـ
ــا  ــا معقلهـ ــان؛ لكونهـ ــرة لطالبـ ــة كبـ ــة رمزيـ ــ�ة )ذات أهميـ ــار الجنوبيـ ــة قندهـ ــا بولايـ معقلهـ
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الرئيـــي(. ومـــن ذلـــك الهجـــوم علـــى مســـجد شـــيعي بالولايـــة في 15 أكتوبـــر 2021، وهـــو 
الهجـــوم الـــذي خلـــف أكـــر مـــن 60 قتيـــاًل، وأثبـــت قـــدرة التنظيـــم علـــى ضـــرب طالبـــان في 

عقـــر دارهـــا 75.

وبحكـــم الجغرافيـــا التضاريســـية الـــي تربـــط أفغانســـتان بـــدول آســـيا الوســـطى أصبحـــت 
الأفغانيـــ�ة؛  الأراضي  مـــن  ـــا 

ً
انطلاق “داعش–خراســـان”  لهجمـــات  ـــا 

ً
هدف الـــدول  هـــذه 

مايـــو  في  للتنظيـــم  التابعـــة  للأنبـــ�اء  أعمـــاق  وكالـــة  أصـــدرت  المثـــال،  ســـبي�ل  فعلـــى 
2022 بي�انًـــا زعمـــت فيـــه إطـــاق “داعـــش” عشـــرة صواريـــخ مـــن الحـــدود الأفغانيـــ�ة 
وطالبـــان  الأوزبكيـــة  الســـلطات  نفـــي  ورغـــم  أوزباكســـتان.  في  عســـكري  موقـــع  علـــى 
وقـــوع هـــذا الهجـــوم، فـــإن هجمـــات التنظيـــم المتكـــررة في مدينـــ�ة مـــزار شـــريف شـــمال 
البـــاد تُظهـــر تمتعـــه بحضـــور قـــوي في هـــذه المنطقـــة القريبـــ�ة مـــن الحـــدود الأوزبكيـــة، 
.76 أوزباكســـتان  حـــدود  داخـــل  هجماتـــه  شـــن  علـــى  التنظيـــم  قـــدرات  مـــن  وتعـــزز 

ــال  ــن خـ ــي مـ ــوار الإقليـ ــان ودول الجـ ــن طالبـ ــرات بـ ــارة التوتـ ــم إلى إثـ ــد التنظيـ ــا عمـ كمـ
توســـيع نشـــاطه مـــن شـــرق أفغانســـتان إلى شـــمال غـــرب باكســـتان؛ حيـــث نجـــح بالتعـــاون 
مـــع جماعـــة باكســـتاني�ة أخـــرى تُســـى “عســـكر جهنكـــوي” )وهـــي حركـــة باكســـتاني�ة 
القتـــل  عمليـــات  مـــن  الكثـــر  في  بتورطهـــا  ومعروفـــة  باكســـتان  في  للشـــيعة  مناهضـــة 
“كوتشـــا  مســـجد  اســـتهداف  في  داعـــش(  بتنظيـــم  وثيقـــة  صـــات  ولديهـــا  الطائفيـــة، 
ريســـالدار” الشـــيعي في مدينـــ�ة بيشـــاور شـــمال غـــرب باكســـتان في مـــارس العـــام الجـــاري؛ 
ــاوف  ــفر عـــن مقتـــل أكـــر مـــن 57 شـــخصًا وإصابـــة 200 آخريـــن 77. وتتزايـــد مخـ ــا أسـ مـ
الســـلطات الباكســـتاني�ة مـــن التوســـع الجغـــرافي للتنظيـــم في شـــمال البـــاد، مُســـتغلًّاًّ في 
ذلـــك الهشاشـــة الحدوديـــة بـــن البلديـــن؛ حيـــث المناطـــق الجبليـــة الشـــديدة الوعـــورة 
.78 الباكســـتاني�ة  التحـــرك داخـــل حـــدود الجغرافيـــا  قـــدرة عناصـــره علـــى  تعـــزز  الـــي 

ويحـــاول “داعش–خراســـان” اســـتثمار إخفاقـــات طالبـــان وعجزهـــا عـــن التغلـــب علـــى 
ــا  ــان إدارتهـ ــا إبـ ــي تواجههـ ــتفحلة الـ ــ�ة المُسـ ــة والأمنيـ ــية والاقتصاديـ ــات السياسـ التحديـ
مُقـــدرات الدولـــة الأفغانيـــ�ة في تشـــويه ســـمعة حكمهـــا في الداخـــل الأفغـــاني، وإحبـــاط 
ــد  ــا. وقـ ــ�ة عنهـ ــة الغائبـ ــرعية الدوليـ ــ�ل الشـ ــدولي لنيـ ــد الـ ــى الصعيـ ــة علـ ــا المُكثفـ تحركاتهـ
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تعـــددت أوجـــه اســـتفادة التنظيـــم مـــن عـــرات الحركـــة، ومنهـــا اســـتغلاله حالـــة الرفـــض 
الشـــعبي لحكمهـــا، والانقســـامات والمشـــاحنات الدائـــرة حـــى داخـــل صفوفهـــا لتعزيـــز 
تجنيـــ�ده وتوســـيع تمـــدده، لا ســـيما بـــن الفئـــات الســـكاني�ة المهمشـــة والعرقيـــات غـــر 
البشـــتوني�ة الرافضـــة لممارســـات الحركـــة ضدهـــا 79. كمـــا أفـــادت تقاريـــر بـــأن الكثـــر مـــن 
ـــ�ة  ـــة الوطني ـــ�ة، والمديري ـــرات الأفغاني ـــة المخاب ـــاني ووكال ـــش الأفغ ـــابقين في الجي ـــاء الس الأعض
ـــل  ـــرك العم ـــى ت ـــروا عل ج

ُ
ـــم أ ـــدة، ث ـــات المتح ـــم الولاي بته ـــن درَّ ـــة الذي ـــوات الخاص ـــن والق للأم

وتركتهـــم طالبـــان مفلســـن، ســـارعوا للانضمـــام إلى التنظيـــم إمـــا بدافـــع الخـــروج مـــن 
ــم  ــد أن تقطعـــت بهـ ــها هـــؤلاء الأشـــخاص، بعـ ــيئ�ة الـــي يعيشـ ــة السـ ــاع الاقتصاديـ الأوضـ
الســـبل عقـــب انهيـــار الحكومـــة الأفغانيـــ�ة الســـابقة أمـــام تقـــدم حركـــة طالبـــان، أو رغبـــة 
في الفـــرار مـــن بطـــش طالبـــان الـــي تتوعدهـــم بالقتـــل حـــى إن جـــاءت تصريحاتهـــا مُطمئنـــ�ة 
لهـــم. وتوفـــر تلـــك العناصـــر قـــدرات متخصصـــة لـ”داعـــش” كان يفتقـــر إليهـــا في الســـابق؛ 
ذلـــك لأن خبراتهـــم تشـــمل قـــدرات مُعـــززة في جمـــع المعلومـــات الاســـتخباراتي�ة وتكتيـــكات 
الحـــروب، وهـــو مـــا يمكّـــن التنظيـــم مـــن التن�افـــس مـــع طالبـــان وتوســـيع نفـــوذه 80.

واللافـــت في عمليـــات التجنيـــ�د المســـتمرة الـــي تمارســـها ولايـــة خراســـان، أنهـــا تمكنـــت 
مـــن تقديـــم المزيـــد مـــن العـــروض والإغـــراءات لضـــم الكثـــر مـــن العناصـــر المنشـــقة 
لمكافأتهـــم  الكافيـــة  الوســـائل  إلى  تفتقـــر  الأخـــرة  أن  رأت  الـــي  مؤخـــرًا  طالبـــان  عـــن 
الســـنوات  طـــوال  الدائـــرة  الحـــرب  في  قدمـــوه  مـــا  نظـــر  مؤثـــرة  بمناصـــب  أو  ـــا  ماديًّ
ــرات، وعلـــى رأســـها تصريحـــات الرئيـــس  العشـــرين الفائتـــ�ة. ناهيـــك عـــن تت�ابـــع التحذيـ
مـــن  الأجانـــب  المقاتلـــن  مـــن  كبـــرة  أعـــداد  توجـــه  مـــن  بوتـــن”،  “فلاديمـــر  الـــروسي 
المحتمـــل  مـــن  حيـــث  أفغانســـتان؛  إلى  وباكســـتان  الوســـطى  وآســـيا  الأوســـط  الشـــرق 
.81 أن تنتهـــي وجهـــة هـــؤلاء بنســـبة كبـــرة إلى الانضمـــام إلى فـــرع “داعش–خراســـان” 

•  تنظيمـــات إرهابيـــ�ة أخـــرى: إلى جانـــب تنظيـــيَ داعـــش والقاعـــدة، توجـــد مجموعـــات 
إرهابيـــ�ة أخـــرى تنشـــط في أفغانســـتان، وتتخـــذ منهـــا مـــاذًا لعناصرهـــا ومعقـــاً لإقامـــة 
معســـكراتها علـــى أراضيهـــا، ومنهـــا علـــى ســـبي�ل المثـــال فـــرع تنظيـــم القاعـــدة في شـــبه 
ــرات الاســـتخباراتي�ة إلى أنـــه يوجـــد نحـــو 400 مقاتـــل  القـــارة الهنديـــة؛ حيـــث تشـــر التقديـ
للتنظيـــم منتشـــرين في مقاطعـــات غزنـــة وهلمنـــد وقندهـــار ونمـــروز وباكتيـــكا وزابـــل. 
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ـــكل  ـــع بهي ـــا تتمت ـــان، لكنه ـــل طالب ـــددًا داخ ـــر تش ـــل الأك ـــي الفصي ـــاني، وه ـــبكة حق ـــد ش وتوج
ــا مراقبـــو الأمـــم المتحـــدة بأنهـــا حلقـــة الوصـــل الأساســـية  منفصـــل عـــن الحركـــة، ويصفهـ
بـــن طالبـــان والقاعـــدة. وأصبـــح زعيمهـــا “ســـراج الديـــن حقـــاني” وزيـــر الداخليـــة بالإنابـــة 
في حكومـــة طالبـــان الثانيـــ�ة، ويُلقـــى باللـــوم عليهـــا في بعـــض أكـــر الهجمـــات دمويـــةً في 
الحـــرب في أفغانســـتان، بمـــا في ذلـــك مقتـــل أو إصابـــة مئـــات مـــن القـــوات الأمريكيـــة، 
ــن  ــاً عـ ــتاني�ة 82، فضـ ــرات الباكسـ ــة المخابـ ــن وكالـ ــ�ة مـ ــا قريبـ ــا بأنهـ ـ ــد وُصفـــت تاريخيًّ وقـ
وجـــود عناصـــر مـــن حركـــة طالبـــان باكســـتان، وحركـــة تركســـتان الشـــرقية، وجماعـــة 
الإســـام،  عســـكر  وجماعـــة  الأوزبكيـــة،  الإســـامية  والحركـــة   ،83 الإســـامي  الجهـــاد 
تســـتغل  الـــي  الجماعـــات  مـــن  وغيرهـــا  البخـــاري  الإمـــام  وكتيبـــ�ة  طيبـــ�ة،  وعســـكر 
تمركزاتهـــا الآمنـــة في كنـــف طالبـــان علـــى الأراضي الأفغانيـــ�ة لشـــن هجماتهـــا ضـــد دول 
ـــر العلاقـــات بـــن طالبـــان وجيرانهـــا الإقليميـــن 84. الجـــوار؛ الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يوتِّ

ب‌. التصدي لنشاط المقاومة في الشمال:

ـــر  ـــتان، وتوف ـــمال أفغانس ـــر ش ـــة وادي بانش ـــان في منطق ـــم طالب ـــد حك ـــة ض ـــط المقاوم تنش
ـــك  ـــا؛ ذل ـــراتيجية لمقاتليه ـــزات الاس ـــن الم ـــد م ـــة العدي ـــذه المنطق ـــة له ـــة الجغرافي الطبيع
ــور –  ــر العصـ ــى مـ ــا– علـ ــة جعلتهـ ــدرات دفاعيـ ــرت قـ ـ

َّ
ــرة وف ــة الوعـ ــماتها الجبليـ لأن سـ

مركـــزًا لحـــرب العصابـــات الـــي لا يســـتطيع أحـــد ترويضهـــا؛ حيـــث يمتـــد وادي بانشـــر 
ــة  ــرق العاصمـ ــرقي، شـ ــمال الشـ ــربي إلى الشـ ــوب الغـ ــن الجنـ ــم مـ ــافة 120 كـ ــى مسـ علـ
ـــوادي،  ـــاع ال ـــوق ق ـــر ف ـــو 3000 م ـــع نح ـــة ترتف ـــة عالي ـــم جبلي ـــي بقم ـــوادي مح ـــول. وال كاب
ـــب المـــرور عـــر  وتوجـــد نقطتـــان رئيســـيت�ان لدخـــول هـــذه المنطقـــة وكلتاهمـــا تتطلَّ
ـــا لحمايـــة مـــن  تضاريـــس عاليـــة الصعوبـــة وشـــديدة التعقيـــد، وهـــو مـــا وفـــر حاجـــزًا طبيعيًّ
ـــك 85. ـــن الطاجي ـــم م ـــا غالبيته ـــو 150 ألفً ـــا نح ـــش به ـــي يعي ـــة ال ـــذه المنطق ـــون في ه يعيش

ـــة  ـــزت الإمبراطوري ـــث عج ـــي؛ حي ـــال الأجن ـــه الاحت ـــر في وج ـــد وادي بانش ـــا، صم وتاريخيًّ
في  أفغانســـتان  علـــى  الســـيطرة  محاولتهـــا  أثنـــ�اء  المنطقـــة  اخـــراق  عـــن  البريطانيـــ�ة 
القـــوات  الثمانينيـــ�ات كانـــت معقـــاً للمقاومـــة ضـــد  التاســـع عشـــر86. وفي  القـــرن 
ــن تعرضـــت  ا، لكـ ــوًّ ا وجـ ــرًّ ــره بـ ــن مـ ــر مـ ــوادي أكـ ــام الـ ــوفييتي�ة الـــي حاولـــت اقتحـ السـ
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ــد  ــي “أحمـ ــة التاريـ ــم المقاومـ ــادة زعيـ ــن بقيـ ــوات المجاهديـ ــد قـ ــى يـ ــرة علـ ــة كبـ لهزيمـ
ــس؛  ــرة في التضاريـ ــرة كبـ ــم خـ ــن لديهـ ــم يكـ ــم؛ إذ لـ ــت تصفيتهـ ــعود”، وتمـ ــاه مسـ شـ
مـــن  وأخرجتهـــم  ســـاحقة  هزيمـــة  بهـــم  ألحقـــت  الـــي  للكمائـــن  تعرضـــوا  لذلـــك 
المنطقـــة واحـــدًا تلـــو الآخـــر في معـــارك وصفـــت حينهـــا بالمـــذابح 87. وبـــن عـــامي 1996 
و2001 تشـــكلت المقاومـــة بقيـــادة “مســـعود” مـــن جديـــد لطـــرد حكومـــة طالبـــان 
الحركـــة88. لحكـــم  تخضـــع  لـــم  الـــي  الوحيـــدة  المنطقـــة  هـــي  هـــذه  وكانـــت  الأولى، 

ــول في أغســـطس 2022، تجـــددت مقاومـــة الـــوادي  وبعـــد دخـــول طالبـــان العاصمـــة كابـ
ــذي  ــعود” الـ ــاه مسـ ــد شـ ــل “أحمـ ــعود” نجـ ــد مسـ ــادة “أحمـ ــة بقيـ ــد الحركـ ــد ضـ ــن جديـ مـ
خاضـــت  الـــي  الوطـــي”  الخـــاص  “جبهـــة  مظلـــة  تحـــت  الآلاف  حشـــد  مـــن  تمكـــن 
معـــارك ضاريـــة ضـــد معاقـــل طالبـــان 89، حـــى أعلنـــت الأخـــرة في 6 ســـبتمبر 2021 أنهـــا 
تمكنـــت مـــن الســـيطرة الكاملـــة علـــى وادي بانشـــر90. لكـــن لـــم يلبـــث أن مـــرت أشـــهر 
ــتان مجـــددًا  ــادت المقاومـــة لتتصـــدر المشـــهد في أفغانسـ قليلـــة علـــى هـــذا الإعـــان حـــى عـ
مـــع بـــدء موســـم القتـــال الربيعـــي في البـــاد؛ فمنـــذ أبريـــل عـــام 2022، كشـــف الكثـــر 
مـــن المؤشـــرات عـــن عـــودة نشـــاط المقاومـــة الأفغانيـــ�ة ودخولهـــا في معـــارك ســـرية مـــع 
طالبـــان91. ومـــن ذلـــك تقريـــر نشـــرته صحيفـــة “واشـــنطن بوســـت” الأمريكيـــة في 8 
ـــفت  ـــر؛ إذ كش ـــرى في وادي بانش ـــال والق ـــا إلى الجب ـــ�ة أعدته ـــارة ميداني ـــن زي ـــو 2022، ع يوني
ــي  ــتب�اكات بـــن مقاتلـ ــد الاشـ ــع المدنيـــن عـــن تصاعـ ــة مـ ــا الصحيفـ المقابـــات الـــي أجرتهـ
مســـئولي  نفـــي  رغـــم  طالبـــان،  وعناصـــر  الشـــمالي  الـــوادي  في  المُتمركزيـــن  المُعارضـــة 
الأخـــرة بشـــكل قاطـــع لوجـــود أي أعمـــال عنـــف في المنطقـــة؛ وذلـــك منـــذ نهايـــة شـــهر 
مايـــو 2022، وهـــو توقيـــت بـــدء موســـم الربيـــع أو بالأحـــرى موســـم القتـــال المُعتـــاد الـــذي 
ــدالًًا  ــر اعتـ ــس الأكـ ــن الطقـ ــ�ة” بـ ــة ثابتـ ــد “مُتلازمـ ــ�ة؛ إذ توجـ ــا الأفغانيـ ــهده الجغرافيـ تشـ
إبـــان هـــذا الموســـم وتســـهيل قـــدرة مقاتلـــي الأطـــراف المتن�احـــرة علـــى القتـــال والمنـــاورة 92.

وقـــد زعمـــت جبهـــة الخـــاص الوطـــي – رغـــم نفـــي طالبـــان – أنهـــا أحـــرزت خـــال شـــهري 
ـــك  ـــا في ذل ـــ�ة، بم ـــة أفغاني ـــن 12 مقاطع ـــل ع ـــا لا يق ـــا فيم ـــا ملحوظً ـــو 2022 تقدمً ـــل وماي أبري
ــت في  ــة ونجحـ ــذه المقاطعـ ــدة بهـ ــة 17 قاعـ ــك الجبهـ ــر )تمتلـ ــخ وبانشـ ــا وبلـ ــراون وكابيسـ بـ
ــ�ة في  ــة النائيـ ــة الريفيـ ــس الجبليـ ــب التضاريـ ــا(، بجانـ ــة بهـ ــق رئيسـ ــى مناطـ ــتيالء علـ الاسـ
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بغـــان ومنطقـــة وادي أنـــدراب وأجـــزاء أخـــرى مـــن تخـــار وبدخشـــان وجبـــال هندوكـــوش. وهـــذا 
التقـــدم يمكـــن إســـناده إلى نجـــاح الجبهـــة في إعـــادة تنظيـــم صفوفهـــا طـــوال فصـــل الشـــتاء، 
والموقـــع الجغـــرافي الاســـراتيجي لـــوادي بانشـــر الـــذي يتمتـــع بأفضليـــة عســـكرية طبيعيـــة، 
وهـــو مـــا يمنـــح مقاتلـــي جبهـــة المقاومـــة “مـــزة تكتيكيـــة” هائلـــة لجهـــود حربهـــا ضـــد طالبـــان. 

وقـــد تنوعـــت تكتيـــكات القتـــال الـــي اســـتخدمتها جبهـــة المقاومـــة في حربهـــا مـــع الحركـــة، 
ـــ�ال  ـــة اغتي ـــا، ومحاول ـــن عناصره ـــدد م ـــل ع ـــا وقت ـــى كمائنه ـــات عل ـــوم العصاب ـــك هج ـــن ذل وم
مســـئوليها. علـــى ســـبي�ل المثـــال، حاولـــت المقاومـــة في مطلـــع عـــام 2022 اغتيـــ�ال رئيـــس أمـــن 
طالبـــان في ولايـــة بانشـــر “عبـــد الحميـــد خراســـاني” غـــر مـــرة، مـــن خـــال مهاجمـــة موكبـــه 
بعبـــوة ناســـفة لينجـــو منهـــا الأخـــر ويتعهـــد في تصريحاتـــه بعـــد ذلـــك بالتنكيـــل بالمعارضـــة 
إذا لـــم تتوقـــف عـــن هجماتهـــا 93. وفي الســـياق ذاتـــه، أعلنـــت جبهـــة المقاومـــة في مايـــو 
2022 قصـــف مبـــى حاكـــم ولايـــة كابيســـا الواقعـــة شـــمال شـــرق البـــاد باســـتخدام عـــدة 
ــر الاتصـــالات الاســـراتيجية والمتحـــدث  صواريـــخ. وكـــذا أكـــد “صبغـــة الله أحمـــدي” مديـ
ـــة  ـــة تابع ـــقاط مروحي ـــن إس ـــو 2022 م ـــهر يوني ـــال ش ـــت خ ـــرة تمكن ـــة أن الأخ ـــم الجبه باس
ــا 94. ــراد طاقمهـ ــن أفـ ــى 4 مـ ــض علـ ــت القبـ ــر وألقـ ــة بانشـ ــزو بولايـ ــان في وادي أريـ لطالبـ

ـــا علـــى جملـــة التحديـــات السياســـية والاقتصاديـــة  وتُمثـــل المقاومـــة الأفغانيـــ�ة عبئًـــ�ا إضافيًّ
ـــام  ـــرة” أم ـــر ع ـــكل “حج ـــل، وتش ـــان بالفع ـــة طالب ـــا حرك ـــي تواجهه ـــتفحلة ال ـــ�ة المُس والأمني
ــتان؛ لأن  ــتقرة في أفغانسـ ــ�ة مسـ ــة أمنيـ ــاء معادلـ ــا بإرسـ ــاء بوعودهـ ــى الوفـ قـــدرة الأخـــرة علـ
الهجمـــات المســـلحة الـــي تنفذهـــا مجموعـــات المعارضـــة – رغـــم صغـــر حجمهـــا – قـــد 
ـــدت المقاومـــة  تتســـبب بطبيعـــة الحـــال في خفـــض معنويـــات مقاتلـــي الحركـــة، وربمـــا تعمَّ
ـــارات  ـــدة ومه ـــات الوح ـــاك مقوم ـــا امت ـــىَّ له ـــى يتس ـــن ح ـــت الراه ـــج في الوق ـــذا النه ـــ�اع ه اتب
ـــان. ـــم طالب ـــة حك ـــتقبلًًا في إزاح ـــاح مس ـــا للنج ـــي تؤهله ـــراتيجية ال ـــكات الاس ـــادة والتكتي القي

جـ. الكوارث الطبيعية:

تعـــد أفغانســـتان واحـــدة مـــن أكـــر المناطـــق مـــن حيـــث النشـــاط الزلـــزالي في العالـــم؛ كونهـــا 
ـــا؛ إذ تقـــع علـــى حافـــة عـــدد مـــن خطـــوط  ـــا في منطقـــة نشـــطة جيولوجيًّ تتمركـــز جغرافيًّ
الصـــدع الـــي تلتقـــي عندهـــا الصفـــائح التكتونيـــ�ة الهنديـــة والأوروبيـــ�ة والآســـيوية 
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في منطقـــة هندوكـــوش الجبليـــة وهـــي جـــزء مـــن حـــزام ألبايـــد ثـــاني أكـــر المناطـــق 
ــة  ــادئ 95. ونتيجـ ــط الهـ ــار في المحيـ ــزام النـ ــة حـ ــد منطقـ ــم بعـ ــا في العالـ ـ ــطة زلزاليًّ النشـ
ــال،  ــبي�ل المثـ ــى سـ ــرة. علـ ــزلازل المدمـ ــن الـ ــر مـ ــتان للكثـ ــع تعرضـــت أفغانسـ ــذا الموقـ لهـ
ــتان في  ــمال أفغانسـ ــان شـ ــار وبدخشـ ــي تخـ ــع في إقليـ ــو 1998 وقـ ــزال في مايـ ــبب زلـ تسـ
ــة و16000 مـــزل  ــن 100 قريـ ــرب مـ ــا يقـ ــر مـ ــر مـــن 4000 شـــخص وتدمـ ــل أكـ مقتـ
ــام  ــر مـــن العـ ــزال الـــذي وقـــع في فبرايـ ــه كان الزلـ وتشـــريد 45000 شـــخص. ومـــن قبلـ
نفســـه في المنطقـــة نفســـها، وأســـفر عـــن مقتـــل مـــا يصـــل إلى 4000 شـــخص وتشـــريد 
15000 آخريـــن. وفي 25 مـــارس 2003 قُتـــل نحـــو 1000 شـــخص في زلـــزال بقـــوة 6.1 
درجـــة في منطقـــة هندوكـــوش. وفي 26 أكتوبـــر 2015 قتـــل نحـــو 399 شـــخصًا في زلـــزال 
ـــن 7000  ـــر م ـــل أك ـــاضي قت ـــد الم ـــدى العق ـــى م ـــة. وعل ـــوة 7.5 درج ـــها بق ـــة نفس بالمنطق
شـــخص في الـــزلازل في أفغانســـتان. ووفقًـــا لتقاريـــر مكتـــب الأمـــم المتحـــدة لتنســـيق 
ــزلازل 96.  ــا الـ ــبب فيهـ ا تتسـ ــنويًّ ــاة سـ ــة وفـ ــإن 560 حالـ ــاك فـ ــاني�ة هنـ ــئون الإنسـ الشـ

ـــذ  ـــتان من ـــهدت أفغانس ـــزلازل؛ إذ ش ـــذه ال ـــات ه ـــن وي ـــب م ـــاني نصي ـــان الث ـــم طالب وكان لحك
عـــودة الحركـــة إلى الســـلطة عـــددًا مـــن الـــزلازل المدمـــرة الـــي أضفـــت تداعياتهـــا الكارثيـــ�ة 
ـــة  ـــزت الحرك ـــث عج ـــان؛ حي ـــة طالب ـــا حكوم ـــي تواجهه ـــاء ال ـــى الأعب ـــات عل ـــن التحدي ـــد م المزي
ـــة  ـــائل الكافي ـــك الوس ـــا لا تمتل ـــزلازل؛ لكونه ـــك ال ـــن تل ـــة ع ـــرار الناجم ـــع الأض ـــي م ـــن التعاط ع
لمواجهـــة هـــذا النـــوع مـــن الكـــوارث، في ظـــل التضاريـــس الجبليـــة والأمطـــار الغزيـــرة الـــي 
ــلطة،  ــى السـ ــان علـ ــتيالء طالبـ ــذ اسـ ــي منـ ــام الصـ ــي النظـ ــاذ، وتداعـ ــود الإنقـ ــل جهـ تعرقـ
وافتقارهـــا إلى الطائـــرات والمروحيـــات ومعـــدات الإغاثـــة وآليـــات إزالـــة الأنقـــاض الـــي يتـــم 
ـــزلازل  ـــة ال ـــن أمثل ـــزلازل97. وم ـــا ال ـــي تخلفه ـــ�ة ال ـــار الكارثي ـــدة الآث ـــن ح ـــل م ـــتخدامها للتقلي اس
ـــس  ـــة بادجي ـــة بولاي ـــوة 5.3 درج ـــزال بق ـــوع زل ـــان، وق ـــد طالب ـــتان في عه ـــهدتها أفغانس ـــي ش ال
ـــت  ـــر بلغ ـــزال مدم ـــع زل ـــه وق ـــام نفس ـــن الع ـــو م ـــتان في ين�ايـــر 2022 98. وفي يوني ـــرب أفغانس غ
ـــدة ودول  ـــق بعي ـــكان في مناط ـــه الس ـــعر ب ـــت وش ـــ�ة خوس ـــن مدين ـــرب م ـــة بالق ـــه 6.1 درج قوت
مثـــل باكســـتان والهنـــد، وقتـــل فيـــه نحـــو 1700 شـــخص. ووفقًـــا للأمـــم المتحـــدة دُمـــر علـــى 
الأقـــل 2000 مـــزل يعيـــش في كل منهـــا ســـبعة إلى ثمانيـــ�ة أشـــخاص99. وفي 19 يوليـــو 
2022 أعلـــن مســـئولو طالبـــان أن زلـــزالًًا ضـــرب منطقتـــن نائيتـــن في إقليـــم بكتيـــكا شـــرق 
ـــة مـــا لا يقـــل عـــن 31 شـــخصًا وتدمـــر عشـــرات المنـــازل 100. أفغانســـتان؛ مـــا أســـفر عـــن إصاب
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2 - التأثيرات الجيوسياسية لصعود طالبان على دول الجوار الإقليمي:

أ‌. الصين:
ــيما  ــن، لا سـ ــرة للصـ ــة كبـ ــية وجيواقتصاديـ ــة جيوسياسـ ــتان أهميـ ــبت أفغانسـ اكتسـ
أنهمـــا يشـــركان في حـــدود بطـــول 76 كيلومـــرًا، ورغـــم أن التعـــاون الســـياسي والاقتصـــادي 
ـــت  ـــول، كان ـــرة في كاب ـــة الأخ ـــى الحكوم ـــذ 2007 وح ـــه من ـــاًل فإن ـــل ضئي ـــن ظ ـــن البلدي ب
ــتغلال  ــار لاسـ ــد إيجـ ــى عقـ ــت علـ ــتان، وحصلـ ــي في أفغانسـ ــتثمر أجنـ ــر مسـ ــن أكـ الصـ
مواردهـــا الطبيعيـــة، وخاصـــة رواســـب النحـــاس في إقليـــم لوجـــار، والتنقيـــب عـــن 
ـــاعدتها  ـــرد مس ـــكل مط ـــا زادت بش ـــتان، كم ـــمال أفغانس ـــا في ش ـــو داري ـــوض آم ـــط في ح النف
ـــتان في  ـــقوط أفغانس ـــوادر س ـــور ب ـــع ظه ـــتان 101. وم ـــتثماراتها في أفغانس ـــة واس الاقتصادي
قبضـــة طالبـــان، التقـــى وزيـــر خارجيـــة الصـــن “وانج يي” وفـــدًا برئاســـة نائـــب زعيـــم طالبـــان 
ـــا  ـــن التزامه ـــددت بك ـــث ج ـــو 2021؛ حي ـــر يولي ـــن أواخ ـــرادر” في تي�انج ـــي ب ـــد الغ ـــا “عب الم
بمواصلـــة تطويـــر علاقـــات حســـن الجـــوار والتعـــاون الـــودي مـــع أفغانســـتان واســـتعدادها 

للعـــب دور بنـــ�اء داخـــل البـــاد 102.

ا مـــن أفغانســـتان بحلـــول 31 أغســـطس 2021  وكان لانســـحاب الولايـــات المتحـــدة عســـكريًّ
أن فتـــح البـــاب أمـــام بكـــن لمـــلء الفـــراغ الجيوســـياسي ولكســـب مزايـــا جيواقتصاديـــة 
ـــا  ـــت تعاونً ـــان، وعرض ـــة طالب ـــع حرك ـــل م ـــى التواص ـــت عل ـــك حرص ـــراتيجية؛ لذل وجيواس
ـــتان  ـــية لأفغانس ـــة الجيوسياس ـــا الأهمي ـــباب: أوله ـــك لأس ـــع ذل ـــا، ويرج ـــع حكومته ـــر م أك
ـــا للتواصـــل مـــع بقيـــة العالـــم ومـــن ثـــم تحقيـــق الخطـــط  الـــي تجعلهـــا طريقًـــا مهمًّ
ـــكلا  ـــتان وإيـــران؛ ف ـــريكيها باكس ـــا بش ـــن ربطه ـــد بك ـــث تري ـــن؛ حي ـــراتيجية للص الجيواس
ــزام  ــادرة الحـ ــان مـــن خـــال مبـ ــا علاقـــات عميقـــة مـــع بكـــن، ومتصلتـ البلديـــن لديهمـ
والطريـــق )BRI( والممـــرات الاقتصاديـــة بـــن الصـــن وباكســـتان )CPEC(. وتهـــدف 
ا؛ الأمـــر الـــذي يعـــي انضمـــام أفغانســـتان الرســـي إلى  ـــرًّ ـــول وباكســـتان ب بكـــن إلى ربـــط كاب
ـــيا  ـــة بآس ـــا الاقتصادي ـــدم تطويـــر علاقاته ـــذي يخ ـــتاني ال ـــي الباكس ـــادي الصي ـــر الاقتص المم
الوســـطى وجنـــوب آســـيا والشـــرق الأوســـط، وهـــو مـــا لا يُمكـــن تحقيقـــه بـــدون الســـام 

والاســـتقرار في أفغانســـتان والـــدول المجـــاورة لهـــا 103. 
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وثانيهـــا تأمـــن المنطقـــة الغربيـــ�ة الصينيـــ�ة )إقليـــم شـــينجيانج(؛ إذ يرتبـــط التهديـــد 
ــر  ــور وعناصـ ــي الأويجـ ــتان بمقاتلـ ــة أفغانسـ ــن ناحيـ ــن مـ ــا للصـ ــر إلحاحًـ ــي الأكـ الأمـ
ـــون  ـــوا يحصل ـــن كان ـــتقلال، الذي ـــاعين إلى الاس ـــامية الس ـــرقية الإس ـــتان الش ـــة تركس حرك
ـــم  ـــن الدع ـــم م ـــان لحرمانه ـــع طالب ـــن إلى دف ـــع الص ـــان، وتطل ـــن طالب ـــم م ـــى دع ـــابقًا عل س
والمـــاذ الآمـــن داخـــل الأراضي الأفغانيـــ�ة، كمـــا تخطـــط الصـــن لزيـــادة حضورهـــا الأمـــي في 
أفغانســـتان لمنـــع المتطرفـــن مـــن إثـــارة الاضطرابـــات في المنطقـــة الحدوديـــة المجـــاورة. كمـــا 
أن الصـــن قلقـــة بشـــأن تأثـــر الســـام والاســـتقرار في منطقـــة آســـيا الوســـطى بالأفـــكار 
ـــدًا لوارداتهـــا مـــن الطاقـــة، كمـــا أن  المتطرفـــة الأفغانيـــ�ة المنبـــع؛ لكونهـــا باتـــت مصـــدرًا متزاي
ـــة  ـــل الحرك ـــركات مث ـــكلها ح ـــي تش ـــرف ال ـــاب والتط ـــات الإره ـــه تحدي ـــة تواج ـــذه المنطق ه
 )ETIM( ــرقية الإســـامية ــتان الشـ ــة تركسـ ــتان )IMU( وحركـ الإســـامية لأوزبكسـ

بمـــا يفـــرض تهديـــدات هائلـــة لممـــرات الطاقـــة 104. 

وثالثهـــا حمايـــة الاســـتثمارات الصينيـــ�ة والاســـتفادة بالمـــوارد الطبيعيـــة الأفغانيـــ�ة؛ فحـــى الآن 
ـــبب  ـــات بس ـــن الإمكان ـــر م ـــل بكث ـــتان أق ـــن في أفغانس ـــة للص ـــتثمارات الاقتصادي ـــت الاس ظل
ـــ�ة المتزايـــدة، لكـــن وجـــود علاقـــات جيـــدة مـــع طالبـــان قـــد يوســـع مســـاهمة  التهديـــدات الأمني
الصـــن في الاقتصـــاد الأفغـــاني ويُمكنهـــا مـــن حمايـــة الموظفـــن الصينيـــن العاملـــن في المشـــاريع 
المختلفـــة هنـــاك الـــي تحتـــاج إلى غطـــاء أمـــي وحمايـــة. كذلـــك تســـعى الصـــن للاســـتفادة 
والاســـتثمار في العناصـــر الأرضيـــة النـــادرة الـــي تزخـــر بهـــا الأراضي الأفغانيـــ�ة بمـــا في ذلـــك 
ـــي  ـــوم، ال ـــوم والثوري ـــق والليثي ـــت والزئب ـــم والكوبال ـــب والفح ـــد والذه ـــام الحدي ـــاس وخ النح
تقـــدر قيمتهـــا بمـــا يـــراوح بـــن تريليـــون و3 تريليونـــات دولار، وتســـتخدم في البطاريـــات القابلـــة 
ــاف  ــزة التلفزيـــون والأليـ ــر وأجهـ ــزة الكمبيوتـ ــ�ة وأجهـ ــيارات الكهربائيـ ــادة الشـــحن للسـ لإعـ
البصريـــة واللـــزر، وقـــد أظهـــر موقـــع واحـــد فقـــط في مقاطعـــة جـــزني إمكانـــات رواســـب الليثيـــوم 
الكبـــرة، الـــي تتعاظـــم أهميتهـــا مـــع تحـــول الـــدول إلى الطاقـــة الخضـــراء وارتفـــاع الطلـــب علـــى 
الليثيـــوم والعناصـــر الأرضيـــة النـــادرة الأخـــرى الموجـــودة بمثـــل هـــذه الوفـــرة في أفغانســـتان 105.

ومـــن المهـــم الإشـــارة إلى أن هـــذا التعـــاون يلقـــى ترحيبًـــ�ا مـــن حكومـــة طالبـــان الـــي تشـــتد 
حاجتهـــا إلى الاســـتثمارات والمســـاعدات الخارجيـــة لإنقـــاذ الاقتصـــاد الأفغـــاني المحتضـــر 
ـــان  ـــاج طالب ـــا تحت ـــا، كم ـــة عليه ـــة المفروض ـــات الدولي ـــر العقوب ـــم إث ـــى الحك ـــيطرتها عل ـــذ س من
إلى هـــذا التقـــارب مـــع الصـــن لنيـــ�ل الشـــرعية الدوليـــة الغائبـــ�ة عـــن حكمهـــا الثـــاني.
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ب‌. أوزبكستان: 

ظلـــت العلاقـــة بـــن أوزبكســـتان وأفغانســـتان قائمـــة عنـــد مســـتويات منخفضـــة لعقـــود، 
لكـــن منـــذ تـــولي الرئيـــس “شـــوكت ميرزيوييـــف” الســـلطة في عـــام 2016، بـــدأ يتبـــى 
ــاريع  ــذ مشـ ــد في تنفيـ ــا تجسـ ــو مـ ــتان، وهـ ــاه أفغانسـ ــا تجـ ــر انفتاحًـ ــة أكـ ــة خارجيـ سياسـ
ـــام 2019  ـــي ع ـــن؛ فف ـــن البلدي ـــة ب ـــروعات الاقتصادي ـــالات والمش ـــ�ة والاتص ـــي التحتي الب
تجـــاوزت القيمـــة الإجماليـــة للصـــادرات مـــن أوزباكســـتان إلى أفغانســـتان نصـــف مليـــار 
دولار، وكان مـــن المتوقـــع أن يتضاعـــف هـــذا المبلـــغ ثـــاث مـــرات بحلـــول عـــام 2024. وقـــد 
لعبـــت طشـــقند كذلـــك دورًا في عمليـــات الســـام الأفغانيـــ�ة؛ حيـــث بـــدأت أوزبكســـتان 
ـــة  ـــع الحكوم ـــة م ـــات دافئ ـــى علاق ـــت عل ـــن حافظ ـــراع، وفي ح ـــرفي الص ـــع ط ـــل م في التواص
ـــان،  ـــة طالب ـــع حرك ـــا م ـــق علاقاته ـــا لتوثي ـــعت تدريجيًّ ـــول، س ـــرب في كاب ـــن الغ ـــة م المدعوم
ا بـــن أطـــراف  وهـــو نهـــج أرادت طشـــقند مـــن خلالـــه الســـر علـــى حبـــل مشـــدود دبلوماســـيًّ
ــراء  ــاء كإجـ ــذا الوقـــت جـ ــان في هـ ــع طالبـ ــا مـ ــد علاقاتهـ ــل توطيـ ــ�ة. ولعـ ــة الأفغانيـ الأزمـ
اســـتب�اقي لتقليـــل المخاطـــر الناجمـــة حـــال تحقـــق ســـين�اريو ســـيطرة الحركـــة علـــى الحكـــم106. 

ـــا بـــه بالنســـبة 
ً

وبعـــد وصـــول حركـــة طالبـــان للحكـــم مـــرة ثانيـــ�ة، ظلـــت كابـــول شـــريكًا موثوق
لأوزبكســـتان بغـــض النظـــر عمـــن في الســـلطة؛ حيـــث اســـتمرت علاقتهـــا مـــع حكومـــة 
ــاعدات  ــارة والمسـ ــول التجـ ــن حـ ــن الطرفـ ــات بـ ــال المحادثـ ــن خـ ــة، مـ ــان الحاليـ طالبـ
وضمـــان أمـــن الحـــدود؛ فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، اســـتضافت أوزبكســـتان في يوليـــو 2022 
وفـــودًا مـــن أكـــر مـــن 20 دولـــة ومنظمـــة دوليـــة في مؤتمـــر حـــول أفغانســـتان، وشـــارك 
ـــا  ـــى قضاي ـــات عل ـــزت المحادث ـــدة، ورك ـــات المتح ـــان والولاي ـــة طالب ـــن حرك ـــون م ـــه مبعوث في
التنميـــة والأمـــن والســـعي لتوحيـــد الجهـــود الدوليـــة الهادفـــة إلى ردع الأزمـــة الإنســـاني�ة 

المســـتمرة في أفغانســـتان مـــن خـــال تقديـــم المســـاعدات للشـــعب الأفغـــاني 107. 

وتُظهـــر مثـــل هـــذه المحادثـــات حـــرص طشـــقند علـــى العمـــل مـــع جارتهـــا الأفغانيـــ�ة في 
ـــزًا  ـــح مرك ـــتان في أن تُصب ـــة أوزبكس ـــا رغب ـــباب: أوله ـــك لأس ـــع ذل ـــان، ويرج ـــم طالب ـــل حك ظ
لعبـــور البضائـــع الروســـية والصينيـــ�ة، وبدرجـــة أقـــل للمنتجـــات المحليـــة، عـــر العديـــد 
مـــن مشـــاريع الســـكك الحديديـــة قيـــد التنفيـــذ، الـــي تمتـــد إلى مـــا وراء معـــر حيراتـــان 
الحـــدودي إلى أفغانســـتان، وتتصـــل بالمدينـــ�ة الحيويـــة والمركـــز التجـــاري لمـــزار شـــريف. 
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وقـــد كانـــت هنـــاك خطـــط لمـــد هـــذا الخـــط إلى مدينـــ�ة هـــرات في غـــرب أفغانســـتان، 
ــران، الـــذي ســـربط آســـيا الوســـطى بالمـــوانئ علـــى الخليـــج العـــربي.  علـــى الحـــدود مـــع إيـ
ـــتان  ـــتان وقيرغيزس ـــن أوزبكس ـــط ب ـــة يرب ـــكة حديدي ـــط س ـــ�اء خ ـــإن بن ـــك، ف ـــى ذل ـــاوة عل ع
ـــه – ســـيوفر لطشـــقند  والصـــن – الـــذي وعـــدت أوزبكســـتان بتقديـــم مســـاهمات ماليـــة ل
ــ�ة الوصـــول إلى ممـــرات النقـــل الدوليـــة الرئيســـية، بمـــا في ذلـــك مـــوانئ تشـــابهار  إمكانيـ
الاقتصاديـــة  المصالـــح  هـــذه  كل  تحقيـــق  يمكـــن  ولا  باكســـتان،  في  وجـــوادار  ــران  إيـ في 
ـــياق  ـــتان. وفي الس ـــتقرة في أفغانس ـــ�ة مس ـــة أمني ـــاء معادل ـــن دون إرس ـــراتيجية م والجيواس
ـــط  ـــن وس ـــط ب ـــراتيجية للرب ـــقند الاس ـــط طش ـــة في خط ـــر الزاوي ـــول حج ـــر كاب ـــه، تعت ذات
ـــة  ـــكة حديدي ـــط س ـــ�اء خ ـــى تعزيـــز بن ـــاط عل ـــتان بنش ـــل أوزبكس ـــث تعم ـــيا؛ حي ـــوب آس وجن
بطـــول 760 كـــم مـــن مـــزار الشـــريف إلى بيشـــاور وخـــط نقـــل طاقـــة بطـــول 245 كـــم. 
وتـــرز أهميـــة إيجـــاد مثـــل هـــذه الروابـــط الإقليميـــة بـــن وســـط وجنـــوب آســـيا الآن أكـــر مـــن 
أي وقـــت مـــى؛ فبســـبب العقوبـــات المفروضـــة علـــى روســـيا وبيالروســـيا وســـط الحـــرب 
المســـتمرة في أوكرانيـــ�ا، أصبحـــت ممـــرات النقـــل الشـــمالية معقـــدة ومحفوفـــة بالمخاطـــر 
بالنســـبة لآســـيا الوســـطى. كمـــا تعرضـــت طـــرق الشـــحن البديلـــة عـــر البحـــر الأســـود 
ـــد  ـــك يع ـــ�ة؛ لذل ـــوانئ الأوكراني ـــد الم ـــتمر ض ـــروسي المس ـــري ال ـــار البح ـــبب الحص ـــر بس للخط
فتـــح ممـــر نقـــل جديـــد إلى جنـــوب آســـيا قضيـــة ملحـــة لتنويـــع الاتصـــال الإقليـــي 108.

وثانيهـــا تأمـــن حدودهـــا الممتـــدة مـــع أفغانســـتان، والحيلولـــة دون تمـــدد التنظيمـــات 
ــتان لعـــدة  ــد أن تعرضـــت أوزبكسـ ــا بعـ ــا، خصوصًـ ــاك عـــر أراضيهـ ــ�ة النشـــطة هنـ الإرهابيـ
ـــن الأراضي  ـــا – م ـــن تنفيذه ـــئوليت�ه ع ـــان مس ـــش خراس ـــرع داع ـــم ف ـــة –زع ـــات صاروخي هجم
الأفغانيـــ�ة خـــال عـــام 2022، ولـــذا اتجهـــت طشـــقند إلى تبـــي نهـــج فعـــال في تســـهيل الحـــوار 
ـــتقرة 109. ـــتان مس ـــق أفغانس ـــل خل ـــن أج ـــدولي م ـــع ال ـــان والمجتم ـــن طالب ـــ�ادل ب ـــم المتب والتفاه

جـ. إيران:

ـــزت  ـــة، ارتك ـــاه الحرك ـــة تج ـــة مرن ـــران سياس ـــت إي ـــول، تبن ـــى كاب ـــان عل ـــتيالء طالب ـــد اس بع
علـــى عـــدة مبـــادئ أبرزهـــا عـــدم المواجهـــة الصداميـــة والبرجماتيـــ�ة والتعـــاون الضـــروري 
مـــع معارضـــة الاعـــراف الســـريع بحكومتهـــا؛ فبعـــد نحـــو أســـبوعين مـــن ســـقوط كابـــول 
ـــة  ـــوط السياس ـــي” خط ـــي خامن ـــة الله عل ـــى “آي ـــد الأعل ـــم المرش ـــطس 2021، رس في أغس
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ـــاً: “فيمـــا يتعلـــق بأفغانســـتان، نحـــن ندعـــم الشـــعب الأفغـــاني.  الإيرانيـــ�ة تجـــاه طالبـــان قائ
ــ�ا مـــع الحكومـــات تعتمـــد علـــى طبيعـــة  الحكومـــات تـــأتي وتذهـــب ... طبيعـــة علاقاتنـ
علاقتهـــا معنـــا”. وفي الســـياق ذاتـــه، قـــال البرلمـــان الإيـــراني إن إيـــران ستســـعى لحـــل الوضـــع 
ــة  ــات العرقيـ ــع الجماعـ ــة تســـمح لجميـ ــوء إلى الحـــرب وبطريقـ ــتان دون اللجـ في أفغانسـ
الأفغانيـــ�ة بالمشـــاركة في حكـــم البـــاد 110. ويرجـــع ذلـــك لأســـباب أهمهـــا التـــالي: أولًًا– حـــل 
مشـــكلة الميـــاه القائمـــة بـــن البلديـــن منـــذ عقـــود؛ حيـــث تشـــرك إيـــران وأفغانســـتان في نهـــر 
ـــرب  ـــوش في غ ـــال هندوك ـــه في جب ـــن منبع ـــر م ـــافة 1300 كيلوم ـــد لمس ـــذي يمت ـــد، ال هلمن
ــران في مقاطعـــة سيســـتان وبلوشســـتان. وتخـــى طهـــران  كابـــول إلى بحـــرة هامـــون في إيـ
مـــن أن بنـــ�اء ســـد كمـــال خـــان الأفغـــاني، الـــذي بـــدأ في عـــام 1996 لكنـــه تأخـــر بســـبب 
ا في مـــارس 2021،  عـــدم الاســـتقرار في البـــاد، وتـــم الانتهـــاء منـــه مؤخـــرًا وافتتـــح رســـميًّ
ســـيعطل وصـــول الميـــاه إليهـــا بشـــكل كبـــر. ونتيجـــة لذلـــك، حرصـــت إيـــران علـــى الحفـــاظ 
علـــى علاقـــات جيـــدة مـــع حكومـــة طالبـــان لتأمـــن مخاوفهـــا بشـــأن الســـد خشـــية أن 
يغلـــق أو يقلـــل مـــن إمـــدادات الميـــاه إليهـــا؛ فعلـــى مـــر الســـنين أنشـــأت أفغانســـتان سلســـلة 
ــ�ة،  ــة الكهرومائيـ ــري والطاقـ ــد للـ ــر هلمنـ ــن نهـ ــاه مـ ــق الميـ ــم في تدفـ ــدود للتحكـ ــن السـ مـ
ــران مـــن تقليـــل كميـــة الميـــاه الـــي تذهـــب إليهـــا 111.  وأثـــارت هـــذه الســـدود مخـــاوف إيـ

ــران في إيقـــاف عمليـــات تهريـــب المخـــدرات عـــر حدودهـــا مـــن أفغانســـتان؛  ثانيًـــ�ا– رغبـــة إيـ
ــحناتهم  ــر شـ ــران لتصديـ ــع إيـ ــة مـ ــر حدوديـ ــدة معابـ ــدرات عـ ــو المخـ ــتخدم مهربـ ــث يسـ حيـ
إلى جميـــع أنحـــاء العالـــم. وقـــد حرصـــت طهـــران علـــى وقـــف هـــذه العمليـــة خصوصًـــا بعـــد 
أن شـــهدت خـــال الســـنوات الأخـــرة زيـــادة كبـــرة في تعاطـــي المخـــدرات؛ حيـــث تشـــر 
ــا إلى  ــا دفعهـ ــو مـ ــران، وهـ ــن في إيـ ــن مدمـ ــن 6 ملايـ ــرب مـ ــا يقـ ــاك مـ ــرات إلى أن هنـ التقديـ
التحـــرك بقـــوة لوقـــف تدفـــق المخـــدرات غـــر المشـــروعة إلى البـــاد؛ فوفقًـــا للأمـــم المتحـــدة 
مضبوطـــات  مـــن  و25%  الأفيـــون  مضبوطـــات  مـــن   74% عـــن  مســـئولة  ــران  إيـ تعـــد 
ـــدود112.  ـــة الح ـــى مراقب ا عل ـــنويًّ ـــدولارات س ـــن ال ـــق ملاي ـــم، وتنف ـــن في العال ـــن والمورف الهيروي

ثالثًـــا– مواجهـــة التهديـــد الـــذي يشـــكله تنظيـــم داعـــش خراســـان؛ فبســـبب ســـكانها الشـــيعة، 
ـــوريا،  ـــراق وس ـــم في الع ـــد التنظي ـــال ض ـــا في القت ـــتان وتاريخه ـــع أفغانس ـــة م ـــا الطويل وحدوده
ــران قلقـــة بشـــكل خـــاص مـــن تنـــ�امي نشـــاط داعـــش خراســـان علـــى الجغرافيـــا  فـــإن إيـ
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الأفغانيـــ�ة، وهـــو مـــا جعلهـــا مســـتعدة للتعـــاون مـــع طالبـــان كشـــريك في مكافحـــة الإرهـــاب 
ــراني مـــن ناحيـــة حدودهـــا الشـــرقية 113. الـــذي يشـــكل تهديـــدًا خطـــرًا للأمـــن القـــومي الإيـ

ـــبتهم  ـــراوح نس ـــن ت ـــتان – الذي ـــيعة في أفغانس ـــلمين الش ـــة المس ـــران في حماي ـــة إي ـــا– رغب رابعً
بـــن 15 و%20 مـــن مســـلمي أفغانســـتان – ســـواء مـــن بطـــش حركـــة طالبـــان أو مـــن الهجمـــات 
المتزايـــدة لتنظيـــم داعـــش خراســـان الـــي أســـقطت المئـــات منهـــم منـــذ ســـيطرة حركـــة طالبـــان 

ـــ�ة 114. ـــم مـــرة ثاني ـــى الحك عل

ـــن  ـــث يقط ـــا؛ حي ـــرعية منه ـــر الش ـــيما غ ـــ�ة، لا س ـــرة الأفغاني ـــف الهج ـــل لمل ـــاد ح ـــا– إيج خامسً
ـــان  ـــدد الأفغ ـــم، زاد ع ـــى الحك ـــان عل ـــيطرة طالب ـــع س ـــاني، وم ـــن لاجئ أفغ ـــو 5 ملاي ـــران نح في إي
الفاريـــن إلى طهـــران بشـــكل كبـــر؛ ففـــي عـــام 2021، قـــدر المجلـــس النرويـــي للاجئـــن أن 
ــران كل يـــوم، وحـــاول معظمهـــم دخـــول  مـــا يصـــل إلى 4000–5000 أفغـــاني يفـــرون إلى إيـ
البـــاد بشـــكل غـــر قانـــوني عـــر الحـــدود الجنوبيـــ�ة. وقـــد خلـــق وضـــع اللاجئـــن احتـــكاكات 
ـــى  ـــيعي عل ـــن ش ـــل دي ـــل رج ـــاهدها في مقت ـــرز مش ـــدت أب ـــان115، تجس ـــة طالب ـــن إيـــران وحكوم ب
ــرات الـــي جابـــت  ــ�ة 116، والتظاهـ ــهد الإيرانيـ ــ�ة مشـ ــرعي( بمدينـ ــر شـ ــاني )غـ ــد لاجئ أفغـ يـ
ـــداءات  ـــد باعت ـــان للتن�دي ـــة طالب ـــن حرك ـــاز م ـــل 2022 بإيع ـــول في أبري ـــ�ة كاب ـــة الأفغاني العاصم
ــد  ــع، وقـ ــاق واسـ ــى نطـ ــة علـ ــو متداولـ ــع فيديـ ــا مقاطـ ــران أظهرتهـ ــان بإيـ ــى لاجئـــن أفغـ علـ
شـــهدت التظاهـــرات اعتـــداءات علـــى الســـفارة الإيرانيـــ�ة بكابـــول والقنصليـــة بهـــرات 117، 
بالتزامـــن مـــع إغـــاق حركـــة طالبـــان مركـــز تبيـــ�ان الثقـــافي المقـــرب لطهـــران، وهـــو مـــا ردت 
ـــم  ـــتان. ورغ ـــا في أفغانس ـــطة قنصليته ـــع أنش ـــاف جمي ـــفيرها وإيق ـــتدعاء س ـــرة باس ـــه الأخ علي
ــات  ــدي العلاقـ ــادرة لتحـ ــل بـ ــد تُمثـ ــر قـ ــدد بـــن الحـــن والآخـ ــي تتجـ ــداث الـ ــذه الأحـ أن هـ
ـــم  ـــل الحاس ـــون العام ـــن تك ـــا ل ـــان، فإنه ـــة طالب ـــاني لحرك ـــد الث ـــال العه ـــ�ة خ ـــ�ة الإيراني الأفغاني
ــض،  ــوره البعـ ــذي يتصـ ــكل الـ ــن بالشـ ــن البلديـ ــات بـ ــور العلاقـ ــؤدي إلى تدهـ ــد يـ ــذي قـ الـ
لا ســـيما أن هـــذا التصعيـــد حـــى الآن يبـــ�دو متخفيًـــا وراء الســـتار الشـــعبي، في حـــن مالـــت 
التصريحـــات الرســـمية لـــكلا الطرفـــان إلى التهدئـــة حفاظًـــا علـــى المصالـــح المتب�ادلـــة بينهمـــا 118.

ــة  ــان حريصـ ــة طالبـ ــل حركـ ــل الـــي تجعـ ــن العوامـ ــة مـ ــة مجموعـ ــر، ثمـ ــى الجانـــب الآخـ علـ
ــران وإن لـــم تعـــرف بهـــا الأخـــرة،  في الوقـــت الراهـــن علـــى إبقـــاء علاقـــات جيـــدة مـــع إيـ
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ــركات  ــي لحـ ــادي واللوجسـ ــم المـ ــم الدعـ ــران بتقديـ ــام طهـ ــن قيـ ــان مـ ــوف طالبـ ــا تخـ أبرزهـ
المقاومـــة الأفغانيـــ�ة المناهضـــة لســـيطرتها علـــى الحكـــم في أفغانســـتان علـــى غـــرار مـــا 
فعلـــت في تســـعيني�ات القـــرن المنصـــرم إبـــان العهـــد الأول لطالبـــان، فضـــاً عـــن وجـــود 
الجديـــدة  طالبـــان  حكومـــة  تجابههـــا  الـــي  العميقـــة  البنيويـــة  التحديـــات  مـــن  جملـــه 
توتـــر  بعـــد  ســـيما  لا  الجـــوار،  دول  مـــع  خلافـــات  أي  إثـــارة  عـــن  بمنـــأى  تجعلهـــا  والـــي 
علاقاتهـــا مـــع باكســـتان علـــى خلفيـــة النزاعـــات الحدوديـــة الأخـــرة بـــن البلديـــن 119. 

د. تركمانستان:
ــ�ة، لـــم تقـــم تركمانســـتان بإجـــاء  بعـــد ســـيطرة حركـــة طالبـــان علـــى الحكـــم مـــرة ثانيـ
الدبلوماســـيين في أفغانســـتان، وتعمـــل ســـفارتها في كابـــول والقنصليـــات  موظفيهـــا 
العامـــة في هـــرات ومـــزار الشـــريف بشـــكل طبيعـــي، كمـــا اتفـــق مســـئولو البلديـــن علـــى 
اســـتمرار المشـــاريع الاقتصاديـــة في أفغانســـتان وتوســـعتها مثـــل مشـــاريع الطاقـــة وإكمـــال 
ــتان  ــرص تركمانسـ ــس حـ ــا يعكـ ــو مـ ــوي 120، وهـ ــة في أندخـ ــكك الحديديـ ــروع السـ مشـ
ـــم  ـــا في الحك ـــان وجوده ـــواء إب ـــان س ـــة طالب ـــع حرك ـــا م ـــة تاريخيًّ ـــات وثيق ـــاد علاق ـــى إيج عل
في التســـعيني�ات أو حـــى طـــوال حربهـــا خـــال العقديـــن الماضيـــن 121. وقـــد اســـتمرت 
ـــتهدف  ـــن تس ـــا ل ـــا أنه ـــام 2021، وتأكيده ـــلطة ع ـــة للس ـــودة الحرك ـــد ع ـــات بع ـــذه العلاق ه
ـــع  ـــابي م ـــاون الإيج ـــة التع ـــا في مواصل ـــداء رغبته ـــي، وإب ـــاز الطبيع ـــب الغ ـــاريع لأنابي أي مش
عشـــق أبـــاد 122. ويمكـــن أن تُعـــزى رغبـــة تركمانســـتان في الإبقـــاء علـــى علاقـــات جيـــدة 
مـــع طالبـــان إلى مجموعـــة مـــن الأســـباب أهمهـــا التـــالي: أولًًا– رغبـــة تركمانســـتان في حمايـــة 
مشـــاريعها واســـتثماراتها في البـــى التحتيـــ�ة مـــع أفغانســـتان؛ مـــا سيســـمح لهـــا بتعزيـــز 
ــاء  ــا في إنشـ ــن رغبتهـ ــاً عـ ــة، فضـ ــدات إضافيـ ــن عائـ ــتفادة مـ ــي بالاسـ ــاد الوطـ الاقتصـ
ـــط  ـــد )TAPI( المخط ـــتان والهن ـــتان وباكس ـــتان وأفغانس ـــب تركمانس ـــط أنابي ـــغيل خ وتش
ــر جديـــدة لطاقتهـــا؛  لـــه منـــذ فـــرة طويلـــة، في ظـــل حاجتهـــا إلى إيجـــاد أســـواق تصديـ
ـــه 1700  ـــغ طول ـــذي يبل ـــرح ال ـــذا المق ـــب ه ـــط الأنابي ـــل خ ـــة في أن ينق ـــل الخط ـــث تتمث حي
ـــأنه  ـــن ش ـــذا م ـــد، وه ـــتان إلى الهن ـــن تركمانس ـــي م ـــاز الطبيع ـــاف الغ ـــة المط ـــر في نهاي كيلوم
أن يســـاعد علـــى كســـر الهيمنـــة الروســـية والصينيـــ�ة علـــى ســـوق الطاقـــة في المنطقـــة 123.
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عـــر  أراضيهـــا  في  والمســـلحين  الإرهابيـــن  توغـــل  مـــن  تركمانســـتان  تخـــوف  ثانيًـــ�ا–   
حدودهـــا المشـــركة مـــع أفغانســـتان، وهـــو مـــا يجعلهـــا حريصـــة علـــى التعـــاون مـــع 
طالبـــان حـــى تســـتطيع الأخـــرة إحـــكام قبضتهـــا علـــى الوضـــع الأمـــي في البـــاد، ومـــن 
ــة دون  ــرى الحيلولـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــة، ومـ ــاريعها الاقتصاديـ ــتثماراتها ومشـ ــن اسـ ــم تأمـ ثـ
ــ�ة 124. ــة داخـــل الأراضي التركمانيـ ــان المتن�اميـ ــال تهديـــدات تنظيـــم داعـــش خراسـ انتقـ

هـ. طاجيكستان:

ـــاقي دول الجـــوار تبنـــت طاجيكســـتان لهجـــة أكـــر حـــدة تجـــاه حركـــة طالبـــان بعـــد  بخـــاف ب
ســـيطرتها علـــى الحكـــم؛ حيـــث أدان رئيـــس طاجيكســـتان “إمـــام علـــي رحمـــون” نظـــام 
ــان في  ــوق الإنسـ ــه حقـ ــاملة ولانتهاكـ ــة شـ ــكيل حكومـ ــله في تشـ ــول لفشـ ــان في كابـ طالبـ
ــر طاجيكســـتان مـــن التدخـــل في الشـــئون الداخليـــة  وادي بانشـــر، وردت طالبـــان بتحذيـ
لأفغانســـتان. كمـــا قامـــت دوشـــانبي بتوفـــر مـــاذات آمنـــه وقدمـــت الدعـــم المـــادي 
والمعنـــوي للعديـــد مـــن شـــخصيات المقاومـــة الأفغانيـــ�ة البـــارزة وعلـــى رأســـهم “أحمـــد 
ـــا في  مســـعود” زعيـــم جبهـــة المقاومـــة الوطنيـــ�ة الـــذي تشـــر المعلومـــات إلى أنـــه حاليًّ
ـــن  ـــرب م ـــكرية بالق ـــ�ات عس ـــراء تدريب ـــانبي بإج ـــام دوش ـــن قي ـــك ع ـــتان 125. ناهي طاجيكس
حدودهـــا الـــي يبلـــغ طولهـــا 1300 كيلومـــر مـــع أفغانســـتان إلى جانـــب قـــوات مـــن أعضـــاء 
منظمـــة الأمـــن الجماعـــي الـــي تقودهـــا روســـيا. وفي المقابـــل، نشـــرت طالبـــان مـــا يقـــدر 
ـــب  ـــك كتائ ـــرت كذل ـــطى. ونش ـــيا الوس ـــع آس ـــا م ـــول حدوده ـــى ط ـــل عل ـــو 4000 مقات بنح
ـــان  ـــي بدخش ـــوري في مقاطع ـــكر المنص ـــم عس ـــن باس ـــن المعروف ـــن الانتحاري ـــن المفجري م
ــان  ــد المقاطعتـ ــتان. وتعـ ــق في طاجيكسـ ـــا زاد القلـ ــتان؛ م ــرق أفغانسـ ــمال شـ ـــار بشـ وتخ
موطنـــن لمئـــات المســـلحين مـــن طاجيكســـتان وأوزبكســـتان ودول أخـــرى قاتلـــوا إلى جانـــب 

طالبـــان لســـنوات عديـــدة 126.

وترجـــع معارضـــة دوشـــانبي لطالبـــان إلى مجموعـــة مـــن الأســـباب أولهـــا مخاوفهـــا مـــن 
انتقـــال التهديـــدات الأمنيـــ�ة إليهـــا عـــر حدودهـــا الممتـــدة مـــع أفغانســـتان، والـــي تتمثـــل في 
ـــن  ـــرة م ـــات كب ـــل كمي ـــث تنتق ـــاد؛ حي ـــن إلى الب ـــروعة واللاجئ ـــر المش ـــدرات غ ـــق المخ تدف
ـــدلات  ـــهد مع ـــي تش ـــتان ال ـــر طاجيكس ـــا ع ـــتان إلى أوروب ـــن أفغانس ـــن م ـــون والهيروي الأفي
ــر  ــلحين والعناصـ ــلل المسـ ــن تسـ ــا مـ ــب تخوفهـ ــدرات، إلى جانـ ــي المخـ ــن تعاطـ ــة مـ عاليـ
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ـــن  ـــاء م ـــج أعض ـــواء ودم ـــان بإي ـــت طالب ـــدة، قام ـــنوات عدي ـــا، فلس ـــر حدوده ـــ�ة ع الإرهابي
ــانبي،  ــارض دوشـ ــددة تعـ ــة إســـامية متشـ ــة طاجيكيـ ــي جماعـ ــار الله، وهـ ــة أنصـ جماعـ
ــي  ــان مقاتلـ ــرت طالبـ ــلطة، نشـ ــى السـ ــتيالئها علـ ــن اسـ ــابيع مـ ــد أسـ ــا. وبعـ في صفوفهـ
أنصـــار الله علـــى الحـــدود الطاجيكيـــة، كمـــا أن بعـــض المقاتلـــن الطاجيـــك المقيمـــن في 
أفغانســـتان هـــم أعضـــاء في فـــرع داعـــش خراســـان الـــذي زعـــم في مايـــو 2022 أنـــه شـــن 
ـــا علـــى قاعـــدة عســـكرية في طاجيكســـتان مـــن منطقـــة خواجـــة غـــار في  هجومًـــا صاروخيًّ
ولايـــة تخـــار الأفغانيـــ�ة 127. وثانيهـــا بحكـــم كونهـــا الموطـــن الرئيـــي للطاجيـــك، ولديهـــا 
ـــود العرقيـــة الطاجيكيـــة الـــي  ـــة مـــع أفغانســـتان، تتجســـد في وج امتـــدادات عرقيـــة وثقافي
تمثـــل ثـــاني أكـــر عرقيـــة في أفغانســـتان بعـــد عرقيـــة البشـــتون، اهتمـــت دوشـــانبي بدعـــم 
ـــان.  ـــا طالب ـــي تقوده ـــة ال ـــر في الحكوم ـــكل أك ـــاركتهم بش ـــان مش ـــان لضم ـــك الأفغ الطاجي
وربمـــا اســـتخدمت حكومـــة “رحمـــون” ورقـــة القوميـــة العرقيـــة ولعـــب دور المدافـــع عـــن 
عمـــوم الطاجيـــك لكســـب دعـــم الشـــعب الطاجيكـــي، ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يمكـــن أن يكـــون 
ـــي  ـــتان، ال ـــة لطاجيكس ـــاعدات الدولي ـــذب المس ـــراتيجية لج ـــوة اس ـــا خط ـــد أيضً ـــذا الجه ه

تضـــرر اقتصادهـــا بشـــدة مـــن جائحـــة كورونـــا 128.
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مـــن بـــن العديـــد مـــن العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة، لعـــب الموقـــع الجغـــرافي لأفغانســـتان 
الـــي شـــهدتها  السياســـية  بـــارزًا في رســـم الأحـــداث  ذا الأهميـــة الجيواســـراتيجية دورًا 
البـــاد، والـــي كان مـــن إرهاصاتهـــا نشـــوء حركـــة طالبـــان، ونجاحهـــا في الوصـــول للحكـــم في 
ــام 2001. وقـــد اســـتطاعت حركـــة  ــتان حـــى ســـقوطها عـ التســـعيني�ات بدعـــم مـــن باكسـ
طالبـــان توظيـــف الطبيعـــة الجغرافيـــة الوعـــرة لأفغانســـتان في حربهـــا ضـــد الولايـــات المتحـــدة 
ـــددًا  ـــلطة مج ـــزاع الس ـــت في ان ـــى نجح ـــن، ح ـــن الماضي ـــوال العقدي ـــ�ة ط ـــة الأفغاني والحكوم
عـــام 2021. لكـــن البيئـــ�ة المواتيـــ�ة الـــي خلقتهـــا العوامـــل الجغرافيـــة لصعـــود طالبـــان 
فرضـــت ذاتهـــا تحديـــات أمـــام حكومتهـــا المتعـــرة تقـــف كحجـــر عـــرة في طريـــق نيلهـــا الشـــرعية 
الدوليـــة، وكســـب ثقـــة الشـــعب الأفغـــاني الـــذي يعـــاني ويـــات سياســـات الحركـــة المتشـــددة.

ختاما
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تمهيد

تمثـــل دراســـة الجغرافيـــا السياســـية وعلاقتهـــا بالتنظيمـــات الإســـامية، خاصـــةً الجهاديـــة 
ــ�ة  ــا المكانيـ ــا، واحـــدة مـــن الضـــرورات اللازمـــة لفهـــم الظواهـــر السياســـية في محدداتهـ منهـ
ـــة،  ـــن جه ـــف م ـــوة والضع ـــث الق ـــن حي ـــك م ـــة؛ وذل ـــا الأيديولوجي ـــ�ة، وأطره ـــا الزماني وظرفياته
ـــرة  ـــة للظاه ـــبب�ات المنتج ـــباب والمس ـــن الأس ـــاً ع ـــرى، فض ـــة أخ ـــن جه ـــاش م ـــدد والانكم والتم
ــة  ــرز الأدوات التحليليـ ــدى أبـ ــل إحـ ــة؛ إذ تمثـ ــ�ة المتعاقبـ ــا التكوينيـ ــا في أطوارهـ ــة لهـ والمخلقـ

الحديثـــ�ة لفهـــم الظاهـــرة الجهاديـــة في ثوبهـــا المعاصـــر وطورهـــا الحـــالي.

وتتنـــوع تعريفـــات الجغرافيـــا السياســـية، ومنهـــا مـــا ذكـــره “دوجـــاس جاكســـون” 1964 
ــية  ــر السياسـ ــة الظواهـ ــم بدراسـ ــذي يهتـ ــم الـ ــي العلـ ــية هـ ــا السياسـ ــه: “إن الجغرافيـ بقولـ
في أبعادهـــا المســـاحية”، ويتقاطـــع معـــه تعريـــف الأكاديميـــة القوميـــة للعلـــوم في واشـــنطن 
ــذي  ــل الـ ــة التفاعـ ــم بدراسـ ــذي يهتـ ــم الـ ــي “العلـ ــية هـ ــا السياسـ ــن أن الجغرافيـ 1965، مـ

ــية”1. ــات السياسـ ــة والعمليـ ــاحات الجغرافيـ ــن المسـ ــد بـ يوجـ

بينمـــا تحتـــل قضيـــة التفاعـــل، مـــن حيـــث التأثـــر والتأثـــر، قلـــب المنظومـــة التحليليـــة للجغرافيـــا 
السياســـية ومـــدى ارتب�اطهـــا بتحـــولات الظاهـــرة موطـــن الدراســـة؛ وذلـــك بغيـــة تفكيكهـــا 
ــث  ــن حيـ ــياقاتها مـ ــل سـ ــف مجمـ ــى توظيـ ــا علـ ــة وقدرتهـ ــا الراهنـ ــم آلياتهـ ــا وفهـ وتفني�دهـ
الزمـــان والمـــكان وغيرهمـــا، فضـــاً عـــن تأثيراتهـــا السياســـية والمجتمعيـــة والدينيـــ�ة، ومـــا يتولـــد 
عنهـــا مـــن فـــرض واقـــع جديـــد علـــى الأرض تُبلـــوره محـــددات الظاهـــرة الـــي تمخضـــت عنـــه.

ونظـــرًا إلى اعتمـــاد الجغرافيـــا السياســـية الحديثـــ�ة علـــى الأســـلوب التحليلـــي، يمكـــن مُعالََجـــة 
ـــا  ـــع علاقته ـــن واق ـــة – م ـــامية الجهادي ـــة الإس ـــة – خاص ـــة والعقائدي ـــ�ارات الفكري ـــض التي بع
ـــة  ـــة والاقتصادي ـــى المجتمعي ـــى الب ـــر عل ـــا في التأث ـــث قدرته ـــن حي ـــية، وم ـــا السياس بالجغرافي
2، ولكـــون الجغرافيـــا السياســـية تحلـــل العلاقـــة بـــن الظـــروف الجغرافيـــة الطبيعيـــة والأخـــرى 

ـــة  ـــة الراهن ـــرة الجهادي ـــولات الظاه ـــوار تح ـــر أغ ـــة لس ـــديد الأهمي ـــل ش ـــو مدخ ـــرية 3، وه البش
ـــة. ـــن الدراس ـــدة” موط ـــم القاع ـــدًا “تنظي ـــم، وتحدي ـــا المُعولَ في ثوبه

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ويســـتدعي ذلـــك التفرقـــة بـــن الجغرافيـــا السياســـية ونظيرتهـــا البشـــرية بقـــدرٍ كبـــر؛ 
ــة  ــوارق الجوهريـ ــم الفـ ــك إلى حجـ ــود ذلـ ــث يعـ ــا؛ حيـ ــركة بينهمـ ــور المشـ ــم الأمـ ــك رغـ وذلـ
البينيـــ�ة؛ ففـــي الوقـــت الـــذي اتجهـــت نحـــوه الجغرافيـــا البشـــرية إلى البحـــث في العلاقـــات بـــن 
ـــاص  ـــياسي خ ـــط س ـــدد أو نم ـــار مح ـــزام بإط ـــ�د أو ال ـــة دون تقيي ـــا الطبيعي ـــات وبيئ�اته المجتمع
داخـــل مجتمعاتهـــا؛ أولـــت الجغرافيـــا السياســـية في المقابـــل اهتمامًـــا بالغًـــا بالمجتمعـــات في 
صورهـــا وعلاقاتهـــا السياســـية؛ لكونهـــا اهتمـــت بدراســـة التفاعـــل بـــن الإقليـــم الجغـــرافي 
والعمليـــة السياســـية الـــي تُعـــىَ بتت�ابـــع الأحـــداث السياســـية والإجـــراءات الـــي يتخذهـــا 

الإنســـان لخلـــق النظـــام الســـياسي أو المحافظـــة عليـــه ومـــدى علاقتهـــا المكانيـــ�ة 4.

ـــار  ـــن انهي ـــ�ة )1939–1945( م ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــه الح ـــت عن ـــا تمخض ـــة م ـــن ملاحظ ويمك
النظـــام الاســـتعماري الأوروبي في الشـــرق الأوســـط، وظهـــور الموجـــة الثانيـــ�ة مـــن الجغرافيـــا 
ـــا  ـــن تدريجيًّ ـــحاب الأوروبي ـــبب انس ـــد أن تس ـــك بع ـــاردة؛ وذل ـــرب الب ـــياق الح ـــية في س السياس
ـــدة  ـــات المتح ـــوفييتي والولاي ـــاد الس ـــن الاتح ـــذاك كل م ـــارع آن ـــي س ـــراغ عال ـــة، في ف ـــن المنطق م
ـــي  ـــراع عال ـــأ ص ـــ�ة أن ينش ـــذه الثن�ائي ـــو ه ـــل نم ـــي في ظ ـــن الطبيع ـــه، وكان م ـــة إلى ملئ الأمريكي
بـــن هاتـــن القوتـــن الجديدتـــن5، أدى في نهايـــة المطـــاف إلى أفـــول الاتحـــاد الســـوفييتي 
وصعـــود الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى أنقاضـــه، بعـــد زوال الموجـــة الأولى الـــي بـــدأت 

بانهيـــار الإمبراطوريـــة العثمانيـــ�ة بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى 6.

ولكـــن الاتحـــاد الســـوفييتي لـــم يكـــن ليخـــرج مـــن مســـرح الأحـــداث العالـــي إلا وقـــد تـــرك 
ـــا وتركـــة سياســـية لا زالـــت تداعياتهـــا قائمـــة حـــى اللحظـــة، وتحديـــدًا في  خلفـــه إرثًـــا جغرافيًّ
كـــه، وكان  أفغانســـتان الـــي شـــهدت الفصـــل الأخـــر مـــن تراجـــع قـــوة الاتحـــاد الســـوفييتي وتفكُّ
ـــ�ة  ـــم الأفغاني ـــم وتنويعاته ـــاف هوياته ـــى اخت ـــن عل ـــرة المجاهدي ـــروز ظاه ـــبابه ب ـــم أس ـــن أه م
ـــم  ـــن العال ـــا م ـــون دعمً ـــوا يتلق ـــن كان ـــوفييتي، الذي ـــزو الس ـــن للغ ـــ�ة المُقاوِم ـــ�ة والأجنبي والعربي
الإســـامي، وتقاطعـــت مصالـــح الولايـــات المتحـــدة والعديـــد مـــن الـــدول الأوروبيـــ�ة آنـــذاك 
معهـــم7؛ بســـبب رغبتهـــم في القضـــاء علـــى قـــوة الاتحـــاد الســـوفييتي وعقيدتـــه الاشـــراكية 
ـــرب  ـــتان أق ـــن في أفغانس ـــة الجهادي ـــت مهم ـــك، فكان ـــد ذل ـــم بع ـــق له ـــا تحق ـــو م ـــدة، وه الصاع

إلى التوظيـــف مـــن الإدارة المباشـــرة.

ـــا في دعـــم ومســـاعدة القـــوى والحـــركات الشـــعبوية  ولعـــب الاتحـــاد الســـوفييتي دورًا محوريًّ
ـــز إلى  ـــية ترتك ـــا سياس ـــأت جغرافي ـــث نش ـــط؛ حي ـــرق الأوس ـــة الش ـــةً في منطق ـــة، خاص والقومي
ـــدة  ـــات المتح ـــادة الولاي ـــ�ة بقي ـــوى الغربي ـــه الق ـــت تعارض ـــذي كان ـــر ال ـــو الأم ـــا، وه الأيديولوجي

ـــ�ة. ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــاب الح ـــر في أعق ـــذي ظه ـــمالي ال ـــا الرأس ونظامه

جيوبوليتكس الإرهاب: الشبكات والمسارات
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ومـــن الأهميـــة النظر إلى الغـــزو الســـوفييتي )1979–1989(، ثم الأمريكـــي )2001–2021( 
ـــة أو  ـــة العالمي ـــوء الجهادي ـــى نش ـــية عل ـــزات الرئيس ـــم المحف ـــن أه ـــا م ـــى كونهم ـــتان، عل لأفغانس
ــاث  ــود الثـ ــن لادن في العقـ ــامة بـ ــه أسـ ــذي أسسـ ــدة” الـ ــم القاعـ ــدًا “تنظيـ ــة، وتحديـ المعولمـ
الأخـــرة مـــن القـــرن المـــاضي. ومنـــذ تلـــك التواريـــخ حـــى اللحظـــة، ثمـــة تمـــازج بـــن الجغرافيـــا 
السياســـية لأفغانســـتان وظهـــور الجهاديـــة القاعديـــة في صورتيهـــا القديمـــة والراهنـــة.

ـــة  ـــة المعولم ـــامية الجهادي ـــات الإس ـــور الجماع ـــأن ظه ـــول ب ـــات إلى الق ـــض التحلي ـــع بع وتدف
ب�اتـــه الجغرافيـــة وأطـــواره العقديـــة والأيديولوجيـــة  – وعلـــى رأســـها تنظيـــم القاعـــدة في توثُّ
الراهنـــة، وتســـارع وتـــرة صعودهـــا وتشـــظيها، بدايـــة لإرهاصـــات نشـــوء موجـــة ثالثـــة 
ــةً في المناطـــق  ــا في جغرافيـــات مختلفـــة، خاصـ ــا السياســـية8، شـــقت طريقهـ مـــن الجغرافيـ
ـــن  ـــاس ع ـــة بالأس ـــة ناجم ـــي موج ـــا. وه ـــط وإفريقي ـــرق الأوس ـــيا والش ـــن آس ـــتعلة في كلٍّ م المش
ظهـــور وتفـــي هـــذه المظاهـــر )الـــدول الفاشـــلة، والشـــعوب المهينـــ�ة، والاقتصـــادات المعطلـــة، 
ـــة  ـــق الجغرافي ـــة، والمناط ـــوارد المنهوب ـــرة، والم ـــ�ات المدم ـــع، والبيئ ـــر المدق ـــاواة والفق ـــدم المس وع

المتضاربـــة، والتدخـــات الأجنبيـــ�ة، والانقلابـــات العســـكرية، والراديكاليـــة العنيفـــة( 9.

ـــة  ـــرائيلية 10، أهمي ـــروب عربي�ة–إس ـــن ح ـــك م ـــن ذل ـــج ع ـــا نت ـــرائي�ل وم ـــة إس ـــكل دول وكان لتش
ـــم  ـــى رس ـــت عل ـــي عمل ـــابقة ال ـــباب الس ـــى الأس ـــه عل ـــن إضافت ـــياق، يمك ـــذا الس ـــوى في ه قص
ـــا إلى  ـــن كليهم ـــط وم ـــرق الأوس ـــتان إلى الش ـــن أفغانس ـــادي م ـــل الجه ـــكيلات العم ـــح وتش ملام

ـــرى مغايـــرة. ـــات أخ ـــيا وجغرافي ـــا وآس ـــاء إفريقي ـــة أرج كاف

ــة،  ــة المعولمـ ــأة الجهاديـ ــية ونشـ ــا السياسـ ــن الجغرافيـ ــة بـ ــة العلاقـ ــذه الدراسـ ــث هـ وتبحـ
ـــا مـــن أفغانســـتان، ثـــم تنتقـــل منهـــا إلى تقييـــم التجربـــة 

ً
ممثلـــة في تنظيـــم القاعـــدة انطلاق

نفســـها في إفريقيـــا، وتحديـــدًا مـــا بـــن شـــرقها وغربهـــا، وتمركزاتـــه الفرعيـــة والمركزيـــة 
هنـــاك وتمثيالتـــه الجماعاتيـــ�ة، والتطـــورات الـــي مـــرت بهـــا، والمنعطفـــات الحاســـمة الـــي 
ــه  ــراءة لخريطتـ ــم قـ ــا إلى تقديـ ــعًى منـ ــن، في مسـ ــع الراهـ ــل إلى الوضـ ــل أن تصـ ــا، قبـ واجهتهـ
ـــات ذات  ـــم بالعلاق ـــا تهت ـــ�ار أنه ـــية باعتب ـــا السياس ـــوم الجغرافي ـــن مفه ـــا م

ً
ـــية انطلاق السياس

التأثـــر والتأثـــر بـــن كل مـــن الجغرافيـــا والسياســـة، فضـــاً عـــن العلاقـــات المتشـــابكة بـــن 
ـــباب تمركزهـــا ونشـــاطها هنـــاك، ثـــم  هـــذه التنظيمـــات ومناطقيتهـــا الـــي تُوجَـــد فيهـــا، وأس

ــتقبله. ــراف مسـ استشـ

الجغرافيا السياسية لحركة تنظيم القاعدة: محددات العلاقة وحدود التأثير
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أولًًا: تنظيم القاعدة في المشهد الأفغاني:
أ-  تشكلات الجغرافيا السياسية الجديدة والحركات الإسلامية الجهادية:

تشـــرك أفغانســـتان بحـــدود تصـــل إلى 1000 ميـــل مـــع كثـــر مـــن دول منطقة آســـيا الوســـطى 11، 
وبامتـــداد حـــدودي يبلـــغ مـــداه 1640 ميـــاً بينهـــا وبـــن باكســـتان، وهـــو امتـــداد حـــدودي يطـــل 
في معظمـــه علـــى نطـــاق تضاريـــي جبلـــي شـــديد الوعـــورة مـــرامي الأطـــراف؛ حيـــث جعـــل مـــن 
الصعوبـــة الوصـــول إليهـــا 12، في جغرافيـــا توســـطت بـــن الهضبـــة الإيرانيـــ�ة وجبـــال الهيمالايـــا، 
ـــا وعـــرًا فـــرض ســـطوته المكانيـــ�ة وســـلطته القبليـــة الـــا مركزيـــة لعشـــائر  فشـــكلت بدورهـــا خطًّ
ـــا13. ـــة في آنٍ مع ـــرًا بالـــغ التعقيـــد والصعوب ـــن مركزيـــة الحكـــم والإدارة أم ـــت م ـــة جعل مختلف

ــتان الأقربـــون فاعلـــن رئيســـيين في مشـــهدَيها  ــا، ظـــل جـــران أفغانسـ وعلـــى مـــدار تاريخهـ
ـــرقي،  ـــوب الش ـــن الجن ـــتان م ـــا باكس ـــث إيـــران تليه ـــرب؛ حي ـــن الغ ـــ�داءً م ـــي، ابت ـــياسي والدي الس
الـــي حافظـــت علـــى علاقـــات تاريخيـــة جيوبوليتيكيـــة علـــى مـــدار تاريخهـــا المعاصـــر 
ا” تجـــاه الهنـــد، ثـــم تـــأتي دول آســـيا الوســـطى مـــن  ـــا اســـراتيجيًّ باعتب�ارهـــا “موقعًـــا احتي�اطيًّ
ـــتان  ـــع أفغانس ـــدود م ـــرك في الح ـــطى تش ـــيا الوس ـــس دول في آس ـــن خم ـــاث م ـــع ث ـــمال م الش
ــا حـــدود  ــيا الـــي ليـــس لهـ ــتان(. واللافـــت أن روسـ ــتان وأوزبكسـ ــتان وتركمانسـ )طاجيكسـ
ـــتعمارها  ـــة أدت إلى اس ـــذه المنطق ـــود في ه ـــرًا لعق ـــوذًا كب ـــت نف ـــتان مارس ـــع أفغانس ـــرة م مباش

لأكـــر مـــن عقـــد، ولا تـــزال تأثـــرات هـــذا الغـــزو قائمـــة حـــى اللحظـــة 14.

ا في أفغانســـتان )1979–1989(15،  ويمكـــن القـــول إن تدخـــل الاتحـــاد الســـوفييتي عســـكريًّ
ـــي )2001– ـــزو الأمريك ـــم الغ ـــمبر 1991 16، ث ـــه في 26 ديس ـــب تفكك ـــه عق ـــتقلالها عن ـــم اس ث
ـــل هـــذان الحدثـــان البـــارزان نقطـــة فاصلـــة في تاريـــخ أفغانســـتان المعاصـــر؛  2021( 17، مثَّ
إذ ســـاهما بقـــدر كبـــر في نشـــوء الراديكاليـــة الإســـامية العنيفـــة الـــي وجـــدت لهـــا موطـــئ 
قـــدم وعملـــت علـــى تغذيتـــ�ه حـــى تحولـــت بعـــد عقـــود مـــن المواجهـــة العســـكرية والفكريـــة 
والصـــراع علـــى الجغرافيـــا والأرض والســـلطة إلى إمـــارة إســـامية في قلـــب آســـيا، قـــد بـــدأت 

توابـــع زلزالـــه في الصعـــود والتشـــظي والانتقـــال إلى جغرافيـــات أخـــرى قريبـــ�ة ونائيـــ�ة.

ل الراديـــكالي داخـــل البـــى السياســـية  ــ�ة الأهـــم في التشـــكُّ وعُـــد الغـــزو الأمريكـــي بمنزلـــة اللبنـ
والمجتمعيـــة والدينيـــ�ة حـــى أضـــى على صورته في شـــكل الإمـــارة الإســـامية بأفغانســـتان الحالية، 
ا في تشـــكيل الجغرافيـــا السياســـية لأفغانســـتان المعاصـــرة بصـــورة كبـــرة.  وأضـــى عامـــاً رئيســـيًّ
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لـــت تداعيـــات الغـــزو الســـوفييتي في تحـــول أفغانســـتان إلى عنصـــر جـــاذب لكافـــة الحـــركات  ومثَّ
الإســـامية الجهاديـــة؛ ليـــس مـــن قبـــل آســـيا الوســـطى وحســـب، وإنمـــا امتـــدت لتصـــل إلى 
ـــاني،  ـــل الأفغ ـــدة بالداخ ـــ�ة بعي ـــامية وغربي ـــ�ة وإس ـــات عربي ـــط وجغرافي ـــرق الأوس ـــة الش منطق

ـــاتي. ـــ�ه الهوي ـــة والتي ـــات العرقي ـــن الاضطراب ـــر م ـــوج بالكث ـــر كان يم ـــةً أن الأخ خاص

ولا شـــك أن حالـــة الســـيولة السياســـية، وغيـــاب الدولـــة، وصـــراع القوميـــات في أفغانســـتان – 
تصـــل إلى 21 قوميـــة تتمركـــز الفارســـية منهـــا في المنطقـــة الوســـطى، و)الأوزبكية–الطاجيكيـــة( 
في الشـــمال، والقوميـــة البشـــتوني�ة علـــى الحـــدود الباكســـتاني�ة في المنطقـــة الجنوبيـــ�ة – قادتهـــا 
ـــا للجهاديـــة العالميـــة؛ إذ كانـــت في ذلـــك الوقـــت في  ـــزًا عالميًّ إلى أن تكـــون قاعـــدة رئيســـية ومرك
ـــع الأدوار،  ـــم، وتوزي ـــادة التنظي ـــات، وإع ـــد الصفق ـــا عق ـــدأت معه ـــي الأول، وب ـــا التكوي طوره
وتنســـيق المهـــام الموكلـــة لأفـــراد هـــذه الجماعـــات لتنطلـــق مـــن أفغانســـتان إلى دول أخـــرى في 
الشـــرق الأوســـط والعالـــم 18، بهـــدف تحقيـــق أجندتهـــا الجهاديـــة الجديـــدة في تأصيلهـــا لفكـــرة 

ـــا. ـــن لاحقً ـــوف نب ـــا س ـــم كم ـــق أدبي�اته ـــي، وف ـــرب الصلي ـــام والغ ـــن الإس ـــراع ب الص

الســـوفييتي  الغـــزوَ  الشـــهير  الأمريكـــي  الســـياسي  هنتنجتـــون”  “صامويـــل  عـــدَّ  وقـــد 
ـــردات  ـــن المف ـــر م ـــت الكث ـــي أنتج ـــارات ال ـــن الحض ـــات ب ـــروب والصراع ـــتان أولى الح لأفغانس
القائمـــة حـــى اللحظـــة، مثـــل “النهضـــة الإســـامية” و”بعـــث الجهـــاد”، و”عولمـــة العالـــم”، 

والتطـــرف، و”المقاتلـــون الإســـاميون”، و”الحرب/الصـــراع بـــن الحضـــارات” 19.

ــذه  ــن هـ ــدد مـ ــة في عـ ــامية الجهاديـ ــركات الإسـ ــور الحـ ــورات ظهـ ــذه التصـ ــوة هـ ــززت قـ عـ
الـــدول الـــي تربطهـــا حـــدود مشـــركة مـــع أفغانســـتان، مثـــل أوزبكســـتان وقيرغيزســـتان 
وطاجيكســـتان، مـــن بينهـــا )الحركـــة الإســـامية الأوزبكيـــة، وجنـــود الخلافـــة(، وهـــي 
تنظيمـــات اشـــركت في الحـــرب الأهليـــة الطاجيكيـــة )1992– 1997(، وســـعى بعضهـــا 
إلى الإطاحـــة بالحكومـــة الأوزبكيـــة في 1999 وجميعهـــا لا تقـــل خطورتهـــا عـــن تنظيـــم 
القاعـــدة20. فيمـــا ســـمح الخـــروج المفـــاجئ للســـوفييت مـــن أفغانســـتان وتدهـــور الأوضـــاع 
الداخليـــة نتيجـــة الاقتتـــ�ال الداخلـــي ونشـــوب الحـــرب الأهليـــة في التســـعيني�ات بظهـــور 
حركـــة طالبـــان الإســـامية الجهاديـــة المتشـــددة، ومعهـــا أســـامة بـــن لادن مؤســـس تنظيـــم 

ــا. ــدة في تاريخهـ ــة جديـ ــواب مرحلـ ــى أبـ ــتان علـ ــع أفغانسـ ــدة ليضـ القاعـ
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وبحلـــول نهايـــة التســـعيني�ات، كانـــت طالبـــان قـــد بســـطت ســـيطرتها علـــى معظـــم البـــاد، بمـــا 
فيهـــا العاصمـــة الأفغانيـــ�ة “كابـــول”، واحتلـــت مـــدن الشـــمال “مـــزار” و “قنـــدوز” و”تالقـــان أو 
طالقـــان” في عـــام 1998، ومـــع مطلـــع عـــام 2001 أخضعـــت طالبـــان معظـــم الأراضي الأفغاني�ة 
ـــلفية  ـــة س ـــق رؤي ـــ�ة” وف ـــة “ديني ـــك بحوكمـــة سياســـية ومجتمعي ـــيطرتها، وأعقبـــت ذل ـــت س تح
“جهاديـــة” متشـــددة، لكنهـــا في الوقـــت ذاتـــه نجحـــت في إرســـاء القانـــون والنظـــام في معظـــم 
أفغانســـتان إلى أن جـــاء الغـــزو الأمريكـــي لأفغانســـتان عـــام 2001 لتبـــ�دأ الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة في الإطاحـــة بنظـــام طالبـــان وتنظيـــم القاعـــدة الـــذي آوتـــه 21، ثـــم تنتقـــل إلى مســـاحة 
جديـــدة تصبـــح خلالهـــا أفغانســـتان محـــور التخطيـــط الجيوســـراتيجي للولايـــات المتحـــدة 22.

مـــن جهـــة أخـــرى، فإنـــه عقـــب الغـــزو الأمريكـــي لأفغانســـتان في 2001، لعبـــت التضاريـــس 
الجغرافيـــة علـــى امتـــداد الحـــدود الباكســـتاني�ة الأفغانيـــ�ة والمناطـــق الجبليـــة المتاخمـــة 
لهـــا، دورًا في أن تتحـــول إلى مـــاذ آمـــن لـــآلاف مـــن مقاتلـــي طالبـــان وكامـــل مجلـــس شـــورى 
القيـــادة العليـــا لحركـــة طالبـــان والعناصـــر الإســـامية المتطرفـــة الأخـــرى، واســـتحوذت عرقيـــة 

البشـــتون علـــى النصيـــب الأكـــر مـــن انتمـــاءات المعارضـــة الأفغانيـــ�ة المســـلحة 23.

ب - بروز الظاهرة الجهادية في المشهد الأفغاني.. تنظيم القاعدة نموذجًا:

ـــأة  ـــر في نش ـــر الأث ـــي، كب ـــهد الداخل ـــى المش ـــه عل ـــتان وتداعيات ـــوفييتي لأفغانس ـــزو الس كان للغ
الجيـــل الأول مـــن الإســـاميين الجهاديـــن )المحليـــن( وغيرهـــم الذيـــن قدِمـــوا مـــن أماكـــن 
ــان المســـلمين مـــن  ــة الأفغـ متفرقـــة في العالمـــن العـــربي والإســـامي؛ وذلـــك لدعـــم مظلوميـ
ـــة  ـــة الإلحادي ـــة والأيديولوجي ـــطوته العقدي ـــرض س ـــاول ف ـــذي يح ـــيوعي ال ـــروسي الش ـــزو ال الغ
عليهـــم، وفـــق مـــا كان خطباؤهـــم ودعاتهـــم يســـتميلون النـــاس مـــن علـــى منابرهـــم لتجييشـــهم 

وتعبئتهـــم صـــوب ســـاحات الجهـــاد في أفغانســـتان.

ـــد تنظيـــم القاعـــدة دور “الجيـــل الجهـــادي” في طـــوره الأول، ولقـــي دعمًـــا كبـــرًا وشـــرعنه  وجسَّ
ـــال  ـــا للانتق ـــوا منه ـــي قدم ـــدول ال ـــة ال ـــن كاف ـــن م ـــع المهاجري ـــم من ـــم يت ـــدولي ول ـــع ال ـــن المجتم م
إلى ســـاحات الحـــرب الأفغانيـــ�ة، ســـواء أكان مـــن الخليـــج العـــربي أو مـــن الشـــرق أو الغـــرب 

ـــا. ـــم جميعً ـــم تجاهه ـــة بن�ادقه ـــت أن أدارت فوه ـــا لبث ـــا م ـــواء 24، إلا أنه ـــد س ـــى ح عل



141

وحينمـــا حطـــت أقدامهـــم في أفغانســـتان، عمـــل تنظيـــم القاعـــدة علـــى مأسســـتهم وتنظيمهـــم 
في شـــبكة لوجســـتي�ة مـــن خـــال تقديـــم الدعـــم العســـكري للمســـلمين الأفغـــان وغيرهـــم في 
صدهـــم للغـــزو الســـوفييتي 25، وقـــد أوكلـــت هـــذه المهمـــة للجهـــادي الفلســـطيني عبـــد الله 
عـــزام ونائبـــ�ه – في ذاك الوقـــت – أســـامة بـــن لادن، ونجـــح عـــزام في تدشـــن أول معســـكر 
ـــا عليـــه اســـم “عريـــن الأســـد”.  ـــ�ة، مطلقً لتدريـــب المجاهديـــن العـــرب داخـــل الأراضي الأفغاني
ـــب  ـــام 1998 طل ـــول ع ـــد، وبحل ـــر بع ـــد ظه ـــدة” ق ـــى “القاع ـــن مس ـــم يك ـــت ل ـــذا الوق ـــى ه وح
“عـــزام” مـــن “أســـامة بـــن لادن” تنظيـــم ســـجل للمجاهديـــن العـــرب يتضمـــن مســـار حركتهـــم 
ـــا، والتحاقهـــم بالجبهـــات، خاصـــةً مـــع الحاجـــة إلى ذلـــك مـــع زيـــادة الأعـــداد الـــي  قدومًـــا وذهابً
تتوافـــد إلى أفغانســـتان للمشـــاركة في القتـــال 26، وبذلـــك تمـــت مأسســـة الكيـــان الجهـــادي 

ـــه. ـــدة” علي ـــمية “القاع ـــاق تس ـــاع بإط ـــدد والاتس ـــذ في التم الآخ

ـــوع  ـــكل مجم ـــي، وتش ـــز الف ـــالي والتجه ـــم الم ـــن لادن” الدع ـــامة ب ـــولى “أس ـــ�اء ت ـــك الأثن وفي تل
مقاتلـــي التنظيـــم مـــن خليـــط متنـــوع مـــن الأعـــراق والقوميـــات المختلفـــة؛ إذ كانـــوا مزيجًـــا مـــن 
ــن ذوي  ــان، وآخريـ ــزارة والتركمـ ــك والهـ ــانيين والطاجيـ ــك والشيشـ ــرك والأوزبـ ــرب والـ العـ
أصـــل بشـــتوني موالـــن لباكســـتان 27، وأطلـــق “بـــن لادن” في 1996 دعـــوة للجهـــاد في بـــاد 
ـــة  ـــامية لمواجه ـــة الإس ـــة العالمي ـــة المقاوم ـــيس “جبه ـــه تأس ـــن إعلان ـــا بعام ـــن، وأعقبه الحرم

اليهـــود والصليبـــن” 28.

وعقـــب التكويـــن الرســـي للقاعـــدة بـــن 1988–1989، ضُمـــت إليهـــا مجموعـــات أخـــرى مـــن 
ـــا والولايـــات المتحـــدة( أعطـــت دفعـــة قويـــة للتنظيـــم،  المقاتلـــن القادمـــن مـــن الغـــرب )أوروب
ـــارج  ـــ�ة خ ـــة وغربي ـــداف أمريكي ـــى أه ـــات عل ـــا الهجم ـــت منه ـــي انطلق ـــواة ال ـــة الن ـــوا بمنزل وكان
ـــ�ا،  ـــ�ا وتنزاني ـــدة في كيني ـــات المتح ـــفارتي الولاي ـــام 1998 لس ـــرات ع ـــا تفج ـــتان 29، ومنه أفغانس
ــر 30. ــر الأحمـ ــدن في البحـ ــج عـ ــول بخليـ ــو إس إس كـ ــرة يـ ــى المدمـ ــام 2000 علـ ــر عـ وتفجـ

وكان “بـــن لادن” قـــد تنقـــل خـــال تأســـيس القاعـــدة مـــا بـــن أفغانســـتان والســـودان في 
ــا ســـوف يتبـــن  ــن الوقـــت – كمـ ــرة مـ ــه في 1992 لفـ ــا إليـ ــل قيادتهـ ــا، وشـــهدت نقـ إفريقيـ
ـــتان،  ـــا إلى باكس ـــن، ومنهم ـــن الجغرافيت ـــا ب ـــدة في بواكيره ـــات القاع ـــت عملي ـــا – وتن�اوب لاحقً
مســـتهدفةً القيـــام بالعديـــد مـــن العمليـــات النوعيـــة علـــى أهـــداف أمريكيـــة وغربيـــ�ة في 
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ـــق  ـــان” 32، وحق ـــة “طالب ـــا بحماي ـــا ومتمتعً ا به ـــتقرًّ ـــتان مس ـــاد إلى أفغانس ـــا 31 إلى أن ع أراضيهم
التنظيـــم في تلـــك الفـــرة عملياتـــه الكـــرى خلافـــا لمـــا ســـبق 33.

دخلـــت القاعـــدة مرحلـــة جديـــدة وطـــورًا آخـــر مـــع تنفيذهـــا تفجـــرات الحـــادي عشـــر مـــن 
ســـبتمبر 2001 34، الـــي كانـــت مســـوغًا ومـــررًا للغـــزو الأمريكـــي لأفغانســـتان بهـــدف القضـــاء 
علـــى القاعـــدة والانقضـــاض علـــى قادتهـــا وقتـــل “بـــن لادن” 35، وتأديـــب حركـــة طالبـــان الـــي 
ـــرة. ـــعة والوع ـــتان الشاس ـــا أفغانس ـــن في جغرافي ـــاذ الأم ـــم الم ـــت له ـــم وقدم ـــم وآوته احتضنته

ــن تلـــك  ــةً مـ ــتان2001، خاصـ ــي لأفغانسـ ــزو الأمريكـ ــرًا عقـــب الغـ ــان كثـ ــتفادت طالبـ اسـ
ـــل  ـــع العام ـــى تطوي ـــت عل ـــزو، فعمل ـــب الغ ـــأت عق ـــي نش ـــة ال ـــ�ة والعرقي ـــات الهوياتي الصراع
القبلـــي وامتداداتـــه العرقيـــة والجغرافيـــة في خدمـــة بقائهـــا والحصـــول علـــى حمايتهـــا في 

ــتوني�ة. ــة البشـ ــان ذات العرقيـ ــة طالبـ ــد ذلـــك في حركـ ــتان، وتجسـ أفغانسـ

وكان الانقســـام العـــرقي الســـمة الســـائدة في المجتمـــع الأفغـــاني، بالإضافـــة إلى الخلافـــات 
البينيـــ�ة والمنافســـة المســـتعرة بـــن الطاجيـــك والهـــزارة والأوزبـــك، وشـــملت أيضًـــا “تحالـــف 
ن مـــن مجموعـــات الهـــزارة والطاجيـــك والأوزبـــك، وهـــو تكتـــل غـــر  الشـــمال”، المُكـــوَّ

متماســـك في الشـــمال الأفغـــاني 36.

في مقابـــل ذلـــك، تقـــدم البشـــتون علـــى غيرهـــم مـــن العرقيـــات الأخـــرى في لعـــب دور فاعـــل 
ـــرأس  ـــل ك ـــن قب ـــوه م ـــذي لعب ـــدور ال ـــو ال ـــكري، وه ـــي والعس ـــياسي والمجتمع ـــهد الس ـــى المش عل
حربـــة في مقاومـــة الغـــزو الســـوفييتي عـــام 1979، وتكـــرر مـــرة أخـــرى مـــع الغـــزو الأمريكـــي 
للبـــاد 2001 37، وهـــو مكمـــن القـــوة في بقـــاء طالبـــان صامـــدة علـــى مـــدار العشـــرين عامًـــا 

الماضيـــة إلى أن عـــادت إلى الســـلطة مـــرة ثانيـــ�ة في 2021.

ـــان  ـــة طالب ـــف حرك ـــر خل ـــن التس ـــ�داءً م ـــا ابت ـــياقات لخدمته ـــذه الس ـــة ه ـــدة كاف ـــت القاع طوع
للوقايـــة مـــن الضربـــات الأمريكيـــة، ثـــم الاحتمـــاء داخـــل عرقيتهـــا البشـــتوني�ة لتصبـــح الظهـــر 
ـــم  ـــدة الدع ـــا القاع ـــا بادلته ـــة، فيم ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــا الولاي ـــا في مواجهتهم ـــوي لكليهم الق

ـــا. ـــة أيضً ـــكرية والقتالي ـــاندة العس والمس
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ــدة  ــم القاعـ ــن تنظيـ ــكل مـ ــة لـ ــة خاصـ ــة أهميـ ــة الحدوديـ ــرى، أثبتـــت المنطقـ ــة أخـ مـــن جهـ
ا في صمودهمـــا في مواجهـــة القـــوات  وطالبـــان الأفغانيـــ�ة  38، بعـــد أن لعبـــت دورًا رئيســـيًّ
الأمريكيـــة والقـــوات الأفغانيـــ�ة المواليـــة لهـــا، ودورًا آخـــر للبشـــتون يصـــل الجغرافيـــا الأفغانيـــ�ة 
بالباكســـتاني�ة يظهـــر بقـــوة خـــال تاريخيـــة المواجهـــة الطالباني�ة–القاعديـــة مـــع الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة والحكومـــات الأفغانيـــ�ة المتعاقبـــة، بعـــد أن قامـــت بـــدور القاعـــدة 
ـــدة،  ـــد القاع ـــال أم ـــا أط ـــم؛ م ـــن وتدريبه ـــ�د المقاتل ـــؤن وتجني ـــاح والم ـــم بالس ـــة لتزويده الخلفي

وشـــد عضـــد طالبـــان لســـنوات طـــوال 39.

اســـتخدم مقاتلـــو طالبـــان والقاعـــدة أراضي البشـــتون نقطـــة انطـــاق لشـــن هجماتهـــم، 
وتحولـــت إلى ســـاحة تدريـــب علـــى الهجمـــات الجهاديـــة في جميـــع أنحـــاء العالـــم. وتمركـــز تنظيـــم 
ــتاني�ة.  ــ�ة الباكسـ ــدود الأفغانيـ ــن الحـ ــرب مـ ــن الأراضي بالقـ ــة مـ ــوه في رقعـ ــدة ومقاتلـ القاعـ
ويذكـــر أن الكثـــر مـــن قـــادة القاعـــدة وطالبـــان آووا إليهـــا في فـــرات كبـــرة مثـــل “أيمـــن 

ــع 40. ــبكته الأوسـ ــاني” وشـ ــن حقـ ــال الديـ ــري”، و”جـ الظواهـ

ــا في  ــتان وضـــرورة وجودهـ ــا في أفغانسـ ــز مركزيتهـ ــر قامـــت بـــه القاعـــدة لتعزيـ اســـتدعاء آخـ
مقاومـــة الغـــزو الأمريكـــي والقـــوات الأفغانيـــ�ة المتحالفـــة معهـــا جنبًـــ�ا إلى جنـــب مـــع حركـــة 
طالبـــان، وشـــكل آخـــر مـــن مظاهـــر مقاومتهـــا لمـــا أطلقـــت عليـــه المحتـــل الغـــربي، تمثـــل في الوجود 
الأجنـــي المتصاعـــد في أفغانســـتان في شـــكل إرســـاليات ثقافيـــة وتعليميـــة وصحيـــة بخـــاف 
الوجـــود العســـكري، بعـــد أن اعتبرتـــه تكريسًـــا وتجذيـــرًا ورغبـــة في الإبقـــاء علـــى الوجـــود الغـــربي 
ـــم. ـــة معه ـــ�ة المتعاون ـــات الأفغاني ـــي والحكوم ـــكري الأمريك ـــود العس ـــا للوج ـــول ودعمً ـــدة أط م

ــل  ــاني، مثـ ــل الأفغـ ــا بالداخـ ــن فيهـ ــا العاملـ ــا وأفرادهـ ــتهدافها مقراتهـ ــر اسـ ــا يفسـ ــو مـ وهـ
ــر 2008، والســـفارة الهنديـــة في يوليـــو مـــن العـــام  الهجمـــات علـــى فنـــدق “ســـرين�ا” في ين�ايـ
نفســـه، والهجـــوم علـــى بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في مـــزار الشـــريف في أبريـــل 2011م، ثـــم المجلـــس 
الثقـــافي البريطـــاني والســـفارة الأمريكيـــة مـــن العـــام نفســـه. ونجحـــت القاعـــدة ومعهـــا طالبـــان 
ـــة(،  ـــر آمن ـــتقرة وغ ـــر مس ـــا )غ ـــتان خارجيًّ ـــورة أفغانس ـــز ص ـــه، وتعزي ـــعى إلي ـــت تس ـــا كان فيم
خاصـــة للأجانـــب والمدنيـــن منهـــم، وتوالـــت بعدهـــا اســـتهدافات عـــدة أكـــدت هـــذه الرســـائل؛ 
ـــا دو ليبـــ�ان” ين�ايـــر 2014 في كابـــول، وهـــو أحـــد أشـــهر  كان أبرزهـــا الهجـــوم علـــى مطعـــم “تافيرن
ـــن  ـــارس م ـــرين�ا” في م ـــدق “س ـــى فن ـــر عل ـــوم آخ ـــ�ة، وهج ـــب في المدين ـــراحة للأجان ـــن الاس أماك

ـــه 41. ـــام نفس الع
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)جـ( دور الجغرافيا السياسية “الأفغاني�ة” في عولمة تنظيم القاعدة:

إلى  مقاتليهـــا  لإرســـال  مركـــزًا  أفغانســـتان  مـــن  القاعـــدة  تتخـــذ  أن  الطبيعـــي  مـــن  كان 
جغرافيـــات مجـــاورة، خاصـــة الآســـيوية منهـــا أو مـــن دول البلقـــان؛ وذلـــك بهـــدف توســـيع 
ـــده انتقالهـــم إلى البوســـنة والشيشـــان وغيرهمـــا،  رقعـــة نشـــاطاتها الجهاديـــة، وهـــو مـــا جسَّ
ـــز  ـــع المرك ـــة تتب ـــروع محلي ـــكيل ف ـــة وتش ـــة الأنظم ـــم لمحارب ـــن إلى بلدانه ـــن آخري ـــودة مقاتل وع
والتنظيـــم الأم، كمـــا هـــو الحـــال مـــع مـــا كان أكثرهـــا شـــهرةً )الجماعـــة الإســـامية المســـلحة 
ـــ�ة  ـــرة العربي ـــبة الجزي ـــدة في ش ـــم القاع ـــ�ة، وتنظي ـــة الليبي ـــ�ة، المقاتل ـــة المغربي ـــر، المقاتل في الجزائ

وبـــاد الرافديـــن( ومجموعـــات صغـــرة أخـــرى 42.

ـــدت  ـــد أن امت ـــطى، بع ـــيا الوس ـــا في آس ـــتان إلى جاراته ـــدة في أفغانس ـــدوى القاع ـــت ع إلى أن وصل
ـــيا  ـــن آس ـــة م ـــامية المقاتل ـــل الإس ـــة الفصائ ـــاذ لكاف ـــاد إلى م ـــول الب ـــة تح ـــا نتيج ـــا إليه تأثيراته
الوســـطى، فكانـــت بمنزلـــة قاعـــدة احتي�اطيـــة تشـــن مـــن أرضهـــا الهجمـــات ويتلقـــى مقاتلوهـــا 
التدريبـــ�ات العســـكرية والتأهيـــل الأيديولـــوجي، وهـــو مـــا يفســـر تخوفـــات الأنظمة السياســـية في 
دول آســـيا الوســـطى، واتخاذهـــا التدابـــر الأمنيـــ�ة للحيلولـــة دون التمـــدد الجهـــادي علـــى أراضيها.

حيـــث مـــى كل مـــن المـــا “محمـــد عمـــر” – الـــذي بايعـــه بـــن لادن علـــى الإمـــارة – وتنظيـــم 
القاعـــدة نحـــو توثيـــق الصلـــة بـــن الجهاديـــن الأوزبـــك ونظائرهـــم الأفغـــان، وتعزيـــز تحالفهـــم، 
ـــن  ـــا م

ً
ـــة خوف ـــة الأمريكي ـــى التبعي ـــر في خط ـــن الس ـــقند ع ـــام طش ـــر إحج ـــا يفس ـــذا م ـــل ه ولع

ـــتان  ـــن أفغانس ـــة م ـــوات الأمريكي ـــل الق ـــات رحي ـــدة(، وتداعي ـــان – القاع ـــن )طالب ـــل م رد الفع
عليهـــا، ومـــن ثـــم تركهـــا فريســـة لطالبـــان وحلفائهـــا الجهاديـــن وتحديـــدًا تنظيـــم القاعـــدة 43.

ـــاني  ـــياسي الأفغ ـــياق الس ـــول الس ـــة ح ـــكاليات الملتف ـــا والإش ـــك القضاي ـــدة إلى تل ـــت القاع فطن
ودول الجـــوار، وســـعت نحـــو توظيـــف الجغرافيـــا السياســـية المتولـــدة منهـــا فيمـــا يخـــدم أهدافهـــا، 
ـــة  ـــةً العلاق ـــذاك، خاص ـــا آن ـــة إقليميًّ ـــولات القائم ـــة التح ـــياسي بطبيع ـــا الس ـــن وعيه ـــا م

ً
انطلاق

المضطربـــة بـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وعـــدد مـــن دول آســـيا الوســـطى الـــي لا تـــزال 
ـــن  ـــر م ـــي الكث ـــة لج ـــة والتاريخي ـــن الأيديولوجي ـــن الناحيت ـــية م ـــة الروس ـــت الوصاي ـــة تح قابع
وراء هـــذا الاضطـــراب. ومـــن خـــال فهـــم القاعـــدة لطبيعـــة هـــذه العلاقـــة، ســـعت إلى توظيفهـــا 
ـــا  ـــى أرضه ـــكرية عل ـــد عس ـــن قواع ـــدم تدش ـــي وع ـــكري الأمريك ـــدور العس ـــ�د ال ـــل تحيي ـــن أج م
ـــطى. ـــيا الوس ـــكرية في آس ـــ�ة والعس ـــر الأمني ـــوة الدوائ ـــزز ق ـــا وتع ـــة معه ـــوة المواجه ـــن ق ـــد م تزي
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وحينمـــا أعلنـــت الولايـــات المتحـــدة عقـــب أحـــداث 11ســـبتمبر 2001 حصولهـــا علـــى حـــق 
ـــن في  ـــر بوت ـــس فلاديم ـــب الرئي ـــن جان ـــ�ة م ـــة ضمني ـــة بموافق ـــكرية أمريكي ـــدة عس ـــة قاع إقام
ـــة  ـــارعت الحكوم ـــتان؛ س ـــا” بأوزبكس ـــكا داري ـــة “كش ـــكري في منطق ـــاد” العس ـــان أب ـــار “خ مط
هنالـــك إلى نفيـــه، وبعدهـــا بســـنوات معـــدودة تراجعـــت أوزباكســـتان عـــن موافقتهـــا منـــح 
الولايـــات المتحـــدة مـــا حصلـــت عليـــه مـــن تســـهيلات في مطـــار “خـــان أبـــاد” للمســـاهمة في 

ضـــرب الجهاديـــن في أفغانســـتان 44. 

نجحـــت القاعـــدة تحـــت أعـــن طالبـــان في توظيـــف كافـــة هـــذه الســـياقات مـــن أجـــل تقويـــة 
الروابـــط الجهاديـــة بـــن أفغانســـتان ودول آســـيا الوســـطى لتحقيـــق عـــدة أمـــور؛ أولهمـــا 
مســـاعدة حركـــة طالبـــان في التخلـــص مـــن تحالـــف الشـــمال الـــذي يتكـــون بالأســـاس مـــن 
عرقيـــة الأوزبـــك؛ مـــا جعـــل تعزيـــز الروابـــط الجهاديـــة القاعديـــة مـــع نظرائهـــم في أوزباكســـتان 
ذات أهميـــة بالغـــة، وثانيهـــا إســـقاط الأنظمـــة الـــي تدعـــم وتؤيـــد “أحمـــد شـــاه مســـعود” 
قائـــد الشـــمال، وثالثهـــا اســـتخدامها كمنصـــة انطـــاق رئيســـية للحـــرب ضـــد الغـــرب، 
ـــرؤى  ـــدى ال ـــذه إح ـــت ه ـــابقة؛ إذ كان ـــوفييتي�ة الس ـــامل الس ـــار الش ـــلحة الدم ـــول إلى أس والوص
ســـند 

ُ
الاســـراتيجية للمنظـــر الجهـــادي القاعـــدي الشـــهير أبـــو مصعـــب الســـوري، بعـــد أن أ

ـــتان،  ـــل أفغانس ـــب داخ ـــب الأجان ـــكرات تدري ـــك في معس ـــن الأوزب ـــب المقاتل ـــة تدري ـــه مهم إلي
حـــى إنـــه تفاخـــر بت�دريـــب منفـــذي الهجمـــات في أوزبكســـتان عـــام 2004 45.

ـــا مـــن ذلـــك حافظـــت القاعـــدة علـــى علاقاتهـــا مـــع حركـــة تركســـتان الشـــرقية 
ً

وانطلاق
الإســـامية، وأدامـــت الوصـــل مـــع عـــدد مـــن الجماعـــات الأخـــرى في آســـيا الوســـطى، مثـــل 
كتيبـــ�ة الإمـــام البخـــاري، وكتيبـــ�ة التوحيـــد والجهـــاد، وجماعـــة الجهـــاد الإســـامي الـــي لا تـــزال 
متمركـــزة في أجـــزاء مـــن شـــمال أفغانســـتان، و”عســـكر طيبـــ�ة” و”جيـــش محمـــد”. وعـــززت 
ـــن  ـــنت م ـــا حس ـــة  46، كم ـــم الإقليمي ـــراتيجية التنظي ـــمير في اس ـــرع كش ـــة ف ـــن أهمي ـــدة م القاع
تماســـكها الســـياسي وتحالفاتهـــا في أفغانســـتان، بعـــد تحقيـــق الـــا مركزيـــة في قيادتهـــا، وعملـــت 
علـــى إنشـــاء فـــرع جنـــوب آســـيا “تنظيـــم القاعـــدة في شـــبه القـــارة الهنديـــة” في عـــام 2014 47.
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وفي غمـــرة الانشـــغال بالتحـــولات السياســـية في المشـــهد الأفغـــاني، خاصـــة في الســـنوات الأخـــرة 
مـــع اختـــاف القيـــادة بعـــد وفـــاة “المـــا عمـــر”، ودخـــول حركـــة طالبـــان في ســـر المفاوضـــات 
مـــع الجانـــب الأمريكـــي برعايـــة قطريـــة بالتـــوازي مـــع صعـــود تنظيـــم الدولـــة الإســـامية 
ـــان  ـــة طالب ـــد لحرك ـــع الجدي ـــر التموض ـــي تنتظ ـــدة وه ـــت القاع ـــام 2014؛ عمل ـــذ ع ـــش من داع
ـــان  ـــة طالب ـــياسي لحرك ـــافي الس ـــه التع ـــى توجي ـــم، عل ـــا إلى الحك ـــراب وصوله ـــع اق ـــ�ة م الأفغاني
باكســـتان. ومـــا يثبـــت ذلـــك ويدلـــل عليـــه اليقظـــة الـــي أبدتهـــا طالبـــان باكســـتان مؤخـــرًا، 
ـــل  ـــن الفصائ ـــارز ب ـــف ب ـــع تحال ـــود، م ـــن الرك ـــنوات م ـــد س ـــداث بع ـــطح الأح ـــى س ـــا عل وظهوره

ـــدة 48. ـــع القاع ـــتان م ـــان باكس ـــة طالب ـــط حرك ـــ�ة وس البنجابي

)د( مستقبل القاعدة عقب عودة طالبان إلى حكم أفغانستان:

ـــتان  ـــدة في أفغانس ـــم القاع ـــا لتنظي ـــاطًا ملحوظً ـــام 2001 نش ـــن 1996 إلى ع ـــرة م ـــهدت الف ش
علـــى كافـــة الأصعـــدة الميدانيـــ�ة والعملياتيـــ�ة والحياتيـــ�ة، بعـــد أن ســـمحت حركـــة طالبـــان 
ــن في  ــه المقيمـ ــب أعضائـ ــتضافة وتدريـ ــاد لاسـ ــق في البـ ــن المرافـ ــر مـ ــدد كبـ ــاء عـ ــه بإنشـ لـ
أفغانســـتان وأنصـــاره القادمـــن مـــن الـــدول الإســـامية والغربيـــ�ة؛ وذلـــك نظـــر مســـاعدته 

ــلطة 49. ــول إلى السـ ــا في الوصـ ــة ومقاتليهـ للحركـ

ــن لادن”  ــامة بـ ــبتمبر “أسـ ــات 11 سـ ــر لهجمـ ــل المدبـ ــليم العقـ ــان تسـ ــت طالبـ ــن رفضـ وحـ
ــدة  ــات المتحـ ــت الولايـ ــدة، جعلـ ــادة القاعـ ــن قـ ــه مـ ــذاك، ورفاقـ ــدة آنـ ــم القاعـ ــم تنظيـ زعيـ
ــا علـــى أفغانســـتان، وعلـــى إثـــره تمـــت  الأمريكيـــة مـــن ذلـــك مـــررًا لشـــن الولايـــات غزوهـ
الإطاحـــة بطالبـــان، وتعـــززت العلاقـــة بينهمـــا بعـــد ذلـــك بعـــد أن تخندقـــا معًـــا لمواجهـــة القـــوات 
الأمريكيـــة الغازيـــة، إلى أن تبلـــور توحدهمـــا في شـــكل تنســـيق عمليـــاتي عســـكري علـــى مـــدار 
ـــان،  ـــع طالب ـــا م ـــى تحالفه ـــا عل ـــدة خلاله ـــت القاع ـــخ، وحافظ ـــذا التاري ـــت ه ـــي تل ـــنوات ال الس

وفي المقابـــل أخلصـــت الأخـــرة لهـــا إلى أن عـــادت مـــرة ثانيـــ�ة إلى الســـلطة 50.

ـــان  ـــة طالب ـــب حرك ـــدة وتأدي ـــادة القاع ـــتئصال ق ـــاس إلى اس ـــة بالأس ـــة الأمريكي ـــت الضرب هدف
الـــي قدمـــت لهـــم المـــاذ وآوتهـــم في أفغانســـتان، وعملـــت عقـــب غزوهـــا علـــى مطـــاردة 
ـــون  ـــرض أن تك ـــن المف ـــن، وكان م ـــن الفائت ـــوال العقدي ـــم ط ـــاء عليه ـــدة والقض ـــم القاع تنظي
ــد  ــةً بعـ ــا، خاصـ ــة عليهـ ــات المتلاحقـ ــل الضربـ ــدة قـــد ضعفـــت وتلاشـــت بفعـ بذلـــك القاعـ
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ـــتان  ـــه في أفغانس ـــ�د حركت ـــري وتقيي ـــزل الظواه ـــم ع ـــام 2011 ث ـــن لادن” في ع ـــامة ب ـــل “أس مقت
وخارجهـــا إلى مقتلـــه عـــام 2022.

بيـــ�د أن مـــا حـــدث كان علـــى النقيـــض ممـــا كان متوقعًـــا، وبـــدلًًا مـــن إضعـــاف القاعـــدة، عملـــت 
ــتها  ــة الـــي عايشـ ــها وفـــق متغـــرات اللحظـ ــر نفسـ الأخـــرة علـــى التكيـــف ومـــن ثـــم تطويـ
ـــراتيجية  ـــي اس ـــك في تب ى ذل ـــ�دَّ ـــه، وتب ـــي تلت ـــنوات ال ـــي في 2001 والس ـــزو الأمريك ـــب الغ عق
ـــع  ـــا تتب ـــرع له ـــل كأف ـــث تعم ـــتقلة” بحي ـــة “المس ـــا المحلي ـــيس الخلاي ـــى تأس ـــت عل ـــدة عمل جدي
التنظيـــم الأم بشـــكل غـــر مباشـــر وغـــر مركـــزي 51. وقـــد ســـاهمت هـــذه الاســـراتيجية 
الجديـــدة الـــي انتهجهـــا الظواهـــري في أن تتمـــدد القاعـــدة وتصبـــح أقـــوى ممـــا كانـــت عليـــه 

في ســـنوات مضـــت.

ومـــن أفغانســـتان أعـــادت القاعـــدة تجديـــد قدراتهـــا، ونشـــطت في 12 مقاطعة أفغانيـــ�ة، وجعلت 
مـــن الحـــدود الشـــرقية والجنوبيـــ�ة للبـــاد نقـــاط تمركـــز لهـــا، وبنـــت معســـكرات تدريـــب 
جديـــدة آنـــذاك في شـــرق أفغانســـتان وأسســـت وحـــدة قتاليـــة مشـــركة مـــع شـــبكة حقـــاني 52.

ـــر  ـــان أم ـــة طالب ـــس حرك ـــه لمؤس ـــه وبيعت ـــى ولائ ـــل عل ـــن قب ـــن لادن” م ـــامة ب ـــم “أس ـــد أقس لق
المؤمنـــن” المـــا محمـــد عمـــر”، وتبعـــه في ذلـــك أيمـــن الظواهـــري الـــذي حافـــظ علـــى هـــذا 
الولائيـــ�ة، وواصـــل بيعتـــه لـــكل مـــن قـــادة طالبـــان اللاحقـــن” المـــا آخـــر منصـــور” و”هبـــة الله 

أخونـــد زاده” إلى مقتلـــه في يوليـــو 2022 53.

وعلـــى خـــاف غيرهـــا مـــن التنظيمـــات الجهاديـــة الأخـــرى طمحـــت القاعـــدة في تحقيـــق 
ـــة  ـــن خلاف ـــان ع ـــو الإع ـــراع نح ـــا في الإس ـــاء غيره ـــع في أخط ـــم تق ـــل، ول ـــة الأج ـــداف الطويل الأه
ـــا  ـــن خلاله ـــل م ـــة تعم ـــت رؤى بديل ـــا، وصاغ ـــاق به ـــد إلا باللح ـــتقيم أح ـــة لا يس ـــامية جامع إس
ـــا وحشـــد مجتمعاتهـــا وبنـــ�اء قوتهـــا علـــى جغرافيـــات متن�اثـــرة لا  ــر نفســـها محليًّ علـــى تجذيـ
يربطهـــا ســـوى ربـــاط الفكـــرة رغـــم تب�اعـــد الأرض، مـــن خـــال تدشـــن إمـــارات وجماعـــات 
حاملـــة لهـــا تكـــون بمنزلـــة لبنـــ�ات لخلافـــة مســـتقبلية لا تن�اســـب إطلاقهـــا اللحظـــة الراهنـــة 54.

وهـــو تحـــول هـــام في مســـرة تنظيـــم القاعـــدة الـــذي لـــم تكـــن الســـيطرة علـــى الأرض لـــدى 
ـــا يطمـــح نحـــو تحقيقـــه، وهـــو أمـــر فرضتـــه متغـــرات 

ً
قادتـــه، وتحديـــدًا “أســـامة بـــن لادن”، هدف
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ــة  ــة بـــل اقتصاديـ ــية ومجتمعيـ ــد مـــن مســـتحدثات شـــملت تحـــولات سياسـ الواقـــع الجديـ
ـــى  ـــق عل ـــر الطري ـــا يقص ـــا فيم ـــا وتوظيفه ـــم اقتن�اصه ـــنحت له ـــة س ـــة فرص ـــت بمنزل ـــا كان أيضً
تحقيـــق أهدافهـــم المرحليـــة والنهائيـــ�ة، كمـــا هـــو الحـــال في أجـــزاء مـــن جغرافيـــا مـــالي والصومـــال 
ــان إلى  ــول طالبـ ــن وصـ ــه مـ ــا حققتـ ــدة إلى مـ ــر القاعـ ــي تنظـ ــتان الـ ــى أفغانسـ ــن وحـ واليمـ
الســـلطة داخلهـــا علـــى أنـــه أحـــد نجاحاتهـــا وأهدافهـــا الـــي تحققـــت 55؛ إذ ليـــس شـــرطًا أن 
تحكـــم القاعـــدة أفغانســـتان بقـــدر أن يحكمهـــا فصيـــل إســـامي يتقاطـــع مـــع فكرتهـــا، وهـــو 
مـــا يفســـر عـــدم قيامهـــا بـــأي عمليـــات جهاديـــة مـــن داخلهـــا تســـتهدف بهـــا مـــن تبقـــى مـــن 
خصومهـــا، وإعلانهـــا مباركتهـــا وصـــول حركـــة طالبـــان إلى الســـلطة هنالـــك والاحتفـــاء بـــه.

ومنـــذ عـــام 2017 ركـــزت قيـــادة “الظواهـــري” علـــى تحقيـــق الاســـتقرار الداخلـــي للتنظيـــم 56، 
وتبـــي سياســـات حـــذرة عملـــت علـــى عـــدم خســـارة حلفائـــه، خاصـــة في الداخـــل الأفغـــاني. وحقق 
ذلـــك لتنظيـــم القاعـــدة أن حافظـــت علـــى وجودهـــا في الفضـــاء الجهـــادي المعولـــم، ولـــم ترتـــد أو 
ـــامية  ـــة الإس ـــم الدول ـــة تنظي ـــا، خاص ـــدة عليه ـــة الجدي ـــات الجهادي ـــذُب في الكيان ـــالشَ أو ت تت
ــارز. ــكل بـ ــكك بشـ ـــام والتفـ ــبح الانقس ــافي شـ ــك في تـ ــح بذلـ ــوة، ونجـ ــد بقـ ــش الصاعـ داعـ

لا شـــك أن قتـــل الظواهـــري في غـــارة أمريكيـــة في العاصمـــة كابـــول قـــد وضـــع واقـــع تنظيـــم 
القاعـــدة الراهـــن ومســـتقبله، خاصـــة في أفغانســـتان، في موضـــع يكتنفـــه الكثـــر مـــن الغمـــوض 

ـــم 57. ـــادة التنظي ـــري في قي ـــف الظواه ـــن يخل ـــادة وم ـــألة القي ـــص في مس بالأخ

ـــادة  ـــري في قي ـــيخلف الظواه ـــن س ـــر عم ـــض النظ ـــدد، وبغ ـــذا الص ـــه في ه ـــن قول ـــا يمك ـــ�د أن م بي
ـــا  ـــر وفقه ـــع أن يس ـــن المتوق ـــي م ـــتقبلية ال ـــراتيجية المس ـــول الاس ـــؤال ح ـــى الس ـــدة، يبق القاع
قائـــد التنظيـــم القـــادم؛ هـــل ســـتكون امتـــدادًا لفكـــر الظواهـــري وســـلفه “بـــن لادن”؟ أم 

ــرة عمـــن ســـبقاه؟ مغايـ

 وتشـــر بعـــض التحليـــات إلى أن القاعـــدة ســـتظل وفيـــة لأجندتهـــا السياســـية الطويلـــة المـــدى 
ــتخدام  ــ�ة اسـ ــا يختـــص بإمكانيـ ــا فيمـ ــة. أمـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــداء للولايـ ــة العـ في مواصلـ
ــر، إلى أن  ــه في الوقـــت الحاضـ ــزم بـ ــن الجـ ــر لا يمكـ ــو أمـ ــتهدافها، فهـ ــ�ة لاسـ الأراضي الأفغانيـ
ـــدة.  ـــم القاع ـــادة تنظي ـــري” في قي ـــيخلف “الظواه ـــذي س ـــد ال ـــم الجدي ـــة الزعي ـــن ماهي ـــن ع يعل
ورغـــم هـــذا الجمـــود القائـــم منـــذ وصـــول “طالبـــان” إلى الســـلطة وعقـــب مقتـــل “الظواهـــري” 
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دهـــا مـــن قبـــل بـــأن مهمتهـــا في أفغانســـتان قـــد  لتنظيـــم القاعـــدة في الداخـــل الأفغـــاني وتعهُّ
انتهـــت بوصـــول طالبـــان إلى الســـلطة، فإننـــ�ا لا يمكـــن أن نتكهـــن باســـتدامة الوضـــع أو انتفائـــه 

ـــد 58. ـــد الجدي ـــو القائ ـــن ه ـــى م ـــد عل ـــه منعق ـــر بأكمل ـــم؛ فالأم ـــاب رأس التنظي في غي

ـــوض؛  ـــن الغم ـــر م ـــا الكث ـــف به ـــرة يلت ـــذه الم ـــدة ه ـــة القاع ـــري وزعام ـــة الظواه ـــكالية خلاف إش
ـــا ســـلفًا أن الظواهـــري مَـــن 

ً
نظـــرًا لأنهـــا تختلـــف عمـــا تلـــي مقتـــل بـــن لادن الـــذي كان معروف

ـــ�ا لـــه؛ إذ كان الأمـــر ظاهـــرًا وأكـــر وضوحًـــا، بخـــاف هـــذه المـــرة مـــع نـــدرة  ســـيخلفه باعتبـــ�اره نائبً
ـــدة. ـــم القاع ـــث لتنظي ـــم الثال ـــول الزعي ـــات ح ـــة التكهن ـــات وصعوب المعلوم

وهنـــاك عـــدد قليـــل مـــن الأســـماء البـــارزة في التنظيـــم قـــد تنحصـــر بينهـــا التوقعـــات، علـــى 
رأســـها المصـــري “ســـيف العـــدل”، وهـــو عضـــو قديـــم في القاعـــدة، وعمـــل مـــع أبـــو مصعـــب 
ــه  ــاتي، وورَد أنـ ــط العمليـ ــكري والتخطيـ ــل العسـ ــعة في العمـ ــرة واسـ ــى بخـ ــاوي، ويحظـ الزرقـ
ـــن  ـــدًا ع ـــن بعي ـــن الفائت ـــال العقدي ـــل خ ـــبتمبر، وظ ـــن س ـــر م ـــادي عش ـــات الح ـــارض هجم ع
الأضـــواء في أدواره العســـكرية والاســـتخباراتي�ة 59، ونظـــرًا إلى افتقـــار المعلومـــات حولـــه، 
التنظيـــم،  قيـــادة  الظواهـــري في  إذا خلـــف  باســـراتيجيت�ه المســـتقبلية  ـــن  التكهُّ يصعـــب 
بالإضافـــة إلى “عبـــد الرحمـــن المغـــربي” صهـــر الظواهـــري ورئيـــس اللجنـــة الإعلاميـــة في 

ــري 60. ــة الظواهـ ــل في خلافـ ــر محتمـ ــدة كأمـ القاعـ

ــ�ا قولـــه في هـــذا الصـــدد أن أفغانســـتان تحـــت القيـــادة الطالبانيـــ�ة الحاليـــة، لـــن  ومـــا يمكننـ
تكـــرر تجربـــة المـــاذ الآمـــن الســـابقة لتنظيـــم القاعـــدة في أفغانســـتان مـــرة أخـــرى. ولا يعـــي 
ـــ�ا، علـــى الأقـــل ظاهـــرًا في هـــذه المرحلـــة  ذلـــك أنهـــا ســـتمضي نحـــو قطـــع علاقتهـــا معهـــا نهائيًّ
ـــود  ـــد بن ـــارة إلى أن أح ـــع الإش ـــك م ـــددًا. وذل ـــلطة مج ـــا إلى الس ـــب عودته ـــا عق ـــن حكمه الأولى م
ـــزام طالبـــان  عتـــه طالبـــان والولايـــات المتحـــدة في فبرايـــر 2020 نـــصَّ علـــى إل

َّ
الاتفـــاق الـــذي وق

بقطـــع علاقاتهـــا بالجماعـــات والتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة، خاصـــةً تنظيـــم القاعـــدة 61.

ـــا  ـــف حوله ـــزال تلت ـــان لا ت ـــة طالب ـــدة وحرك ـــن القاع ـــة ب ـــى اللحظ ـــة ح ـــة قائم ـــة علاق ـــن ثمَّ لك
الغمـــوض؛ وذلـــك لســـببين اثنـــن؛ أولهمـــا العلاقـــة التاريخيـــة الـــي تتجـــاوز أكـــر مـــن 
ـــد  عقديـــن، وثانيهمـــا حجـــم التمـــازج والتشـــابك الأيديولـــوجي والعقائـــدي بينهمـــا، ويتجسَّ

ذلـــك في حجـــم العلائـــق القائمـــة حـــى اللحظـــة بـــن آل حقـــاني وتنظيـــم القاعـــدة. 
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ـــى ذلـــك منـــذ الوهلـــة الأولى في العـــودة الثانيـــ�ة لطالبـــان إلى حكـــم أفغانســـتان مـــن  وقـــد تجلَّ
ـــة  ـــديح أربع ـــه بالم ـــت خلال ـــ�ة خص ـــ�ان تهنئ ـــدة بي ـــا للقاع ـــادة العلي ـــدرت القي ـــا أص ـــد، حينه جدي
ـــان  ـــه طالب ب ـــذي تُلقِّ ـــاني”، ال ـــن حق ـــال الدي ـــم “ج ـــن بينه ـــان كان م ـــن طالب ـــن م ـــادة تاريخي ق
ـــرض،  ـــع الم ـــراع م ـــد ص ـــه بع ـــن وفات ـــم م ـــى الرغ ـــن” 62. وعل ـــم المجاهدي ـــهداء ومعل ـــو الش بــــ “أب
ــا  ــ�ادل لتاريخهمـ ــر المتبـ ــى التقديـ ــة علـ ــة قائمـ ــا علاقـ ــون والقاعـــدة تحكمهمـ ــزال الحقانيـ لا يـ
المتشـــابك، فيمـــا تتصاعـــد التكهنـــات أن “ســـراج الديـــن حقـــاني “ وزيـــر الداخليـــة في الحكومـــة 

ـــة. ـــى اللحظ ـــة ح ـــزال صلتـــه بالقاعـــدة قائم ـــب زعيمهـــا، لا ت ـــة ونائ الحالي

ــة  ــات جهاديـ ــن عمليـ ــا شـ ــالي يمكنهـ ــا الحـ ــدة في واقعهـ ــ�دو أن القاعـ ــول، لا يبـ ــة القـ وخلاصـ
ــدة  ــات المتحـ ــتهداف الولايـ ــى اسـ ــدرة علـ ــا القـ ــتان، أو أن لديهـ ــن أفغانسـ ــا مـ ـ

ً
ــرة انطلاق كبـ

ــرة،  الأمريكيـــة في اللحظـــة الراهنـــة. ومـــع ذلـــك، في حـــال وصـــول قيـــادة جديـــدة برؤيـــة مغايـ
يمكـــن للقاعـــدة أن تُعيـــد تنظيـــم نفســـها في جماعـــة أكـــر عنفًـــا، في محاولـــةٍ لاســـتعادة مكانتهـــا 

في قيـــادة التنظيمـــات الجهاديـــة في العالـــم 63.

ثانيً�ا: إفريقيا وتموضعها في أيديولوجية تنظيم القاعدة:
كانـــت إفريقيـــا، ولا تـــزال، في قلـــب المنظومـــة الفكريـــة والعقائديـــة لتنظيـــم القاعـــدة منـــذ 
تأسيســـها علـــى يـــد كل مـــن “عبـــد الله عـــزام” و”أســـامة بـــن لادن” وإن كانـــا هنـــاك في جغرافيـــا 
أفغانســـتان البعيـــدة. ولـــولا الســـياقات السياســـية والمجتمعيـــة والظرفيـــات الزمنيـــ�ة الـــي 
جعلـــت مـــن أفغانســـتان منطقـــة جـــذب للجهاديـــة الإســـامية المحليـــة والعالميـــة قبـــل 
ـــوفييتي  ـــن الس ـــن الغزوي ـــات كل م ـــن تداعي ـــة م ـــذه الورق ـــدر ه ـــاه في ص ـــا قدمن ـــو م ـــك – وه ذل
ــياقات  ــع السـ ــوازي مـ ــا، بالتـ ــدة منهمـ ــية المتولـ ــا السياسـ ــات الجغرافيـ ــي، وتجاذبـ والأمريكـ
ـــا  ـــظيها، الجغرافي ـــادي وتش ـــا الجه ـــبقت، في توهجه ـــد س ـــا ق ـــت إفريقي ـــر – لكان ـــالفة الذك الس
ــلطة  ــددة إلى السـ ــامية المتشـ ــان الإسـ ــول طالبـ ــن وصـ ــه الآن مـ ــي عليـ ــا هـ ــ�ة، ومـ الأفغانيـ

بمســـاعدة تنظيـــم “القاعـــدة”.

ولا شـــك أن الســـقوط الســـريع لأفغانســـتان في أيـــدي طالبـــان عمـــل علـــى فتـــح شـــهية 
الجماعـــات الجهاديـــة الأخـــرى في جغرافيـــات بعيـــدة أضحـــت إفريقيـــا علـــى رأســـها 64 ، 
ــال توظيـــف  ــن خـ ــا مـ ــة ذاتهـ ــرار التجربـ ــا، وتطلعـــت إلى تكـ ــدة داخلهـ ــرع القاعـ ــةً أفـ خاصـ
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ـــية في  ـــا السياس ـــات الجغرافي ـــر بتقاطع ـــد الأخ ـــه في العق ـــا نلحظ ـــو م ـــابهة، وه ـــياقات المش الس
إفريقيـــا والمماثلـــة لمـــا كانـــت عليـــه أفغانســـتان الـــي كانـــت بمنزلـــة عامـــل مســـاعد ورئيـــي في 

وصـــول طالبـــان إلى الســـلطة.

ــع  ــادة التموضـ ــدت لإعـ ـ ــة مهَّ ــرة بالملاحظـ ــات جديـ ــة إرهاصـ ــفِ أن ثمـ ــم يَنْـ ــك لـ ــ�د أن ذلـ بيـ
ـــاضي،  ـــرن الم ـــعيني�ات الق ـــه في تس ـــت علي ـــا كان ـــر مم ـــكل أك ـــارة بش ـــدي في الق ـــادي القاع الجه
ـــامية  ـــات الإس ـــود التنظيم ـــر وصع ـــوداء” في الجزائ ـــرية الس ـــا “العش ـــق عليه ـــا يطل ـــت م فكان
ـــلحة  ـــامية المس ـــة الإس ـــيس الجماع ـــاك وتأس ـــياسي هن ـــام الس ـــع النظ ـــا م ـــلحة ومعركته المس
ـــا، في  ـــمال إفريقي ـــا في ش ـــدة وتمثلاته ـــم القاع ـــد تنظي ـــد رواف ـــام 1992م 65، كأح ـــر ع في الجزائ

مســـعى منهـــا إلى تعزيـــز ارتب�اطهـــا بالقاعـــدة.

بالتـــوازي مـــع ذلـــك عمـــل “بـــن لادن” علـــى نســـج خيـــوط شـــبكته والرغبـــة في تأســـيس تمركـــز 
جديـــد في إفريقيـــا أوائـــل التســـعيني�ات ينطلـــق مـــن الســـودان، إلا أن محاولتـــه بـــاءت بالفشـــل، 

ووجـــه قبلتـــه عائـــدًا إلى أفغانســـتان عـــام 1996 تحـــت رعايـــة حركـــة طالبـــان 66.

ـــة تماثُـــل وتطابُـــق كبـــر بـــن الجغرافيـــا السياســـية لـــكل مـــن أفغانســـتان وشـــرق وغـــرب  ثمَّ
ـــى  ـــابه عل ـــذا التش ـــل ه ـــيطة. ويتمث ـــات البس ـــض الاختلاف ـــود بع ـــن وج ـــم م ـــى الرغ ـــا عل إفريقي
وجـــه الدقـــة في المظاهـــر والظـــروف الـــي عملـــت علـــى نشـــأة وتمـــدد الحالـــة الجهاديـــة المتمثلـــة 
في تنظيـــم “القاعـــدة”، بعـــد أن عملـــت كمحفـــزات رئيســـية في تشـــظي الصعـــود الجهـــادي 
ـــاكلة  ـــى ش ـــارات” عل ـــيس “دويلات/إم ـــة تأس ـــال محاول ـــن خ ـــره م ـــم تجذي ـــن ث ـــدي وم القاع
ـــية  ـــر الجيوسياس ـــذه المظاه ـــن ه ـــض م ـــرد بع ـــن س ـــتان. ويمك ـــ�ة في أفغانس ـــا الطالباني نظيرته

ـــالي: ـــو الت ـــى النح عل

ــردي  ــر تـ ــة: أســـهمت مظاهـ ــية الحاكمـ ــم السياسـ ــة للنظـ ــة البـــى التنظيميـ 1. هشاشـ
ــا،  ــم في إفريقيـ ــة الحكـ ــن أنظمـ ــد مـ ــة للعديـ ــور البـــى المجتمعيـ ــية وتدهـ ــة السياسـ الحوكمـ
وتحديـــدًا في دول مثـــل مـــالي والصومـــال وغيرهمـــا إلى نشـــوء مظالـــم محليـــة وحـــالات تمـــرد 
لت بعـــد ذلـــك بيئـــ�ة  وفســـاد ســـياسي وضعـــف في تأمـــن حدودهـــا البريـــة والبحريـــة، وشـــكَّ
ـــرت لهـــا مهمـــة اخـــراق  خصبـــة لنمـــو التيـــ�ارات الجهاديـــة، وخاصـــةً تنظيـــم القاعـــدة، فيسَّ
الحـــدود وتجـــاوز كافـــة العقبـــات الـــي تحـــول دون تحقيـــق أهدافهـــا في تلـــك المناطـــق 67. يُضَـــاف 
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ـــات  ـــم الخدم ـــى تقدي ـــا عل ـــدم قدرته ـــن ع ـــق م ـــذه المناط ـــات ه ـــه حكوم ـــت في ـــا وقع ـــك م إلى ذل
وتوفـــر الفـــرص الاقتصاديـــة لســـكانها؛ الأمـــر الـــذي وظفتـــه التنظيمـــات الجهاديـــة الأكـــر 
ــراغ النـــاتج عـــن إهمـــال  ــا، وعملـــت علـــى مـــلء الفـ ــةً القاعـــدة – لصالحهـ ــا – وخاصـ تنظيمًـ
ــلطة  ــا سـ ــت خلالهـ ــة نافسـ ــات مجتمعيـ ــم مقاربـ ــت في تقديـ ــية، ومضـ ــة السياسـ الحوكمـ
ـــة، وقدمـــت نفســـها كبديـــل لهـــا ووفـــرت لهـــم مـــا عجـــزت عنـــه حكوماتهـــم، ودفـــع ذلـــك  الدول
إلى اســـتمالة النـــاس لهـــم وتعبئتهـــم للاصطفـــاف معهـــا وتجذيـــر وجودهـــم الـــدولاتي المصطنـــع، 
مثـــل تقديـــم الخدمـــات، وتوفـــر الفـــرص الاقتصاديـــة لســـكانها، وخاصـــةً في المناطـــق 
الطرفيـــة، بقـــدر يشـــبه إلى حـــد كبـــر الوضـــع في أفغانســـتان، خـــال الحـــروب الأهليـــة 68.

2.  تداعيـــات الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001: ســـارعت العديـــد مـــن الـــدول الإفريقيـــة 
ـــم  ـــن تنظي ـــذي أعل ـــدث ال ـــة الح ـــبتمبر 2001 إلى إدان ـــن س ـــر م ـــادي عش ـــرات الح ـــب تفج عق
القاعـــدة مســـئوليت�ه عنـــه؛ الأمـــر الـــذي تلقفتـــه العديـــد مـــن الـــدول في شـــرق وغـــرب 
إفريقيـــا بإبـــداء الدعـــم والتضامـــن للجانـــب الأمريكـــي وإعـــان اصطفافهـــا معـــه في الحـــرب 
علـــى الإرهـــاب. ومـــن أمثلـــة ذلـــك الموقـــف الـــذي أبـــداه الرئيـــس الأوغنـــدي آنـــذاك “يـــوري 
ــا  ــدا أحـــد ضحايـ ــوم – مـــن أن أوغنـ ــيفيني” – الـــذي يـــرأس البـــاد مـــن 1986 إلى اليـ موسـ
زعيـــم تنظيـــم القاعـــدة “بـــن لادن”، محـــاولًًا توظيـــف الحـــدث فيمـــا يخـــدم ســـلطويت�ه في اتهـــام 
ـــه،  ـــة لحكومت ـــة المناهض ـــف الديمقراطي ـــوات التحال ـــر ق ـــع عناص ـــات م ـــا ص ـــأن له ـــدة ب القاع
ـــن  ـــئولية ع ـــا المس ـــند إليه ـــن لادن”، وأس ـــكرات “ب ا في معس ـــكريًّ ـــ�ا عس ـــت تدريبً ـــد تلق ـــا ق وأنه
العديـــد مـــن الهجمـــات في أوغنـــدا، الـــي أودت بحيـــاة العديـــد مـــن المدنيـــن هنـــاك. وقـــد بلغـــت 
محاولـــة اســـتغلال وتوظيـــف الظاهـــرة حـــد اتهـــام موســـيفيني “جيـــش الـــرب الأوغنـــدي” 
المســـيحي – الـــذي وضعتـــه الولايـــات المتحـــدة علـــى قائمـــة التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة – بتلقـــي 
مســـاعدات مـــن “بـــن لادن”. ولـــم يختلـــف الأمـــر كثـــرًا في الـــدول الإفريقيـــة ذات الأغلبيـــ�ة 
ح الرئيـــس “مامـــادو تانجـــا” بـــأن  الإســـامية؛ فقـــد تنوعـــت ردود أفعالهـــا؛ ففـــي “النيجـــر” صـــرَّ

الحـــرب ضـــد أفغانســـتان ضروريـــة69.

وعملـــت القاعـــدة علـــى توظيـــف تلـــك المواقـــف لتبريـــر مواجهتهـــا الأنظمـــة الإفريقيـــة 
المعاديـــة لهـــا، الـــي تعمـــل علـــى محاصـــرة الجهاديـــة “الصاعـــدة”، والحيلولـــة دون تمكـــن 
القاعـــدة مـــن تحقيـــق نجـــاح ملمـــوس علـــى الأرض، بـــل ومحاصرتهـــا بهـــدف القضـــاء علـــى 
ــذه  ــر هـ ــى سـ ــديدًا علـ ــة، وتشـ ــ�ة والإفريقيـ ــادي في المنطقتـــن العربيـ ــذوة الإســـام الجهـ جـ
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الأنظمـــة في ركاب الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والغـــرب الصليـــي – كمـــا تصـــف أدبي�اتهـــم 
ـــن  ـــن المقاتل ـــد م ـــ�ة المزي ـــة، وتعبئ ـــة القاعدي ـــرعنة المقاوم ـــوغًا لش ـــا ومس ـــا قويًّ ـــت دافعً – فكان

لشـــن المزيـــد مـــن الهجمـــات ضـــد المصالـــح الغربيـــ�ة. 

ـــرات  ـــل تفج ـــارة قب ـــادي بالق ـــل الجه ـــابقة في العم ـــدة س ـــأن للقاع ـــر ب ـــول التذك ـــة الق ـــن نافل وم
ـــا؛  ـــك داخله ـــد ذل ـــتلعبها بع ـــي س ـــأدوار ال ـــ�ة ل ـــة تهيئ ـــت بمنزل ـــبتمبر، كان ـــن س ـــر م ـــادي عش الح
مـــا يعـــي أن القـــارة الإفريقيـــة لـــم تَغِـــب يومًـــا عـــن أعـــن التنظيـــم ومـــرمى أهدافـــه؛ إذ كانـــت أولى 
ضرباتـــه النوعيـــة ضـــد المصالـــح الأمريكيـــة في إفريقيـــا، اســـتهدافها فنـــدق “جولـــد مـــور” بعـــدن 
اليمنيـــ�ة في ديســـمبر 1992 الـــذي أدى إلى مقتـــل عـــدد مـــن الجنـــود الأمريكيين كانـــوا في طريقهم 
إلى الصومـــال70، ثـــم عمليـــي “نـــروبي” و”دار الســـام” في عـــام 1998 بعـــد ذلـــك بســـنوات 71.

• ـــرائي�ل 	 ـــل إس ـــة بتوغ ـــردية الخاص ـــل الس ـــن فص ـــارة: لا يمك ـــرائيلي في الق ـــاط الإس النش
ـــارة  ـــاطها في الق ـــة – ونش ـــات الجهادي ـــ�ات التنظيم ـــه أدبي ف ـــا تُعرِّ ـــودي كم ـــل اليه – أو التوغ
الإفريقيـــة بشـــكل خـــاص وتداعيـــات الحـــرب الإســـرائيلية–العربي�ة بشـــكل عـــام عـــن 
ـــل  ـــدة جع ـــم القاع ـــةً أن تنظي ـــة، خاص ـــة الإفريقي ـــادي في المنطق ـــود الجه ـــددات الصع مح
ـــا  ـــى؛ م ـــجد الأق ـــو تحريـــر المس ـــه ه ـــعى إلي ـــذي يس ـــى ال ـــدف الأس ـــه أو اله ـــرة تأسيس فك
يعـــي أن فكـــرة مقاومـــة المحتـــل الإســـرائيلي ركـــزة أساســـية في هيـــكل البنـــ�اء الجهـــادي 

ـــدة. ـــم القاع ـــري لتنظي الفك

ــراع  ــدادات الصـ ــارًا لامتـ ــابع، آثـ ــد السـ ــن العقـ ــ�داءً مـ ــة، ابتـ ــارة الإفريقيـ ــهدت القـ ــا شـ فيمـ
العـــربي– الإســـرائيلي، كان مـــن بينهـــا اختطـــاف طائـــرة “إيربـــاص” فرنســـية عـــام 1976م كانـــت 
في طريقهـــا مـــن )أثينـــ�ا – اليونـــان( ومتوجهـــة إلى )كمبـــالا – أوغنـــدا(؛ وذلـــك مـــن قبـــل الجبهـــة 
الشـــعبي�ة لتحريـــر فلســـطين، ثـــم اســـتهداف أحـــد الفنـــادق الرئيســـية في مدينـــ�ة )نـــروبي(، 
مـــن قبـــل عـــدد مـــن الفصائـــل الفلســـطيني�ة المقاومـــة، فضـــاً عـــن اختطـــاف طائـــرة تابعـــة 
ــال( 72. أرادت التنظيمـــات  ــو – الصومـ ــار )مقديشـ ــ�ة مـــن مطـ ــة الألمانيـ للخطـــوط الجويـ
الجهاديـــة، وخاصـــةً القاعـــدة، نقـــل هـــذا العمـــل المقـــاوم مـــن قبـــل الفصائـــل الفلســـطيني�ة 
الإســـامية  “اليمينيـــ�ة”  قبضتهـــا  إلى  اليســـارية  الأيديولوجيـــة  صورتـــه  في  إفريقيـــا  في 
الجهاديـــة، ومـــن هنـــا كانـــت الدعـــوة إلى تحريـــر القـــدس تبـــ�دأ مـــن التعبئـــ�ة الجهاديـــة 
ـــاوم.  ـــروبي – المق ـــطيني – الع ـــالي الفلس ـــر النض ـــس الأث ـــةٍ لطم ـــا، في محاول ـــة في إفريقي القاعدي
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ـــع  ـــع مطل ـــورات م ـــة الث ـــاءت بداي ـــادي: ج ـــظي الجه ـــ�ة والتش ـــورات العربي ـــات الث 3. مخرج
عـــام 2011 لتزيـــد وهـــج التنظيمـــات الجهاديـــة، ولتزيـــد شـــبقها في تحقيـــق مـــا عجـــزت عنـــه 
ــة  ــية الناجمـ ــة السياسـ ــياقات الزلزلـ ــن سـ ــتفادت مـ ــا اسـ ــةً أنهـ ــة، خاصـ ــود الماضيـ في العقـ
عنـــه، مـــع تصاعـــد الاحتجاجـــات الـــي أســـقطت عـــددًا مـــن الأنظمـــة السياســـية الحاكمـــة 
القاعـــدة نفســـه  تنظيـــم  أن وجـــد  بعـــد  إفريقيـــا والشـــرق الأوســـط. وذلـــك  في شـــمال 
يتحقـــق لـــه مـــا كان يطمـــح إليـــه مـــن القضـــاء علـــى هـــذه الأنظمـــة والحكومـــات بســـواعد 
غـــره 73، ومضـــت في تطويعـــه ليكـــون مدخـــاً لتيســـر حركتهـــا وتأســـيس دويلاتهـــا علـــى 
أنقـــاض أنظمـــة الحكـــم الســـابقة كمـــا حـــدث في الشـــمال الســـوري مـــن تأســـيس “دويلـــة 
ـــ�ة  ـــية ومدني ـــكرية وسياس ـــة عس ـــن حوكم ـــام 74، م ـــر الش ـــ�ة تحري ـــات هيئ ـــولاني” وممارس الج
تقـــرب بشـــكل أو بآخـــر إلى مـــا أضحـــت عليـــه طالبـــان في أفغانســـتان في اللحظـــة الراهنـــة. 

في الواقـــع لقـــد تأثـــر تنظيـــم القاعـــدة كتنظيـــم جهـــادي بتطـــور الحـــركات الإســـامية في 
ــن الملاحـــظ  ــة، ومـ ــية في المنطقـ ــا السياسـ ــات الجغرافيـ ــل دين�اميكيـ ــط وبفعـ ــرق الأوسـ الشـ
ـــعه في العالمَـــن العـــربي والإفريقـــي في الســـنوات العشـــر الـــي تلـــت أحـــداث الربيـــع  أن توسُّ
ــدم  ــئ قـ ــاد موطـ ــل بإيجـ ـ ــه إلى أن يُعجِّ ــي دفعتـ ــة الـ ــرعة بالدرجـ ــه مسـ ــت وتيرتـ ــربي، كانـ العـ
لـــه داخـــل هـــذه الجغرافيـــات الإفريقيـــة المتراميـــة الأطـــراف، موظفًـــا ســـياقات الجغرافيـــا 
ــا  ــن بينهـ ــربي، والـــي كان مـ ــع العـ ــداث الربيـ ــدة الـــي تشـــكلت عقـــب أحـ ــية الجديـ السياسـ
منطقـــة الســـاحل الإفريقـــي، ومنطقتـــا الشـــرق والغـــرب الإفريقيـــن. ويمكـــن الاســـتدلال 
ــاب  ــت قـ ــي كانـ ــو” الـ ــة “باماكـ ــة الماليـ ــر 2013 في العاصمـ ــدث في ين�ايـ ــا حـ ــك بمـ ــى ذلـ علـ
قوســـن أو أدنى مـــن ســـقوطها في أيـــدي الجهاديـــن لـــولا التدخـــل العســـكري الفرنـــي؛ مـــا 
ـــا  ـــة له ـــدودًا مصطنع ـــها ح ـــن تأسيس ـــاً ع ـــوة، فض ـــتقبلًًا وارد بق ـــراره مس ـــ�ة تك ـــي أن إمكاني يع

ــها 75. ــة نفسـ في المنطقـ

• مواجهـــة النفـــوذ الفرنـــي والتدخـــل الإثيـــوبي في القـــارة الإفريقيـــة: تحتـــل أدبيـــ�ات 	
ـــارة،  ـــرب الق ـــرق وغ ـــن ش ـــا ب ـــدة م ـــة للقاع ـــرع التابع ـــة الأف ـــة، خاص ـــات الجهادي التنظيم
ـــا ضـــد التدخـــل العســـكري والنفـــوذ الســـياسي لـــكل مـــن فرنســـا وإثيوبيـــ�ا  موقفًـــا تعبويًّ
ــا الفرنســـية؛  ــا عـــن نظيرتهـ ــرًا وقـــل تأثيرهـ ــا مؤخـ وإن كانـــت الأخـــرة قـــد أرخـــت دورهـ
ففـــي عـــام 2013 أرســـلت فرنســـا مـــا يقـــارب مـــن 5000 جنـــدي إلى مـــالي بطلـــب مـــن 
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ـــدة،  ـــوف القاع ـــوا في صف ـــن انخرط ـــوارق الذي ـــل الط ـــض فصائ ـــرد بع ـــة تم ـــة لمواجه الحكوم
وكانـــوا في طريقهـــم نحـــو اســـتقطاع الشـــمال المـــالي عـــن البـــاد وإعـــان اســـتقلالهم 76.

في مقابـــل ذلـــك، تســـتثمر التنظيمـــات الجهاديـــة حنـــق الســـكان في شـــرق إفريقيـــا تجـــاه 
الوجـــود الفرنـــي المســـيطر علـــى ثرواتهـــم، والســـالب لحقوقهـــم السياســـية والمجتمعيـــة، 
ــر لكثـــر مـــن الانقلابـــات السياســـية علـــى الكثـــر مـــن الساســـة  ــاً عـــن دعمـــه المباشـ فضـ
ورجـــالات الحكـــم غـــر الراغبـــة في نفوذهـــم بالمنطقـــة. الأمـــر ذاتـــه ينطبـــق علـــى التدخـــات 
ا لـــدى حركـــة الشـــباب  ا حـــى اللحظـــة ومـــررًا شـــرعيًّ ـــرِت مســـوغًا سياســـيًّ الإثيوبيـــ�ة الـــي اعتُ
الصوماليـــة، الـــي بنـــت مشـــروعها بأكملـــه علـــى أرضيـــة المواجهـــة العســـكرية مـــع إثيوبيـــ�ا 
ــ�ا تقـــرب مـــن  ــ�ار أن نســـبة المســـلمين في إثيوبيـ ــ�ة وفـــق أدبي�اتهـــم. وذلـــك مـــع اعتبـ الصليبيـ
ــا في الحركـــة الانفصاليـــة داخـــل مناطـــق الأورومـــو ذات  ٪50 ويلعـــب الديـــن عامـــاً رئيسًـ

ــن 77. ــلمة، وكذلـــك في أوجاديـ ــ�ة المسـ الأغلبيـ

ثالثًا: تنظيم القاعدة في شرق إفريقيا.. إحداثي�ات الجغرافيا السياسية:

ــت  ــا وصلـ ــا فيمـ ــن ملاحظتهـ ــدة يمكـ ــرات عـ ــن ثغـ ــا مـ ــرق إفريقيـ ــون في شـ ــلل الجهاديـ تسـ
ـــرافي  ـــرب الجغ ـــاهم الق ـــن. وس ـــاد كبيري ـــف وفس ـــن ضع ـــة م ـــذه المنطق ـــات في ه ـــه الحكوم إلي
ـــ�ة في  ـــرة العربي ـــبه الجزي ـــا وش ـــرق إفريقي ـــن ش ـــ�ة ب ـــة والديني ـــة والثقافي ـــات الاجتماعي والص
جعـــل الحـــدود الجغرافيـــة الفاصلـــة بينهمـــا ســـهلًًا اختراقُهـــا. ومـــع انتشـــار الاقتصـــاد غـــر 
الرســـي، أصبحـــت منطقـــة شـــرق إفريقيـــا قبلـــة للمتشـــددين وأصحـــاب الأيديولوجيـــات 
المتطرفـــة مـــن خـــارج المنطقـــة، بعـــد أن خلقـــت الحكومـــات الضعيفـــة والاضطـــراب الســـياسي 
ـــات  ـــا دور التنظيم ـــمية، كان أهمه ـــر الرس ـــلطة غ ـــاكل للس ـــروز هي ـــوء وب ـــ�ة لنش ـــي بيئ والمجتمع
الإســـامية الجهاديـــة، وبـــدأ ذلـــك مـــع ظهـــور المحاكـــم الإســـامية وصعودهـــا وســـط 

الصومـــال عقـــب انهيـــار ســـلطوية “ســـياد بـــري” 78.

عتهـــا في  عوامـــل أخـــرى لا تقـــل أهميـــةً جذبـــت شـــرق إفريقيـــا إلى التموضـــع الجهـــادي، وطوَّ
ـــا  ـــا والجغرافي ـــن عرقيته ـــط ب ـــم التراب ـــت حج ـــد أن وع ـــى الأرض بع ـــا عل ـــة تجذيـــر وجوده خدم
المتولـــدة منهـــا، كان علـــى رأســـها التوتـــرات العرقيـــة ومظلومياتهـــا الـــي نشـــأت مـــن محدوديـــة 
ـــة  ـــبكات القائم ـــار الش ـــع انتش ـــوازي م ـــا، بالت ـــول له ـــاد حل ـــتيعابها أو إيج ـــى اس ـــة عل ـــدرة الدول ق
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ـــت أن  ـــرة. واللاف ـــن ذوي الخ ـــب والمهرب ـــد دور التهري ـــروعة، وتصاع ـــر المش ـــة غ ـــى الجريم عل
كافـــة تلـــك العوامـــل تـــأتي وســـط منطقـــة ذات مـــوارد هائلـــة غـــر مســـتغلة 79؛ الأمـــر الـــذي 
ــاء  ــاشي الانتمـ ــن تـ ــه مـ ــم عنـ ــا ينجـ ــباب، ومـ ــن الشـ ــن مـ ــداد المهمشـ ــادة أعـ ــهم في زيـ أسـ
ـــك  ـــد ذل ـــدة، بع ـــم القاع ـــةً تنظي ـــة، وخاص ـــات الجهادي ـــارعت التنظيم ـــاتي، فس ـــي والهوي الوط

إلى تشـــكيل انتماءاتهـــم وهوياتهـــم الإســـامية “الجهاديـــة” المصطنعـــة.

ـــع  ـــة في المجتم ـــددون أقلي ـــاميون المتش ـــكل الإس ـــر، يش ـــال لا الحص ـــبي�ل المث ـــى س ـــ�ا، عل في كيني
ـــن  ـــة م ـــها محروم ـــرِ نفس ـــلم تَعت ـــع المس ـــن المجتم ـــاخطة م ـــات س ـــاك قطاع ـــن هن ـــلم، ولك المس
ــا  ــود خلايـ ــه بوجـ ــد فيـ ــذي يُعتقَـ ــت الـ ــروبي”، وفي الوقـ ــة في “نـ ــة المركزيـ ــات الحكومـ سياسـ
للقاعـــدة في كينيـــ�ا، لـــم تظهـــر حركـــة جهاديـــة حـــى اللحظـــة يمكـــن وصفهـــا بأنهـــا محليـــة 
لًًا  الجـــذور، لكـــن ذلـــك التخـــوف لا يتبـــ�دد في حـــال شـــهدت البـــى المجتمعيـــة الكينيـــ�ة تحـــوُّ
يدفـــع بعـــض أجـــزاء الســـكان المســـلمين نحـــو التطـــرف والتحـــول نحـــو العمـــل الجهـــادي80.

ــدةً  ــاذًا وقاعـ ــة، مـ ــى اللحظـ ــعيني�ات حـ ــل التسـ ــذ أوائـ ــا منـ ــرق إفريقيـ ــة شـ لت منطقـ ــكَّ شـ
ــدة  ــراتيجية القاعـ ــة في اسـ ــة ذات أولويـ ــزال منطقـ ــامية، ولا تـ ــة الإسـ ــات الجهاديـ للعمليـ
ـــا لعملياتهـــا. ومـــا بـــن عـــامي 1992 و1993 عقـــب الاطاحـــة  العالميـــة، ومســـرحًا مركزيًّ
بالرئيـــس الصومـــالي “محمـــد ســـياد بـــري” والقضـــاء علـــى ســـلطويت�ه، خلقـــت الفـــوضى فرصًـــا 
ذهبـــت بالجماعـــات الجهاديـــة نحـــو اقتن�اصهـــا وتطويعهـــا في خدمـــة أهدافهـــا الراميـــة إلى التمـــدد 
ـــد  ـــباب أح ـــة الش ـــةً حرك ـــة، خاص ـــ�ة والمجتمعي ـــية، الديني ـــال السياس ـــ�ة الصوم ـــذر في بني والتج
أبـــرز أفـــرع القاعـــدة وأنشـــطها، الـــي تتمركـــز في كل مـــن “مقديشـــيو” و”جنـــوب الصومـــال” 81.

)أ( حركة الشباب الصومالية “القاعدية”:

نتـــ�ائج الفقـــر والتهميـــش والاضطرابـــات السياســـية في  كانـــت حركـــة الشـــباب إحـــدى 
ـــياسي  ـــام س ـــن نظ ـــدت ع ـــم، وتولَّ ـــرًا في العال ـــدان فق ـــر البل ـــذاك أك ـــد آن ـــت تع ـــال؛ إذ كان الصوم
دام لعقديـــن مـــن الزمـــان وتـــرك خلفـــه اضطرابـــات سياســـية وحربًـــا أهليـــة عقـــب ســـقوط 
نظـــام ســـياد بـــري 1969–1991 وأفضـــت في نهايـــة المطـــاف إلى صعـــود الجهاديـــة الإســـامية 
ابتـــ�داءً مـــع المحاكـــم الإســـامية، ثـــم بعـــد ذلـــك في تشـــكل حركـــة الشـــباب، الذيـــن كانـــوا في 
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جوهرهـــم مجموعـــة مـــن الصوماليـــن تلقـــوا تعليمًـــا في الشـــرق الأوســـط ثـــم تـــم تمويلهـــم 
ـــ�ا مـــن قبـــل زعيـــم القاعـــدة أســـامة بـــن لادن 82. وتســـليحهم جزئيًّ

بـــدأت حركـــة الشـــباب في بدايـــة تكوينهـــا ميليشـــيا تابعـــة لاتحـــاد المحاكـــم الإســـامية المحليـــة 
ـــهد  ـــط المش ـــدف ضب ـــام 2004 به ـــال في ع ـــوب الصوم ـــها في جن ـــم تأسيس ـــي ت ـــائرية ال والعش
ــذ  ــة منـ ــة جهاديـ ــلفية ذات نزعـ ــة سـ ــة أصوليـ ــق رؤيـ ــي”، وفـ ــي “الديـ ــياسي والمجتمعـ السـ
ـــامية  ـــم الإس ـــاد المحاك ـــباب واتح ـــزاع الش ـــق بان ـــا تحق ـــو م ـــام 1991، وه ـــري ع ـــة ب ـــار حكوم انهي
ـــرة  ـــاوف كب ـــار مخ ـــر أث ـــو نص ـــو 2006، وه ـــيو “ في يوني ـــة في “مقديش ـــى العاصم ـــيطرة عل الس

ـــا 83. ـــادي إليه ـــف الجه ـــول العن ـــن وص ـــاورة م ـــ�ا المج ـــدى إثيوبي ل

غـــر أن التدخـــل العســـكري لإثيوبيـــ�ا بعـــد ذلـــك لمواجهـــة المـــد الجهـــادي في الصومـــال، نقـــل 
المشـــهد الداخلـــي في الصومـــال إلى مســـاحة جديـــدة أعطـــت مـــررات لبلـــورة حركـــة تصوراتهـــا 
ـــرز  ـــن أب ـــت م ـــد أن أصبح ـــباب بع ـــة الش ـــت في حرك ـــامية تمثل ـــم الإس ـــن المحاك ـــددًا م ـــر تش أك

ـــا. ـــدة في إفريقي ـــم القاع ـــرع تنظي أف

ــا بطلـــب مـــن الحكومـــة  ــا ومـــن ثـــم طردهـ تســـببت هزيمـــة المحاكـــم الإســـامية وتراجعهـ
الانتقاليـــة في ديســـمبر 2006 إلى ارتـــداد الشـــباب إلى الجنـــوب الصومـــالي، ومعهـــا دخلـــت 
ــا العســـكرية  الشـــباب في مرحلـــة جديـــدة وطـــور آخـــر نشـــطت خلالهـــا في تنظيـــم هجماتهـ
ــع  ــ�الات، ومـ ــرات والاغتيـ ــن التفجـ ــد مـ ــام بالعديـ ــة، والقيـ ــ�ة الغازيـ ــوات الإثيوبيـ ــى القـ علـ

ــال 84. ــزاء كبـــرة مـــن الأراضي في وســـط وجنـــوب الصومـ الوقـــت ســـيطرت علـــى أجـ

ومـــع ذلـــك، لـــم يَـــدُم الـــود والتعـــاون بـــن المحاكـــم والشـــباب طويـــاً وافترقـــا بعـــد التحـــول 
الـــذي طـــرأ علـــى المحاكـــم وتغيـــر اســـمها إلى المجلـــس الصومـــالي للمحاكـــم الإســـامية العليـــا، 
وتغيـــر أيديولوجيتهـــا تبعًـــا لذلـــك؛ مـــا أســـهم في إحـــداث شـــرخ أيديولـــوجي بينهمـــا، خاصـــةً 
ــاولات دمـــج مـــن  ــر 2008 مـــن محـ ــة في أكتوبـ ــة الصوماليـ ــوه الحكومـ ــا ذهبـــت نحـ ــد مـ بعـ
ـــا  ـــباب وجذبه ـــة الش ـــ�د حرك ـــا لتحيي ـــة منه ـــون”، في محاول ـــاميون المعتدل ـــم “الإس ـــق عليه أطل

إلى خـــارج الصومـــال 85.
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ــر 2009، فقـــدت حركـــة الشـــباب  ومـــع انســـحاب التدخـــل العســـكري الإثيـــوبي في ين�ايـ
بـــزوغ  مـــع  خاصـــةً  بالصومـــال،  والدولـــة  الحكومـــة  علـــى  عصيانهـــا  لإعـــان  تبريرهـــا 
معارضـــات عشـــائرية وقبليـــة تنتقـــد عمليـــة تأجيجهـــا العنـــف في البـــاد، فضـــاً عـــن دخولهـــا 
ـــا86، إلا  ـــة له ـــرى المعارض ـــامية الأخ ـــات الإس ـــ�ارات والتنظيم ـــد التي ـــلحة ض ـــات مس في صراع
ـــروز  ـــل في ب ـــة تمث ـــة الصومالي ـــا الدول ـــرعن مواجهته ـــر يش ـــرر آخ ـــن م ـــت ع ـــا بحث ـــرعان م ـــا س أنه
ـــة لتعزيـــز  ـــباب فرص ـــى للش ـــذي أعط ـــرر ال ـــو الم ـــال، وه ـــي في الصوم ـــاد الإفريق ـــوات الاتح دور ق
ــا  ــه، كمـ ــال إلى خارجـ ــن الصومـ ــكرية مـ ــا العسـ ــرة أعمالهـ ــادة وتـ ــة وزيـ ــطتها الجهاديـ أنشـ
ـــة  ـــة الأوغندي ـــر في العاصم ـــوم كب ـــذ هج ـــون بتنفي ـــام انتحاري ـــا ق ـــو 2010 حينم ـــدث في يولي ح
ــال،  ــي بالصومـ ــاد الإفريقـ ــة الاتحـ ــة في بعثـ ــوات الأوغنديـ ــاركة القـ ــى مشـ ا علـ ــالا” ردًّ “كمبـ
ـــة  ـــ�ة العامل ـــوات الكيني ـــا للق ـــالي أيضً ـــل الصوم ـــباب في الداخ ـــة الش ـــتهدافات حرك ـــت اس وتوال

ضمـــن قـــوات الاتحـــاد الإفريقـــي بعـــد دخـــول الآلاف منهـــم في يونيـــو 2011 87.

وحـــى هـــذا الوقـــت، كانـــت العلاقـــة بـــن حركـــة الشـــباب والقاعـــدة غـــر معلنـــة رغـــم 
التوجيـــه والاحتـــواء الكبيريـــن ســـواء علـــى المســـتوى العمليـــاتي أو الأيديولـــوجي، خاصـــة مـــع 
ـــكرية  ـــة والعس ـــوز الفكري ـــم الرم ـــد أه ـــي” أح ـــى اللي ـــو يح ـــا، و”أب ـــة بينهم ـــائل المتب�ادل دور الرس
ا  الجهاديـــة في القاعـــدة في ذلـــك الوقـــت88، الـــذي أصـــدر في أبريـــل2007 مقطعًـــا تســـجيليًّ
ـــا للصوماليـــن بوجـــه عـــام وحركـــة الشـــباب بشـــكل خـــاص  ا وتعبويًّ مصـــورًا استرشـــاديًّ
كان بمنزلـــة خارطـــة طريـــق “لكيفيـــة عمـــل المجموعـــات الجهاديـــة في الصومـــال” 89، إلى أن 

ــر 2012 90. ا في فبرايـ ــميًّ ــا تنظيـــم القاعـــدة رسـ أعلنـــت الحركـــة مبايعتهـ

ـــان في  ـــين�اريو طالب ـــباب س ـــخ الش ـــل تستنس ـــول.. ه ـــيو وكاب ـــن مقديش ـــا ب )ب( م
ـــال؟ الصوم

ـــت حركـــة الشـــباب أخبـــار العـــودة الثانيـــ�ة لحركـــة طالبـــان إلى الســـلطة في أفغانســـتان  تلقَّ
علـــى أنهـــا النمـــوذج الأكـــر تماثـــاً  وتشـــابهًا دون غيرهـــا مـــن الحـــركات والتنظيمـــات الجهاديـــة 
ــه  ــا أضحـــت إليـ ــا فيمـ ــق بهـ ــا لتلحـ ــات الـــي تنشـــط فيهـ ــى اختـــاف الجغرافيـ ــة علـ الراهنـ
ـــم أجمـــع أمـــام أهدافهـــا وطموحاتهـــا  ـــامية جهاديـــة يقـــف العال وانتقالهـــا مـــن ميليشـــيا إس
ــة  ــاء الدولـ ــة أرجـ ــا في كافـ ــت جندهـ ــلطة، وتثبيـ ــام السـ ــلم زمـ ــتان، إلى تسـ ــم أفغانسـ في حكـ
ـــارك  ـــن المع ـــن م ـــد عقدي ـــمالها، بع ـــا إلى ش ـــن جنوبه ـــا، وم ـــرقها إلى غربه ـــن ش ـــتاني�ة م الأفغانس

ــية والصراعـــات الأيديولوجيـــة. العســـكرية والســـجالات السياسـ
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ـــراتيجيتها  ـــار اس ـــن إط ـــة ضم ـــباب القاعدي ـــة الش ـــا حرك ـــي أطلقته ـــردية ال ـــي الس وه
المســـتقبلية عقـــب نصـــر طالبـــان وحليفهـــا الســـابق )تنظيـــم القاعـــدة(. 

ـــة أوجـــه تشـــابه كثـــرة وكبـــرة في تاريـــخ الأحـــداث المعاصـــرة  وتذهـــب حركـــة الشـــباب إلى أن ثمَّ
ـــب  ـــري في القري ـــد أن يج ـــس ببعي ـــه لي ـــول بأن ـــع إلى الق ـــة تدف ـــا بدق ـــن ملاحظته ـــن يمك في البلدي
بالصومـــال مـــا حـــدث في أفغانســـتان، وأن مصـــر “مقديشـــيو” ســـيئول إلى مـــا صـــارت إليـــه 
ـــابهًا  ـــيكون مش ـــال س ـــكام الصوم ـــر ح ـــا، وأن مص ـــيطرتها عليه ـــان س ـــكام طالب ـــن إح ـــول م “كاب
ـــابقة في أفغانســـتان. وتمـــي الحركـــة إلى أكـــر  لمـــا وصلـــت إليـــه حكومـــة )أشـــرف غـــي( الس
ـــرى  ـــة الك ـــق الغاي ـــى تحقي ـــة عل ـــا عازم ـــدةً أنه ـــرافية – مؤك ـــم الاستش ـــق رؤيته ـــك – وف ـــن ذل م
ـــم  ـــال، وتدفعه ـــن الصوم ـــزاة( م ـــي )الغ ـــاد الإفريق ـــو والاتح ـــوات النات ـــاء ق ـــل في إج ـــي تتمث ال
الثقـــة إلى القـــول بـــأن “حركـــة الشـــباب المجاهديـــن هـــي قاعـــدة الجهـــاد في شـــرق إفريقيـــا، 

ـــن”  91. ـــا فاتح ـــيو” بجنوده ـــة “مقديش ـــة الصومالي ـــتدخل العاصم وس

ــد  ــا لتأكيـ ــا الـــي تطلقهـ ــة مســـوغاتها وأدلتهـ ــباب القاعديـ ــة الشـ ــا أن لـــدى حركـ يتضـــح لنـ
ــا  ــرار مـ ــى غـ ــة علـ ــدة المقارنـ ــن قاعـ ــا مـ ـ

ً
ــال انطلاق ــتقبل الصومـ ــرافية لمسـ ــا الاستشـ رؤيتهـ

حصـــل لطالبـــان في أفغانســـتان، مـــن بينهـــا – وفـــق رؤيتهـــم – أن الصومـــال تعـــاني مـــن احتـــال 
ــال  ــد الآن بالصومـ ــة( توجـ ــة )عميلـ ــة حكومـ ــتان، وثمـ ــع في أفغانسـ ــا كان الوضـ ــارجي كمـ خـ
ـــم  ـــي ت ـــلة( ال ـــة )الفاش ـــس الطريق ـــا بنف ـــم بن�اؤه ـــي( ت ـــارجي )الصلي ـــم الخ ـــى الدع ـــد عل تعتم
ـــي”  92. ـــرف غ ـــاءً بـ”أش ـــرزاي” وانته ـــن “ك ـــدءًا م ـــة ب ـــ�ة المتعاقب ـــات الأفغاني ـــ�اء الحكوم ـــا بن به

تهـــدف حركـــة الشـــباب إلى تحقيـــق نصـــر مماثـــل لمـــا أضحـــت عليـــه طالبـــان في أفغانســـتان. وفي 
ســـبي�ل تأكيـــد ذلـــك، تعقـــد الحركـــة مقارنتهـــا لتثبيـــت المنتســـبين إليهـــا وأعضائهـــا مـــن خـــال 
ــة  ــة في اللحظـ ــى الأرض الصوماليـ ــة علـ ــات القائمـ ــد أن المعطيـ ــات لتأكيـ ــك المقارنـ ــد تلـ عقـ
ـــتان. ـــان في أفغانس ـــة طالب ـــر حرك ـــه مص ـــى علي ـــا أض ـــاً إلى م ـــاً أم عاج ـــتُفضي آج ـــة، س الراهن

لاتهمـــا  واللافـــت في ســـياق المقارنـــة بـــن الحركتـــن في كل مـــن أفغانســـتان والصومـــال وتمثُّ
)حركـــة طالبـــان والشـــباب( أن الأخـــرة منـــذ انطلاقتهـــا خـــال العقديـــن الفائتـــن – وهـــو 
العمـــر نفســـه الـــذي توثبـــت خلالـــه طالبـــان نحـــو الســـلطة – نـــأت بنفســـها عـــن شـــبح الانقســـام 
والانشـــقاقات البينيـــ�ة، وتفخـــر بذلـــك وتقارنـــه بحركـــة طالبـــان وقيادتهـــا الـــي ظلـــت هياكلهـــا 
التنظيميـــة علـــى مـــدار العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة متماســـكة طـــوال هـــذه المـــدة وفي خضـــم 
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هـــذا القـــدر الكبـــر مـــن الأحـــداث. إذ إن حركـــة الشـــباب، وبخـــاف الجماعـــات الجهاديـــة في 
ـــل  ـــبي�ة في الداخ ـــة نس ـــى بحاضن ـــا، وتحظ ـــن هياكله ـــم ب ـــك وتلاح ـــى بتماس ـــا، تحظ ـــب إفريقي قل
ـــال. ـــبي�ل المث ـــى س ـــرام عل ـــو ح ـــة بوك ـــته جماع ـــا عايش ـــامًا كم ـــش انقس ـــم تعاي ـــالي 93، ول الصوم

وعلـــى الرغـــم مـــن سلســـلة المقارنـــات الـــي تطرحهـــا حركـــة الشـــباب القاعديـــة ونظيرتهـــا 
ـــز  ـــار التماي ـــا في إط ـــا، فإنه ـــات بينهم ـــات والتقاطع ـــم المماث ـــا حج ـــ�ة، وعرضه ـــان الأفغاني طالب
ــول  ــضِ القبـ ــم ترتـ ــا – لـ ــرق إفريقيـ ــدة في شـ ــم القاعـ ــرع تنظيـ ــد أفـ ــا أحـ ــا – وبصفتهـ بينهمـ
ـــة  ـــا حرك ـــى كونه ـــه عل ـــت ذات ـــها في الوق ـــدم نفس ـــم تق ـــان، ول ـــرار طالب ـــى غ ـــا عل ـــة حركته بمحلي
إســـامية في ســـياق حدودهـــا الجغرافيـــة الوطنيـــ�ة، بـــل انطلقـــت نحـــو عولمـــة حركتهـــا وتحركهـــا 
ـــارتها إلى  ـــال إش ـــن خ ـــك م ـــا. وذل ـــا عداه ـــال إلى م ـــة الصوم ى جغرافي ـــدَّ ـــي يتع ـــياق إقلي في س
ــ�ا وأوغنـــدا  ــا في كينيـ ــا المســـتقبلية؛ ليـــس في الداخـــل الصومـــالي وحســـب، بـــل أيضًـ أجندتهـ
وإثيوبيـــ�ا وغيرهـــا. ومـــا يســـتدعي الانتبـــ�اه أن الحركـــة تقـــدم نفســـها للشـــعب المصـــري، 
بوصفهـــا مَـــن ســـتقدم الحلـــول في قضيـــة ســـد النهضـــة الإثيـــوبي والنجـــدة لهـــم، وتنتقـــل منهـــا 

إلى حـــل مســـألة “التيجـــراي” وغيرهمـــا مـــن القضايـــا الإفريقيـــة 94.

رابعًا: الجغرافيا السياسية لدول غرب إفريقيا وبروز الظاهرة الجهادية:

تعـــد منطقـــة غـــرب إفريقيـــا، الـــي يحدهـــا مـــن الغـــرب المحيـــط الأطلـــي، ومـــن الجنـــوب 
خليـــج غينيـــ�ا، ومـــن الشـــمال الصحـــراء والســـاحل، منطقـــة انتقاليـــة شـــبه قاحلـــة تشـــبه 

ــراء الكـــرى 95. ــزام بـــن الصحـ الحـ

ـــة  ـــة والاقتصادي ـــرات الاجتماعي ـــم التوت ـــة وتفاق ـــية المتضارب ـــورات الجيوسياس ـــت التص وعمل
ــنوات  ــارع في السـ ــكل متسـ ــا بشـ ــة إليهـ ــات الجهاديـ ــى جـــذب التنظيمـ ــة علـ ــذه المنطقـ في هـ
ــة  ــة، وخاصـ ــب المختلفـ ــات التهريـ ــروعة وآليـ ــر المشـ ــات غـ ــهمت الاقتصاديـ ــرة، وأسـ الأخـ
وتن�اطُـــح  للحـــدود،  العابـــرة  الجريمـــة  أدوات  وتعاظـــم  والمخـــدرات،  بالســـاح  المتعلقـــة 
ــدة  ــر متزايـ ــؤرة توتـ ل إلى بـ ــوَّ ــا في أن تتحـ ــدى بعضهـ ــات لـ ــور مظلومـ ــي وظهـ ــات البيـ العرقيـ
ــداد  ــى امتـ ــا علـ ــح في تطويقهـ ــادي” نجـ ــزام جهـ ــبه بــــ “حـ ــا أشـ ــارة بغربهـ ــرق القـ ــت شـ ربطـ

خاصرتهـــا الوســـطى.
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ـــرب  ـــدة في غ ـــم القاع ـــن تنظي ـــةً في تمك ـــت أدوارًا فاعل ـــي لعب ـــية ال ـــر الجيوسياس ـــن المظاه وم
ـــي: ـــا يل ـــا م إفريقي

1. غيـــاب ســـيادة الدولـــة وبـــروز البديـــل الجهـــادي: عانـــت العديـــد مـــن المناطـــق في جغرافيـــا 
الســـاحل مـــن الغيـــاب التـــام لكافـــة مظاهـــر الدولـــة وتثبيـــت دعائـــم ســـلطتها، مـــع وجـــود حكومي 
ـــا للأمـــن  ـــا تامًّ ضعيـــف ومترهـــل، شـــمل انتفـــاء الجانـــب الخـــدمي للقطاعـــات المدنيـــ�ة، وانعدامً
علـــى امتـــداد الحـــزام الصحـــراوي للســـاحل. ومـــا إن تفاقمـــت تلـــك المشـــكلات وتعاظمـــت 
ــ�ة.  ــا الضعيفـــة والغائبـ حـــى دفـــع الجهاديـــون بأنفســـهم كبـــدلاء لســـلطة الدولـــة وإداراتهـ

نـــات المحليـــة مـــن  في المقابـــل، اســـتمال الجهاديـــون ســـكان هـــذه المناطـــق، وزودوهـــم بالمُكوِّ
ســـلع غذائيـــ�ة وخدمـــات أساســـية، وتلبيـــ�ة نواقصهـــم المعيشـــية الـــي أهملتهـــا حكوماتهـــم. 
وعملـــت الجماعـــات الجهاديـــة أيضًـــا، وخاصـــةً أفـــرع تنظيـــم القاعـــدة، علـــى تقويـــة 
ـــت تعبئتهـــا بدقـــة،  نـــت لهـــم حاضنـــة قويـــة تمَّ علاقاتهـــم بأبنـــ�اء الريـــف واحتوائهـــم فتكوَّ
ـــة  ـــات المحلي ـــتغلال الدين�اميكي ـــن اس ـــة م ـــذه المنطق ـــه دول ه ـــلت في ـــا فش ـــت فيم ـــد أن نجح بع
لتعزيـــز أهدافهـــا الاســـراتيجية، حســـبما يتضـــح مـــع جماعـــة نصـــرة الإســـام والمســـلمين 
القاعديـــة كمـــا ســـوف يتبـــن لاحقًـــا 96. واعتمـــدت هـــذه التنظيمـــات اســـراتيجية جديـــدة 
ـــئ  ـــاد موط ـــن إيج ـــا م نه ـــا مكَّ ـــو م ـــة، وه ـــة والعرقي ـــم الفئوي ـــر المظال ـــى وت ـــزف عل ـــت في الع تمثل
ــخاص  ــرات الأشـ ــ�د عشـ ــق تجنيـ ــن طريـ ــال، عـ ــبي�ل المثـ ــى سـ ــو علـ ــا في بوركين�افاسـ ــدم لهـ قـ

ــم 97. ــل في مجتمعاتهـ والتوغـ

ـــ�ة الجديـــدة”: علـــى غـــرار أفغانســـتان وشـــرق إفريقيـــا  2. الحمـــات الإمبرياليـــة “الصليبي
وغيرهمـــا مـــن الجغرافيـــات الـــي تنشـــط داخلهـــا الجهاديـــة المعولمـــة، وتحديـــدًا تنظيـــم القاعـــدة؛ 
ــيولوجية  ــزة سوسـ ــة ركـ ــرب بمنزلـ ــد الغـ ــة ضـ ــامية الجهاديـ ــ�ة الإسـ ــاب التعبئـ ــل خطـ يظـ
ن عقـــدي في البـــى التنظيميـــة والتعبويـــة الفكريـــة لهـــذه التنظيمـــات؛ ففـــي بيـــ�ان صـــوتي  ومُكـــوِّ
ـــك  ـــد المل ـــطة “عب ـــامي”، بواس ـــرب الإس ـــ�ا في المغ ـــالة إلى أمتن ـــوان “رس ـــام 2009 بعن ـــدر ع ص
دروكـــدال” زعيـــم تنظيـــم المغـــرب الإســـامي الســـابق قبـــل مقتلـــه، كان قـــد ناقـــش ونـــدد بخطـــورة 
الهجـــوم الإمبريـــالي الجديـــد – إشـــارةً إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والغـــرب وإســـرائي�ل 
ــا الوجوديـــة، ودعمـــه  ــا الروحيـــة ومبادئهـ – لاســـتهدافه الأمـــة الإســـامية في أعـــز مقوماتهـ
الأنظمـــة المرتـــدة والخائنـــ�ة في البـــاد المغاربيـــ�ة “الـــي تحقـــق أهدافـــه ومصالحـــه التوســـعية” 98.
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3. “مـــالي” القنبلـــة الموقوتـــة: تقـــدم دولـــة مـــالي النمـــوذج الأكـــر خطـــورة فيمـــا وصلـــت 
ـــا ومـــا تخللهـــا  ا ومجتمعيًّ إليـــه بعـــض دول الســـاحل الإفريقـــي مـــن وضـــع مـــرد سياســـيًّ
مـــن صراعـــات عرقيـــة وهوياتيـــ�ة. ويرجـــع ذلـــك بالأســـاس إلى أن منـــذ اســـتقلال مـــالي 
عـــن فرنســـا في 22 ســـبتمبر 1960، لـــم تتمكـــن البـــاد مـــن تحقيـــق الاســـتقرار والأمـــن 
الـــي تمتلكهـــا  الهائلـــة  الـــروات الطبيعيـــة  والتنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، رغـــم 
ــا  ــا دومًـ ــا بوقوفهـ ــم فرنسـ هـ ــكرية، وتُتَّ ــات العسـ ــن الانقلابـ ــد مـ ــهدت العديـ ــد أن شـ 99، بعـ

العـــدو  باعتب�ارهـــا  فرنســـا  وضـــع  مـــن  الجهاديـــة  التنظيمـــات  خطـــاب  عـــزز  إذ  خلفـــه؛ 
ــية  ــم السياسـ ــر النظـ ــن دوائـ ــؤ بـ ــوه التواطـ ــع نحـ ــا دفـ ــع مـ ــوازي مـ ــا 100، بالتـ ــاسي لهـ الأسـ
ــة 101. ــيطرة الدولـ ــي لسـ ــآكل تدريـ ــن تـ ــة مـ ــبكات الإجراميـ ــها والشـ ــالي نفسـ ــمال مـ في شـ

ــول  ــاد تغـ ــت البـ ــارس 2012 واجهـ ــاب مـ ــالي في انقـ ــياسي المـ ــام السـ ــار النظـ ــد انهيـ وعنـ
الجهاديـــن وســـيطرتهم علـــى نصـــف الأراضي، وحوكمتهـــا مـــن خـــال قواعـــد وقوانـــن 
مختلفـــة لا تعـــرف بالســـلطة الدســـتورية لــــ “باماكـــو” 102. واســـتطاع تنظيـــم القاعـــدة في بـــاد 
ـــالي،  ـــت في الشـــمال الم ـــي نجم ـــات ال ـــف الاضطراب ـــه الدقـــة توظي ـــى وج ـــامي عل المغـــرب الإس
ـــو  ـــية، وه ـــدن الرئيس ـــى الم ـــيطرة عل ـــدف الس ـــوارق به ـــن الط ـــة م ـــر محلي ـــع عناص ـــاون م والتع
ـــق في “كيـــدال” و”جـــاو” و”تمبكتـــو”، ثـــم جـــاءت الحاجـــة لتشـــكيل جماعـــة أنصـــار  مـــا تحقَّ
ـــريعة 103. ـــا الش ـــالي تحكمه ـــمال الم ـــامية في الش ـــة إس ـــة دويل ـــم إقام ـــامية لدع ـــن الإس الدي

)أ( تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي:

ــول  ــد تحـ ــر 2007 بعـ ا في فبرايـ ــميًّ ــرب الإســـامي رسـ ــاد المغـ ــدة في بـ ــم القاعـ ــس تنظيـ تأسـ
شـــهدته الجماعـــة الســـلفية “الجزائريـــة” في الدعـــوة والقتـــال الـــي أعلنـــت مبايعتهـــا 
ـــا  ـــاذًا له ـــالي م ـــمال م ـــن ش ـــذت م ـــد اتخ ـــت ق ـــبتمبر 2006 م104، وكان ـــدة في س ـــم القاع لتنظي
ــر في تســـعيني�ات القـــرن المـــاضي بعـــد ملاحقـــات القـــوات  منـــذ الحـــرب الأهليـــة في الجزائـ
ـــل انضمـــام الجماعـــة الســـلفية للدعـــوة والقتـــال  العســـكرية ومطاردتهـــا لهـــم105، فيمـــا مثَّ
الجزائريـــة إلى تنظيـــم القاعـــدة انتقـــالًًا مباشـــرًا مـــن محليـــة العمـــل الجهـــادي في الجغرافيـــا 

ــه 106. ــ�ه أو عولمتـ ــر، إلى عالميتـ ــدًا الجزائـ ــ�ة، وتحديـ المغاربيـ
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ـــ�ل  ـــودود” – قبي ـــد ال ـــب عب ـــو مصع ـــ�ه “ أب ـــري” – وكنيت ـــدال الجزائ ـــك دروك ـــد المل ـــب “عب ولع
ـــياسي  ـــام الس ـــد النظ ـــم ض ـــه وعبأه ـــحذ مقاتلي ـــا ش ـــول، ولطالم ـــذا التح ـــرًا في ه ـــه دورًا كب مقتل
الجزائـــري خاصـــة، والأنظمـــة العربيـــ�ة الأخـــرى عامـــةً باعتب�ارهـــا )أنظمـــة مرتـــدة وخائنـــ�ة( 
وفـــق تصـــوره الجهـــادي، الـــذي ينطلـــق مـــن اعتب�ارهـــا تخـــدم أجنـــدة الإمبرياليـــة الجديـــدة، 

وهـــو مـــا يســـتدعي مواجهتهـــا وخـــوض معركـــة وجوديـــة لا مفـــر منهـــا 107.

ـــاه  ـــدة ت ـــو القاع ـــول نح ـــ�داء التح ـــت ابت ـــة رافق ـــرات تكتيكي ـــة متغ ـــارة إلى أن ثم ـــن الإش ويمك
تغيـــر المســـى المحلـــي الســـابق لــــ “الجماعـــة الســـلفية للدعـــوة والقتـــال” إلى “القاعـــدة في 
د أنشـــطتها 108،  بـــاد المغـــرب الإســـامي”، وعملـــت علـــى توســـعة دائـــرة اســـتهدافها وتمـــدُّ
ـــاء،  ـــى البق ـــادرة عل ـــا ق ـــطتها وجعله ـــل أنش ـــا لتموي ـــا اقتصاديًّ ـــن تجذيـــر وجوده ـــت ع إلى أن بحث
واتجهـــت في ســـبي�ل ذلـــك نحـــو خطـــف الرهائـــن الغربيـــن وجنـــت منـــه الكثـــر، وســـاعدته في 

ترســـيخ جـــذوره المحليـــة 109.

ـــزات  ـــا التمرك ـــة في جنوبه ـــق الصحراوي ـــر والمناط ـــمالية للجزائ ـــاحلية الش ـــق الس ـــت المناط ل ومثَّ
ـــه بعـــد ذلـــك في الســـنوات 

َّ
الرئيســـية لتنظيـــم القاعـــدة في بـــاد المغـــرب الإســـامي، ثـــم اتَّج

الأخـــرة نحـــو التوســـع داخـــل كل مـــن ليبيـــ�ا وتونـــس 110. لكـــن التنظيـــم فشـــل في دمـــج 
الجماعـــات الجهاديـــة مـــن المغـــرب وتونـــس المجاورتـــن أو بمعـــى أدق لـــم يمثـــل خطـــرًا 
ـــاذ  ـــة م ـــهولة إقام ـــم س ـــرت له

َّ
ـــي وف ـــراء ال ـــمال الصح ـــه في ش ت ـــد ضالَّ ـــا، ووج ـــا عليهم حقيقيًّ

ـــةً  ـــة، خاص ـــة الضعيف ـــوات الحكومي ـــد الق ـــه وتهدي ـــاق مقاتلي ـــة لإط ـــا إلى منص ـــن، وتحويله آم
في مـــالي111، واســـتطاع تســـيير حوكمتـــه المجتمعيـــة داخلهـــا، وتطبيـــق الشـــريعة الإســـامية 

ــة 112.  وفـــق تصوراتهـــم الجهاديـ

ـــطار  ـــتيت وانش ـــر في تش ـــر الأث ـــالي كب ـــمال الم ـــر 2013 في الش ـــي في ين�اي ـــل الفرن وكان للتدخ
ـــة التحالفـــات البينيـــ�ة الـــي تـــم عَقُدهـــا 

َّ
التيـــ�ارات الجهاديـــة في تلـــك المنطقـــة، وانهـــارت كاف

ــاد  ــد والجهـ ــة التوحيـ ــامي وحركـ ــرب الإسـ ــاد المغـ ــدة في بـ ــن القاعـ ــن كل مـ ــام 2012 بـ عـ
وأنصـــار الديـــن 113.
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ـــمال  ـــات في الش ـــن نكس ـــامي في تلـــك الفـــرة م ـــاد المغـــرب الإس ـــدة في ب وعـــانى تنظيـــم القاع
ـــيطرة  ـــم الس ـــا أدى إلى فقدانه ـــة؛ م ـــا في المنطق ـــادة فرنس ـــكري بقي ـــل العس ـــب التدخ ـــالي عق الم
لـــت الأوضـــاع بعـــد ذلـــك لصالـــح التنظيـــم وأعـــاد  علـــى المـــدن الرئيســـية هنـــاك، فيمـــا تب�دَّ
تجميـــع صفوفـــه في أجـــزاء مـــن شـــمال مـــالي دفعتـــه إلى شـــن المزيـــد مـــن الهجمـــات علـــى قـــوات 
الأمـــم المتحـــدة في المنطقـــة 114. وذلـــك مـــن خـــال اندمـــاج تنظيمـــات جهاديـــة تمثـــل أفرعًـــا 
ــرب  ــاد المغـ ــدة في بـ ــن “ القاعـ ــملت كلًّاًّ مـ ــا شـ ــذه الجغرافيـ ــدة في هـ ــم القاعـ ــةً لتنظيـ رئيسـ
ــوة  ــتدت قـ ــك اشـ ــين�ا”؛ ولذلـ ــ�ة ماسـ ــن”، و”كتيبـ ــار الديـ ــون” و”أنصـ ــامي” و”المرابطـ الإسـ
تنظيـــم القاعـــدة وتحولـــت إلى قـــوة لا يُســـتهَان بهـــا، خاصـــةً مـــع تأســـيس جماعـــة نصـــر الإســـام 
ـــلمين 115. ـــام والمس ـــم الإس ـــة دع ـــم جماع ـــا باس ـــة أيضً ـــارس 2017 ولمعروف ـــلمين في م والمس

أســـهمت ثـــاث محـــددات رئيســـية علـــى مـــدار العقـــود الثلاثـــة الأخـــرة في الجغرافيـــا 
ـــى  ـــت عل ـــة، وعمل ـــة والأيديولوجي ـــه العقدي ـــورة تصورات ـــدة في في بل ـــم القاع ـــية لتنظي السياس
ره المشـــهد الجهـــادي كأحـــد أفـــرع التنظيـــم  ترســـيخ وجـــوده الجغـــرافي، وأبقـــت علـــى تصـــدُّ
ــا مـــن  ــةً في منطقـــة المغـــرب العـــربي ودول الســـاحل والصحـــراء. تـــأتي أولهـ الرئيســـية، خاصـ
الشـــرق الأوســـط؛ حيـــث عمـــل العـــراق كنقطـــة جـــذب رئيســـية للتعبئـــ�ة والتجييـــش 
ـــا  ـــزًا إقليميًّ ـــكاز ومرك ـــة ارت ـــم نقط ـــا التنظي ـــي اعتبره ـــا ال ـــمال إفريقي ـــن ش ـــا م ـــادي. وثانيه الجه
ــة  ــرا، الدعايـ ــد. وأخـ ــ�د المزيـ ــم وتجنيـ ــال الجهاديـــن وتمريرهـ ــى انتقـ ــا علـ ــل مـــن خلالهـ عمـ
التحريضيـــة المحفـــزة للأنشـــطة الجهاديـــة ضـــد “الصليبيـــن” الفرنســـيين والإســـبان – 
بحكـــم الموقـــع الجغـــرافي القريـــب مـــن أوروبـــا؛ إذ إن تنظيـــم القاعـــدة في بـــاد المغـــرب الإســـامي 
ـــن في  ـــن” الغربي ـــد “الصليبي ـــة( ض ـــرب المقدس ـــن )الح ـــام الأول ش ـــه في المق ـــى عاتق ـــع عل وض

ــا بأجنـــدة عالميـــة 116. ــ�ه الجزائريـــة والصحراويـــة وفي ذات الوقـــت ظـــلَّ ملتصقًـ بيئتـ

)ب( جماعة نصرة الإسلام والمسلمين:

ـــا منقســـمًا مـــع انعـــدام  تعيـــش دولـــة مـــالي منـــذ اســـتقلالها في عـــام 1960 واقعًـــا مجتمعيًّ
الثقـــة بـــن مكوناتـــه، بالتـــوازي مـــع زيـــادة النفـــوذ الأجنـــي في البـــاد بفعـــل الســـلطات 
السياســـية الحاكمـــة الـــي جـــاءت عـــر الانقلابـــات العســـكرية والصـــراع علـــى الحكـــم، كان 
أبرزهـــا مـــا عمـــل علـــى تغذيتـــ�ه الرئيـــس الأســـبق “أحمـــد تـــوري”، فضـــاً عـــن جملـــة مـــن 
العوامـــل الأخـــرى جعلـــت مـــن مـــالي دولـــة هشـــة تفتقـــر إلى سياســـات الحكـــم الناظمـــة – 
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ـــ�ة  ـــة الوطني ـــاب الهوي ـــن غي ـــاني م ـــاد تع ـــت الب ـــا أن أضح ـــى إثره ـــج عل ـــابقًا – ونت ـــ�ا س ـــا بينَّ كم
الجامعـــة. ونتيجـــةً لذلـــك صعـــدت التنظيمـــات الجهاديـــة الـــي كان مـــن بينهـــا “نصـــرة 

ــي 117.  ــاحل الإفريقـ ــدة في السـ ــم القاعـ ــرع تنظيـ ــد أفـ ــلمين” أحـ ــام والمسـ الإسـ

ـــط  ـــت تنش ـــلفية كان ـــات س ـــع مجموع ـــاج أرب ـــر اندم ـــلمين ع ـــام والمس ـــرة الإس ـــكلت نص وتش
ـــون،  ـــين�ا، والمرابط ـــ�ة ماس ـــن، وكتيب ـــار الدي ـــن )أنص ـــت كلًّاًّ م ـــارس 2017 ضمَّ ـــاحل في م في الس
وفـــرع الصحـــراء مـــن تنظيـــم القاعـــدة في بـــاد المغـــرب الإســـامي( 118، بهـــدف تقويـــة القاعـــدة 
وتوحيـــد عملياتهـــا الميدانيـــ�ة والجهاديـــة في مواجهـــة القـــوى العســـكرية الحكوميـــة والإفريقيـــة 
ــرى. ــة أخـ ــن جهـ ــاحل مـ ــة السـ ــا في منطقـ ــة لهـ ــة المنافسـ ــات الجهاديـ ــة، والجماعـ ــن جهـ مـ

الإســـامية  الوجهـــة  ذوي  المتمرديـــن  الطـــوارق  زعمـــاء  أحـــد  غـــالي”  أغ  “إيـــاد  ويقودهـــا 
الأصوليـــة، ويديـــن بالـــولاء لتنظيـــم القاعـــدة ببـــالد المغـــرب الإســـامي 119، وتنظيـــم القاعـــدة 
الأم مـــن خـــال بيعتـــه لزعيـــم تنظيـــم القاعـــدة آنـــذاك أيمـــن الظواهـــري قبيـــ�ل مقتلـــه 120.

ومضـــت الجماعـــة منـــذ بروزهـــا علـــى مســـرح الأحـــداث في منطقـــة الســـاحل في تعزيـــز 
ســـلطتها المحليـــة وتدابـــر حوكمتهـــا السياســـية في المنطقـــة، وخلـــق مـــا يشـــبه الإمـــارة/

ـــريعة  ـــق الش ـــامي وتطبي ـــم الإس ـــة الحك ـــى إقام ـــل عل ـــي تعم ـــرة، ال ـــة المصغ ـــة/ الخلاف الدويل
ــية لتســـيير  ــ�ة وتوفـــر المـــؤن المعيشـ ــ�ا إلى جنـــب مـــع تدابـــر الأمـــور الحياتيـ الإســـامية جنبًـ
حيـــاة النـــاس الـــي عجـــزت الســـلطات الحكوميـــة في مـــالي عـــن تحقيقـــه، خاصـــةً في المناطـــق 

ــا 121. ــرب إفريقيـ ــة في غـ ــة المهمشـ الصحراويـ

وشـــملت تلـــك التدابـــر تنظيـــم عمـــل المستشـــفيات وســـيارات الإســـعاف، واســـتخدام 
الأراضي، ومجـــال الاتصـــالات، وليـــس ذلـــك وحســـب، وفي ســـياق رغبتهـــم في اســـتدامة 
تموضعهـــم في منطقـــة الســـاحل وربـــط أنفســـهم بهـــا بربـــاط وثيـــق، عقـــدوا المصاهـــرات مـــع 
أبنـــ�اء عائـــات القبائـــل المحليـــة هنـــاك، وحصلـــوا بذلـــك علـــى الكثـــر مـــن الدعـــم المحلـــي الـــذي 
خلـــق لهـــم حاضنـــة شـــعبي�ة في تلـــك المناطـــق، واســـتمالوا شـــيوخ وســـدنة القبائـــل، وعملـــوا 

ــ�ة احتي�اجاتهـــم 122. علـــى تقديرهـــم وتلبيـ
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ومـــع الوقـــت أدت كافـــة هـــذه العوامـــل إلى زيـــادة خطـــر القاعـــدة وأفرعهـــا، ومثلـــت تهديـــدًا 
متصاعـــدًا بمنطقـــة الســـاحل، دفعتـــه إلى أن يكـــون بمنزلـــة الفاعـــل الجهـــادي الأبـــرز الـــذي 

يشـــكل ملامـــح الجغرافيـــا السياســـية الجديـــدة هنالـــك 123.
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لا مجـــال للشـــك في أن ثمـــة علاقـــة وثيقـــة وترابطيـــة بـــن الجغرافيـــا السياســـية وكثـــر مـــن 
ــة،  ــا المهمـ ــن مظاهرهـ ــدة مـ ــامية واحـ ــة الإسـ ــت الراديكاليـ ــي كانـ ــة، الـ ــر المجتمعيـ الظواهـ
وهـــو مـــا يعطـــي اعتبـــ�ارًا قيمًـــا لضـــرورة الإعـــاء مـــن قيمـــة الجغرافيـــا السياســـية كواحـــدة 
ــرة بالأخـــذ بهـــا كإحـــدى الأدوات التحليليـــة الـــي تعمـــل علـــى  مـــن العلـــوم التطبيقيـــة الجديـ

تفكيـــك وتفســـر الظاهـــرة محـــل الدراســـة.

ــتان في  ــية لأفغانسـ ــا السياسـ ــددات الجغرافيـ ــح ومحـ ــكلت ملامـ ــدة شـ ــل عـ ــاك عوامـ وهنـ
النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن المنصـــرم، بـــدأت مـــع نهايـــات الحـــرب العالميـــة الثانيـــ�ة وانعكاســـات 
الحـــرب البـــاردة، وتبلـــورت بالكامـــل مـــع الغزويـــن )الاتحـــاد الســـوفييتي الـــروسي( والأمريكـــي. 
لات السياســـية والمتغـــرات المجتمعيـــة الناجمـــة منهـــا، ومـــا  ولعبـــت مخرجـــات هـــذه التحـــوُّ
ــامية  ــات الإسـ ــود الأصوليـ ــف وصعـ ــ�ات والطوائـ ــات والإثنيـ ــراع القوميـ ــن صـ ــا مـ تخللهمـ
وامتداداتهـــا مـــن أفغانســـتان إلى دول آســـيا الوســـطى ومحاذاتهـــا الجغرافيـــة إلى نشـــوء 
ــ�اه في  ــرعي الانتبـ ــا يسـ ــا. ومـ ــة لهـ ــة الحاضنـ ــة المحليـ ــركات الجهاديـ ــدة والحـ ــم القاعـ تنظيـ
ـــدر  ـــاهما بق ـــي س ـــيوعي والأمريك ـــزو الش ـــن في الغ ـــن الممثلَ ـــن الأخيرَي ـــدد أن العاملَ ـــذا الص ه
كبـــر في وضـــع تصـــورات مفهـــوم الجهاديـــة العالميـــة أو المعولمـــة، والانتقـــال مـــن الجهـــاد 
ـــع  ـــا يدف ـــد؛ م ـــر البعي ـــب إلى الآخ ـــدو القري ـــتهداف الع ـــن اس ـــي، وم ـــي والعال ـــي إلى الإقلي المحل
مـــرة أخـــرى نحـــو تأكيـــد العلاقـــة الشـــرطية بـــن الجغرافيـــا السياســـية وصعـــود الإســـامية 
ـــا. ـــرب إفريقي ـــرق وغ ـــي ش ـــرى في منطق ـــرة أخ ـــنجده م ـــا س ـــادي، كم ـــا الجه ـــة في ثوبه الأصولي

ـــى تنظيـــم القاعـــدة خـــال العقـــد الأخـــر ضربتـــن موجعتـــن تمثـــل أولهمـــا في  لقـــد تلقَّ
ــة  ـ ــن ثمَّ ــتان 2022، لكـ ــري في أفغانسـ ــتان 2011 والظواهـ ــن لادن في باكسـ ــامة بـ ــل أسـ مقتـ
ـــا  ـــرة إقامته ـــال ف ـــدة خ ـــهدتها القاع ـــي ش ـــرات ال ـــولات والمتغ ـــم التح ـــق بحج ـــات تتعل ملاحظ

في أفغانســـتان، يمكـــن تلخيصهمـــا علـــى النحـــو التـــالي:

ختاما
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أولًًا– لـــم تؤثـــر غيـــاب كاريزمـــا “بـــن لادن” بعـــد مقتلـــه علـــى واقـــع ومســـتقبل تنظيـــم 
القاعـــدة بالشـــكل الـــذي يدفـــع بالقـــول إن التنظيـــم لـــم تَعُـــد درجـــة خطورتـــه بالقـــوة الـــي 
كانـــت عليهـــا قبـــل ذلـــك، وأيضًـــا لـــم يتراجـــع التنظيـــم أو يتقهقـــر في خلافـــة الظواهـــري 
رغـــم صعـــود تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” وتمـــدده وصعـــوده الســـريع علـــى 
النحـــو القائـــم، بيـــ�د أن مـــا حـــدث هـــو أن الظواهـــري انتقـــل بالتنظيـــم إلى تبـــي اســـراتيجية 
ـــن  ـــرة ب ـــة المباش ـــاء العلاق ـــى انتف ـــدت عل ـــن لادن اعتم ـــامة ب ـــلفه أس ـــن س ـــرة ع ـــدة ومغاي جدي
القيـــادة المركزيـــة والأفـــرع التابعـــة لهـــا، الـــي كانـــت متبعـــةً قبـــل ذلـــك، وتعزيـــز اســـتقلالية 
ـــة هـــذه 

َّ
ــاه كاف ــياقات الواقـــع الـــذي تحيـ ــية وسـ ــا السياسـ الأفـــرع وفـــق محـــددات الجغرافيـ

التيـــ�ارات الفرعيـــة؛ ابتـــ�داءً مـــن آســـيا مـــرورًا بالخليـــج العـــربي، ثـــم إفريقيـــا وغيرهـــا.

ثانيـــ�ا– ســـاهمت اســـراتيجية الظواهـــري الجديـــدة في إزالـــة العقبـــات والعوائـــق أمـــام 
الأفـــرع التابعـــة للقاعـــدة والعمـــل بأريحيـــة دون التقيـــد بضـــرورة انتظـــار الأوامـــر المباشـــرة 
الإرهـــاب  مكافحـــة  في  العالميـــة  الأمنيـــ�ة  التدابـــر  عملـــت  الـــي  المركزيـــة،  القيـــادة  مـــن 
ــات  ــق التحالفـ ــاون وتوثيـ ــزز التعـ ــذ يعـ ــتخباراتي العالـــي الـــذي أخـ ــيق الاسـ الـــدولي والتنسـ
الاســـتخبارية المعلوماتيـــ�ة، خاصـــةً بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر2001، علـــى 

ــرع. ــادة والأفـ ــر بـــن القيـ ــل المباشـ ـــة دون التواصـ ـــا للحيلول ــا ودعمه تقويتهـ

ثالثـــا– ســـاهمت محليـــة الأفـــرع في تقويـــة حواضنهـــا المجتمعيـــة وتوظيـــف محـــددات 
الجغرافيـــا السياســـية لـــكل إقليـــم جغـــرافي تنشـــط فيـــه، بحيـــث تبـــ�دو ظاهـــرًا محليتُهـــا؛ مـــا 
ـــ�ازع مـــع الحوكمـــة المحليـــة للأنظمـــة السياســـية الـــي تتصـــارع معهـــا، وتقديـــم  ييســـر لهـــا التن
ــا القاعـــدة الجهاديـــة وتقـــدم  ـ ــا تتبـــع أيديولوجيًّ ــا في جوهرهـ ــا كبديـــل، في حـــن أنهـ نموذجهـ
ــن  ــا في كل مـ ـ ـــس ذلـــك جليًّ ــه. ونتلمَّ ــ�ل مقتلـ ــري قبيـ ــن الظواهـ ــذاك أيمـ ــا آنـ ــا لزعيمهـ بيعتهـ
حركـــة الشـــباب الصوماليـــة وجماعـــة نصـــرة الإســـام والمســـلمين في الشـــمال المـــالي علـــى 

ســـبي�ل المثـــال لا الحصـــر.

يمكـــن القـــول إن مهمـــة القاعـــدة في أفغانســـتان بعـــد عـــودة طالبـــان إلى الحكـــم وقبضتهـــا علـــى 
الســـلطة، انتهـــت بهـــذه النتيجـــة، وأنهـــا اعتبرتهـــا منجـــزًا شـــاركت في تحقيقـــه، وستســـعى 
بشـــكل آو بآخـــر إلى أن تدعـــم نجـــاح التجربـــة الثانيـــ�ة لطالبـــان في حكـــم أفغانســـتان، تلافيًـــا 
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ـــم  ـــ�ة إلى أن يت ـــة نهائي ـــا نتيج ـــزم بكونه ـــن الج ـــه لا يمك ـــت ذات ـــرة الأولى. وفي الوق ـــا في الم لأخطائه
الإعـــان عـــن خليفـــة الظواهـــري والزعيـــم الجديـــد للتنظيـــم ليكتمـــل مشـــهد القاعـــدة في ثوبـــه 
ـــدة  ـــم القاع ـــر لتنظي ـــراتيجي الأخ ـــهد الاس ـــى المش ـــاس عل ـــة بالأس ـــراءة متكئ ـــي ق ـــم، وه المعول

ـــه. ـــري إلى مقتل ـــة الظواه ـــت زعام وق

إن المهمـــة الرئيســـية والغايـــة الكـــرى لتنظيـــم القاعـــدة هـــو دعـــم فكـــرة تدشـــن الدولة/الإمـــارة 
الإســـامية، وفـــق تصوراتهـــا الأيديولوجيـــة. ومـــا حركـــة طالبـــان ســـوى واحـــدة مـــن النمـــاذج التي 
ـــا، وهـــو مـــا يفســـر عـــدم دعمهـــا مشـــروع  تســـعى إلى تحقيقهـــا ودعمهـــا، وإن لـــم تتبعهـــا تنظيميًّ
ـــرة أن  ـــزز فك ـــا يع ـــا م ـــو أيضً ـــه، وه ـــا ل ـــش” ومواجهته ـــامية “داع ـــة الإس ـــم الدول ـــة تنظي خلاف
ـــا، ولا يعـــي ذلـــك أيضًـــا عـــدم عـــودة أنشـــطتها  مهمـــة القاعـــدة في أفغانســـتان قـــد انتهـــت مرحليًّ
ــ�ة. ــاء علـــى حكـــم “طالبـــان” للمـــرة الثانيـ ــرةً أخـــرى، إلا أن ذلـــك مرتبـــط بمحاولـــة القضـ مـ

كمـــا يمكـــن النظـــر إلى حركـــة الشـــباب الصوماليـــة علـــى أنهـــا تمثـــل الخطـــر الأكـــر في شـــرق 
إفريقيـــا، والخطـــر الوشـــيك لإمكانيـــ�ة استنســـاخ تجربـــة طالبـــان في هـــذه الجغرافيـــا المضطربـــة 
ــرًا إلى تصميـــم الحركـــة  رغـــم حجـــم الفروقـــات والاختلافـــات، إلا أنـــه ليـــس مســـتحيلًًا نظـ
ــا  ــة – أنهـ ــدر الدراسـ ــا في صـ ــا عُـــرض مـــن أدبي�اتهـ ــق مـ ــا – وفـ ــا علـــى ذلـــك وتأكيدهـ وعزمهـ
الحركـــة الأقـــرب إلى استنســـاخ تجربـــة “طالبـــان” في أفغانســـتان في الجغرافيـــا الصوماليـــة؛ 
ـــا أو الوصـــول إلى العاصمـــة مقديشـــيو.  إمـــا باســـتقطاع المناطـــق الـــي تتمركـــز فيهـــا جغرافيًّ
ــةً الغـــربي  ــرًا إلى أن الموقـــف الـــدولي، خاصـ ــين�اريو البعيـــد؛ نظـ ــال الأخـــر يظـــل السـ والاحتمـ
ــة في  ــة الصوماليـ ــقوط العاصمـ ــل بسـ ــن يقبـ ــي، لـ ــاد الإفريقـ ــوة الاتحـ ــن قـ ــك عـ ــه، ناهيـ منـ
ــاعدت  ــ�ة سـ ــ�ة وغربيـ ــة عربيـ ــات دوليـ ــة تفاهمـ ـ ــ�ار أن ثمَّ ــع اعتبـ ــباب، مـ ــة الشـ ــدي حركـ أيـ
طالبـــان في عودتهـــا مـــرة أخـــرى إلى الســـلطة في أفغانســـتان، وهـــو أمـــر شـــديد الأهميـــة 
يجـــب الالتفـــات إليـــه في ســـياق المقارنـــة، وهـــو أمـــر تفتقـــر إليـــه الحالـــة الصوماليـــة ممثلـــة 
ــول  ــل الدخـ ــة ولا تقبـ ــ�ة أو إفريقيـ ــات غربيـ ــا أي تفاهمـ ــباب الـــي ليـــس لديهـ ــة الشـ في حركـ
في ســـياق تفـــاوضي معهـــا، علـــى خـــاف مـــا أقدمـــت عليـــه “طالبـــان” في أفغانســـتان.

ــه  ــن تموضعـ ــل مـ ــس أقـ ــي ليـ ــرب الإفريقـ ــه في الغـ ــدة وأفرعـ ــم القاعـ ــع تنظيـ ــد تموضـ يعـ
زت تمركزاتهـــا في خاصـــرة القـــارة  في الشـــرق، بعـــد أن أحكمـــت القاعـــدة ســـيطرتها وعـــزَّ
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الإفريقيـــة، ودعمتـــه طبيعـــة الجغرافيـــا السياســـية في هـــذه المناطـــق في الخـــط الواصـــل 
التابعـــة  الأفـــرع  تمارســـه  مـــا  إن  القـــول  إلى  هـــذا  ويدفعنـــا  والغـــرب،  الشـــرق  بـــن 
ــه  ــوم بـ ــدور الـــذي تقـ ــة، والـ ــية ومجتمعيـ ــة سياسـ ــالي مـــن حوكمـ ــمال المـ ــم في الشـ للتنظيـ
للقطاعـــات الســـكني�ة المدنيـــ�ة في ظـــل هشاشـــة الدولـــة هنـــاك، وحجـــم الاضطرابـــات 
علـــى  الضـــوء  تســـليط  إلى  يُفـــي  الأخـــر،  العقـــد  في  والمســـتمرة  المتواليـــة  السياســـية 
خـــال  مـــن  ورائـــه،  مـــن  وتجنيـــ�ه  “القاعـــدة”  تحققـــه  أن  يمكـــن  ومـــا  ذلـــك،  تداعيـــات 
محاولـــة تأســـيس دويلـــة جهاديـــة قاعديـــة، لديهـــا القـــدرة علـــى البقـــاء والتجـــذر كمـــا هـــو 
الحـــال مـــع جماعـــة نصـــرة الإســـام والمســـلمين القاعديـــة، الـــي يقـــال إنهـــا تمـــارس في 
مناطـــق نفوذهـــا حوكمـــة كاملـــة سياســـية ومجتمعيـــة تُن�افِـــس ســـلطة الدولـــة هنـــاك.
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تمهيد

ـــة  ـــات الجهادي ـــار التنظيم ـــأة وانتش ـــية لنش ـــددات الرئيس ـــن المح ـــدًا م ـــا واح لت الجغرافي ـــكَّ ش
ـــش”؛ إذ  ـــم داع ـــا بــــ “تنظي ـــروف إعلاميًّ ـــامية المع ـــة الإس ـــم الدول ـــها تنظي ـــى رأس ـــة، وعل المعولم
ـــا  ـــي عليه ـــي تنب ـــل ال ـــد العوام ـــا أح ـــية خصوصً ـــا السياس ـــا والجغرافي ـــا عمومً ـــت الجغرافي كان

ـــار. ـــدد والانتش ـــى التم ـــا عل ـــا وقدراته ـــاليب عمله ـــة وأس ـــات الجهادي ل التنظيم ـــكُّ ـــأة وتش نش

وأولـــت التنظيمـــات الجهاديـــة العوامـــل الجغرافيـــة اهتمامًـــا متزايـــدًا، لدرجـــة أنهـــا جعلتهـــا 
يها المقاومـــة الإســـامية  مـــن أهـــم شـــروط إطـــاق الحـــرب الجهاديـــة الشـــاملة الـــي تُســـمِّ
ـــلوب  ـــذا الأس ـــدةً ه ـــكري، معتم ـــاحي العس ـــر الاصط ـــات” بالتعب ـــرب العصاب ـــة، أو “ح العالمي
ـــال  ـــب خي ـــا يُداع ـــا غائمً ـــل حلمً ـــي تظ ـــ�ة ال ـــة المكاني ـــة الخلاف ـــول إلى إقام ـــا للوص ـــا قتاليًّ طريقً

عمـــوم الجهاديـــن.

ــا الفقـــه الحركـــي ذو  �اهـ ــ�ة الـــي يتبنَّ ـــات التراثيـ وســـاهمت الأيديولوجيـــا الجهاديـــة والمَرويَّ
الصبغـــة الســـلفية الأصوليـــة في تعزيـــز أهميـــة الجغرافيـــا وزيـــادة تركـــز التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة 
عليهـــا، فجـــرى تهيئـــ�ة المنـــاخ الفكـــري والأيديولـــوجي، وإقناعـــه بهـــذه الأهميـــة عـــر سلســـلة 
طويلـــة مـــن التفســـرات الانتقائيـــ�ة للنصـــوص الشـــرعية الخاصـــة بفضائـــل البلـــدان، لدرجـــة 
ـــا  ـــل الله، كم ـــن قِبَ ـــارة م ـــالي إلى أرض مخت ـــاد القت ـــدان الجه ـــرب وبل ـــاحات الح ـــا س ـــت معه ل تحوَّ
تقـــول الســـرديات التنظيميـــة الجهاديـــة، وصـــارت عمليـــة الهجـــرة إلى تلك الســـاحات أمـــرًا يُُحث 
ـــان. ـــر الزم ـــداث آخ ـــم وأح ـــن الملاح ـــة ع ـــوءات الجهادي ـــق النب ـــوة لتحقي ـــه بق ـــب في ـــه ويُرغَ علي

الظاهـــرة،  وانتشـــار  بوجـــود  الوثيـــق  وارتب�اطهـــا  الجغرافيـــا  أهميـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
ـــظَ بدراســـة كافيـــة مـــن قِبَـــل الدوائـــر المتخصصـــة، ســـواء في  ْ َ

والتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة، لـــم تَح
ـــا  ـــة لـ”جغرافي ـــة حقيقي ـــن أي دارس ـــو م ـــ�ة تخل ـــ�ة العربي ـــكاد المكتب ـــه، وت ـــربي أو خارج ـــم الع العال
الإرهـــاب”، مـــا خـــا بعـــض الدراســـات النـــادرة والمتقادمـــة، في الوقـــت نفســـه، الـــي يعـــود 
غالبهـــا إلى العقـــود الـــي ســـبقت ظهـــور تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش”، فضـــاً عـــن 
ــح  ــة شـ ــة نتيجـ ــة الحقيقيـ ــة الجغرافيـ ــن الصيغـ ــو مـ ــة تخلـ ــات المتخصصـ ــك الدراسـ أن تلـ
ـــات  ـــك الدراس ـــاد تل ـــادي، واعتم ـــاط الجه ـــق النش ـــة ومناط ـــن طبيع ـــة ع ـــات الصحيح المعلوم

ــ�ة الرســـمية وغـــر الرســـمية. ــرتها بعـــض الجهـــات الأجنبيـ علـــى بي�انـــات نظريـــة نشـ

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــا  ــن الجغرافيـ ــة بـ ــم العلاقـ ــن فهـ ــراب مـ ــة الاقـ ــة الحاليـ ــاوِل الدراسـ ـ
ُ

ــار، تُح ــذا الإطـ وفي هـ
ــن  ــدد مـ ــى عـ ــب علـ يـ

ُ
ــا تُج ــش”، كمـ ــامية “داعـ ــة الإسـ ــم الدولـ ــاط تنظيـ ــية ونشـ السياسـ

ــار  ــار التنظيـــم، وتفســـر انتشـ ــأة وانتشـ ــا في نشـ ــر الجغرافيـ ــا أثـ ــاؤلات المحوريـــة، منهـ التسـ
داعـــش في أقاليـــم جغرافيـــا مختلفـــة، كمـــا تســـعى هـــذه الدراســـة إلى استشـــراف المســـارات 
ــش” في  ــامية “داعـ ــة الإسـ ــم الدولـ ــلكها تنظيـ ــع أن يسـ ــي يُتوقـ ــتقبلية الـ ــة المسـ الجغرافيـ

ــة. ــروف الحاليـ ــوء الظـ ضـ

جيوبوليتكس الإرهاب: الشبكات والمسارات
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أولا: أثر الجغرافيا في نشأة وانتشار تنظيم “داعش”:
ا في نشـــأة وانتشـــار التنظيمـــات الجهاديـــة بوجـــه عـــام، وتنظيـــم  لعبـــت الجغرافيـــا دورًا رئيســـيًّ
ـــة الإســـامية “داعـــش” بوجـــه خـــاص؛ فمنـــذ تأســـيس نواتـــه الأولى: “جماعـــة التوحيـــد  الدول
والجهـــاد” علـــى يـــد الأردني أحمـــد فاضـــل نـــزال الخلايلـــة “أبـــو مصعـــب الزرقـــاوي”، تبـــىَّ 

ـــة 1. ـــة والديموغرافي ـــددات الجغرافي ـــا بالمح ـــار مرتبطً ـــج انتش ـــم نه التنظي

وتكشـــف مراجعـــة ســـياقات وكواليـــس نشـــأة “جماعـــة التوحيـــد والجهـــاد” عـــام 2003، ثـــم 
تحولهـــا إلى تنظيـــم القاعـــدة في بـــاد الرافديـــن عـــام 2004، ثـــم إلى مجلـــس شـــورى المجاهديـــن 
عـــام 2006، فتنظيـــم دولـــة العـــراق الإســـامية عـــام 2006، ثـــم الدولـــة الإســـامية في 
العـــراق والشـــام منـــذ أواخـــر عـــام 2013، وانتهـــاءً بالنســـخة الحاليـــة )تنظيـــم الدولـــة 
ــة  ــان الخلافـ ــذ إعـ ــم منـ ــذا الاسـ ــميتها بهـ ــى تسـ ــتُقِر علـ ــي اسـ ــش”( الـ ــامية “داعـ الإسـ
المكانيـــ�ة في يونيـــو2014؛ أن تحـــركات أو تمـــدد التنظيـــم، في أطـــواره المختلفـــة، ارتبطـــت 

ــا2. ــا وثيقًـ ــة ارتب�اطًـ بالعوامـــل الجغرافيـ

فاختيـــ�ار الأردني أبـــو مصعـــب الزرقـــاوي، العـــراق لتكـــون مـــاذًا آمنًـــا لـــه ولتنظيمـــه الوليـــد 
الـــذي بـــدأ تأسيســـه بالفعـــل في هـــرات الأفغانيـــ�ة قبيـــ�ل الغـــزو الأمريكـــي لأفغانســـتان 
وإســـقاط حكـــم حركـــة طالبـــان عـــام 2001؛ لـــم يكـــن مصادفـــةً، بـــل جـــاء نتيجـــة مراجعـــة 
ــا السياســـية للعديـــد مـــن الـــدول3؛ لـــذا اتجـــه أبـــو  ــا العامـــة، والجغرافيـ ودراســـة الجغرافيـ
مصعـــب الزرقـــاوي نحـــو تدشـــن تنظيمـــه الجديـــد مـــن داخـــل إقليـــم كردســـتان العـــراق – 
الـــذي عُـــرف قبـــل الإعـــان الرســـي عنـــه بتنظيـــم “الجهـــاد” فقـــط – واتحـــدت مجموعتـــه 
ــاني،  ــر بازيـ ــادي عمـ ــادة الجهـ ــد بقيـ ــم التوحيـ ــرف بتنظيـ ــرى تُعـ ــة أخـ ــة جهاديـ ــع مجموعـ مـ
ـــر  ـــو عم ـــادي أب ـــادي الجه ـــا روى القي ـــاد، كم ـــد والجه ـــة التوحي ـــاع جماع ـــذا الاجتم ـــن ه ـــأ ع لينش
ـــدة  ـــة قاع ـــة لجماع ـــراق وإيـــران التابع ـــتان في الع ـــب كردس ـــورى كتائ ـــس ش ـــو مجل ـــردي عض الك

ـــا بتنظيـــم القاعـــدة 4. الجهـــاد المعروفـــة إعلاميًّ

ويرجـــع اختيـــ�ار أبـــو مصعـــب الزرقـــاوي والجهاديـــن الذيـــن انضـــووا تحـــت لوائـــه، منطقـــة 
كردســـتان العـــراق قاعـــدة ارتـــكاز عملياتيـــ�ة لتأســـيس جماعتهـــم، إلى الطبيعـــة الجغرافيـــة 
ـــم  ـــن إقلي ـــرافي ب ـــال الجغ ـــن الاتص ـــاً ع ـــراق، فض ـــة الع ـــمال دول ـــع ش ـــم الواق ـــرة في الإقلي الوع

الجغرافيا السياسية وتنظيم داعش.. جذور الإرهاب وآفاق التمدد الجيوبوليتيكي
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ـــة  ـــة محوري ـــه محط ـــا يجعل ـــوريا، بم ـــا إيـــران وس ـــرى، ومنه ـــراقي الأخ ـــوار الع ـــتان ودول الج كردس
لاتصـــال الجهاديـــن النشـــطين داخلـــه بقيـــادات جماعـــة قاعـــدة الجهـــاد الذيـــن انتقلـــوا إلى 
ـــي  ـــن ال ـــي للجهادي ـــم اللوجس ـــبكات الدع ـــتان، وبش ـــي لأفغانس ـــزو الأمريك ـــب الغ إيـــران، عق

كانـــت موجـــودة في ســـوريا وغيرهـــا.

وتشـــر تجربـــة أبـــو مصعـــب الزرقـــاوي، ومـــا تلاهـــا مـــن إعـــان تنظيـــم دولـــة العـــراق الإســـامية 
ــرة  ــش”، أن نظـ ــامية- داعـ ــة الإسـ ــالي “الدولـ ــم الحـ ــولًًا إلى التنظيـ ــدث وصـ ــخه الأحـ ونُسَـ
الجهاديـــن إلى الـــدول الـــي اختاروهـــا ســـاحات قتاليـــة، اعتمـــدت في جـــزء كبـــر منهـــا علـــى 
ــور  ــن منظـ ــدول مـ ــك الـ ــون إلى تلـ ــر الجهاديـ ــية؛ إذ نظـ ــا السياسـ ــة بالجغرافيـ ــة مرتبطـ رؤيـ
ــع  ــعب، مـ ــا: الأرض والشـ ــط؛ همـ ــن فقـ ــن عنصريـ ــارة عـ ــدول عبـ ــت الـ ــياسي، فكانـ جيوسـ
ـــص  ـــذي تن ـــدي ال ـــوم التقلي ـــة بالمفه ـــر الدول ـــث عناص ـــد ثال ـــذي يع ـــلطة ال ـــر الس ـــال عنص إهم
عليـــه أدبيـــ�ات العلـــوم السياســـية. ولعـــل تلـــك النظـــرة ارتبطـــت أيضًـــا بالأســـلوب أو الطريقـــة 
ـــدف إلى  ـــذي يه ـــلح ال ـــرد المس ـــى التم ـــاد عل ـــي الاعتم ـــاط، وه ـــون في النش ـــا الجهادي ـــي يتبعه ال
ــارة أو  ــام بديـــل كالإمـ ــه، وتأســـيس نظـ ــا كانـــت طبيعتـ ـ ــم القائـــم، أيًّ ــام الحكـ ــة بنظـ الإطاحـ

الخلافـــة المكانيـــ�ة، مـــن المفهـــوم الجهـــادي التقليـــدي 5.

ل عامـــل الســـكان )الجغرافيـــا البشـــرية( أحـــد المحـــددات الهامـــة في مســـار  كمـــا شـــكَّ
ـــامية  ـــة الإس ـــم الدول ـــة لتنظي ـــواة الحقيقي لت الن ـــكَّ ـــي ش ـــة ال ـــات الجهادي ـــرة التنظيم ومس
“داعـــش”. ونعـــي بتلـــك التنظيمـــات جماعـــة التوحيـــد والجهـــاد، والتنظيمـــات الـــي تحالفـــت 
ـــم  ـــام تنظي ـــن قي ـــذي أعل ـــن ال ـــورى المجاهدي ـــس ش ـــكيل مجل ـــاوي لتش ـــب الزرق ـــو مصع ـــع أب م
دولـــة العـــراق الإســـامية عـــام 2006؛ فـــكل تلـــك التنظيمـــات اختـــارت أن تنشـــط مـــن داخـــل 
ـــرب  ـــرق وغ ـــمال وش ـــراق ش ـــط الع ـــق وس ـــى مناط ـــمية عل ـــق التس ـــراقي )تُطل ـــي الع ـــث الس المثل
ا، ومحافظـــة بغـــداد 

ً
العاصمـــة بغـــداد الـــي تضـــم 4 محافظـــات هـــي: محافظـــة ديـــالى شـــرق

ـــعبي�ة  ـــة ش ـــد حاضن ـــمالًًا(، لتج ـــن ش ـــاح الدي ـــة ص ـــا، ومحافظ ـــ�ار غربً ـــة الأنب ـــا، ومحافظ جنوبً
مناســـبة تســـاندها وتدعمهـــا في حـــرب العصابـــات الـــي أطلقتهـــا 6.

ـــ�ار منطقـــة المثلـــث الســـي ســـاحةَ انتشـــار وعمليـــات رئيســـية لجماعـــة التوحيـــد  ولا يُعَـــد اختي
ـــتغرَبًا  ـــرًا مُس ـــش”؛ أم ـــامية “داع ـــة الإس ـــم الدول ـــا تنظي ـــا فيه ـــة، بم ـــخها التالي ـــاد، ونُسَ والجه
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ـــن تنبهـــوا  ـــراتيجي للجهاديـــن الذي ـــم العقـــل الاس ـــر الـــي تحك بالنظـــر إلى طبيعـــة وآفـــاق التفك
مـــن جـــراء تجاربهـــم الســـابقة والفاشـــلة في آن واحـــد، إلى أهميـــة وضـــرورة مراعـــاة محـــددات 
ـــق  ـــراتيجية للمناط ـــروط الاس ـــن الش ـــة م ـــوا مجموع ـــرية، فوضع ـــة والبش ـــا الطبيعي الجغرافي
ــرز المنظريـــن  ــد أبـ ــا أحـ الـــي تصلـــح لإطـــاق حـــرب جهاديـــة. وهـــذه الشـــروط نـــص عليهـ
الجهاديـــن الاســـراتيجيين، وهـــو عمـــر عبـــد الحكيـــم أو مصطفـــى ســـت مريـــم )أبـــو مصعـــب 
اها معطيـــات المســـألة الاســـراتيجية الـــي ينبغـــي لأي  الســـوري(، الـــذي وضـــع 8 عوامـــل ســـمَّ
ـــامل 7. ـــراتيجي الش ـــالي الاس ـــا القت ـــع تصوره ـــي تض ـــبان وه ـــا بالحس ـــة أن تأخذه ـــادة جهادي قي

دهـــا أبـــو مصعـــب الســـوري )5 مـــن  وحـــازت الجغرافيـــا النســـبة الكـــرى مـــن العوامـــل الـــي حدَّ
أصـــل 8 عوامـــل هـــي محـــددات جغرافيـــة بحتـــة(، وهـــي الجغرافيـــا الطبيعيـــة بمـــا تشـــمله مـــن 
ـــا  ـــ�ه، والجغرافي ـــره وصلاحيت ـــام وأث ـــاخ الع ـــ�ة، والمن ـــة العمراني ـــس، والطبيع الأرض، والتضاري
ــات  ــم والأقليـ ــم وأعراقهـ عاتهـ ــم وتجمُّ ــم وطوائفهـ ــكان وأنواعهـ ــك السـ ــا في ذلـ ــكاني�ة بمـ السـ
ــارك  ــا في المعـ ــية وأثرهـ ــا السياسـ ــكان، والجغرافيـ ــر أو السـ ــع الجماهـ ــخ، وواقـ ــ�ة... إلـ الإثنيـ
ـــم. ـــام الحاك ـــن والنظ ـــا بالجهادي ـــة علاقته ـــرافي وطبيع ـــوار الجغ ـــا، ودول الج ـــط له ـــي يُُخط ال

الطبيعـــي  الدراســـات الجغرافيـــة المتخصصـــة أن الجغرافيـــا بفرعَيْهـــا  وبدورهـــا، تؤكـــد 
هـــذا  يت�أثـــر  إذ  الجهاديـــة؛  التنظيمـــات  نشـــاط  في  مباشـــرًا  تأثـــرًا  تؤثـــر  والبشـــري، 
الـــي ترتبـــط  للدولـــة، ومســـاحتها  المـــكان الجغـــرافي  أو  الموقـــع  النشـــاط بعوامـــل منهـــا 
زادت  الدولـــة  مســـاحة  زادت  كلمـــا  أنـــه  أي  الإرهـــابي؛  النشـــاط  مـــع  طرديـــة  بعلاقـــة 
مـــن  والحـــد  التهريـــب،  ومنـــع  حدودهـــا  ضبـــط  مـــن  لتتمكـــن  لهـــا  اللازمـــة  المـــوارد 
عوامـــل  بجانـــب  آمـــن،  مـــاذ  إيجـــاد  علـــى  وقدرتهـــم  الإرهابيـــ�ة  العناصـــر  تحـــركات 
التضاريـــس والمنـــاخ، والعـــزل الجغـــرافي للأقليـــات والإثنيـــ�ات داخـــل الدولـــة، وغيرهـــا8.

ــة  ــم الدولـ ــاف تنظيـ ــة المطـ ــرزت في نهايـ ــي أفـ ــراقي الـ ــاد العـ ــة الجهـ ــح أن تجربـ ــن الواضـ ومـ
ـــة  ـــتغلال الطبيع ـــر اس ـــى وت ـــت عل ـــل، ولعب ـــذه العوام ـــ�ة ه ـــت غالبي ـــش”، راع ـــامية “داع الإس
ـــا البشـــرية( في داخـــل المثلـــث الســـي العـــراقي، معتـــرةً أن المكـــون الســـي  الســـكاني�ة )الجغرافي
ــة  ــوادر اللازمـ ــد التجربـــة الجهاديـــة في بـــاد الرافديـــن بالكـ ــزان البشـــري الـــذي يمـ ــو الخـ هـ
لتبقـــى وتســـتمر؛ فرغـــم نفـــر المئـــات مـــن المقاتلـــن الأجانـــب )المهاجريـــن( إلى العـــراق 
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ــرز،  ــل الأبـ ــراقي ظـ ــون العـ ــإن المكـ ــه، فـ ــطة داخلـ ــة النشـ ــات الجهاديـ ــام إلى التنظيمـ للانضمـ
ـــ�ارات  ـــات؛ لاعتب ـــك التنظيم ـــري( لتل ـــي )البش ـــيج الحرك ـــة في النس ـــ�ة المطلق ـــب الأغلبي وصاح
ـــد  ـــم بع ـــادة إلى غيره ـــول القي ـــن أن تئ ـــن العراقي ـــض الجهادي ـــال – رف ـــبي�ل المث ـــى س ـــا – عل منه
ـــة  ـــامية حمل ـــراق الإس ـــة الع ـــم دول ـــاق تنظي ـــام 2006، وإط ـــاوي ع ـــب الزرق ـــو مصع ـــل أب مقت
تجنيـــ�د تســـتهدف العراقيـــن بوجـــه عـــام والعســـكريين منهـــم بوجـــه خـــاص، واعـــدًا بتوفـــر 
المســـكن والمركـــب والراتـــب المناســـب الـــذي يكفـــل لهـــم حيـــاة مناســـبة بعـــد حـــل الجيـــش 
العـــراقي الســـابق، بجانـــب تن�اقـــص أعـــداد المقاتلـــن الأجانـــب في صفـــوف التنظيـــم نتيجـــة 
ـــاق  ـــديد الخن ـــض، وتش ـــم وبع ـــن بعضه ـــن الجهادي ـــت ب ـــي حدث ـــ�الات ال ـــات والاقتت الخلاف
علـــى مناطـــق الحـــدود العراقيـــة؛ مـــا أدى إلى تراجـــع عمليـــات تهريـــب المقاتلـــن الأجانـــب.

ـــم  ـــق تقديمه ـــن طري ـــب ع ـــن الأجان ـــة بالمقاتل ـــم إلى التضحي ـــادة التنظي ـــوء قي ـــى لج ـــاوةً عل ع
علـــى العراقيـــن في العمليـــات الانتحاريـــة أو الانغماســـية، وهـــو مـــا أدى إلى تن�اقـــص أعـــداد 
ـــمبر 2007  ـــر ديس ـــم أواخ ـــل عدده ـــة، فوص ـــورة ملحوظ ـــن( بص ـــب )المهاجري ـــن الأجان المقاتل
ـــامية  ـــراق الإس ـــة الع ـــم دول ـــر تنظي ـــدادي أم ـــر البغ ـــو عم ـــراف أب ـــط، باع ـــل فق إلى 200 مقات
ـــام  ـــى ع ـــراد ح ـــدد باط ـــذا الع ـــص ه ـــش الأول، وتن�اق ـــة داع ـــدادي خليف ـــر البغ ـــو بك ـــلف أب وس
ـــرة  ـــرة طف ـــ�د والهج ـــات التجني ـــهد عملي ـــل أن تش ـــة، قب ـــرات قليل ـــة عش ـــل إلى بضع 2013 ليص
غـــر مســـبوقة بعـــد إعـــان تمـــدد تنظيـــم الدولـــة الإســـامية إلى ســـوريا، في العـــام نفســـه9.

ولجـــأ تنظيـــم الدولـــة الإســـامية، وغـــره مـــن التنظيمـــات الجهاديـــة في العـــراق، إلى تنفيـــذ 
عمليـــة حشـــد أيديولـــوجي ودعـــائي لتأكيـــد أهميـــة الســـاحة العراقيـــة. وهـــذه العمليـــة 
نـــت في جوهرهـــا تركـــزًا علـــى عوامـــل كالموقـــع الجغـــرافي وغـــره؛ فمثـــاً أشـــار أمـــر  تضمَّ
ــراق 374  ــن لادن إلى العـ ــامة بـ ــدة( أسـ ــم القاعـ ــاد )تنظيـ ــدة الجهـ ــة قاعـ ــس جماعـ ومؤسـ
مـــرة في خطاباتـــه ورســـائله المســـجلة الـــي نشـــرتها مؤسســـة الســـحاب الـــذراع الإعلاميـــة 
ـــة  ـــاحة العراقي ـــن الس ـــث ع ـــ�ة للحدي ـــه الصوتي ـــن كلمات ـــو %20 م ـــص نح ـــا خص ـــدة، كم للقاع
ــى  ــات علـ ــك الكلمـ ــوت تلـ ــ�ا(. واحتـ ـــدل %18 تقريبًـ ــل 51 بمع ــن أصـ ــات مـ ــط )9 كلمـ فقـ
ــات  ــة الولايـ ــكري لمواجهـ ــداد العسـ ــرورة الإعـ ــا ضـ ــة، منهـ ــة وطبوغرافيـ ــات جغرافيـ توجيهـ
ــق  ــرة، وفي المناطـ ــة الوعـ ــق الجغرافيـ ــا في المناطـ ــس، وخصوصًـ ــتغلال التضاريـ ــدة باسـ المتحـ
العســـكرية  الهندســـية  التجهـــزات  وعمـــل  الغابـــات،  ومناطـــق  المنبســـطة،  الســـهلية 
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ــر في  ــا يُذكَـ ــر لهـ ــة الذكيـــة لا أثـ ــاً: “إن القنابـــل الأمريكيـ اللازمـــة داخـــل تلـــك المناطـــق، قائـ
ــداف  ــن أهـ ــا مـ ــد لهـ ــي لا بـ ــات؛ فهـ ــهول والغابـ ــادق في السـ ــط الخنـ ــال وفي وسـ ــط الجبـ وسـ
ظاهـــرة. أمـــا الأهـــداف والخنـــادق المموهـــة تمويهـــا جيـــدًا، فليـــس للقنابـــل الذكيـــة ولا 
ــة  ــن لادن أهميـ ــامة بـ ــد أسـ ــا أكـ ــوائي” 10. كمـ ــرب العشـ ــبي�ل إلا بالضـ ــن سـ ــا مـ ــ�ة إليهـ الغبيـ
المثلـــث الســـي في رســـائل تاليـــة لـــه؛ منهـــا كلمتـــه الصوتيـــ�ة “إلى أهـــل العـــراق خاصـــة 
ـــل،  ـــامراء، والموص ـــة، وس ـــداد، وبعقوب ـــي )بغ ـــث الس ـــدن المثل ـــرًا أن م ـــة” معت ـــلمين عام والمس
وتكريـــت... إلـــخ( اختـــارت طريـــق مقاومـــة الاحتـــال الأمريكـــي، ورفضـــت الاستســـام11.

وتضمنـــت عمليـــة الحشـــد الســـابقة سلســـلة مـــن الأنشـــطة الدعائيـــ�ة المنســـقة الـــي هدفـــت 
إلى تصويـــر أرض العـــراق باعتب�ارهـــا أرضًـــا مختـــارةً مـــن قِبَـــل الله للجهـــاد القتـــالي، وبـــرزت تلـــك 
الدعايـــة بوضـــوح في الأناشـــيد والأهازيـــج الجهاديـــة الـــي انتشـــرت في تلـــك الفـــرة، والـــي 
كانـــت في حقيقتهـــا إعـــادة إنتـــ�اج لأناشـــيد ســـابقة لكـــن مـــع تغيـــر كلمـــات منهـــا بأســـماء العـــراق 
ــيد  ــك الأناشـ ــن تلـ ــا. ومـ ــة وغيرهمـ ــ�ة الفلوجـ ــداد، ومدينـ ــة بغـ ــة، كالعاصمـ ــدن العراقيـ والمـ
ـــا حبـــك يـــا بغـــداد  ـــا حبـــك يـــا بغـــداد”، تقـــول في مطلعهـــا: “مـــا اخترن أنشـــودة اســـمها “مـــا اخترن
ولكـــن الله قـــد اختـــاره.. حـــب الجهـــاد مـــن الإيمـــان إنـــا لنعلـــن أســـرارًا”. وفي أنشـــودة أخـــرى 
بعنـــوان “لبيـــك إســـام البطولـــة” يقـــول المنشـــد: “بغـــداد إني قـــد وهبتـــك مـــن شـــراييني دمي”.

ــك  ــة وكذلـ ــات الجهاديـ ــادة التنظيمـ ــات قـ ــا كلمـ ــي احتوتهـ ــن الـ ــائل الجهاديـ ــي رسـ وتُعطـ
ـــتُخدِم  ـــذي اس ـــرافي ال ـــع الجغ ـــل والموق ـــة العام ـــن أهمي ـــة ع ـــورة، لمح ـــية المذك ـــيد الحماس الأناش
مُحفـــزًا لعمليـــة الحشـــد والتجنيـــ�د والاســـتقطاب. ومـــع الإقـــرار بـــأن عمليـــة الحشـــد تلـــك 
تعتمـــد في الأســـاس علـــى جانـــب أيديولـــوجي عقـــدي يقـــوم علـــى فتـــاوى وتنظـــرات تنـــص 
علـــى وجـــوب الدفـــاع عـــن أراضي المســـلمين إذا غزاهـــا أو داهمهـــا عـــدو12، إلا أنـــه لا يمكـــن 
ــم في  ــم مقسـ ــرى؛ فالعالـ ــع أخـ ــن مواقـ ــا عـ ــة بعينهـ ــع جغرافيـ ــل مواقـ ــل تفضيـ ــال عامـ إهمـ
ـــل بعضهـــا علـــى بعـــض بنـــ�اءً علـــى نصـــوص شـــرعية  المنظـــور الجهـــادي إلى بقـــع ودول يُفضَّ
لهـــا أهميتهـــا في الخيـــال الجهـــادي العـــام. ومـــن هـــذه النصـــوص الحديـــث الـــوارد في كتـــاب 
ســـن أبي داود، وهـــو أحـــد كتـــب الصحـــاح الســـتة الأشـــهر الـــي جمعـــت الســـنة الحديثيـــ�ة 
)النبويـــة(، الـــذي يقـــول راويـــه الصحـــابي عبـــد الله بـــن حوالـــة الأزدي، حكايـــةً عـــن النـــي 
دون أجنـــادًا: جنـــدًا بالشـــام وجنـــدًا بالعـــراق وجنـــدًا باليمـــن...  محمـــد: “إنكـــم ســـتُجنِّ
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إلـــخ”. وهـــذا الحديـــث الـــذي يُـــروَى في فضائـــل البلـــدان، بجانـــب أحاديـــث أخـــرى، يُعطـــي 
أهميـــة محوريـــة لأراضي العـــراق والشـــام واليمـــن، ويُعطـــي مرتكـــزًا عـــن الآليـــات الـــي 
تحكـــم تفكـــر العقـــل الجهـــادي الاســـراتيجي في التعامـــل مـــع مناطـــق نشـــاطهم الجغـــرافي.

ـــة  ـــن مقدم ـــ�ال والف ـــدي أن الاقتت ـــادي التقلي ـــور الجه ـــا بالتص ـــرافي أيضً ـــل الجغ ـــط العام ويرتب
لأحـــداث وملاحـــم آخـــر الزمـــان الـــي تبـــ�دأ علـــى شـــاطئََي نهـــر الفـــرات بالعـــراق؛ وذلـــك اســـتن�ادًا 
إلى روايـــة تراثيـــ�ة أخـــرى وردت في كتـــاب صحيـــح مســـلم، تقـــول: “لا تقـــوم الســـاعة حـــى يحســـر 
ـــعون،  ـــعة وتس ـــة تس ـــن كل مائ ـــل م ـــه، فيُقتَ ـــاس علي ـــ�ل الن ـــب، يقتت ـــن ذه ـــل م ـــن جب ـــرات ع الف
ــرون أن الاقتتـــ�ال في  ـــي أكـــون أنـــا الـــذي أنجـــو”. فالجهاديـــون يـ ويقـــول كل رجـــل منهـــم: لعلِّ
العـــراق بدايـــة ومقدمـــة لملاحـــم آخـــر الزمـــان الـــي ينقســـم العالـــم فيهـــا إلى معســـكرَين أو 
ـــر  ـــد التعب ـــى ح ـــن، عل ـــروم أو الصليبي ـــكر لل ـــادي، ومعس ـــامي جه ـــكر إس ـــطاطَين: معس فس
الجهـــادي، وهـــو مـــا عـــرَّ عنـــه أبـــو مصعـــب الزرقـــاوي بقولـــه: “وهـــا هـــي الشـــرارة قـــد انقدحـــت 
في العـــراق، وســـيتعاظم أوارهـــا حـــى تحـــرق جيـــوش الـــروم في دابـــق”. والأخـــرة هـــي مدينـــ�ة 
ســـورية يعتقـــد الجهاديـــون أنهـــا ستشـــهد آخـــر معـــارك الزمـــان بـــن المســـلمين والـــروم 13.

وعـــرَّ تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” عـــن المعـــى نفســـه في إصـــدارات عديـــدة 
مجلتـــه  علـــى  أطلـــق  إنـــه  حـــى   ،2014 عـــام  المكانيـــ�ة  الخلافـــة  إعـــان  بعـــد  نشـــرها 
ــة”  ــمها إلى “روميـ ــر اسـ ــل أن يغـ ــق”، قبـ ــم “دابـ ــة اسـ ــة الإنجليزيـ ــة باللغـ ــية الناطقـ الرئيسـ
الشـــامي  أبـــو ســـمرة )أبـــو ميســـرة  بعـــد مقتـــل المشـــرف عليهـــا أحمـــد  الـــي اختفـــت 
ــت  ــا أطلقـ ــابقًا(، كمـ ــامية سـ ــة الإسـ ــم الدولـ ــزي بتنظيـ ــام المركـ ــوان الإعـ ــر ديـ ــب أمـ نائـ
المعنيـــ�ة بإصـــدار الأناشـــيد الصوتيـــ�ة،  الداعشـــية الإعلاميـــة  الـــذراع  مؤسســـة أجنـــاد 
أنشـــودة ســـمتها “في مـــرج دابـــق”، تؤكـــد فيهـــا المعـــاني الســـابقة، كمـــا يتبـــن مـــن كلماتهـــا 
الـــي تقـــول: “في مـــرج دابـــق ســـوف يجتمـــع الصليـــب علـــى الضـــال، ســـتكون ملحمـــة 
إلـــخ”. المقـــال...  فصـــل  بكتابنـــ�ا  لهـــا،  فصـــل  بســـيوفنا  الرجـــال،  خـــر  شـــهداؤها  هنـــا 

في  القتـــال  أن  “داعـــش”  الإســـامية  الدولـــة  لتنظيـــم  الاســـراتيجي  العقـــل  في  ـــخ  وترسَّ
العـــراق وســـوريا جـــزء مـــن المعـــارك الصغـــرى الـــي تقـــود إلى المعركـــة الفاصلـــة أو المعركـــة 
ــة  ــائله الإعلاميـ ــر وسـ ــدة عـ ــبات عديـ ــم في مناسـ ــره التنظيـ ــا ذكـ ــو مـ ــق، وهـ ــرى في دابـ الكـ
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ــا أن القتـــال في هـــذه الـــدول ســـينتهي  ــ�أ الأســـبوعية، مدعيًـ الرســـمية، ومنهـــا صحيفـــة النبـ
للتمـــدد  تصـــوره  التنظيـــم  بـــى  كمـــا   ،14 قولـــه  حـــد  علـــى  دابـــق،  في  الكـــرى  بالملحمـــة 
والانتشـــار، علـــى أنـــه يبـــ�دأ مـــن العـــراق باتجـــاه مناطـــق الشـــام وصـــولًًا إلى فلســـطين 
ـــدة 15. ـــة عدي ـــدارات إعلامي ـــبات وإص ـــور في مناس ـــذا التص ـــى ه ـــم عل ـــدد التنظي ـــا، وش وغيره

ـــك التنظيـــم بالبقـــاء والتمـــدد داخـــل ســـوريا منـــذ 2014، ورفـــض الامتثـــ�ال  ولـــذا تمسَّ
لدعـــوات كبـــار الجهاديـــن لـــه بالخـــروج منهـــا والتركـــز علـــى الســـاحة العراقيـــة، وبـــى التنظيـــم 
ـــا  ـــروج منه ـــل الخ ـــام(، وتجع ـــوريا )الش ـــاء في داخـــل س ـــأن البق ـــن ش ـــي م ـــه تُعلِ ـــة ب ـــردية خاص س
أمـــرًا مخالفًـــا لحقيقـــة الجهـــاد، معتـــرةً أن الشـــام خـــر أراضي القتـــال الـــي ينبغـــي لمقاتليـــه 
ــا داعـــش علـــى  ــا. وصِيغَـــت هـــذه الســـردية كجـــزء مـــن المـــررات الـــي احتـــجَّ بهـ ــاء بهـ البقـ
ـــر  ـــدار أم ـــد إص ـــيما بع ـــدة( 16، لا س ـــم القاع ـــاد )تنظي ـــدة الجه ـــة قاع ـــدي جماع ـــه التقلي غريم
جماعـــة القاعـــدة )الســـابق( أيمـــن الظواهـــري، في عـــام 2014، قـــرارًا بالفصـــل بـــن جبهـــة 
ـــة الإســـامية، وبـــن التنظيـــم،  ا لتنظيـــم الدول ـــا ســـوريًّ النصـــرة لأهـــل الشـــام، الـــي كانـــت فرعً
ـــر 17. ـــه الأخ ـــا رفض ـــو م ـــراق، وه ـــه إلى الع ـــوريا وعودت ـــن س ـــش” م ـــروج “داع ـــا بخ ـــم أيضً وحك

ـــون  ــادة الجهاديـــن في كل مـــكان يتمنَّ ــأن قـ ــة الإســـامية “داعـــش” بـ ــم الدولـ واحتـــجَّ تنظيـ
الالتحـــاق بـــأرض ســـوريا )الشـــام(، ومـــن ثـــم فـــإن التنظيـــم لـــن يقبـــل بحكـــم أيمـــن الظواهـــري 
أمـــر تنظيـــم القاعـــدة، الـــذي يُفـــرض أن “داعـــش” كان جـــزءًا مـــن شـــبكته الجهاديـــة العالميـــة 
ــد  ــه أحـ ــن يمنعـ ــم لـ ــأن التنظيـ ــري” بـ ــى “الظواهـ ــور، وردَّ علـ ــادي المذكـ ــقاق الجهـ حـــى الشـ
ــراق  ــتبقى العـ ــا، وسـ ــاء فيهـ ــن البقـ ــد مـ ــه أحـ ــن يمنعـ ــوريا، ولـ ــاد في سـ ــال والجهـ ــن القتـ مـ
وســـوريا ســـاحة واحـــدة وجبهـــة واحـــدة تحـــت قيـــادة واحـــدة، ولـــن تفصـــل بينهمـــا حـــدود، 
وأردف أن الاســـتجابة لطلـــب أيمـــن الظواهـــري بالخـــروج مـــن الشـــام معنـــاه حصـــول 
ـــل جنـــوده القتـــال في الشـــام 18. انقســـامات وانشـــقاقات هيكليـــة في داخـــل داعـــش الـــذي يُفضِّ

ـــه  ـــن أرض ـــرة الله م ـــا “خ ـــورية بأنه ـــاحة الس ـــف الس ـــش” وص ـــل لأن “داع ـــذا التفضي ـــأتي ه وي
ــ�ة  ــة تراثيـ ــا مرويـ ــو أيضًـ ــذي هـ ــص الـ ــذا النـ ــل هـ ــه”. ويجعـ ــن خلقـ ــه مـ ــا خيرتـ ــي إليهـ يجتـ
تُنســـب إلى النـــي محمـــد، أحـــد محـــكات الاحتجـــاج في الشـــقاق الجهـــادي بينـــ�ه وبـــن 
ــروج  ــدم الخـ ــوريا وعـ ــدد إلى سـ ــه بالتمـ ــة موقفـ ــى صحـ ــة علـ ــد الأدلـ ــدة، وأحـ ــم القاعـ تنظيـ
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منهـــا، مستشـــهدًا بهجـــرة المقاتلـــن الأجانـــب إليهـــا؛ أي أنـــه عـــدَّ نفـــر المقاتلـــن الأجانـــب 
ــى  ــاً علـ ــه دليـ ــام إليـ ــوريا للانضمـ ــي( إلى سـ ــرف التنظيـ ــمون في العـ ــا يسـ ــن كمـ )المهاجريـ
صـــدق دعوتـــه، علـــى حـــد وصـــف متحدثـــه الإعـــامي )الأســـبق( أبـــو محمـــد العدنـــاني 19.

أنـــه  الـــي ســـاقها تنظيـــم الدولـــة الإســـامية، يُلاحَـــظ  ومـــن الطـــرح والاستشـــهادات 
ـــان مـــا يُعـــرف  أعـــاد اســـتخدام الصيغـــة التفضيليـــة أو التقديســـية الـــي اســـتخدمها إبَّ
بالجهـــاد العـــراقي، وبعـــد أن كانـــت العـــراق أو بغـــداد هـــي أرضًـــا مختـــارةً مـــن قِبَـــل الله 
ــن  ــا المقاتلـ ــار الله لهـ ــه، ويختـ ــن خلقـ ــرة أرض الله مـ ــام خـ ــوريا أو الشـ ــارت سـ ــاد، صـ للجهـ
العوامـــل  ارتبـــ�اط  علـــى  إضافيـــة  لمحـــة  يُعطـــي  هـــذا  ولعـــل  فيهـــا.  يُقاتلـــون  الذيـــن 
�اهـــا تنظيـــم الدولـــة الإســـامية. الجغرافيـــة بالمنهـــج والأيديولوجيـــا الجهاديـــة الـــي يتبنَّ

لـــت التجربـــة الجهاديـــة العراقيـــة واحـــدة مـــن المحـــددات الهامـــة الـــي دفعـــت  كمـــا مثَّ
تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” إلى اتبـــ�اع أســـلوب عمـــل )تكتيـــك( يُركـــز علـــى 
الإســـامية  العـــراق  دولـــة  تنظيـــم  اهـــا  تلقَّ الـــي  فالهزائـــم  الجيوبوليتيكـــي؛  التمـــدد 
فيهـــا  لعبـــت  والـــي   ،2011–2008 مـــن  الفـــرة  خـــال  الأســـبق(،  داعـــش  )نســـخة 
منـــذ  المتحـــدة  الولايـــات  لتها  شـــكَّ الـــي  العراقيـــة  العشـــائرية  الصحـــوات  مجالـــس 
تبقـــى  مـــا  وانحـــاز  نفســـه،  علـــى  الانكفـــاء  إلى  التنظيـــم  دفعـــت  ا؛  رئيســـيًّ دورًا   ،2006
والمناطـــق  الأنبـــ�ار،  صحـــراء  وخصوصًـــا  العراقيـــة،  الباديـــة  مناطـــق  إلى  مقاتليـــه  مـــن 
ومناطـــق  بغـــداد(،  العراقيـــة  العاصمـــة  )شـــرق  ديـــالى  محافظـــة  في  الوعـــرة  الجبليـــة 
لمحاولـــة  مجـــددًا  يعـــود  أن  قبـــل  وغيرهمـــا،  وكركـــوك  الموصـــل  في  العـــراقي  الشـــمال 
ــام 2011 20. ــل عـ ــورية أوائـ ــورة السـ ــدلاع الثـ ــد انـ ــرافي بعـ ــدد الجغـ ــه للتمـ ــق نموذجـ تطبيـ

وعندمـــا فتحـــت الظـــروف الـــي خلقتهـــا أحـــداث الثـــورة الســـورية البـــاب علـــى مصراعيـــه أمـــام 
ـــز التنظيـــم منـــذ إعلانـــه الوجـــود  تمـــدد وانتشـــار تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش”، ركَّ
الرســـي في الســـاحة الســـورية، خـــال مـــارس2013، علـــى عامـــل الجغرافيـــا السياســـية أو 
ــم  ــد الدائـ ــعر التهديـ ــة تستشـ ــة جيوبوليتيكيـ ــن رؤيـ ــا مـ ـ

ً
ــة انطلاق ــب الأرض الجغرافيـ كسـ

مـــن التدخـــل الغـــربي ضـــد مشـــروع التنظيـــم لإقامـــة الخلافـــة المكانيـــ�ة أو تشـــكيل فصائـــل 
ــة،  ــوات العراقيـ ــروع مجالـــس الصحـ ــرار مشـ ــة التنظيـــم، علـــى غـ ــورية لمجابهـ ــلحة سـ مسـ
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ومـــن ثـــم اتبـــع التنظيـــم اســـراتيجية “مســـك الأرض”، وهـــي اســـراتيجية عســـكرية تعـــي 
الســـيطرة المكانيـــ�ة علـــى المـــدن والبلـــدات، وإقامـــة نظـــام حكـــم جهـــادي )داعـــي( فيهـــا، 
كمـــا ركـــز التنظيـــم خـــال تلـــك الفـــرة، علـــى الســـيطرة علـــى المناطـــق الحدوديـــة بـــن 
العـــراق وســـوريا لتشـــكيل “شـــبه دولـــة جهاديـــة” تمتـــد مـــن حلـــب الســـورية إلى ديـــالى 
.21 العراقيـــة، بغـــرض تأمـــن الدعـــم البشـــري واللوجســـي الـــازم لتمـــدده وانتشـــاره 

ـــي  ـــى جان ـــق عل ـــى مناط ـــيطرة عل ـــش” في الس ـــامية “داع ـــة الإس ـــم الدول ـــح تنظي ـــل نج وبالفع
ـــ�ة  ـــة المكاني ـــيس الخلاف ـــن تأس ـــالى، وأعل ـــب إلى دي ـــن حل ـــد م ـــورية تمت ـــة والس ـــدود العراقي الح
ومبايعـــة أبـــو بكـــر البغـــدادي )زعيـــم التنظيـــم الأســـبق الـــذي قُتـــل في أكتوبـــر2019(، 
ــة  ــات خاطفـ ت هجمـ ــنَّ ــة، فشـ ــهر التاليـ ــدد، في الأشـ ــية إلى التمـ ــة الداعشـ ــعت الخلافـ وسـ
العراقيـــة،  الرمـــادي مركـــز محافظـــة الأنبـــ�ار  بهـــا مـــن الســـيطرة علـــى مـــدن  تمكنـــت 
الـــي خضعـــت  المناطـــق  تفقـــد كل  أن  قبـــل  والقريتـــن في ســـوريا،  والســـخنة،  وتدمـــر، 
ــ�ة،  ــة المكانيـ ــى الخلافـ ــاء علـ ــن القضـ ــان عـ ــولًًا إلى الإعـ ــة وصـ ــورة تدريجيـ ــيطرتها بصـ لسـ
في مـــارس2019، بعـــد اســـتعادة قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومـــة مـــن التحالـــف 
الـــدولي لدحـــر داعـــش بعمليـــة تُســـىَّ “العـــزم الصلـــب”، الســـيطرة علـــى آخـــر معاقـــل 
ــر الـــزور الســـورية 22. الخلافـــة المكانيـــ�ة في قريـــة الباغـــوز فوقـــاني التابعـــة لمحافظـــة ديـ

وشـــهدت مرحلـــة الخلافـــة المكانيـــ�ة اتبـــ�اع التنظيـــم اســـراتيجيات عســـكرية قائمـــة علـــى 
ـــم  ـــد التنظي ـــة؛ فعم ـــة ممكن ـــى فاعلي ـــق أق ـــة لتحقي ـــل الجغرافي ـــات والعوام ـــف المعطي توظي
ـــه،  ـــد خصوم ـــه ض ـــذي يخوض ـــه ال ـــ�ا في صراع ـــاحًا حربيًّ ـــا س ـــاه”؛ أي توظيفه ـــكرة المي إلى “عس
ـــة الـــي توجـــد بهـــا الســـدود  ـــورية والعراقي ـــدن الس ـــم، علـــى نحـــو رئيـــي، الم واســـتهدف التنظي
ــدن  ــا مـ ــ�ة، ومنهـ ــوارد المائيـ ــم في المـ ــي تتحكـ ــدود الـ ــار والسـ ــى الأنهـ ــيطرة علـ ــكام السـ لإحـ
الفلوجـــة، والرمـــادي، وراوة، وعانـــة، والقائـــم، وحديثـــ�ة، والموصـــل، في العـــراق، وكذلـــك 

ــر الـــزور في ســـوريا 23. الطبقـــة، والرقـــة، وديـ

ـــراق،  ـــوريا والع ـــق في س ـــض المناط ـــن بع ـــاء ع ـــش” الم ـــامية “داع ـــة الإس ـــم الدول ـــع تنظي وقط
م خصومـــه، كمـــا هـــدد بنســـف ســـد الطبقـــة وإغـــراق المناطـــق  وأغـــرق مناطـــق أخـــرى لمنـــع تقـــدُّ
م قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، خـــال معـــارك اســـرداد الرقـــة بـــن  المحيطـــة لعرقلـــة تقـــدُّ

عـــامي 2016 و2017.
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وفي هـــذا الســـياق، أظهـــرت مرحلـــة الخلافـــة المكانيـــ�ة أهميـــة عامـــل المنـــاخ، وهـــو أحـــد 
العوامـــل الجغرافيـــة أيضًـــا، في التأثـــر علـــى نشـــاط الجماعـــات المســـلحة، وفي القلـــب منهـــا 
تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش”، وأكـــدت خطابـــات وكلمـــات قـــادة التنظيـــم صعوبـــة 
العيـــش في المناطـــق الصحراويـــة والمناطـــق الجغرافيـــة الوعـــرة، وألمـــح أبـــو محمـــد العدنـــاني 
نائـــب خليفـــة تنظيـــم الدولـــة الإســـامية ومتحدثـــه الإعـــامي ســـابقًا، إلى صعوبـــة العيـــش 
ــم  ــود التنظيـ ــاً: “إن جنـ ــ�ة قائـ ــه الصوتيـ ــة في إحـــدى كلماتـ ــة والصحراويـ في المناطـــق الجبليـ
ــراء، في  ــا الصحـ ــم مـ ــا أدراكُـ ــراء، ومـ ــان، في الصحـ ــال، في الوديـ ــوا تحـــت الأرض، في الجبـ عاشـ
ـــا،  ـــم هجيره ـــراء، يلفحه ـــوا في الصح ـــم عاش ـــرى: “إنه ـــة أخ ـــاء”، وأردف في كلم ـــراء في الرمض الع
ـــش  ـــة العي ـــرًا أن صعوب ـــاء”24، ذاك ـــة والعن ـــة والغرب ـــا الوحش ـــدون فيه ـــا، يُكابِ ـــم رماله وتؤذيه
في تلـــك المناطـــق تدفعهـــم إلى الاســـتماتة في القتـــال داخـــل المـــدن الـــي ســـيطر التنظيـــم عليهـــا؛ 

حـــى لا يعـــودوا إلى مكابـــدة صعوبـــة العيـــش في الصحـــاري25.

وبنظـــرة تحليليـــة لمـــا ســـبق، يمكـــن القـــول إن عوامـــل الجغرافيـــا عمومًـــا، والجغرافيـــا 
ــة الإســـامية  ــأة وتمـــدد تنظيـــم الدولـ ــو وثيـــق في نشـ ــا أثـــرت علـــى نحـ ــية خصوصًـ السياسـ
“داعـــش”، ولا تـــزال تؤثـــر علـــى نشـــاطه الحـــالي، وهـــو مـــا يظهـــر مـــن تحليـــل النشـــاط العمليـــاتي 
للمفـــارز الداعشـــية الـــي تنشـــط في العـــراق وســـوريا، وفي مناطـــق الحـــدود بـــن البلديـــن، لا 
ســـيما في محافظـــات الأنبـــ�ار ونينـــوى وصـــاح الديـــن العراقيـــة، وديـــر الـــزور والحســـكة والرقـــة 
الســـورية، حســـبما توضحـــه إحصائيـــ�ات العمليـــات الـــي تنشـــرها أســـبوعية النبـــ�أ الداعشـــية 

نقـــاً عـــن لجـــان الرصـــد والمتابعـــة التابعـــة للتنظيـــم 26.

ويُلاحـــظ أيضًـــا أن عمليـــات التنظيـــم تتســـم بطبيعـــة دين�اميـــة تضـــع في اعتب�ارهـــا أن 
ــن  ــدد مـ ــ�ة، ترتبـــط بعـ ــدة أو ثابتـ ــة وليســـت جامـ ــة دائمـ ــا دين�اميـ ــية لهـ ــا السياسـ الجغرافيـ
المحـــددات؛ منهـــا طبيعـــة الإقليـــم الـــذي ينشـــط فيـــه، وروابطـــه الجغرافيـــة بالأقاليـــم الأخـــرى 
ـــكان  ـــن الس ـــات ب ـــرافي والعلاق ـــع الديموغ ـــكاني والتوزي ـــب الس ـــك التركي ـــة، وكذل ـــل الدول داخ
وطبيعـــة الأقليـــات المســـلمة أو غـــر المســـلمة، وعلاقـــات الأقليـــات بعضهـــا ببعـــض وخصوصًـــا 
ـــاء في  ـــك بج ـــن ذل ـــراع. ويتب ـــس والص ـــداء والتن�اف ـــى الع ـــة عل ـــات قائم ـــذه العلاق ـــت ه إذا كان
الســـاحات الجهاديـــة الجديـــدة الـــي ينشـــط فيهـــا “داعـــش”، لا ســـيما جنـــوب وجنـــوب شـــرق 
آســـيا، وفي جنـــوب ووســـط وغـــرب إفريقيـــا، وهـــي المناطـــق الـــي تحـــول التنظيـــم للتركـــز عليهـــا 

ـــارس2019.  ـــ�ة في م ـــه المكاني ـــار خلافت ـــب انهي عق
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ــد أن  ــية، نجـ ــا السياسـ ــع الجغرافيـ ــى واقـ ــابق علـ ــل السـ ــلوب العمـ ــوذج أو أسـ ــقاط نمـ وبإسـ
هـــذا الأســـلوب يـــكاد يتطابـــق مـــع المحـــددات النظريـــة العامـــة والمشـــكلات الـــي تن�اقشـــها 
الجغرافيـــا السياســـية الـــي تتنـــ�اول العلاقـــات الأرضيـــة والبشـــرية المشـــوبة بالتعقيـــد 
الشـــديد نتيجـــة تداخـــل عـــدد مـــن العوامـــل منهـــا الجغـــرافي، والتاريـــي، والاجتماعـــي، 
المتشـــابكة، وفـــوق كل  والتجـــارة  السياســـة، والاقتصـــاد  والحضـــاري، بجانـــب علاقـــات 
هـــذا علاقـــات المـــكان الجغـــرافي نفســـه الـــذي يعتـــر عنصـــرًا متغـــرًا يتغـــر بتغـــر الإنســـان، 
ـــب  ـــرافي والتركي ـــل الجغ ـــز الثق ـــة ومراك ـــم الجغرافي ـــكان بالأقالي ـــات الم ـــاره علاق ـــدد في إط ويتح

ــخ 27. ــكاني... إلـ السـ

الدولـــة  نمـــوذج  أو  المكانيـــ�ة  نمـــوذج الخلافـــة  وإضافـــة إلى مـــا ســـبق يمكـــن اعتبـــ�ار أن 
ـــا  ـــيدًا حقيقيًّ ـــل تجس ـــدد” يمث ـــاء والتم ـــعار “البق ـــرة وش ـــى فك ـــم عل ـــية القائ ـــامية الداعش الإس
لفكـــرة فريدريـــك راتـــزل )1844 - 1904( صاحـــب نظريـــة “المجـــال الحيـــوي”، والـــي 
يعتبرهـــا البعـــض ركـــزة الجغرافيـــا السياســـية، الـــي تعتـــر أن الدولـــة كائـــن حي تدفعـــه 
الضـــرورة للنمـــو حـــى لـــو اســـتخدم القـــوة؛ فمنظـــرو التنظيـــم يعتـــرون أن دولتـــه كائـــن حي 
عابـــر للســـنين ينمـــو ويشـــتد بمـــرور الوقـــت ويتمـــدد في ســـاحات قتاليـــة جديـــدة، وهـــو مـــا 
يتفـــق مـــع أطروحـــة “راتـــزل” المذكـــورة، مـــع الأخـــذ في الاعتبـــ�ار أنهـــا تعرضـــت لنقـــد واســـع 

لاحقًـــا؛ لأنهـــا تعاملـــت مـــع الدولـــة علـــى أنهـــا كائـــن عضـــوي.

ثاني�ا: داعش بين العراق وسوريا وأفغانستان: وحدة الهدف واختلاف الجغرافيا:

يمكـــن قـــراءة التوجـــه الداعـــي نحـــو ســـاحات قتاليـــة في إفريقيـــا وآســـيا في ضـــوء المعطيـــات 
والمحـــددات الجغرافيـــة الســـابقة؛ فالتنظـــرات الجهاديـــة لمشـــاريع “الخلافـــة المكانيـــ�ة” 
راعـــت في التصـــورات الـــي قدمتهـــا الأبعـــاد الجغرافيـــة والجيوسياســـية للصـــراع الصفـــري 
الـــذي تخوضـــه، ولهـــذا الغـــرض ارتبطـــت التحـــركات التنظيميـــة، غالبًـــا، بالخطـــة الشـــاملة 
ــون.  ــميها الجهاديـ ــا يُسـ ــة” كمـ ــة والمطاولـ ــتنزاف أو “المصاولـ ــرة الاسـ ــى فكـ ــوم علـ ــي تقـ الـ
ــة قاعـــدة  ــه الاســـراتيجي لمؤســـس جماعـ ــا يُعـــرف بالتوجيـ ــرة ضمـــن مـ ــاءت هـــذه الفكـ وجـ
ـــرب  ـــى ض ـــز عل ـــن إلى الترك ـــا الجهادي ـــذي دع ـــن لادن، ال ـــامة ب ـــدة( أس ـــم القاع ـــاد )تنظي الجه
ــر  ــكرية عـ ــا العسـ ــتنزاف قدراتهـ ــا، واسـ ــدة وحلفائهـ ــات المتحـ ــة للولايـ ــل الاقتصاديـ المفاصـ
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فتـــح جبهـــات عديـــدة في العـــراق واليمـــن والصومـــال وأفغانســـتان وباكســـتان والمغـــرب 
العـــربي... إلـــخ. ويُعـــرف هـــذا التوجيـــه أيضًـــا بــــ “الحـــرب الاســـتنزافية” 28.

واســـتقى تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” فكـــرة الحـــرب الاســـتنزافية مـــن القاعـــدة، 
وجعلهـــا أســـلوب عمـــل يهـــدف إلى تهيئـــ�ة الظـــروف المناســـبة لإعـــادة إعـــان الخلافـــة المكانيـــ�ة؛ 
فعلـــى حـــد قـــول أبـــو بكـــر البغـــدادي خليفـــة داعـــش الأســـبق، فـــإن المعركـــة مـــع أعـــداء التنظيـــم 
معركـــة مطاولـــة واســـتنزاف للمقـــدرات البشـــرية والعســـكرية والاقتصاديـــة واللوجســـتي�ة 29.

ويصـــف أبـــو الحســـن المهاجـــر نائـــب أبـــو بكـــر البغـــدادي والمتحـــدث الإعـــامي )الأســـبق( 
لداعـــش، الحـــرب الاســـتنزافية بأنهـــا حـــرب مفتوحـــة متعـــددة الجبهـــات وفي شـــى البقـــاع 
ـــا  ـــش، ملمحً ـــة لداع ـــدول المعادي ـــات وال ـــتنزاف الحكوم ـــا اس ـــدة، هدفه ـــة واح ـــادة وراي ـــت قي تح
ـــزم في  ـــم أو انه ـــف التنظي ـــا ضع ـــدة كلم ـــاحات جدي ـــدد إلى س ـــو التم ـــماتها ه ـــم س ـــن أه إلى أن م
إحـــدى الـــدول بقولـــه: “فكلمـــا ظـــن الصليبيـــون بســـط نفوذهـــم وســـلبهم دارًا للمســـلمين 
ظهـــر الفاتحـــون في صقـــع آخـــر في حـــرب أراد لهـــا بنـــ�اة الخلافـــة وقادتهـــا أن تتســـم بمطاولـــة 
العـــدو ومراغمتـــه في كل مـــكان وشـــر مـــن الأرض، واســـتنزاف طاقاتـــه ومقدراتـــه، وهـــذا مـــا 

يوجـــب علـــى أبنـــ�اء الخلافـــة العمـــل الـــدؤوب... إلـــخ” 30.

ــرب إلى  ــو أقـ ــل هـ ــة، بـ ــوائي�ة مطلقـ ــورة عشـ ــم بصـ ــدة لا يتـ ــات الجديـ ــح الجبهـ ــى أن فتـ علـ
ـــي  ـــي ه ـــن ال ـــرك في الذراع ـــة التح ـــى نظري ـــة عل ـــراتيجية قائم ـــبه اس ـــة أو ش ـــوائي�ة منظم عش
ـــد الله  ـــا عب ـــي وضعه ـــة ال ـــذه النظري ـــية؛ فه ـــا السياس ـــاس الجغرافي ـــى أس ـــة عل ـــا قائم في أصله
ـــرة  ـــلة المذك ـــن سلس ـــاني م ـــزء الث ـــراتيجيين في الج ـــن الاس ـــن الجهادي ـــد المنظري ـــد أح ـــن محم ب
ــة بـــه، تؤكـــد أهميـــة الظـــروف والعوامـــل الجيوسياســـية في الســـعي  الاســـراتيجية الخاصـ

لإعـــادة الخلافـــة المكانيـــ�ة.

ا للخلافـــة المكانيـــ�ة  وتؤكـــد النظريـــة ضـــرورة اختيـــ�ار منطقـــة جغرافيـــة حيويـــة لتكـــون مقـــرًّ
ـــة  ـــراق، أو منطق ـــ�ار في الع ـــاري الأنب ـــية كصح ـــق هامش ـــ�ار مناط ـــن اختي ـــدلًًا م ـــا، ب ـــةً له وعاصم
ـــرطًا أن  ـــر، مش ـــرب والجزائ ـــن المغ ـــا ب ـــ�ازع عليه ـــ�ة المتن ـــراء الغربي ـــ�ا، أو الصح ـــات في ليبي الواح
ـــامي،  ـــربي والإس ـــم الع ـــر في العال ـــة تؤث ـــة هام ـــ�ة منطق ـــة المكاني ـــز الخلاف ـــرة أو مرك ـــون حاض تك
وأن تتمتـــع بموانـــع وســـواتر طبيعيـــة لتحييـــ�د الأســـلحة المتفوقـــة لـــدى الـــدول المعاديـــة 
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ـــتغلالها في تطويـــر  ـــة لاس ـــوارد طبيعي ـــع بم ـــخ، وأن تتمت ـــات... إل ـــران والمدرع ـــن كالط للجهادي
وتنميـــة الدولـــة الجهاديـــة المرتقبـــة، علـــى حـــد وصفـــه 31.

ــد  ــدد عبـــد الله بـــن محمـ ــراتيجية يُُحـ ــرة الاسـ ــلة المذكـ ــزء الثالـــث مـــن سلسـ وفي الجـ
ـــي  ـــروط ه ـــذه الش ـــية، وه ـــة الرئيس ـــاط الجهادي ـــق النش ـــية لمناط ـــروط أساس ـــس ش خم

شـــروط جغرافيـــة وجيوسياســـية تمامًـــا، وهـــي 32:

	1 أقاليـــم . كبعـــض  ا،  وسياســـيًّ ـــا  حيويًّ ميتـــ�ة  منطقـــة  في  الجغـــرافي  الموقـــع  يكـــون  ألا 
الســـودان والصومـــال وموريت�انيـــ�ا وغيرهـــا؛ لأن هـــذه المناطـــق لا تحظـــى بعوامـــل تجعلهـــا 
محـــط اهتمـــام العالـــم الإســـامي. ويستشـــهد عبـــد الله بـــن محمـــد في ذلـــك بالحربـــن 
ـــا  ـــرة كان له ـــة الأخ ـــى الدول ـــرب عل ـــاً إن الح ـــراق، قائ ـــتان والع ـــى أفغانس ـــن عل الأمريكيت
ـــرك الشـــارع الإســـامي 

ُ
زخـــم أكـــر بخـــاف أفغانســـتان، واســـتطاعت حـــرب العـــراق أن تُح

وتحشـــد خلفـــه الجهاديـــن بفعـــل حيويـــة المنطقـــة ودورهـــا التاريـــي وســـهولة وصـــول 
الأنصـــار والدعـــم إليهـــا، ووجـــود وفـــرة في وســـائل الإعـــام الـــي تُغطـــي الحـــرب. ويســـتنتج 
ـــى  ـــوي ح ـــرافي حي ـــال جغ ـــى مج ـــالي عل ـــادي القت ـــاط الجه ـــز النش ـــرورة أن يُرك ـــك ض ـــن ذل م

ـــوة. ـــ�ائج المرج ـــق النت يُُحق

	2 ــق . ــد بمناطـ ــا، ويقصـ ــرب منهـ ــي أو بالقـ ــر الديـ ــق التأثـ ــن مناطـ ــع ضمـ ــون الموقـ أن يكـ
ـــ�ة المنـــور والقـــدس  التأثـــر الديـــي المقدســـات الإســـامية الثـــاث في مكـــة المكرمـــة والمدين
ــلمين وهـــي  ــم لـــدى المسـ ــاجد الثـــاث الأهـ ــم المسـ ــورة تضـ الشـــريف؛ لأن المـــدن المذكـ
ــ�ة لا بـــد أن ترتبـــط بإحـــدى  مناطـــق تأثـــر ديـــي. ويـــرى الجهاديـــون أن الخلافـــة المكانيـ

هـــذه المـــدن حـــى تحصـــل علـــى صـــك الشـــرعية الدينيـــ�ة في أعـــن عامـــة المســـلمين.

	3 أن يضـــم الموقـــع الجغـــرافي تضاريـــس تســـاعد علـــى العمـــل العســـكري الدفاعـــي، .
كالموانـــع الطبيعيـــة مثـــل الغابـــات والمســـتنقعات والأحـــراش وغيرهـــا مـــن الموانـــع 
كالطائـــرات  المتطـــورة  الأســـلحة  يـــد 

ُ
تُح أو  النظاميـــة  الجيـــوش  تحـــرك  تُعيـــق  الـــي 

ــر عبـــد الله بـــن  ــرار الجهاديـــن – ومنهـــم المنظـ ــا. ورغـــم إقـ المقاتلـــة والمدرعـــات وغيرهـ
محمـــد – بـــأن المرحلـــة الـــي تســـبق إعـــان الخلافـــة المكانيـــ�ة ستشـــهد حربًـــا مفتوحـــةً، 
ــس  ــع بالتضاريـ ــرافي يتمتـ ــع جغـ ــ�ار موقـ ــاة اختيـ ــرورة مراعـ ــى ضـ ــددون علـ ــم يشـ فإنهـ
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ــل والتضاريـــس  ــل العوامـ ــة بفعـ ــات محميـ ــدة عمليـ ــاك قاعـ ــون هنـ ــي تكـ ــبة لكـ المناسـ
الطبيعيـــة؛ كـــي لا يتعـــرض الجهاديـــون لإبـــادة شـــاملة إذا تعرضـــوا لحملـــة جويـــة 
مكثفـــة أو حصـــار مـــن القـــوات المدرعـــة، وهـــذا أيضًـــا يؤكـــد أهميـــة الجغرافيـــا عامـــة 
والجغرافيـــا السياســـية خاصـــةً في الخيـــال الجمعـــي والعقـــل الاســـراتيجي للجهاديـــن.

	4  أن يوفـــر الموقـــع الأمـــن الغـــذائي للتنظيـــم، وهـــذا الشـــرط يرتبـــط ارتب�اطًـــا وثيقًـــا .
بالجغرافيـــا، والمقصـــود بـــه أن يضـــم الموقـــع المختـــار مناطـــق زراعيـــة وأنهـــارًا وبحـــرات 
ـــذه  ـــز به ـــي تتم ـــق ال ـــذاء؛ لأن المناط ـــاء والغ ـــن الم ـــاء ذاتي م ـــدة اكتف ـــكل قاع ـــة تُش طبيعي

الخصائـــص تســـتطيع الصمـــود أمـــام الحصـــار والعقوبـــات الاقتصاديـــة.

	5 أن يراعـــي موقـــع التموضـــع الطبيعـــة الســـكاني�ة للمقيمـــن فيـــه، ويرتبـــط الشـــرط .
ـــد أن  ـــن محم ـــد الله ب ـــادي عب ـــر الجه ـــرية؛ إذ يـــرى المنظ ـــا البش ـــل الجغرافي ـــس بعام الخام
اختيـــ�ار المنطقـــة يجـــب أن يُراعـــي طبيعـــة الســـكان المحليـــن فيهـــا مـــن حيـــث التديـــن 
والشـــجاعة والصـــر علـــى صعوبـــات المعيشـــة، والقـــدرة علـــى التحـــرك والانتقـــال؛ لأن 

هـــذا يُُحـــدد إمكانيـــ�ة تفاعـــل الســـكان مـــع المشـــروع الجهـــادي مـــن عدمـــه.

ـــن  ـــام واليم ـــي الش ـــى منطق ـــد عل ـــن محم ـــد الله ب ـــ�ار عب ـــع اختي ـــروط، وق ـــك الش ـــى تل ـــ�اءً عل وبن
ـــده أن  ـــع تأكي ـــ�ة، م ـــة المكاني ـــادة الخلاف ـــرامي لإع ـــادي ال ـــل الجه ـــة للعم ـــدة المركزي ـــا القاع ليكون
العمـــل القتـــالي أو الجهـــادي لـــن يقتصـــر علـــى تلـــك المنطقتـــن فحســـب، بل ســـتكون هنـــاك عدد 
مـــن الجبهـــات الجزئيـــ�ة أو الفرعيـــة في أفغانســـتان والمغـــرب العـــربي والقـــارة الإفريقيـــة وغيرهـــا، 
لكـــن تلـــك الجبهـــات ســـتتحول إلى مراكـــز دعـــم وإمـــداد وبشـــري لمنطقـــي القتـــال المركـــزي.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن فكـــرة الجبهـــات الأساســـية والفرعيـــة تجســـيد لمبـــدأ عســـكري يقـــي 
بوجـــود اتجـــاه للمجهـــود الحـــربي الرئيـــي علـــى جبهـــة واتجـــاه معـــن، مـــع وجـــود مجهـــودات 
ــي  ــدو؛ لكـ ــتيت العـ ــي وتشـ ــربي الرئيـ ــود الحـ ــى المجهـ ــة علـ ــا التغطيـ ــة هدفهـ ــ�ة فرعيـ حربيـ

يتمكـــن المجهـــود الحـــربي الرئيـــي مـــن تحقيـــق أهدافـــه.

ـــا  ـــن كلتيهم ـــن، إلى أن المنطقت ـــور الجهادي ـــن منظ ـــن، م ـــام واليم ـــي الش ـــ�ار منطق ـــع اختي ويرج
ـــة  ـــس جغرافي ـــان تضاري ـــامي، وتضم ـــربي والإس ـــن الع ـــوي للعالم ـــر الحي ـــب التأث ـــان في قل تقع
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ــي في  ــر الديـ ــق التأثـ ــان بمناطـ ــا متصلتـ ــا أنهمـ ــذاء، كمـ ــاء والغـ ــرة في المـ ــا وفـ ــبة وبهمـ مناسـ
ـــم  ـــراط الآلاف منه ـــمح بانخ ـــا تس ـــكان فيهم ـــة الس ـــا أن طبيع ـــدس، كم ـــ�ة والق ـــرة العربي الجزي
ــاد  ــارب الجهـ ــاركوا في تجـ ــم أن شـ ــن منهـ ــبق للعديديـ ــة؛ إذ سـ ــال الجهاديـ ــال والأعمـ في القتـ

الأفغـــاني، والعـــراقي وغيرهمـــا.

ــم أو  ــى تصورهـ ــ�ة علـ ــة دينيـ ــاء صبغـ ــدد إضفـ ــذا الصـ ــن في هـ ــوت الجهاديـ ــع، لا يفـ وبالطبـ
ــ�ة  ــة تراثيـ ــهد بروايـ ــد يستشـ ــن محمـ ــد الله بـ ــادي عبـ ــر الجهـ ــة؛ فالمنظـ ــم الجغرافيـ نظريتهـ
ـــى  ـــة عل ـــول حكاي ـــي ويق ـــة الباهل ـــو أمام ـــابي أب ـــا الصح ـــد رواه ـــي محم ـــن الن ـــوي( ع ـــث نب )حدي
ـــد،  ـــا محم ـــال لي: ي ـــم ق ـــن، ث ـــري اليم ـــام وولَّىَّ ظه ـــتقبل بَي الش ـــد: )إن الله اس ـــي محم ـــان الن لس

ـــا، ومـــا خلـــف ظهـــرك مـــددًا(.
ً

اهـــك غنيمـــة ورزق
ُ

إني قـــد جعلـــت لـــك مـــا تُج

وتنـــص نظريـــة التحـــرك في الذراعـــن علـــى حشـــد الطاقـــات والقـــدرات الجهاديـــة في 
ــة إلى مناطـــق  ــام واليمـــن(، وتحويـــل الجبهـــات الفرعيـ ــال الرئيســـيتين )الشـ منطقـــي القتـ
الفرعيـــة  الجبهـــات  اضطـــاع  وكذلـــك  الرئيســـيتين،  أو  المركزيتـــن  للمنطقتـــن  دعـــم 
ـــد  ـــوي وتهدي ـــا الجبه ـــ�ه في مجاله ـــر تثبيت ـــن، ع ـــرض للجهادي ـــدو المف ـــغال الع ـــتنزاف وإش باس
ـــي  ـــزء رئي ـــاس ج ـــذا في الأس ـــكري، وه ـــل العس ـــا في العم ـــتفيد منه ـــي يس ـــة ال ـــه الحيوي ممرات
ـــى مبـــدأ تشـــتيت وإشـــغال  ـــه في النظريـــة؛ لأنهـــا تعتمـــد عل في التصـــور القتـــالي المنصـــوص علي
ـــاء  ـــدف إلى القض ـــي يه ـــكري دولي أو إقلي ـــف عس ـــة أي تحال ـــة، ومواجه ـــن جه ـــر م ـــدو في أك الع
ــن  ــرك في الذراعـ ــة التحـ ــميها نظريـ ــا أن يُسـ ــار صاحبهـ ــذا اختـ ــ�ة؛ ولـ ــة المكانيـ ــى الخلافـ علـ
ــاح أي  ــال، ونجـ ــة في القتـ ــولى وفاعلـ ــة ذراع طـ ــتكون بمنزلـ ــية سـ ــة رئيسـ ــى أن كل منطقـ بمعـ
مـــن هاتـــن الذراعـــن ســـيعتمد علـــى الضغـــط الـــذي تمارســـه الـــذراع الأخـــرى علـــى العـــدو 
المفـــرض، بجانـــب المهـــام الأخـــرى الـــي ســـيضطلع بهـــا الجهاديـــون في كلتـــا المنطقتـــن مـــن 

دعـــم فـــي وبشـــري واســـتخباري.

ووفقًـــا لهـــذا التصـــور فـــإن الجبهـــات الفرعيـــة ســـتكون في مناطـــق مصـــر وليبيـــ�ا والصومـــال 
والمغـــرب العـــربي، وأفغانســـتان وباكســـتان وغيرهـــا؛ لتشـــتيت جهـــود أي تحالـــف عســـكري، 
وضمـــان نجـــاح العمـــل بنظريـــة الذراعـــن، علـــى حـــد تعبـــر عبـــد الله بـــن محمـــد. ولا يعـــي 
ــرد مناطـــق  ــية، بـــل هـــي مجـ ــاحات عمـــل رئيسـ ــة إلى سـ ــات الفرعيـ ذلـــك أن تتحـــول الجبهـ
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إشـــغال واســـتنزاف للعـــدو، هدفهـــا إضعافـــه لأقـــى حـــد، والوصـــول إلى نقطـــة “انكســـار 
العـــدو”، ومـــن ثـــم الانطـــاق إلى المرحلـــة التاليـــة، وهـــي مرحلـــة التمكـــن وحســـم الصـــراع 

وإعـــان الخلافـــة المكانيـــ�ة.

وفي ســـياق متصـــل، تنـــص النظريـــة علـــى دمـــج الجماعـــات الجهاديـــة في كيـــان جامـــع لتتحـــول 
مـــن كونهـــا مجموعـــات وتنظيمـــات متفرقـــة إلى حركـــة كبرى لها أفـــرع في معظم البلـــدان، وجيش 
ـــرك  ـــم المش ـــة والاس ـــو الهوي ـــات ه ـــك الجماع ـــن تل ـــرك ب ـــل المش ـــون العام ـــامي، ويك ـــبه نظ ش
ـــا  ـــو م ـــع، وه ـــادي الجام ـــان الجه ـــاندة الكي ـــائي لمس ـــم دع ـــر زخ ـــع توف ـــة(، م ـــة الجهادي )العلام
فعلـــه تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” الـــذي اســـتقطب عـــددًا مـــن الجماعـــات الجهاديـــة 
المحليـــة مـــن دول مختلفـــة وأعلـــن قبولـــه بيعتهـــا لـــه وســـماها ولايـــات تابعـــة لخلافتـــه المزعومـــة.

ومـــن اللافـــت أن التصـــور الجهـــادي لإقامـــة الخلافـــة المكانيـــ�ة عـــر نظريـــة التحـــرك في 
الذراعـــن قـــام علـــى محـــاكاة الخطـــة الصهيونيـــ�ة لإقامـــة وطـــن قـــومي لليهـــود، الـــي بـــدأ 
التخطيـــط لهـــا منـــذ المؤتمـــر الصهيـــوني الأول الـــذي عُقـــد في مدينـــ�ة بـــازل السويســـرية 
عـــام 1897، وهـــو مـــا يذكـــره عبـــد الله بـــن محمـــد بالنـــص الصريـــح في نظريتـــ�ه، معتـــرًا أن 
ــة  ــة وتجربـ ــة بحالـ ــ�ة العالميـ ــرور الصهيونيـ ــة مـ ــأتي نتيجـ ــ�ة يـ ــة الصهيونيـ ــهاده بالتجربـ استشـ

ــ�ة 33. ــة مكانيـ ــة خلافـ ــاعين إلى إقامـ ــن السـ ــة الجهاديـ ــابهة لتجربـ مشـ

وتتضمـــن نظريـــة التحـــرك في الذراعـــن خطـــة تحـــرك عســـكري مـــن ثـــاث مراحـــل، هـــي: 
ــب  ــى تدريـ ــز علـ ــم التركـ ــ�اء( يتـ ــة الأولى )البنـ ــي المرحلـ ــن(؛ ففـ ــال، والتمكـ ــ�اء، والقتـ )البنـ
ــة  ــ�ة اللازمـ ــ�ة التحتيـ ــيي�د البنيـ ــد، وتشـ ــبكات الرصـ ــ�اء شـ ــكرية وبنـ ــوادر العسـ ــداد الكـ وإعـ
ــي  ــراق الأمـ ــات الاخـ ــام بعمليـ ــال، والقيـ ــازم للقتـ ــاح الـ ــن السـ ــة، وتأمـ ــة التاليـ للمرحلـ
ــا  ــ�اء الخلايـ ــرد بنـ ــة بمجـ ــذه المرحلـ ــي هـ ــن، وتنتهـ ــة للجهاديـ ــدول المعاديـ ــتخباري للـ والاسـ
العســـكرية والاســـتخبارية والتنســـيقية والإعلاميـــة والطبيـــ�ة اللازمـــة لمرحلـــة القتـــال 34.

وفي المرحلـــة الثانيـــ�ة أو مرحلـــة القتـــال يتـــم العمـــل بأســـلوب وتكتيـــكات حـــرب العصابـــات 
مـــع التركـــز علـــى تفكيـــك الجيـــوش العربيـــ�ة بـــدلًًا مـــن هزيمتهـــا في المعـــارك المباشـــرة! لأن 
ــق  ــن طريـ ــم عـ ــوش فيتـ ــك الجيـ ــا تفكيـ ــرًا، أمـ ــدًا كبـ ــاً وجهـ ــا طويـ ــب وقتًـ ــة تتطلـ الهزيمـ
الحـــرب النفســـية، مـــع العمـــل علـــى ترقيـــة وتطويـــر التشـــكيلات القتاليـــة الجهاديـــة لتصبـــح 
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بمنزلـــة “شـــبه جيـــوش نظاميـــة”. أمـــا المرحلـــة الأخـــرة )مرحلـــة التمكـــن( فتعتمـــد علـــى شـــن 
ـــا،  ـــات داخله ـــدول والحكوم ـــتنزاف ال ـــم اس ـــي ت ـــم ال ـــى الأقالي ـــتيالء عل ـــة للاس ـــات خاطف هجم
ثـــم العمـــل علـــى سلســـلة مـــن الإجـــراءات والتدابـــر الوقائيـــ�ة للتصـــدي لأي حلـــف دولي 

يســـعى للقضـــاء علـــى الخلافـــة المكانيـــ�ة 35.

ـــا، وقطـــع الأســـباب الـــي تجعلهـــا  وتشـــمل التدابـــر الوقائيـــ�ة المقترحـــة، إغـــاق المناطـــق جغرافيًّ
مناطـــق حيويـــة بالنســـبة إلى العـــدو، وتهجـــر الأقليـــات غـــر المســـلمة، عقـــب إعـــان الخلافـــة 
ــراءات لتأمـــن  ــلة إجـ ــام بسلسـ ــا القيـ ـ ــة جغرافيًّ ــا. ويُعـــى بإغـــاق المنطقـ ــ�ة وتمددهـ المكانيـ
ـــويس،  ـــاة الس ـــاق قن ـــي إغ ـــراءات ه ـــذه الإج ـــن. وه ـــاط الجهادي ـــق نش ـــوي لمناط ـــال الحي المج
وتضييـــق مضيـــق بـــاب المنـــدب لتفويـــت الفرصـــة علـــى أي قـــوة عســـكرية معاديـــة للجهاديـــن 
ـــن  ـــاف م ـــى الالتف ـــة عل ـــوة بحري ـــار أي ق ـــراتيجي، وإجب ـــري الاس ـــر البح ـــن المم ـــتفادة م ـــن الاس م
ــات  ــن العمليـ ــ�ة مـ ــة المكانيـ ــق الخلافـ ــن مناطـ ــم تأمـ ــن ثـ ــح ومـ ــاء الصالـ ــق رأس الرجـ طريـ
ـــراتيجية،  ـــواطئ الاس ـــى الش ـــري عل ـــرار بح ـــزال أو إب ـــات إن ـــام بعملي ـــة كالقي ـــكرية البحري العس
ـــاح  ـــح بس ـــط والتلوي ـــة النف ـــر صناع ـــى تدم ـــدرة عل ـــار الق ـــباب إظه ـــع الأس ـــى بقط ـــا يُع بينم
تعطيـــل إنت�اجـــه للضغـــط علـــى الولايـــات المتحـــدة والـــدول الغربيـــ�ة، وتوظيـــف ســـاح النفـــط 

ـــادي 36. ـــراع الجه ـــار الص ـــط في إط ـــة ضغ كورق

ـــلمة  ـــر المس ـــ�ة غ ـــات الديني ـــر الأقلي ـــ�ة تهج ـــر الوقائي ـــمل التداب ـــدم، تش ـــا تق ـــة إلى م وبالإضاف
مـــن مناطـــق نشـــاط الجهاديـــن، حـــى لا تســـتخدمهم القـــوى المعاديـــة للجهاديـــن ســـاحًا 

ضـــد مشـــروع الخلافـــة المكانيـــ�ة 37. 

ــية )يونيـــو2014 – مـــارس2019(،  ــ�ة الداعشـ ــة المكانيـ ــة الخلافـ ــة إلى تجربـ ــرة تحليليـ وبنظـ
ــة  ــة المعولمـ ــادة الجهاديـ ــذي ورث قيـ ــش”، الـ ــامية “داعـ ــة الإسـ ــم الدولـ ــتنتج أن تنظيـ يسـ
ــا بعـــد شـــقاقه مـــع جماعـــة قاعـــدة الجهـــاد )تنظيـــم القاعـــدة(، اعتمـــد  وســـطا علـــى إرثهـ
اعتمـــادًا شـــبه كامـــل، علـــى نظريـــة التحـــرك في الذراعـــن بمـــا تشـــمله مـــن مراحـــل قتاليـــة 
ــواء في  ــم، سـ ــع التنظيـ ــا أن تموضـ ــن، كمـ ــه المفترضـ ــد خصومـ ــة ضـ ــ�ة موجهـ ــر وقائيـ وتدابـ
دول ســـوريا والعـــراق واليمـــن وأفغانســـتان... إلـــخ، الـــي تختلـــف فيمـــا بينهـــا مـــن الناحيـــة 

ــورة. ــة المذكـ ــق للنظريـ ــرد تطبيـ ــة، كان مجـ الجغرافيـ
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وتجـــدر الإشـــارة أيضًـــا إلى أن تجربـــة الخلافـــة المكانيـــ�ة الداعشـــية هدفـــت إلى تقديـــم نمـــوذج 
ـــب  ـــرة يُداع ـــرد فك ـــن مج ـــول م ـــي تتح ـــودة ك ـــارة المنش ـــة أو الإم ـــول الدول ـــن ح ـــوم الجهادي لعم
بهـــا عمـــوم الجهاديـــن أنصارهـــم إلى تجربـــة وواقـــع عملـــي يُقـــاس عليـــه، ويُعمـــل علـــى 

استنســـاخه وإعادتـــه للوجـــود مـــن جديـــد.

ـــا  ـــد عليه ـــي اعتم ـــن ال ـــرك في الذراع ـــة التح ـــو أن نظري ـــام ه ـــارةً للاهتم ـــر إث ـــر الأك ـــ�د أن الأم بي
ـــع  ـــة م ـــية قديم ـــات جيوسياس ـــ�اج لنظري ـــادة إنت ـــوى إع ـــت س ـــا، ليس ـــزال يتبن�اه ـــش، ولا ي داع
ــة  ــخ أو نظريـ ــرافي للتاريـ ــور الجغـ ــة المحـ ــا نظريـ ــا، ومنهـ ــرات عليهـ ــات وتحويـ ــال تعديـ إدخـ
لهـــا في مقـــال إلى الجمعيـــة  “قلـــب الأرض” الـــي وضعهـــا الســـر هالفـــورد جـــون ماكينـــ�در وفصَّ
ــة  ــة المحوريـ ــرة المنطقـ ــى فكـ ــا علـ ــص فيهـ ــام 1904، ونـ ــ�ة عـ ــة البريطانيـ ــة الملكيـ الجغرافيـ
أو المركزيـــة الـــي اعتبرهـــا منطقـــة الأوراســـيا، ومدخلهـــا المحـــوري منطقـــة آســـيا الوســـطى. 
والشـــاهد في نظريـــة “ماكينـــ�در” ليـــس وصفـــه منطقـــة آســـيا الوســـطى بـ”المنطقـــة المحوريـــة”؛ 
ـــة  ـــه المنطق ـــل تعريف ـــة، ب ـــنوات التالي ـــال الس ـــا خ ـــرق أوروب ـــة إلى ش ـــا المنطق ـــدل لاحقً ـــه ع لأن
ــا هـــال داخلـــي مـــن  ــا نطـــاق جغـــرافي لا تطولـــه القـــوى البحريـــة ويحيـــط بهـ المحوريـــة بأنهـ
ـــادي  ـــر الجه ـــور المنظ ـــكاد تص ـــارات. وي ـــزر والق ـــن الج ـــال م ـــارج ه ـــن الخ ـــيجه م الأرض، ويس
عبـــد الله بـــن محمـــد يطابـــق هـــذا التصـــور، وبالأخـــص عندمـــا يتحـــدث عـــن التدابـــر الوقائيـــ�ة 
المســـتقبلية لحمايـــة الخلافـــة المكانيـــ�ة الـــي تشـــمل إغـــاق قنـــاة الســـويس البحريـــة، 

وتضييـــق مضيـــق بـــاب المنـــدب لتأمـــن المجـــال الحيـــوي للخلافـــة المكانيـــ�ة 38.

وأعـــاد هالفـــورد ماكينـــ�در، في 1919، تعريـــف المنطقـــة المحوريـــة وأعـــاد تقييمهـــا وأصبحـــت 
تُعـــرف بـ”منطقـــة المركـــز” )Heart land(. وشـــهدت الأطروحـــات المتعلقـــة بالمنطقـــة 
المركزيـــة تطـــورًا، خـــال العقـــود التاليـــة؛ فمثـــاً صاغـــت مدرســـة الجيوبوليتيـــكا الألمانيـــ�ة 
ـــة  ـــة مركزي ـــق جغرافي ـــاث مناط ـــاك ث ـــاس أن هن ـــى أس ـــراف عل ـــز والأط ـــول المرك ـــا ح نظرياته
هـــي: )أوروبـــا، واليابـــان، والولايـــات المتحـــدة(، ولـــكل منهـــا الأطـــراف الخاصـــة بهـــا، وهـــي: 
)إفريقيـــا والهنـــد، وشـــرق وجنـــوب شـــرق آســـيا، وأمريـــكا اللاتينيـــ�ة(، علـــى الترتيـــب، لكـــن 
ــام  ــ�ة عـ ــه النهائيـ ــغ في صورتـ ــذي صِيـ ــ�در، الـ ــورد ماكينـ ــة هالفـ ــى نظريـ ــر علـ ــر الأخـ التطويـ
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1943، اعتمـــد فكـــرة )القلـــب، والهامـــش( وظلـــت النظريـــة في صورتهـــا النهائيـــ�ة ســـائدة، 
علـــى مســـتوى العالـــم، لفـــرة طويلـــة لاعتبـــ�ارات منهـــا توظيفهـــا بصـــورة أيديولوجيـــة مـــن 
ـــم  ـــب تقدي ـــم، بجان ـــة مصالحه ـــدة لخدم ـــات المتح ـــة في الولاي ـــة الخارجي ـــي السياس ـــل راس قب

هـــذه النظريـــة بنيـــ�ة مكانيـــ�ة بســـيطة للســـاحة الجغرافيـــة العالميـــة 39.

ـــبي�ل  ـــى س ـــية؛ فعل ـــا السياس ـــة في تمثلاته ـــراف الجغرافي ـــز والأط ـــة المرك ـــة نظري ـــن أهمي وتكم
ـــربي  ـــكري الغ ـــر العس ـــزة الأولى للفك ـــت الرك ـــا كان ـــ�ة أنه ـــر الغربي ـــض الدوائ ـــا بع ـــال اعتبرته المث
كلـــه، كمـــا اعتمـــدت عليهـــا إدارة الرئيـــس الأمريكـــي )الأســـبق( رونالـــد ريجـــان أساسًـــا 
لنظريتهـــا الجيوبوليتيكيـــة، ومـــن ثـــم كانـــت الـــدروس الجيوسياســـية والجيوبوليتيكيـــة 
الـــي اســـتُقيت مـــن النظريـــة مصـــدرًا للإلهـــام في الصـــراع والتن�افـــس بـــن القـــوى العالميـــة 
ـــه  ـــذي مثلت ـــرب )ال ـــوفييتي(، والغ ـــاد الس ـــه الاتح ـــذي مثل ـــرق )ال ـــكري الش ـــن معس ـــرى وب الك

الولايـــات المتحـــدة( 40.

ــز والأطـــراف أو القلـــب  ــا الـــي اعتمـــدت نظريـــة المركـ ولـــم تكـــن الولايـــات المتحـــدة وحدهـ
ــا لصياغـــة نظرياتهـــم القتاليـــة الخاصـــة  والهامـــش؛ فالجهاديـــون بدورهـــم اعتمـــدوا عليهـ
كمـــا هـــو الحـــال في نظريـــة التحـــرك في الذراعـــن؛ فالمنطقـــة المحوريـــة أو القلـــب، مـــن المنظـــور 
الجهـــادي، هـــي العـــراق وســـوريا واليمـــن والأطـــراف هـــي بقيـــة الـــدول الـــي ينشـــط فيهـــا 
ســـب مـــن دول المركـــز أو الأطـــراف يخضـــع 

ُ
الجهاديـــون، وتحديـــد إذا مـــا كانـــت الدولـــة تُح

ـــى  ـــرافي. وبمع ـــم الجغ ـــة أو الإقلي ـــك الدول ـــارس في تل ـــذي يُم ـــادي ال ـــاط الجه ـــ�ارات النش لاعتب
ـــا  ـــى م ـــل عل ـــب، ب ـــ�ة فحس ـــ�ة المكاني ـــى البني ـــر عل ـــدول لا يقتص ـــق وال ـــف المناط ـــإن تصني ـــر ف آخ
ـــة  ـــون مصنف ـــد تك ـــم ق ـــدول والأقالي ـــدى ال ـــي أن إح ـــذا يع ـــاط. وه ـــن نش ـــكان م ـــل الم ـــم داخ يت
علـــى أنهـــا ســـاحة طرفيـــة، ثـــم مـــا تلبـــث أن تتحـــول إلى ســـاحة مركزيـــة بفعـــل التحـــولات 
ــامية  ــة الإسـ ــم الدولـ ــة تنظيـ ــدث في حالـ ــا حـ ــذا مـ ــع، وهـ ــا الواقـ ــي يفرضهـ ــروف الـ والظـ
ــة  ــات المركزيـ ــاحة العمليـ ــوريا سـ ــراق وسـ ــت العـ ــابقة؛ إذ كانـ ــات سـ ــال أوقـ ــش”، خـ “داعـ
ـــة مـــن الانزيـــاح نحـــو غـــرب إفريقيـــا وأفغانســـتان، في مرحلـــة  ـــا، ثـــم حدثـــت حال للتنظيـــم، غالبً
مـــا بعـــد ســـقوط الخلافـــة المكانيـــ�ة )مـــارس2019(، ثـــم عـــادت العـــراق وســـوريا لتصبحـــا 
ـــال  ـــوظ خ ـــكل ملح ـــا، بش ـــم فيهم ـــ�ة للتنظي ـــدرات العملياتي ـــافي الق ـــد تع ـــة بع ـــاحة المركزي الس
ـــه. ـــم ذات ـــا التنظي ـــي يعلنه ـــات ال ـــ�ات العملي ـــة إحصائي ـــن متابع ـــن م ـــا يتب ـــرة، كم ـــرة الأخ الف
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ـــتوى  ـــى مس ـــوة عل ـــة بالق ـــن الجهادي ـــرك في الذراع ـــة التح ـــت نظري ـــد، اهتم ـــى ذات الصعي وعل
الشـــعوب، وهـــي مســـألة تتعلـــق أيضًـــا بالجغرافيـــا السياســـية، فركـــزت علـــى اختيـــ�ار 
ـــ�ة،  ـــة المكاني ـــة الخلاف ـــرامي إلى إقام ـــادي ال ـــروع الجه ـــاح المش ـــة لنج ـــكاني�ة الملائم ـــة الس الطبيع
مركـــزةً علـــى العنصـــر العـــربي في مناطـــق العـــراق وســـوريا واليمـــن لاعتبـــ�ارات تتعلـــق بقـــدرة 

الشـــعوب المذكـــورة علـــى الصـــر والانخـــراط في القتـــال وغيرهمـــا 41.

ثالثا: حدود تأثير العوامل الجغرافية على انتشار تنظيم داعش بعد انحساره:

رغـــم أن مشـــروع الخلافـــة المكانيـــ�ة لتنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” راعـــى الشـــروط 
ـــام  ـــر ع ـــذ أواخ ـــدة، من ـــات عدي ـــرض لانتكاس ـــه تع ـــن، فإن ـــرك في الذراع ـــة التح ـــة لنظري العام
2015؛ إذ ظـــل التنظيـــم يخـــوض معـــارك مفتوحـــة علـــى جبهـــات عديـــدة، مدفوعًـــا برغبـــة 
ــراق  ــا في العـ ــيطر عليهـ ــي سـ ــة الـ ــة الجغرافيـ ــى الرقعـ ــاظ علـ ــي للحفـ ــوح جيوبوليتيكـ وطمـ
وســـوريا والاســـتيالء علـــى المناطـــق الـــي يُســـيطر عليهـــا خصومـــه الجهاديـــون، وتحديـــدًا في 

شـــمال غـــرب ســـوريا.

ففـــي نوفمـــر2015، خطـــط التنظيـــم للاســـتيالء علـــى مدينـــ�ة إدلـــب الســـورية شـــمال غـــرب 
ــل  ــرة لأهـ ــة النصـ ــا جبهـ ــه أبرزهـ ــة لـ ــة مناوئـ ــل جهاديـ ــا فصائـ ــيطرت عليهـ ــي سـ ــاد، الـ البـ
الشـــام، الـــي باتـــت تُعـــرف بهيئـــ�ة تحريـــر الشـــام، وبالفعـــل حشـــد “داعـــش” مقاتليـــه لــــ “غـــزوة 
فتـــح إدلـــب”، غـــر أنـــه أوقـــف الهجـــوم علـــى المدينـــ�ة قبـــل بدئـــه لأســـباب غـــر معلنـــة 42.

ويتضـــح مـــن تخطيـــط وتحـــركات تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” نحـــو شـــمال غـــرب 
ــراود التنظيـــم ويُشـــعر قادتـــه  ســـوريا أن عامـــل التمـــدد الجيوبوليتيكـــي ظـــل هاجسًـــا يـ
ومخططـــوه بخطـــورة وجـــود مشـــاريع جهاديـــة منافســـة لهـــا طابـــع شـــبه الدولـــة أو الإمـــارة 
المكانيـــ�ة، كمـــا هـــو الحـــال في مدينـــ�ة إدلـــب الـــي أصبحـــت شـــبه إمـــارة جهاديـــة تحكمهـــا هيئـــ�ة 
تحريـــر الشـــام بإمـــارة أبـــو محمـــد الجـــولاني. والهيئـــ�ة تتســـم بطابـــع جهـــادي أصـــولي، وتُعـــد 
ـــد مظاهـــر الانشـــقاق الهيكلـــي  ـــباب كأح ـــأت بالأس ـــا للتنظيـــم خاصـــةً أنهـــا نش منافسًـــا تقليديًّ

ا التمـــدد إلى ســـوريا عـــام 2013.  عنـــه، بعـــد إعلانـــه رســـميًّ
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وعلـــى هـــذا الأســـاس يُعتـــر عامـــل التمـــدد الجيوبوليتيكـــي أحـــد العوامـــل الجيوسياســـية الـــي 
ـــاتي  ـــه العملي ـــد تراجع ـــش”، بع ـــامية “داع ـــة تنظيـــم الدولـــة الإس ـــه وحرك ـــم توج ـــت تحك ظل
وانحســـاره التدريـــي في ســـوريا والعـــراق، بفعـــل الحمـــات الـــي شـــنها التحالـــف الـــدولي لدحـــر 

ـــا. ـــد(، وغيره ـــة- قس ـــوريا الديمقراطي ـــة )س ـــورية والكردي ـــة والس ـــوات العراقي ـــش، والق داع

ـــا  وعندمـــا وجـــد التنظيـــم أن معاقـــل الخلافـــة المكانيـــ�ة أو المناطـــق الـــي يُســـيطر عليهـــا جغرافيًّ
ـــة  ـــات الجهادي ـــتقطاب المجموع ـــر اس ـــاره ع ـــاق انتش ـــيع نط ـــه إلى توس ـــددة، توج ـــت مه أصبح
خـــارج ســـوريا والعـــراق واســـتغلال الصراعـــات المحليـــة في دول إفريقيـــة وآســـيوية متفرقـــة، 
فقبـــل التنظيـــم بيعـــة مجموعـــة منشـــقة عـــن حركـــة طالبـــان الأفغانيـــ�ة وأعلـــن تأســـيس 
ــا 43، وصـــور تمـــدده إلى  ولايـــة جديـــدة لـــه في أفغانســـتان أو خراســـان حســـبما يُطلـــق عليهـ
ــر  ــدولي لدحـ ــف الـ ــة التحالـ ــه حملـ ــتدت فيـ ــت اشـ ــتثن�ائي في وقـ ــاز اسـ ــه إنجـ ــتان بأنـ أفغانسـ

داعـــش علـــى معاقـــل التنظيـــم المركزيـــة في ســـوريا والعـــراق 44.

وبعـــد نحـــو شـــهرين، أعلـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” تأســـيس ولايـــة مكانيـــ�ة 
جديـــدة في غـــرب إفريقيـــا تحـــت اســـم “ولايـــة غـــرب إفريقيـــا”، عقـــب قبولـــه بيعـــة جماعـــة 
ـــا بـ”جماعـــة بوكـــو حـــرام”، واصفًـــا إعـــان هـــذه  أهـــل الســـنة للدعـــوة والجهـــاد المعروفـــة إعلاميًّ
ـــا  ـــي تلقته ـــم ال ـــدة، وأن الهزائ ـــت صام ـــا زال ـــ�ة م ـــة المكاني ـــى أن الخلاف ـــان عل ـــه بره ـــة بأن الولاي
ـــا،  ـــيطر عليه ـــت تُس ـــة كان ـــق جغرافي ـــض مناط ـــتعادة بع ـــا اس ـــدو كونه ـــراق لا تع ـــوريا والع في س
ـــية  ـــ�ة الداعش ـــة المكاني ـــرة( إلى الولاي ـــفر )الهج ـــب إلى الس ـــن الأجان ـــن أو المقاتل ـــا الجهادي ودع
ــش في  ــل داعـ ــى معاقـ ــروض علـ ــاق المفـ ــق الخنـ ــار وتضييـ ــبب الحصـ ــا؛ بسـ ــرب إفريقيـ في غـ
ـــر  ـــزه النف ـــن أعج ـــاني: “فم ـــد العدن ـــو محم ـــر أب ـــان. وبتعب ـــن، و خراس ـــام، و اليم ـــراق، و الش الع

إلى العـــراق والشـــام أو الجزيـــرة أو خراســـان فلـــن تعجـــزه إفريقيـــا”45.

ــة الضعـــف  ــيدًا لحالـ ــة، إلا تجسـ ــكاني ليـــس، في الحقيقـ ــار المـ ــذا التمـــدد والانتشـ علـــى أن هـ
الجغـــرافي الـــي ضربـــت تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” منـــذ عـــام 2015. فالســـعي 
إلى توســـيع رقعـــة الانتشـــار الجغـــرافي باســـتقطاب جماعـــات جهاديـــة محليـــة لا ترتبـــط 
ـــركة،  ـــة المش ـــة الجهادي ـــى العلام ـــا تُس ـــة أو م ـــم والهوي ـــوى بالاس ـــاس، س ـــن الأس ـــش م بداع
ــد  ــى قيـ ــ�ة علـ ــة المكانيـ ـــاء الخلافـ ــية لإبق ـــا السياسـ ـــن الجغرافي ــتفادة م ــة للاسـ كان محاولـ
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الحيـــاة لأطـــول فـــرة ممكنـــة، وقـــد يكـــون هـــذا مـــن أبـــرز الأســـباب الـــي دفعـــت داعـــش إلى 
ـــة  ـــة والتنظيمي ـــن العقدي ـــن الناحيت ـــه م ـــة عن ـــة مختلف ـــات جهادي ـــن مجموع ـــات م ـــول بيع قب
كجماعـــة بوكـــو حـــرام الـــي انشـــق زعيمهـــا أبـــو بكـــر شـــيكاو عـــن التنظيـــم في غـــرب إفريقيـــا 

عـــام 2016، ودخـــل في صـــدام عســـكري معـــه انتهـــى بمقتلـــه في 2021 46. 

ــا  ــة الجغرافيـ ــم أهميـ ــار إدراك التنظيـ ــدد والانتشـ ــي في التمـ ــج الداعـ ــن النهـ ــتنتج مـ ونسـ
السياســـية في بقائـــه، رغـــم مجادلتـــه في رســـائله الإعلاميـــة بـــأن وجـــوده لا يعتمـــد علـــى المناطـــق 
الجغرافيـــة الـــي يُســـيطر عليهـــا، وأنـــه لـــن يُهـــزم إذا خســـر كل معاقلـــه المكانيـــ�ة، كمـــا يقـــول 
متحدثـــه الإعـــامي )الأســـبق( أبـــو محمـــد العدنـــاني: “أم تحســـبين أمريـــكا أن الهزيمـــة فُقـــدان 
مدينـــ�ة أو خســـارة أرض، وهـــل انهزمنـــا عندمـــا خســـرنا المُـــدن في العـــراق وبتنـــ�ا في الصحـــراء بـــا 
ـــع  ـــة أو جمي ـــرت أو الرق ـــل أو س ـــذتِ الموص ـــن إذا أخ ـــنُهزم وتنتصري ـــل س ـــ�ة ولا أرض؟ وه مدين
المـــدن وعُدنـــا كمـــا كنـــا أول حـــال؟ كلا! إن الهزيمـــة فُقـــدان الإرادة والرغبـــة في القتـــال”47.

ـــة  ـــم الجغرافي ـــيطرة التنظي ـــق س ـــارة مناط ـــول خس ـــية ح ـــة الداعش ـــائل الإعلامي ـــد الرس وتؤك
أن انهيـــار الخلافـــة المكانيـــ�ة وفقدانـــه مناطـــق ســـيطرته كان هزيمـــة موجعـــة للتنظيـــم، 
ـــاري  ـــددًا إلى الصح ـــود مج ـــن يع ـــه ل ـــو2014، بأن ـــر يوني ـــه أواخ ـــه خلافت ـــع إعلان ـــادل م ـــذي ج ال

والقفـــار وســـتظل خلافتـــه باقيـــة وتتمـــدد حـــى نهايـــة التاريـــخ، علـــى حـــد زعمـــه.

ولكـــي يُُحافـــظ علـــى مـــا تبقـــى مـــن أنصـــاره ويحافـــظ علـــى شـــعاره وعلامتـــه الجهاديـــة القائمـــة 
علـــى فكـــرة البقـــاء والتمـــدد، عمـــد تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” إلى قبـــول كل البيعـــات 
الـــي تعهـــدت بهـــا المجموعـــات والتنظيمـــات الجهاديـــة في إفريقيـــا وآســـيا لـــه الـــي كان يتريـــث 
ــه التنظيـــي والأيديولـــوجي عـــن  ــه أو اختلافـ ــ�ارات تتعلـــق بخلافاتـ ــا لاعتبـ ــر في قبولهـ ويت�أخـ
ــراوي المنشـــقة  ــو الوليـــد الصحـ ــة أبـ ــام 2019، بيعـــة مجموعـ تلـــك المجموعـــات، فقبِـــل، عـ
ـــم  ـــة بتنظي ـــلمين المرتبط ـــام والمس ـــرة الإس ـــة نص ـــات جماع ـــد مكون ـــن أح ـــم المرابط ـــن تنظي ع
ـــة  ـــراء الإفريقي ـــاحل والصح ـــة الس ـــط في منطق ـــي تنش ـــامي، ال ـــرب الإس ـــاد المغ ـــدة في ب القاع
الكـــرى؛ وذلـــك بعـــد مـــرور نحـــو ثـــاث ســـنوات مـــن تعهـــد “الصحـــراوي” بالـــولاء لداعـــش 
ــة  ــة المعروفـ ــباب الموزمبيقيـ ــة الشـ ــن حركـ ــات مـ ــل بيعـ بِـ

َ
ــك ق ــد48. وكذلـ ــب واحـ ــن جانـ مـ

ـــمير  ـــو وكش ـــم جام ـــن في إقلي ـــات جهادي ـــل بيع ـــك قبِ ـــنة”، وكذل ـــل الس ـــة أه ـــم “حرك ـــا باس أيضً
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ـــات  ـــن مجموع ـــات م ـــه بيع ـــن تلقي ـــ�اء ع ـــت أنب ـــا راج ـــد، كم ـــتان والهن ـــن باكس ـــه ب ـــ�ازع علي المتن
مســـلحة تنتـــي إلى عرقيـــة الروهينجـــا الميانماريـــة وغيرهـــا 49.

وعملـــت قيـــادة داعـــش العليـــا )المركزيـــة( في العـــراق وســـوريا علـــى إحـــكام الســـيطرة 
ــة  ــة للخلافـ ــات تابعـ ــرع أو ولايـ ــت إلى أفـ ــا وتحولـ ــي بايعتهـ ــة الـ ــات الجهاديـ ــى المجموعـ علـ
الداعشـــية؛ وذلـــك بإرســـال قـــادة عراقيـــن وســـوريين إلى تلـــك الأفـــرع الخارجيـــة وتوليتهـــم 
ـــزي  ـــم المرك ـــا للتنظي ـــان ولائه ـــرع لضم ـــك الأف ـــى تل ـــة عل ـــة والمتابع ـــراف والرقاب ـــب الإش مناص
وعملهـــا علـــى تحقيـــق أهدافـــه وغايتـــ�ه الكـــرى، وهـــي إعـــادة الخلافـــة المكانيـــ�ة ومســـك الأرض 

ــا 50. ـ ا واقتصاديًّ ــكريًّ ــه عسـ ــتنزاف خصومـ ــد اسـ ــة بعـ ــيطرة الجغرافيـ أو السـ

كمـــا بـــدأت قيـــادة التنظيـــم العليـــا تنقـــل جـــزءًا مـــن ثقلـــه العمليـــاتي مـــن العـــراق وســـوريا 
ــدًا  ــة، وتحديـ ــارة الإفريقيـ ــط القـ ــرب ووسـ ــة إلى غـ ــه المركزيـ ــاحة عملياتـ ــان سـ ــن تمثـ اللتـ
منطقـــة حـــوض بحـــرة تشـــاد الـــي تضـــم دول نيجيريـــا، والنيجـــر، وتشـــاد، والكامـــرون 
لاعتبـــ�ارات تتعلـــق بالجغرافيـــا السياســـية أيضًـــا؛ فالتنظيـــم يســـعى إلى الاســـتفادة مـــن 
ضعـــف الضبـــط الأمـــي ووجـــود مظالـــم محليـــة للمســـلمين في تلـــك الـــدول، عـــاوة علـــى 
توظيفـــه الجفـــاف الـــذي يضـــرب بحـــرة تشـــاد لصالحـــه عـــر اســـتقطاب وتجنيـــ�د الســـكان 

ــاف 51. ــات الجفـ ــر موجـ ــل تأثـ ــزوح بفعـ ــروا إلى الـ ــن اضطـ الذيـ

ــة  ــن مراجعـ ــا يتبـــن مـ ــام 2022، كمـ ــاتي، خـــال عـ ــول العمليـ ــذا التحـ ــة هـ ــرت نتيجـ وظهـ
ــي  ــا والـ ــرب إفريقيـ ــة غـ ــم في منطقـ ــنها التنظيـ ــي يشـ ــ�ة الـ ــات الإرهابيـ ــ�ات العمليـ إحصائيـ
ـــ�أ الداعشـــية نقـــاً عـــن لجـــان الرصـــد والمتابعـــة بالتنظيـــم، وبـــدا أيضًـــا  تنشـــرها أســـبوعية النب
ـــوض  ـــكرة في ح ـــة والعس ـــ�ة في الحوكم ـــة المكاني ـــوذج الخلاف ـــق نم ـــعى إلى تطبي ـــم يس أن التنظي
ـــب  ـــ�د وتدري ـــكرات تجني ـــاء معس ـــية، وإنش ـــن الداعش ـــيس الدواوي ـــك بت�أس ـــاد؛ وذل ـــرة تش بح
الأطفـــال الـــي تُعـــرف بـ”معســـكرات أشـــبال الخلافـــة”، والـــي ســـلط التنظيـــم الضـــوء عليهـــا 

في إصـــدارات مرئيـــ�ة ووصفهـــا بأنهـــا امتـــداد للخلافـــة )المنهـــارة( في ســـوريا والعـــراق 52.
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رابعا: المسارات الجغرافية المستقبلية لداعش:

لـــم يتوقـــف الأمـــر عنـــد تعزيـــز الوجـــود الداعـــي في غـــرب إفريقيـــا وتحويلـــه إلى ولايـــة مكانيـــ�ة 
ـــادة  ـــات إع ـــملت عملي ـــة ش ـــرات التنظيمي ـــن التغي ـــلة م ـــرى سلس ـــم أج ـــل إن التنظي ـــدة، ب جدي
هيكلـــة وفصـــل ودمـــج لأفرعـــه وولاياتـــه الخارجيـــة. وأســـفرت إعـــادة الهيكلـــة تلـــك عـــن تشـــكيل 
ولايـــات داعشـــية جديـــدة ليصبـــح عـــدد ولايـــات التنظيـــم الرســـمية خمـــس عشـــر ولايـــة.

ــا  ــ�ة مـ ــا ولايـــات أمنيـ ــ�ة، بـــل تـــكاد تكـــون كلهـ ــا ولايـــات مكانيـ وهـــذه الولايـــات ليســـت كلهـ
عـــدا “غـــرب إفريقيـــا” الـــي يمكـــن تصنيفهـــا ولايـــة هجينـــ�ة تجمـــع بـــن صفـــات الولايـــات 
ـــة  ـــة الجغرافي ـــك المنطق ـــ�ة تل ـــة الأمني ـــوم الولاي ـــد بمفه ـــد. ويُقص ـــ�ة، في آن واح ـــ�ة والأمني المكاني
ـــات  ـــد بالولاي ـــ�ة ويوج ـــيطرة مكاني ـــه س ـــون ل ـــ�ا دون أن تك ـــم عملياتيًّ ـــا التنظي ـــط فيه ـــي ينش ال
ـــا نشـــطة لـــه ويطمـــح التنظيـــم إلى أن يؤســـس ولايـــات مكانيـــ�ة محـــل  الأمنيـــ�ة شـــبكات وخلاي

الولايـــات الأمنيـــ�ة، إذا توافـــرت الظـــروف المناســـبة لذلـــك.

ويمكـــن الإشـــارة إلى أهـــم الولايـــات الداعشـــية مـــن بي�انـــات تبـــي العمليـــات الإرهابيـــ�ة 
ـــة  ـــم الدول ـــة لتنظي ـــذراع الإخباري ـــاق ال ـــة أعم ـــبوعية ووكال ـــ�أ الأس ـــة النب ـــرها صحيف ـــي تنش ال
الإســـامية “داعـــش”، وهـــي: )ولايـــة العـــراق، وولايـــة الشـــام- ســـوريا، وولايـــة ليبيـــ�ا، وولايـــة 
ـــم دول  ـــي تض ـــاحل ال ـــة الس ـــدا – وولاي ـــة وأوغن ـــو الديمقراطي ـــم الكونغ ـــا – تض ـــط إفريقي وس
ـــة  ـــتان، وولاي ـــان– أفغانس ـــة خراس ـــو، وولاي ـــ�ا فاس ـــالي وبوركين ـــا م ـــا فيه ـــي بم ـــاحل الإفريق الس
باكســـتان، وولايـــة الهنـــد، وولايـــة القوقـــاز – تضـــم مناطـــق النشـــاط الجهـــادي في شـــمال القوقاز 
– وولايـــة شـــرق آســـيا الـــي تحولـــت في 2022 إلى ولايـــة أمنيـــ�ة بعـــد نحـــو 6 ســـنوات علـــى بيعتهـــا 
لداعـــش(. وبجانـــب الولايـــات المذكـــورة، توجـــد أفـــرع داعشـــية لـــم تُعلَـــن ولايـــات رســـمية 
وتعمـــل تلـــك الأفـــرع تحـــت مســـى جنـــود الخلافـــة، وهـــي: جنـــود الخلافـــة في إندونيســـيا، وجنود 
ـــون  ـــران )يعمل ـــة في إي ـــود الخلاف ـــرلانكا، وجن ـــة في س ـــود الخلاف ـــش، وجن ـــة في بنجلادي الخلاف
بتنســـيق مـــع فـــرع أفغانســـتان(، وجنـــود الخلافـــة في تونـــس، وجنـــود الخلافـــة في الجزائـــر.

وتلفـــت زيـــادة عـــدد الولايـــات الداعشـــية المعلنـــة، مـــن جانـــب واحـــد، مـــن إحـــدى عشـــر ولايـــة في 
2020 إلى خمـــس عشـــر ولايـــة في 2022، إلى تعـــافٍ جزئي في قـــدرات التنظيـــم العملياتي�ة؛ ففي 
الأصـــل كان للتنظيـــم ســـت وثلاثـــون ولايـــة مكانيـــ�ة وأمنيـــ�ة، معظمهـــا في العـــراق وســـوريا خـــال 
عـــام 2016، وفقًـــا لمـــا أورده التنظيـــم في إصـــدار مـــرئي ســـابق اســـتعرض فيـــه البنـــ�اء الهيراركـــي 
ـــا 53. ـــي تلقاه ـــم ال ـــل الهزائ ـــا بفع ـــر إلى تقليصه ـــه اضط ـــا، لكن ـــل انهياره ـــ�ة، قب ـــة المكاني للخلاف
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ـــابقة  ـــق الس ـــور في كل المناط ـــه الحض ـــن إعلان ـــش” م ـــامية “داع ـــة الإس ـــم الدول ـــح تنظي ويطم
إلى تأكيـــد اســـتمرار تصـــدره وقيادتـــه الحركـــة الجهاديـــة المعولمـــة الـــي يتن�افـــس عليهـــا مـــع 
ــوذة  ــا المأخـ ــة أيضًـ ــه الجهاديـ ــة علامتـ ــد صحـ ــدة، وتأكيـ ــم القاعـ ــدي تنظيـ ــه التقليـ غريمـ
مـــن شـــعار “باقيـــة وتتمـــدد”، عـــاوة علـــى الهـــدف الأســـاسي مـــن هـــذا التمـــدد والانتشـــار 
ـــدًا  ـــد، تمهي ـــت واح ـــددة في وق ـــات متع ـــح جبه ـــم وفت ـــوم التنظي ـــتنزاف خص ـــو اس ـــرافي، وه الجغ
ـــد. ـــن جدي ـــ�ة م ـــة المكاني ـــان الخلاف ـــادة إع ـــا إع ـــيتم فيه ـــي س ـــن ال ـــة التمك ـــول إلى مرحل للوص

ـــرقها،  ـــيا، وش ـــوب آس ـــا وجن ـــرب إفريقي ـــي غ ـــى منطق ـــة عل ـــة الحالي ـــم، في المرحل ـــز التنظي ويرك
علـــى نحـــو اســـتثن�ائي، محـــاولًًا تطبيـــق وصفتـــه التقليديـــة الـــي تُوظـــف الصراعـــات المحليـــة 
والإثنيـــ�ة لتحقيـــق مصالحـــه. ولعـــل هـــذا الســـبب هـــو الـــذي دفـــع المتحـــدث الحـــالي باســـم 
التنظيـــم أبـــو عمـــر المهاجـــر إلى توجيـــه دعـــوة خاصـــة للمســـلمين في شـــرق آســـيا للانضمـــام 
إليـــه، داعيًـــا إياهـــم للاحتـــذاء بنمـــوذج الجهاديـــن الأفارقـــة الذيـــن بايعـــوا داعـــش؛ ففـــي كلمتـــه 
الـــي بثتهـــا مؤسســـة الفرقـــان الإعلاميـــة، منتصـــف ســـبتمبر2022، قـــال المتحـــدث باســـم 
ـــرق  ـــلمين في ش ـــر المس ـــص بالذك ـــا.. وأخ ـــاق به ـــم للالتح ـــامية تدعوك ـــة الإس ـــم: “الدول التنظي
آســـيا في الفلبـــن، وســـنغافورة، وماليزيـــا، وإندونيســـيا، وفي الهنـــد والبنغـــال )بنجلاديـــش(، 
ـــم  ـــوا بإخوانك ـــم، فالتحق ـــة بك ـــن قل ـــس م ـــن لي ـــتضعفون ولك ـــم مس ـــ�ا أنك ـــد رأين ـــتان. لق وباكس
في ولايـــات الدولـــة وانصروهـــم وكونـــوا عونًـــا لهـــم.. لتكونـــوا كالمجاهديـــن في إفريقيـــا الذيـــن 

ـــره. ـــد تعب ـــى ح ـــخ”، عل ـــن... إل ـــر وتمك ـــزة ونص ـــدد وع ـــع وتم ـــوا في توس أصبح

ويتضـــح مـــن مراجعـــة التطـــورات العملياتيـــ�ة للتنظيـــم، في العامـــن الأخيريـــن أن التنظيـــم 
ـــة  ـــاطه التقليدي ـــق نش ـــن مناط ـــرب م ـــرى بالق ـــة أخ ـــه في دول إفريقي ـــيع عمليات ـــو توس ـــه نح يتج
ــوري  ــة أليبـ ــل مقاطعـ ــا داخـ ــبتمبر2022 هجومًـ ــم، في سـ ــن التنظيـ ــا؛ إذ شـ ــرب إفريقيـ في غـ
ــ�ة في  ــات الإرهابيـ ــه العمليـ ــع تكثيفـ ــوازي مـ ــرة، بالتـ ــا ولأول مـ ــة بنـــن 54، تزامنـ ــمال دولـ شـ
دولـــة مـــالي واعتمـــاده تكتيـــك “إســـقاط المـــدن مؤقتًـــا”، مثلمـــا حـــدث في بلـــدة تيســـيت 

بمنطقـــة جـــاو شـــمال شـــرق مـــالي 55.

ـــد  ـــور جدي ـــل إلى ط ـــش” انتق ـــامية “داع ـــة الإس ـــم الدول ـــات إلى أن تنظي ـــذه الهجم ـــت ه وتلف
في مرحلـــة الاســـتنزاف، ويُطلـــق عليـــه التمهيـــد للتمكـــن، وهـــذا الطـــور يرتبـــط بالاســـتعداد 
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ـــن  ـــى ش ـــا عل ـــدن مؤقتً ـــقاط الم ـــلوب إس ـــد أس ـــة. ويعتم ـــ�ة الجغرافي ـــيطرة المكاني ـــدد والس للتم
هجمـــات خاطفـــة علـــى مناطـــق ضعيفـــة مـــن ناحيـــة الضبـــط الأمـــي ومـــن ثـــم الاســـتيالء 
علـــى مدينـــ�ة أو قريـــة أو منطقـــة جغرافيـــة مؤقتًـــا لبضعـــة ســـاعات أو أيـــام ثـــم الانســـحاب 

منهـــا دون التـــورط في قتـــال تصـــادمي أو حاســـم مـــع القـــوات المعاديـــة لداعـــش 56.

ــه  ــدى قدراتـ ــم بمـ ــه التنظيـ ــيطر عليـ ــذي يُسـ ــرافي الـ ــز الجغـ ــكاني أو الحـ ــدى المـ ــط المـ ويرتبـ
العملياتيـــ�ة والعســـكرية؛ بمعـــى أنـــه يرتبـــط بقـــدرة مقاتليـــه علـــى الانتشـــار وتغطيـــة 
مســـاحات واســـعة وبذلـــك يتفـــاوت المـــدى مـــن قريـــة صغـــرة إلى حي في مدينـــ�ة إلى مدينـــ�ة 
كاملـــة. ويهـــدف هـــذا التكتيـــك إلى تحقيـــق مكاســـب للتنظيـــم؛ منهـــا إضعـــاف الـــروح المعنويـــة 
لخصومـــه، واســـتفزاز قواتهـــم لمطـــاردة مقاتلـــي داعـــش ومـــن ثـــم إســـقاطهم في فخـــاخ نُصبـــت 
ســـلفًا، وكذلـــك تثبيـــت قـــوات العـــدو وإشـــغالها في مناطـــق جغرافيـــة متفرقـــة واســـتهداف 
ــاق  ــم وإطـ ــى الغنائـ ــتيالء علـ ــن الاسـ ــاً عـ ــا، فضـ ــة بهـ ــيطرة الخاصـ ــادة والسـ ــز القيـ مراكـ
ســـراح أســـرى التنظيـــم. ويتـــم رســـم أهـــداف أي عمليـــة مـــن هـــذا النـــوع بنـــ�اءً علـــى عمـــل 

ــا بفـــرة 57. اســـتخباري مكثـــف يســـبق تنفيذهـ

وبمراجعـــة الأداء والتوجـــه القتـــالي لتنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش”، يمكـــن توقـــع 
أن التنظيـــم ســـيلجأ إلى الاعتمـــاد علـــى تكتيـــك إســـقاط المـــدن مؤقتًـــا وتكثيـــف العمليـــات 
ـــي،  ـــرب الإفريق ـــاحل والغ ـــق الس ـــى مناط ـــزه عل ـــزيد ترك ـــا، وس ـــتخبارية داخله ـــ�ة والاس الأمني
ـــة الفلبـــن، خـــال الفـــرة المقبلـــة، كمـــا ســـيعيد تنشـــيط  ومناطـــق شـــرق آســـيا وخصوصًـــا دول
فرعيـــه في اليمـــن والصومـــال مـــع اســـتمرار نشـــاطه المكثـــف في العـــراق وســـوريا باعتب�ارهمـــا 
الســـاحتين الأهـــم والأخطـــر خـــال المرحلـــة المقبلـــة. وكل هـــذا يـــأتي في إطـــار عمـــل التنظيـــم 

علـــى اســـتنزاف خصومـــه وتمهيـــده للعـــودة إلى الســـيطرة الجغرافيـــة المكانيـــ�ة مجـــددًا.



تأسيسًـــا علـــى مـــا تقـــدم، يمكـــن القـــول إن نشـــأة وانتشـــار تنظيـــم الدولـــة الإســـامية بوصفـــه 
ـــا عابـــرًا للحـــدود الوطنيـــ�ة، ارتبطـــت في جوهرهـــا بعوامـــل ومحـــددات الجغرافيـــا  تنظيمًـــا جهاديًّ
ـــألة  ـــة المس ـــة أهمي ـــم القتالي ـــون في تصوراته ـــى الجهادي ـــية؛ إذ راع ـــا السياس ـــة والجغرافي العام
ــرون  ــول المنظـ ــا يقـ ــادي، كمـ ــل جهـ ــاح أي عمـ ــروط نجـ ــم شـ ــن أهـ ــر مـ ــي تعتـ ــة الـ الجغرافيـ

ـــدة. ـــش والقاع ـــي داع ـــراتيجيون لتنظي الاس

ـــش  ـــة داع ـــل تجرب ـــد فش ـــادي بع ـــل الجه ـــا في العم ـــية وتأثيره ـــا السياس ـــة الجغرافي وزادت أهمي
الأولى في العـــراق أو مـــا عُـــرف بتجربـــة تنظيـــم دولـــة العـــراق الإســـامية، الـــذي انهـــار خـــال 
أقـــل مـــن ســـنتين في الفـــرة مـــن 2006 إلى 2008 وأصبـــح مقاتلـــوه مجموعـــات قليلـــة 
ـــة  ـــة رؤي ـــة في صياغ ـــك التجرب ـــاهمت تل ـــة. وس ـــة القاحل ـــاري العراقي ـــردة في الصح ـــدد ومش الع
ونظريـــة اســـراتيجية تقـــوم علـــى التركـــز علـــى الجغرافيـــا السياســـية وتراعـــي قواعدهـــا في 
ـــوريا،  ـــل في س ـــا حص ـــو م ـــم، وه ـــاط التنظي ـــدد ونش ـــدة لتم ـــة جدي ـــاحة جهادي ـــن س ـــث ع البح

ثـــم اليمـــن، وغـــرب ووســـط إفريقيـــا، وجنـــوب، وشـــرق آســـيا.

ـــن  ـــرك في الذراع ـــة التح ـــق نظري ـــه يُطب ـــه أن ـــور لأتب�اع ـــامية ص ـــة الإس ـــم الدول ـــع أن تنظي وم
الجهاديـــة الـــي اســـتقاها مـــن منظـــري تنظيـــم القاعـــدة الاســـراتيجيين، فإنـــه في الواقـــع يعيـــد 
ـــة  ـــتعماري( كنظري ـــ�الي )الاس ـــع الكولوني ـــية ذات الطاب ـــا السياس ـــات الجغرافي ـــتدعاء نظري اس
ــورد  ــاني هالفـ ــر البريطـ ـــا السـ ــي وضعه ـــش الـ ــب والهام ــة القلـ ــراف، ونظريـ ــز والأطـ المركـ
ـــا  ـــة وضعه ـــة خالص ـــكار جهادي ـــا أف ـــاء بأنه ـــادي للإيح ـــلفي جه ـــوب س ـــا في ث ـــ�در، ويقدمه ماكين

ـــش. ـــو داع ـــادة ومخطط ق

وفي خضـــم حالـــة الفـــوضى والاضطـــراب الـــي تعيشـــها العديـــد مـــن دول العالـــم، يجـــد 
ـــار  ـــدد والانتش ـــادة التم ـــ�ة لإع ـــة ذهبي ـــام فرص ـــه أم ـــش” نفس ـــامية “داع ـــة الإس ـــم الدول تنظي
الجغـــرافي مـــن جديـــد، ولهـــذا الســـبب يُركـــز علـــى المناطـــق الضعيفـــة مـــن حيـــث الضبـــط 
ـــن في  ـــد، ليتمك ـــة الأم ـــة طويل ـــرب جهادي ـــ�ل ح ـــعال فتي ـــاول إش ـــيا، ويح ـــا وآس ـــي في إفريقي الأم
نهايـــة المطـــاف مـــن تأســـيس دولـــة الخلافـــة المكانيـــ�ة الـــي تبقـــى حاضـــرة، بقـــوة، في العقـــل 

الاســـراتيجي لعمـــوم الجهاديـــن.

ختاما



206

المصادر:

	1 حسن أبو هني�ة، البن�اء الهيكلي لتنظيم “الدولة الإسلامية”، مركز الجزيرة للدراسات، -23 -11 2014، تمت مطالعته في -20 -9 2022، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: .
.https://bit.ly/3dvPSiq

	2 المصدر السابق نفسه..

	3 مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي، موقع دويتشه فيلله، -8 -6 2006، تمت مطالعته في -20 -9 2022، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: .
 .https://bit.ly/3xG7tLc

	4 لقاء خاص مع الشيخ أبو عمر الكردي عضو مجلس شورى كتائب الكردستان في العراق وإيران، )جيش الملاحم الإلكتروني، بلا تاريخ(، ص 7..

5.	  U.S. GOVERNMENT, COUNTERINSURGENCY GUIDE, January, 2009, PP 10: 11.

	6 حيان نيوف، “مجلس شورى المجاهدين” يعلن تأسيس إمارة إسلامية في العراق، -15 -10 2006، تمت مطالعته في -20 -9 2022، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: .
 .https://bit.ly/3S5HNjp

	7 عمر عبد الحكيم، الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا: الجزء الأول التجربة والعبرة، )بلا ناشر، بلا تاريخ(، ص ص 469: 472..

	8 غانم سلطان أمان، ظاهرة الإرهاب: دراسة جغرافية تحليلية، )المنصورة، مجلة كلية الآداب، كلية الآداب، جامعة المنصورة، عدد 20، 1997( 169 - 172..

	9 أبو عمر البغدادي، وقل جاء الحق وزهق الباطل، كلمة صوتي�ة، )مؤسسة الفرقان الإعلامية، ديوان الإعلام لتنظيم دولة العراق الإسلامية، ديسمبر 2006(، وأيضًا أبو عمر .
البغدادي، فأما الزبد فيذهب جفاءً، كلمة صوتي�ة )مؤسسة الفرقان الإعلامية، ديوان الإعلام لتنظيم دولة العراق الإسلامية، ديسمبر 2007(.

.	10 أسامة بن لادن، رسالة إلى إخوانن�ا المسلمين في العراق، مؤسسة السحاب للإنت�اج الإعلامي، كلمة صوتي�ة، فبراير 2003.

.	11 أسامة بن لادن، إلى أهل العراق خاصة والمسلمين عامة”، مؤسسة السحاب للإنت�اج الإعلامي، كلمة صوتي�ة، ديسمبر 2004.

.	12 عبد الله عزام، الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، )صنعاء، وبيروت، مكتب�ة الجيل الجديد، ودار ابن حزم، 1990(، ص ص 23: 31.

.	13 أبو مصعب الزرقاوي، أين أهل المروءات، القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، كلمة صوتي�ة، 11 سبتمبر/ أيلول 2004.

.	14 إلى ملحمة دابق الكبرى، صحيفة النب�أ الأسبوعية، ديوان الإعلام المركزي لتنظيم الدولة الإسلامية، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 ص ص 8: 9.

.	15 ربيع الأنب�ار، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام التابع لتنظيم دولة العراق الإسلامية، إصدار مرئي، -12 -1 2012.

.	16 https://bbc. :كيف اختلف تنظيم “الدولة الاسلامية” عن تنظيم القاعدة؟، بي بي سي عربي، -10 -6 2015، تمت مطالعته في -25 -9 2022، ويمكن الاطلاع عليه
 .in/3UELYEn

.	17 أبو بكر البغدادي، باقية في العراق والشام، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، كلمة صوتي�ة، يونيو 2015.

.	18  أبو محمد العدناني، فذرهم وما يفترون، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، كلمة صوتي�ة، يونيو 2013.

.	19 أبو محمد العدناني، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، كلمة صوتي�ة، مارس 2014.

.	20 أبو محمد العدناني، إن دولة الإسلام باقية، ديوان الإعلام التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، كلمة صوتي�ة، -1 -8 2011.

.	21 مراد بطل الشيشاني، توسع جيوبولتيكي: داعش” من الزرقاوي إلى الاحتلال الجهادي”، مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة، -14 -6 2014، تمت مطالعته في -21 -9 
 .https://bit.ly/3UnuPzf :2022، ويمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي

.	22 مرت بـ 5 محطات بارزة.. إعلان زوال “خلافة” تنظيم الدولة، الجزيرة. نت، -23 -3 2019، تمت مطالعته في -21 -9 2022، ويمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي: 
 .https://bit.ly/3BwLyre

.	23 أحمد سلطان، حرب البحار والأنهار والبحيرات.. كيف يستخدم داعش المياه كسلاح استراتيجي؟، موقع أخبار الآن، -23 -4 2022، تمت مطالعته في -21 -9 2022، ويمكن 
 .https://bit.ly/3fdj0eU :الاطلاع عليه على الرابط التالي

.	24 أبو محمد العدناني، ما أصابك من حسنة فمن الله، مؤسسة الفرقان الإعلامية، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، يونيو/ حزيران 2014.

.	25 أبو محمد العدناني، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، مؤسسة الفرقان الإعلامية، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، أبريل/ نيسان 2013.

.	26 حصاد الأجناد من 6: 12 محرم 1444، صحيفة النب�أ الأسبوعية، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، ص 2.

.	27 محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكيا، )نسخة إلكتروني�ة، مؤسسة هنداوي، 2014(، ص ص 24: 41.

.	28 عبد الله بن محمد، الجامع القيم لسلسلة المذكرة الإستراتيجية، )نسخة إلكتروني�ة، مؤسسة المأسدة الإعلامية، 2011( ص 25.

.	29 أبو بكر البغدادي، في ضيافة أمير المؤمنين، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، أبريل 2019.

.	30 أبو الحسن المهاجر، صدق الله فصدقه، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، مارس 2019.

.	31 عبد الله بن محمد، مصدر سبق ذكره، ص ص 15: 20.

.	32 المصدر السابق نفسه، ص ص 25: 31.



207

.	33 عبد الله بن محمد، مصدر سبق ذكره، ص 30.

.	34 المصدر السابق نفسه، ص 36.

.	35 عبد الله بن محمد، مصدر سبق ذكره، ص ص 37: 41.

.	36 المصدر السابق نفسه، ص ص 42: 47.

.	37 المصدر السابق نفسه.

.	38  بيتر تيلور وكولن فنلنت، ترجمة عبد السلام رضوان وإسحق عبي�د، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالم والدولة القومية والمحليات، )الكويت، المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، يونيو 2002(، ص ص 100: 102.

.	39 المصدر السابق نفسه، ص ص 107: 109.

.	40 المصدر السابق نفسه، ص ص 99، 111.

.	41 بيتر تيلور وكولن فنلنت، مصدر سبق ذكره، ص 61.

.	42 هادي يحمد، كنت في الرقة: هارب من الدولة الإسلامية، )تونس، دار نقوش عربي�ة، 2017، ط 3(، ص ص 155: 160.

.	43 أبو محمد العدناني، قل موتو بغيظكم، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، كلمة صوتي�ة، ين�اير 2015.

44.	 Don Rassler, Situating the Emergence of the Islamic State of Khorasan, (West pint, CTC sentinel, MARCH 2015 . Vol 8 . 

Issue 3), P P 7: 11.

.	45 أبو محمد العدناني، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، كلمة صوتي�ة، مارس 2015.

.	46 بسمة سعد، دلالات وتداعيات مقتل أبو بكر شيكاو على أمن منطقة الساحل، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، -26 -6 2021، تمت مطالعته في -26 -9 
 .https://bit.ly/3xOqefJ :2022، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي

.	47 أبو محمد العدناني، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، كلمة صوتي�ة، مايو 2016.

.	48 أبو بكر البغدادي، في ضيافة أمير المؤمنين، مصدر سبق ذكره.

.	49 أحمد سلطان، البحث عن إرث الخلافة المتب�دد.. لماذا ينقل داعش معاركه إلى إفريقيا وآسيا؟، موقع أخبار الآن، -25 -7 2021، تمت مطالعته في -26 -9 2022، ويمكن 
 .https://bit.ly/3DVAt5Q :الاطلاع عليه عبر الرابط التالي

.	50 رسالة مؤرخة 16 أيار/ مايو 2018 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملًًا بالقرار 1988 )2011(، تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد 
الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، )مجلس الأمن الدولي، منظمة الأمم المتحدة، 30 مايو 2018(.

.	51 أحمد سلطان، حرب البحار والأنهار والبحيرات.. كيف يستخدم داعش المياه كسلاح استراتيجي؟، مرجع سابق.

.	52 كتاب يهدي وسيف ينصر، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، إصدار مرئي، يوليو 2022.

.	53 صرح الخلافة، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، ديوان الإعلام المركزي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، إصدار مرئي، يوليو 2016.

.	54 جنود الخلافة يعلنون تمدد عملياتهم إلى بنين، صحيفة النب�أ الأسبوعية، ديوان الإعلام المركزي لتنظيم الدولة الإسلامية، )عدد 356، 15 سبتمبر 2022(، ص 4.

.	55  »داعش« يعلن تنفيذه أولى هجماته في بنين بغرب أفريقيا، صحيفة الشرق الأوسط، -19 -9 2022، تمت مطالعته في -26 -9 2022، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: 

 .https://bit.ly/3RfZQ5k

.	56 إسقاط المدن مؤقتًا كأسلوب عمل للمجاهدين )1(، صحيفة النب�أ الأسبوعية، ديوان الإعلام المركزي لتنظيم الدولة الإسلامية، )عدد 179، 7 أبريل 2019(، ص 9.

.	57 إسقاط المدن مؤقتًا كأسلوب عمل للمجاهدين )2(، صحيفة النب�أ الأسبوعية، ديوان الإعلام المركزي لتنظيم الدولة الإسلامية، )عدد 180، 2 مايو 2019(، ص 9.



208

الفصل السادس

حوكمة المساحات غير المحكومة وفرص تن�امي الإرهاب..
حركة الشباب الصومالية

مدرس العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
د. مروة صبحي 



209

تمهيد

ـــة  ـــم النظري ـــن المفاهي ـــة “Ungoverned Spaces” م ـــر المحكوم ـــاحات غ ـــوم المس ـــد مفه يُعَ
الهامـــة الـــي تتقاطـــع فيهـــا دراســـة الجغرافيـــا السياســـية، مـــع ظاهـــرتي الإرهـــاب والسياســـة، 
ـــ�ا. وترتبـــط نظريـــة المســـاحات غـــر الخاضعـــة للحكـــم ارتب�اطًـــا وثيقًـــا بنظريـــة  تقاطعًـــا بينيًّ
فشـــل الـــدول وانهيارهـــا، وبعدمـــا بـــدأ النقـــاش حـــول الـــدول الفاشـــلة في أوائـــل التســـعيني�ات، 
ـــذ  ـــم، من ـــة للحك ـــر الخاضع ـــاحات غ ـــوع المس ـــول موض ـــة ح ـــات ذات الصل ـــم تطويـــر الدراس ت

ـــرين 1. ـــادي والعش ـــرن الح ـــن الق ـــط م ـــد الأول فق ـــل العق أوائ

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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جيوبوليتكس الإرهاب: الشبكات والمسارات

أولًًا: إعادة النظر في مفهوم حوكمة المساحات غير المحكومة وسيطرة الجماعات 
المسلحة: مدخل نظري:

لقـــد قدمـــت تجـــارب الـــدول الفاشـــلة في الصومـــال والنيجـــر، مـــرورًا بأفغانســـتان والعـــراق، 
ـــك  ـــم. وأدت تل ـــة للحك ـــر الخاضع ـــاحات غ ـــات المس ـــف تحدي ـــص وكش ـــرة لفح ـــع كب ـــوة دف ق
الخـــرات إلى تطويـــر مفهـــوم نظـــري جديـــد تجـــاوز إطـــار خطـــاب الدولـــة الفاشـــلة وبنـــ�اء الدولـــة. 

ـــا، إدراك  ـــة لمعالجته ـــات المصمم ـــم” والسياس ـــة للحك ـــر الخاضع ـــق “غ ـــم المناط ـــب فه ويتطلَّ
ـــب  ـــدي النخ ـــف بأي ـــم مختل ـــع لُحك ـــل تخض ـــمها، ب ـــه اس ـــوحي ب ـــا يُ ـــر م ـــى غ ـــق عل ـــذه المناط أن ه

ـــردة 2. ـــات المتم ـــرب، أو المنظم ـــراء الح ـــ�ة، أو أم ـــة أو الديني التقليدي

 ”Political Goods“ ــية ــلع السياسـ ــن السـ ــد مـ ــر إلى العديـ ــب النظـ ــرج، يجـ ــا لروتـ ووفقًـ
في التسلســـل الهـــرمي، بـــدءًا مـــن “الوظيفـــة الأساســـية للدولـــة لتوفـــر الأمـــن “الـــي يجـــب 
ــاركة  ــل المشـ ــرى، مثـ ــية أخـ ــلع سياسـ ــم سـ ــن تقديـ ــة مـ ــن الحكومـ ــى تتمكـ ــتدامتها حـ اسـ
السياســـية، والرعايـــة الطبيـــ�ة والصحيـــة، والتعليـــم، والبنيـــ�ة التحتيـــ�ة الماديـــة”. ويت�ابـــع 
روتـــرج أن أحـــد مؤشـــرات فشـــل الدولـــة هـــو إضعـــاف ســـلطة الدولـــة وفشـــلها؛ مـــا يوفـــر 
ــض  ــول بعـ ــة، ويتحـ ــون “إلى الحمايـ ــاج المواطنـ ــرامي”، فيحتـ ــف الإجـ ــو العنـ ــاحة “لنمـ مسـ
ـــا  ـــه كل شيء بم ـــار في ـــت ينه ـــن في وق ـــرون الأم ـــرب يوف ـــراء ح ـــال إلى أم ـــة الح ـــن بطبيع المواطن
ـــى  ـــوء عل ـــم الض ـــة للحك ـــر الخاضع ـــاحات غ ـــة المس ـــلط نظري ـــها”3 . وتس ـــة نفس ـــك الدول في ذل
التحديـــات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والحكوميـــة، وبنـــ�اء الدولـــة مـــن خـــال فحـــص طبيعـــة 

المناطـــق الـــي تفتقـــر إلى وجـــود أو تأثـــر الحكومـــة المركزيـــة 4.

ـــان وترينكونـــاس، فـــإن “المســـاحات غـــر الخاضعـــة للحكـــم )المناطـــق الجغرافيـــة  ـــا لكلون ووفقً
ـــا  ـــم فيه ـــاحات يت ـــي مس ـــل ه ـــم، ب ـــر إلى الحك ـــق تفتق ـــرد مناط ـــت مج ـــلطة( ليس ـــة للس البديل
ــة  ــات فاعلـ ــع جهـ ــمها مـ ــا، أو تقاسـ ــا أو كرهًـ ــة طوعًـ ــة الإقليميـ ــيطرة الدولـ ــن سـ ــ�ازل عـ التنـ

بخـــاف الســـلطات الســـيادية المُعـــرَف بهـــا قانونًـــا”.

ـــف؛ لأن  ـــة في التعري ـــة محوري ـــون نقط ـــأن تك ـــا ب ـــوم عليه ـــة” محك ـــة المركزي ـــارة “الحكوم إن عب
ـــكال  ـــن أش ـــكل م ـــر إلى أي ش ـــا تفتق ـــالات كأنه ـــذه المج ـــت ه ـــم تن�اول ـــ�ات والمفاهي ـــض الأدبي بع
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ـــدى  ـــكلًًا وم ـــق ش ـــم المناط ـــهدت معظ ـــك ش ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــلطة. وعل ـــم والإدارة والس الحك
ــة  ــر الخاضعـ ــاحات غـ ــوع المسـ ــ�ات في موضـ ــور الأدبيـ ــإن تطـ ــك فـ ــم؛ لذلـ ــن الحكـ ــ�ا مـ معينًـ
ــ�ه في أن “المســـاحات غـــر الخاضعـــة  ــز علـــى هـــذه القضيـــة تكمـــن أهميتـ للحكـــم الـــي تركـ
ـــل الجهـــات الفاعلـــة  ــدرة علـــى حمايـــة نفســـها مـــن تدخُّ للحكـــم” غالبًـــا مـــا تتمتـــع بالقـ
ـــرة  ـــلحة المدم ـــزو الأس ـــلل أو غ ـــف التس ـــى وق ـــة، وعل ـــة المركزي ـــأن الحكوم ـــأنها ش ـــة، ش الخارجي
والعناصـــر الخطـــرة 5. فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، تمكنـــت الجماعـــات المســـلحة المختلفـــة في 
ـــة  ـــوة حرك ـــروز ق ـــاط ب ـــن إحب ـــان م ـــن الأحي ـــر م ـــة، في كث ـــنة والجماع ـــل الس ـــل أه ـــال، مث الصوم
ــ�ة  ــيات الدينيـ ــة والميليشـ ــائر القويـ ــا العشـ ــيطر عليهـ ــت تسـ ــي كانـ ــق الـ ــباب في المناطـ الشـ
الأخـــرى، علـــى الرغـــم مـــن حقيقـــة أنـــه لـــم يكـــن للحكومـــة الانتقاليـــة، ولا للحكومـــة الاتحاديـــة 

لاحقًـــا، نفـــوذ وســـلطة حقيقيـــان في هـــذه المناطـــق.

وفي الاتجـــاه نفســـه، أكـــد هانســـن وجـــود “سماســـرة نفـــوذ محليـــن”، مشـــددًا علـــى 
ـــات  ـــم المؤسس ـــة لحك ـــون خاضع ـــا تك ـــا م ـــم، غالبً ـــة للحك ـــر الخاضع ـــاحات غ أن “المس

القبليـــة، أو المؤسســـات الدينيـــ�ة، وأحيانًـــا منظمـــات الإغاثـــة6.

لذلـــك فـــإن القضيـــة الحقيقيـــة ليســـت كيـــف “تمـــأ التنظيمـــات المتطرفـــة العنيفـــة الفـــراغ” 
في المناطـــق غـــر الخاضعـــة للحكـــم؟ بـــل الســـؤال عـــن مـــدى إمـــكان تشـــكيلها تحالفـــات مـــع 
ــل  ــار الأفضـ ــي الخيـ ــة هـ ــة العنيفـ ــات المتطرفـ ــأن المنظمـ ــا بـ ــة، وإقناعهـ ــات المحليـ التنظيمـ
الـــذي يوفـــر فوائـــد للمجتمعـــات المحليـــة أكـــر مـــن الحكومـــة أو إجبارهـــا – إذا فشـــل هـــذا 
ـــس،  ـــو وهاري ـــر كولومب ـــبما يش ـــلحة. وحس ـــات المس ـــة الجماع ـــول هيمن ـــى قب ـــين�اريو – عل الس
ـــق  ـــل في المناط ـــا تعم ـــات؛ لأنه ـــم الخدم ـــف تقدي ـــد لتكثي ـــع فري ـــات بموق ـــذه المجموع ـــع ه “تتمت
ـــا  ـــي لديه ـــات ال ـــن للمجموع ـــه. ويمك ـــا علي ـــا ومُتن�ازَعً ـــا ضعيفً ـــة فيه ـــور الدول ـــون حض ـــي يك ال
ـــث  ـــة حي ـــا ناجح ـــل جهوده ـــة أن تجع ـــة الصحي ـــكال الرعاي ـــن أش ـــكل م ـــم ش ـــى تقدي ـــدرة عل الق

تفشـــل الحكومـــات 7.

ويمكـــن إعـــادة النظـــر في تفســـر علاقـــة الجماعـــات الإرهابيـــ�ة بالمســـاحات غـــر 
ــي: ــا يلـ ــال مـ ــن خـ ــة مـ المحكومـ



212

ــات  ــي إدراك أن الجماعـ ــج هـ ــذا النهـ ــر في هـ ــادة التفكـ ــة في إعـ ــة المهمـ ــة البدايـ ــت نقطـ كانـ
ـــى الأرض  ـــيطرة عل ـــلوكهم، لا إلى الس ـــاس وس ـــى الن ـــيطرة عل ـــعي للس ـــل إلى الس ـــلحة تمي المس
وحدهـــا بالضـــرورة. وقـــد لا تكـــون الســـيطرة الإقليميـــة علـــى نطـــاق واســـع هـــي الهـــدف الرئيـــي 
لجماعـــة مســـلحة. ويحـــث Schouten علـــى تجـــاوز الأراضي والنظـــر في “مناطـــق جغرافيـــة 
بديلـــة للســـلطة”؛ حيـــث تُنقـــل الســـلطة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة إلى مـــا وراء الوحـــدات 
ط مـــن خـــال “سياســـات حواجـــز الطـــرق” الضـــوء علـــى أهميـــة  الإداريـــة التقليديـــة 8، ويُســـلِّ
المنافســـة بـــن الجماعـــات المســـلحة علـــى عمليـــات التهريـــب والابـــزاز، وفـــرض الضرائـــب 
ــم  ــا، لـ ــاحل بإفريقيـ ــة السـ ــل منطقـ ــياقات مثـ ــية. وفي سـ ــور الرئيسـ ــرق العبـ ــول طـ ــى طـ علـ
ـــلحة،  ـــات المس ـــا الجماع ـــظ به ـــي تحتف ـــم الأراضي ال ـــا بحج ـــق بت�اتً ـــا تتعل ـــلطة تاريخيًّ ـــن الس تك
ك عـــر المنطقـــة الـــي تســـيطر عليهـــا 9. بـــل بـــدلًًا مـــن ذلـــك تتعلـــق بالتحكـــم فيمـــن يتحـــرَّ

وفي الممارســـة العمليـــة، لا تُمـــارِس الجماعـــات المســـلحة أي نفـــوذ أو ســـيطرة علـــى طـــول 
ــل –  ــا تفعـ ــا مـ ــلحة – وغالبًـ ــات المسـ ــن للجماعـ ــة. ويمكـ ــة واضحـ ــة إقليميـ ــوط فاصلـ خطـ
ـــلحة  ـــات المس ـــى الجماع ـــنَّ عل ا. ولا يتع ـــديًّ ـــا جس ـــون فيه ـــي تك ـــق ال ـــارج المناط ـــا خ ـــراز قوته إب
الاحتفـــاظ بـــأرض، أو حـــى وجـــود ثابـــت، للســـيطرة عليهـــا أو “التحكـــم فيهـــا”، وقـــد تفقـــد 
ـــا،  ـــيطرة نظريًّ ـــوط س ـــد خط ـــا توج ـــر. وحيثم ـــن التأث ـــةً م ـــر دق ـــكالًًا أك ـــم أش ـــذه المفاهي ـــل ه مث
غالبًـــا مـــا تخترقهـــا الجماعـــات المســـلحة في محاولـــة للتســـلل والتأثـــر علـــى الســـلوك المـــدني مـــن 
خـــال التخويـــف أو فـــرض الضرائـــب أو غـــر ذلـــك مـــن الوســـائل. ويمكـــن لانتشـــار الوحـــدات 
ـــم  ـــة لتقيي ـــل الأدوات التقليدي ـــن أن يجع ـــن المقاتل ـــة م ـــات المتنقل ـــرة والجماع ـــلحة الصغ المس
الســـيطرة العســـكرية بـــا معـــى. لكـــن هـــذه ليســـت دين�اميكيـــة جديـــدة في حـــد ذاتهـــا، بـــل 
ـــا  ـــ�ة، فيم ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــيما في الح ـــا، لا س ـــة أيضً ـــة التقليدي ـــروب التاريخي ـــرت في الح ظه

يتعلـــق بالتكتيـــكات الصغـــرة وحـــرب العصابـــات.

بجانـــب ذلـــك، يتطلـــب الفضـــاء الرقـــي مزيـــدًا مـــن التحليـــل. ولطالمـــا اســـتفادت الجماعـــات 
ـــا  ـــا وتجني�ده ـــق أهدافه ـــعيها لتحقي ـــام في س ـــائل الإع ـــن وس ـــة م ـــكال مختلف ـــن أش ـــلحة م المس
ــا  ــمحت لهـ ــائل سـ ــات الرسـ ــي وتطبيقـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــن وسـ ــا، لكـ ــارج أراضيهـ خـ
ـــع الفضـــاء الرقـــي  بجلـــب تقني�اتهـــا في الدعايـــة والإكـــراه إلى مجـــالات جديـــدة. لقـــد وسَّ
ــم  ــا وراء الأقاليـ ــا، إلى مـ ــائلها وتجني�دهـ ــث رسـ ــن حيـ ــلحة، مـ ــات المسـ ــول الجماعـ ــن وصـ مـ
ـــة”. ـــر المحكوم ـــة غ ـــاحات الافتراضي ـــه “المس ـــق علي ـــن أن نطل ـــا يمك ـــروز م ـــ�ة، وأدى إلى ب الثابت
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لتُـــه صفـــر  والنتيجـــة الطبيعيـــة هـــي أنـــه لا ينبغـــي التفكـــر في الســـيطرة مـــن منظـــورٍ مُحصِّ
zero–sum terms. عندمـــا لا تتمتـــع الحكومـــة أو الجماعـــات المســـلحة “بالســـيطرة” 
الكاملـــة علـــى منطقـــة مـــا، فإنهـــا تمـــارس طبقـــات نفـــوذ متداخلـــة. وقـــد تســـتمر الحكومـــة 
في ادعـــاء الســـيطرة علـــى مثـــل هـــذه المناطـــق، ولكـــن قـــد تتن�افـــس أيضًـــا الجماعـــات 
المســـلحة المختلفـــة علـــى الســـيطرة. في هـــذه الأثنـــ�اء، يتعـــن علـــى المدنيـــن والجهـــات 
بـــن طبقـــات مختلفـــة مـــن نفـــوذ الدولـــة  لـــوا  الفاعلـــة في مجـــال المســـاعدات أن يتنقَّ
ــذا  ــة، ينعكـــس هـ ــة المفاهيميـ ــن الناحيـ ــدول. ومـ ــر الـ ــن غـ ــلحة مـ ــة المسـ ــات الفاعلـ والجهـ
ــيطة  ــة الوسـ ــ�ة والدولـ ــية الهجينـ ــة السياسـ ــول الأنظمـ ــ�ات حـ ــا في الأدبيـ ــد مـ ــل إلى حـ بالفعـ
أو المحـــدودة “mediated or limited statehood” الـــي تبحـــث في كيفيـــة “تعايـــش 
طبقـــات الســـيطرة المتن�افســـة علـــى الســـلطة ومنطـــق النظـــام، والتداخـــل والتشـــابك”.

ـــث  ـــتخدم الباح ـــة، ويس ـــات العنيف ـــن الصراع ـــدد م ـــر ع ـــذا ع ـــرى ه ـــة، ن ـــة العملي ـــن الناحي وم
Ken Menkhaus مفهـــوم “الدولـــة الوســـيطة” لوصـــف كيفيـــة عمـــل الدولـــة بشـــكل أســـاسي 
مـــع الجهـــات الفاعلـــة الإرهابيـــ�ة والأنظمـــة الأخـــرى الـــي تـــؤدي وظائـــف رئيســـية للدولـــة )أي 
الأمـــن والعدالـــة وإدارة الصـــراع( أو “تعايـــش” الدولـــة معهـــا 10. ويقلـــب Kasfir et al مفهوم 
multi–lay�  “الدول�ــة الوس�ــيطة” رأسً�ــا عل�ــى عق�ــب، بالإش�ــارة إلى الحك�ــم المتع�ــدد الطبق�ــات 
ــل  ــة داخـ ــات الدولـ ــلحة إدارة مؤسسـ ــات المسـ ــار الجماعـ ــث تختـ ered governance؛ حيـ
المناطـــق الـــي تســـيطر عليهـــا. وغالبًـــا مـــا يكـــون التعايـــش الضمـــي أو الصريـــح أو التعـــاون 
ـــا 11. ـــيع نفوذه ـــلحة توس ـــات المس ـــا للجماع ـــن خلاله ـــن م ـــية يمك ـــيلة أساس ـــا وس ـــع خصومه م

وفي الواقـــع، قـــد تكـــون الدولـــة واحـــدة فقـــط مـــن بـــن العديـــد مـــن الجهـــات الفاعلـــة الـــي 
تتن�افـــس علـــى الســـيطرة، وليســـت الجهـــة الأكـــر هيمنـــةً علـــى الجماعـــات المســـلحة. وفي 
ـــبكية  ـــة الش ـــكال الحوكم ـــف Rupesinghe أش ـــال، يص ـــبي�ل المث ـــى س ـــاحل، عل ـــة الس منطق
networked forms of governance؛ حيـــث يعمـــل “كبـــار الرجـــال” كــــ “نقـــاط عقديـــة 
رئيســـية داخـــل الشـــبكات ذات الصلـــة بالحوكمـــة والأســـواق والعنـــف”. هـــذه الروابـــط 
مبنيـــ�ة علـــى اتخـــاذ قـــرارات عمليـــة، ومـــن ثـــم علـــى “تحالفـــات مرنـــة” بـــن المراكـــز المتعـــددة 
لممارســـة الســـلطة؛ لذلـــك مـــن المهـــم معاملـــة الجماعـــات المســـلحة علـــى أنهـــا نتـــ�اج بيئتهـــا 
السياســـية والثقافيـــة والاقتصاديـــة، وليـــس هيئـــ�ات منفصلـــة يتـــم تحليلهـــا بالمقارنـــة 
بينهـــا وبـــن نـــوع ســـياسي مثـــالي مـــن “الدولـــة”، لا وجـــود لـــه ببســـاطة في هـــذا الســـياق 12.
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ــ�ة في  ــق معينـ ــ�ار مناطـ ــده اعتبـ ــن عنـ ــذي يمكـ ــدى الـ ــل في المـ ــذا الفصـ ــث هـ ــم، يبحـ ــن ثـ ومـ
ـــذه  ـــل ه ـــد تجع ـــي ق ـــمات ال ـــدد الس ـــم، ويح ـــة للحك ـــر خاضع ـــق غ ـــا مناط ـــرق إفريقي ـــوب ش جن
ـــل  ـــي التحلي ـــن. ويغط ـــاذ آم ـــ�ة كم ـــات الإرهابي ـــل الجماع ـــن قِب ـــتغلالها م ـــ�ةً لاس ـــق مواتي المناط
مســـاحة واســـعة )أفقيـــة( مـــن الفضـــاء الجيوســـياسي تمتـــد مـــن الســـودان والصومـــال في 
الشـــمال، عـــر كينيـــ�ا وتنزانيـــ�ا، إلى زيمبابـــوي وموزمبيـــق في الجنـــوب، ثـــم يركـــز مـــن خـــال 
تحليـــل )رأسي( علـــى دراســـة حالـــة حركـــة شـــباب المجاهديـــن في الصومـــال باعتب�ارهـــا 
ــ�ة. ــات الإرهابيـ ــا الجماعـ ــيطر عليهـ ــي تسـ ــة الـ ــر المحكومـ ــاحات غـ ــة للمسـ ــة نموذجيـ حالـ

1.  الملاذات الآمنة والمساحات غير المحكومة: تمييز مفاهيمي:

ـــا 
ً

عـــادةً مـــا تجـــد الجماعـــات الإرهابيـــ�ة أو شـــركاؤها مـــاذات آمنـــة أو قـــد تبتكـــر طرق
للإفـــات مـــن العقـــاب أو الاختفـــاء. ســـواء كان ذلـــك لتحقيـــق مكاســـب ماليـــة خاصـــة 
)مثـــل تجـــارة المخـــدرات والأســـلحة( أو لأهـــداف سياســـية ضـــارة )مـــن قبـــل المتمرديـــن 
والأخطـــر،  الأنجـــح  هـــي  المشـــروعة  غـــر  العمليـــات  هـــذه  والمتطرفـــن(.  والإرهابيـــن 
ــذه  ــل هـ ــا. مثـ ــود مكافحتهـ ــن جهـ ــاذًا مـ ــر مـ ــن أن يوفـ ــكان يمكـ ــا مـ ــون لمرتكبيهـ ــا يكـ عندمـ
الأماكـــن والمواقـــف غالبًـــا مـــا تُســـىَّ المـــاذات الآمنـــة، أو المناطـــق غـــر الخاضعـــة للحكـــم.

العديـــد مـــن المصطلحـــات الأخـــرى  بـــن  التميـــز المفاهيـــي  التحليـــل إلى  وهنـــا يحتـــاج 
ـــات  ـــل(. والمصطلح ـــاذ المحتم ـــن )أو الم ـــاذ الآم ـــن الم ـــة م ـــواع مختلف ـــف أن ـــتخدمة لوص المس
ــم،  ــيئ�ة الحكـ ــة سـ ــم، منطقـ ــع للحكـ ــر خاضـ ــم غـ ــاحة / إقليـ ــة / مسـ ــي: منطقـ ــ�ة هـ المعنيـ
حـــالات الحكـــم المتنـــ�ازع عليـــه، منطقـــة الصـــراع، المـــاذ الآمـــن الـــذي ترعـــاه الدولـــة، 
ــاذ  ــري، المـ ــاذ الحضـ ــري، المـ ــاذ البحـ ــد، المـ ــاذ البعيـ ــزئي، المـ ــامل والجـ ــن الشـ ــاذ الآمـ المـ
الآمـــن الوظيفـــي / غـــر المـــادي )مـــاذ آمـــن افـــراضي، قانـــوني، مـــالي، أيديولـــوجي(.

الملاذ الآمن:

ب مـــن  ـــن الجهـــات الفاعلـــة غـــر المشـــروعة مـــن العمـــل أثنـــ�اء التهـــرُّ مـــكان أو موقـــف يُمكِّ
 Ungoverned الملاحقـــة الأمنيـــ�ة، بمـــا في ذلـــك المناطـــق الماديـــة غـــر الخاضعـــة للحكـــم
 contested المتنـــ�ازع عليهـــا  أو   misgoverned الســـئ للحكـــم  أو الخاضعـــة   spaces
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Exploit� ــتغلال� �ــة للاس �ــة القابل ر� المادي �ــق غ �ــة أو البحري�ــة(، أو المناط �ــ�ة أو الحضري ل)النائي
able )الافتراضيـــة(؛ حيـــث يمكـــن للجهـــات الفاعلـــة غـــر المشـــروعة التنظيـــم والتخطيـــط 

وجمـــع الأمـــوال والتواصـــل والتجنيـــ�د والتدريـــب والعمـــل بأمـــان نســـي 13.

:Ungoverned area منطقة غير محكومة

ـــيطرة  ـــط الس ـــة في بس ـــر راغب ـــادرة أو غ ـــر ق ـــة غ ـــة المركزي ـــة أو الحكوم ـــه الدول ـــون في ـــكان تك م
ـــالًًا أو التأثـــر علـــى ســـكانها المحليـــن؛ حيـــث لا تحكـــم حكومـــة  عليهـــا أو في حكمهـــا حكمًـــا فعَّ
ـــال؛ بســـبب الإرادة السياســـية  إقليميـــة أو محليـــة أو قبليـــة أو مســـتقلة بشـــكل كامـــل أو فعَّ
ــرعية، أو نشـــوب صـــراع، أو بســـبب قواعـــد الســـلوك  غـــر الكافيـــة، أو وجـــود ثغـــرات شـ
ــم”  ــة للحكـ ــر الخاضعـ ــق غـ ــح “المناطـ ــمل مصطلـ ــة، يشـ ــذه الدراسـ ــاق هـ ــدة. وفي نطـ المقيـ
المناطـــق الخاضعـــة للحكـــم الخاطـــئ، والمُتنـــ�ازَع عليهـــا، والقابلـــة للاســـتغلال. وبهـــذا المعـــى، 

تعتـــر المناطـــق غـــر الخاضعـــة للحكـــم مـــاذات آمنـــة محتملـــة للجماعـــات الإرهابيـــ�ة.

ـــدان  ـــد في البل ـــة – لا توج ـــة محتمل ـــاذات آمن ـــرَ م ـــي تُعت ـــم – ال ـــة للحك ـــر الخاضع ـــق غ والمناط
الناميـــة فقـــط، بـــل في البلـــدان الخاضعـــة للحكـــم الرشـــيد أيضًـــا، بمـــا في ذلـــك الديمقراطيـــات 
الليبراليـــة الغربيـــ�ة؛ حيـــث يســـتغل الفاعلـــون غـــر الشـــرعيين أحيانًـــا “النقـــاط العميـــاء” في 
ـــرافي،  ـــد الجغ ـــي، والبُع ـــخط الاجتماع ـــوب الس ـــة، الإرادة، وجي ـــم والسياس ـــى الحك ـــدرة عل الق
ـــة  ـــوب العرقي ـــات، والجي ـــا العصاب ـــيطر عليه ـــي تس ـــكان ال ـــاريع الإس ـــل مش ـــاظ، مث أو الاكتظ

ـــك. ـــا إلى ذل ـــ�ة وم ـــل المدين ـــة داخ ـــاء المهمش ـــواحي، والأحي في الض

ويمكـــن أن يكـــون في دولـــة واحـــدة العديـــد مـــن المـــاذات الآمنـــة الـــي تتخـــذ أشـــكالًًا مختلفـــة، 
ـــى  ـــة عل ـــيطرة فعال ـــا أي س ـــة م ـــون لدول ـــد لا يك ـــال، ق ـــبي�ل المث ـــى س ـــا. فعل ـــل جغرافيًّ ـــل تت�داخ ب
ـــم  ـــة للحك ـــر خاضع ـــة غ ـــة منطق ـــك المقاطع ـــتكون تل ـــة س ـــذه الحال ـــا، وفي ه ـــة بأكمله مقاطع
ـــة(.  ـــاذات الحضري ـــن الم ـــر م ـــد أو أك ـــع واح ـــاملًًا م ـــدًا ش ـــاذًا بعي ـــون م ـــل أن تك ـــن المحتم )وم
ــة أو قـــدرة شـــرطية غـــر  ــ�ة ضعيفـ ــا مؤسســـات قضائيـ ــة أيضًـ ــد يكـــون لـــدى الدولـ لكـــن قـ
كافيـــة علـــى مســـتوى البـــاد. وفي هـــذه الحالـــة ســـتكون الدولـــة بأكملهـــا منطقـــة خاضعـــة 
ـــ�ا(، وقـــد يكـــون لديهـــا جهـــاز اســـتخبارات فاســـد أو  للحكـــم الضعيـــف )وربمـــا مـــاذًا جزئيًّ
وحـــدة عســـكرية متحالفـــة مـــع المتطرفـــن العنيفـــن. وفي هـــذه الحالـــة ســـتكون مســـئولية 
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ـــة(؛ لذلـــك ليـــس مـــن  ـــا ترعـــاه الدول تلـــك الوحـــدة منطقـــة خاضعـــة للحكـــم )وربمـــا مـــاذًا آمنً
المفيـــد وصـــف مـــكان مـــا بصراحـــة بأنـــه “غـــر خاضـــع للحكـــم” أو “خاضـــع للحكـــم”، لكـــن مـــن 
المفيـــد تحديـــد أي وظائـــف الحوكمـــة معيبـــ�ة أو فاســـدة، وفي أي مجـــالات، وإلى أي مـــدى 14.

وترتبـــط معظـــم المـــاذات الآمنـــة بدرجـــة معينـــ�ة مـــن الصـــراع، إمـــا كســـبب أو كنتيجـــة؛ أي أن 
العديـــد مـــن المـــاذات الآمنـــة تجتـــذب الصـــراع )مثـــل أن تهمـــل الدولـــة منطقـــة فتصبـــح مـــاذًا 
آمنًـــا للجهـــات الفاعلـــة غـــر المشـــروعة الـــي تتقاتـــل بعـــد ذلـــك للســـيطرة علـــى المنطقـــة(، 
وبالعكـــس فـــإن العديـــد مـــن النزاعـــات تُنتِـــج مـــاذات آمنـــة، كمـــا يحـــدث عندمـــا يهـــزم المتمردون 
الدولـــة في معركـــة للســـيطرة علـــى منطقـــة لتصبـــح بعـــد ذلـــك مـــاذًا آمنًـــا. وتمثـــل مناطـــق 
ـــل  ـــدد قلي ـــن لع ـــي، يمك ـــف الجماع ـــة العن ـــه في مواجه ـــث إن ـــم؛ حي ـــرات في الحك ـــذه ثغ ـــزاع ه ال
ـــب. ـــكل المناس ـــة بالش ـــات العام ـــية والخدم ـــلع السياس ـــم الس ـــل تقدي ـــات أن تأم ـــن الحكوم م

:Misgoverned areas المناطق الخاضعة للحكم السيئ

تـــؤدي الدولـــة، أو بعـــض الفصائـــل المهمـــة فيهـــا، وظائـــف الحوكمـــة الخاصـــة بهـــا بطـــرق 
يُُحتمَـــل أن توفـــر )ســـواء عـــن قصـــد أو عـــن غـــر قصـــد( حريـــة التصـــرف للجهـــات الفاعلـــة 
ـــيات  ـــن أو ميليش ـــادي للإرهابي ـــم الم ـــة الدع ـــن الدول ـــل م ـــر فصي ـــل أن يوف ـــروعة )مث ـــر المش غ
ـــن(.  ـــئولين الحكومي ـــض المس ـــع بع ـــدرات م ـــات المخ ـــاون عصاب ـــة، أو أن تتع ـــادة الجماعي الإب
ـــا أو  ـــبب إهماله ـــة أو بس ـــة الدول ـــت رعاي ـــودة تح ـــة الموج ـــة المحتمل ـــاذات الآمن ـــمل الم ـــذا يش وه

الفســـاد الرســـي أو التخويـــف 15.

:Contested areas المناطق المُتن�ازَع عليها

تســـى هـــذه المناطـــق أيضـــاً حـــالات الحكـــم المُتن�افِـــس أو المُتنـــ�ازَع عليـــه. وهـــي المواقـــف 
ــياسي  ــرار سـ ــا، أو بقـ ــة أو انهيارهـ ــز الدولـ ــبب عجـ ــم بسـ ــات في الحكـ ــا فراغـ ــأ فيهـ الـــي تنشـ
ـــات  ـــل الخدم ـــية )مث ـــة الأساس ـــف الدول ـــم أو وظائ ـــق الإقلي ـــى مناط ـــلطة عل ـــن الس ـــي ع للتخل
ـــل ذلـــك مشـــكلة حقيقيـــة عندمـــا يكـــون لـــه تأثـــر تمكيـــي علـــى  الصحيـــة والتعليـــم(. ويُمثِّ
الجهـــات الفاعلـــة غـــر المشـــروعة الـــي تمـــأ الفـــراغ مـــن خـــال أداء بعـــض وظائـــف الحوكمـــة 
المفقـــودة بأنفســـهم )مثـــل أن يصبـــح المتطرفـــون هـــم المقدمـــن الأساســـيين للتعليـــم أو 
الخدمـــات الاجتماعيـــة، كوســـيلة لنشـــر أيديولوجيتهـــم وكســـب الدعـــم الشـــعبي(، أو 
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ـــى عنهـــا )مثـــل أن تحـــاول الميليشـــيات أن تصبـــح  التن�افـــس للســـيطرة علـــى المنطقـــة المُتخلَّ
الجهـــة الأساســـية الموفـــرة لــــ “الأمـــن” في منطقـــة مـــا( 16.

:Exploitable areas المناطق القابلة للاستغلال

تـــؤدي الدولـــة جميـــع أو معظـــم وظائـــف الحوكمـــة بفاعليـــة، لكـــن الجهـــات الفاعلـــة غـــر 
ـــة  ـــ�ة والاجتماعي ـــراف القانوني ـــة والأع ـــبكات الاجتماعي ـــتغلال الش ـــى اس ـــادرة عل ـــروعة ق المش
ـــر  ـــش غ ـــات التفتي ـــد عملي ـــ�ة ض ـــة القانوني ـــوء أو الحماي ـــن اللج ـــع أو قوان ـــوق التجم ـــل حق )مث

المـــررة(، أو شـــبكات الاتصـــالات والنقـــل.

ـــاط  ـــق نش ـــل مناط ـــ�ه، ب ـــم بعين ـــة لإقلي ـــق جغرافي ـــت مناط ـــتغلال ليس ـــة للاس ـــق القابل والمناط
ـــا، يمكـــن أداؤهـــا بشـــكل مبهـــم، أو عـــن بُعـــد،  ـــي بطبيعته وظيفـــي، وبالتحديـــد الأنشـــطة ال
ــة  ــا لمكافحـ ــة أن تتخذهـ ــن للدولـ ــي يمكـ ــراءات الـ ــاق الإجـ ــق نطـ ــول، فيضيـ ــكل مجهـ أو بشـ
ـــىَّ  ـــا تُس ـــح م ـــ�ة أن تصب ـــتغلال بإمكاني ـــة للاس ـــق القابل ـــع المناط ـــ�ة. وتتمت ـــات الإرهابي الجماع
أحيانًـــا مـــاذات وظيفيـــة أو غـــر ماديـــة، وهـــي مســـئولة عـــن قـــدرة الجهـــات الفاعلـــة غـــر 
المشـــروعة علـــى العمـــل مـــع الإفـــات مـــن العقـــاب في كل مـــن الـــدول الناميـــة والديمقراطيـــات 

ـــواء 17. ـــد س ـــى ح ـــة عل الليبرالي

لذلـــك فـــإن مصطلـــح “المناطـــق غـــر الخاضعـــة للحكـــم” لـــه معـــى ضيـــق وآخـــر واســـع: يتمثـــل 
المعـــى الضيـــق في المـــاذ الآمـــن الشـــامل المحتمـــل )أي النقطـــة الأولى أعـــاه(. ويشـــمل المعـــى 
الواســـع، المـــاذ الآمـــن المحتمـــل بوجـــه عـــام )أي الأشـــكال المذكـــورة بعـــد النقطـــة الأولى(. ومـــا 

لـــم ينـــص علـــى خـــاف ذلـــك، فـــإن هـــذا الفصـــل يســـتخدم المصطلـــح بمعنـــاه الواســـع.

2. عوامل تشكيل الملاذ الآمن للجماعات المسلحة:

ــذي  ــا الـ ــر وضوحًـ ــز الأكـ ــدء بالتميـ ــي البـ ــن المنطقـ ــة، مـ ــاذات الآمنـ ــف المـ ــر تصنيـ لتطويـ
ــة  ــة الماديـ ــاذات الآمنـ ــن المـ ــة؛ أي بـ ــة المختلفـ ــاذات الآمنـ ــواع المـ ــن أنـ ــراؤه بـ ــن إجـ يمكـ
وغـــر الماديـــة أو )الأماكـــن مقابـــل الأنشـــطة(. وتت�داخـــل العوامـــل الـــي تهـــئ منطقـــة مـــا 
ـــكان  ـــود س ـــر وج ـــال، يعت ـــبي�ل المث ـــى س ـــروعة. فعل ـــر المش ـــة غ ـــات الفاعل ـــة للجه ـــون جذاب لتك
ــن  ــة مـ ــع مـــن مجموعـ ــن أن تنبـ ــباب ذلـــك يمكـ ــن أسـ ــا، لكـ ـ ــ�ا مهمًّ ـ ــ�ارًا مدنيًّ مضيافـــن اعتبـ
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الاعتبـــ�ارات السياســـية، مثـــل إهمـــال الحكومـــة المركزيـــة أو إســـاءة معاملـــة النـــاس في تلـــك 
ـــل  ـــر كل عام ـــث يؤث ـــد(؛ حي ـــي )أو مُعقَّ ـــام دين�اميك ـــذا نظ ـــر، ه ـــى آخ ـــاد. بمع ـــن الب ـــة م المنطق
ـــا بطـــرق غـــر متوقعـــة؛  ويت�أثـــر بواحـــد أو أكـــر مـــن العوامـــل الأخـــرى، ويكـــون هـــذا التأثـــر أحيانً
لذلـــك لا يتعلـــق الســـؤال المناســـب حـــول درجـــة الحكـــم، ولكـــن حـــول طريقـــة الحكـــم وآلياتـــه 

مـــن قبـــل الجماعـــات المســـلحة مـــن دون الـــدول.

خـــذة داخـــل  ومـــن ثـــم، هنـــاك حاجـــة إلى أدوات تحليليـــة أفضـــل لفهـــم عواقـــب الإجـــراءات المُتَّ
الأنظمـــة المعقـــدة إلى أن تتوافـــر هـــذه الأدوات. ويمكـــن اســـتخدام الاعتبـــ�ارات التاليـــة كطريقـــة 
ــا الـــي قـــد تكـــون ذات صلـــة بتخطيـــط  منهجيـــة لحســـاب مجموعـــة واســـعة مـــن القضايـ
وتنفيـــذ وتقييـــم جهـــود اســـتغلال الجماعـــات المســـلحة غـــر المشـــروعة للمـــاذات الآمنـــة.

الاعتب�ارات الجغرافية: ما المناطق التي يمكن استخدامها ملاذًا آمنًا؟

ـــد  ـــد يوج ـــيطًا. ق ـــرًا بس ـــن أم ـــاذ آم ـــة لأي م ـــة الدقيق ـــدود الجغرافي ـــد الح ـــون تحدي ـــا يك ـــادرًا م ن
ـــال  ـــو الح ـــا ه ـــددة )كم ـــدان متع ـــن بل ـــزاء م ـــة أو أج ـــ�ة أو قري ـــن مدين ـــزء م ـــن في ج ـــادي آم ـــاذ م م
ـــا للاعتبـــ�ارات الجغرافيـــة علـــى  في المناطـــق الحدوديـــة(. وفي ذلـــك تتنـــوع المـــاذات الآمنـــة وفقً

ـــالي 18: ـــو الت النح

مـــاذ بعيـــد: أو المـــاذ الآمـــن الكلاســـيكي غـــر المشـــروع، وهـــو منطقـــة نائيـــ�ة ووعـــرة ذات 
ـــن أن  ـــاري يمك ـــن أن الصح ـــم م ـــى الرغ ـــف )عل ـــ�اتي كثي ـــاء نب ـــة، وغط ـــكاني�ة منخفض ـــة س كثاف
توفـــر أيضًـــا غطـــاءً مناســـبًا(، وحـــد أدنى مـــن وجـــود الحكومـــة المركزيـــة. وتشـــتهر الحـــدود 
غـــر المحميـــة والمُتنـــ�ازَع عليهـــا بكونهـــا مصـــادر للاســـتغلال كمـــاذات آمنـــة. وتميـــل الأماكـــن 
ـــر  ـــات غ ـــ�ةً للجه ـــر جاذبي ـــون أك ـــالات إلى أن تك ـــل والاتص ـــورة للنق ـــ�ة المتط ـــ�ة التحتي ذات البني
ـــر  ـــل. وتعت ـــن العم ـــم م نه ـــا تُمكِّ ـــو أنه ـــيط ه ـــبب بس ـــورة؛ لس ـــر المط ـــن غ ـــن الأماك ـــروعة م المش
ــاذ  ــا للمـ ـ ــالًًا حاليًّ ــتان، مثـ ــع أفغانسـ ــتاني�ة مـ ــدود الباكسـ ــى الحـ ــة علـ ــتان” الواقعـ “وزيرسـ

البعيـــد الكلاســـيكي.

ـــام  ـــع الاهتم ـــب م ـــ�ا إلى جن ـــم، جنبً ـــاء العال ـــع أنح ـــر في جمي ـــادة التحضُّ ـــر زي ـــري: تش ـــاذ حض م
المتزايـــد بالجهـــات غـــر المشـــروعة في المناطـــق النائيـــ�ة، إلى أن “الاختبـــ�اء علـــى مـــرأى مـــن 
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ــيكون اســـراتيجية مـــن  ــة والضـــواحي أو القـــرى الريفيـــة، سـ الجميـــع” في المناطـــق الحضريـ
المرجـــح أن يتبعهـــا الفاعلـــون غـــر الشـــرعيين بشـــكل متزايـــد. فالعديـــد مـــن المـــدن، حـــى في 
الديمقراطيـــات الليبراليـــة الغربيـــ�ة، لديهـــا مشـــاريع إســـكاني�ة كاملـــة، أو أحيـــاء فقـــرة معروفـــة 
ـــار المخـــدرات أو غيرهـــم مـــن الفاعلـــن غـــر الشـــرعيين،  بأنهـــا مُســـيطَر عليهـــا مـــن قبـــل تجَّ
وهـــي مناطـــق “محظـــورة” علـــى الشـــرطة. وتفتقـــر العديـــد مـــن الأحيـــاء العشـــوائي�ة والأحيـــاء 
ــارج  ــن خـ ــرى القاطنـ ــن وقـ ــات اللاجئـ ــوائي�ة ومخيمـ ــدات العشـ ــة والبلـ ــرة الحضريـ الفقـ

المـــدن الكـــرى إلى حمايـــة الشـــرطة أو الإشـــراف الحكـــومي.

ـــن  ـــرًا م ـــدرًا كب ـــر ق
ِّ
ـــار أن تُوف ـــرة والأنه ـــزر الصغ ـــواحل والج ـــر والس ـــن للبح ـــري: يمك ـــاذ بح م

حريـــة العمـــل للإرهابيـــن والمتمرديـــن والقراصنـــة، خاصـــةً في الأماكـــن الـــي لا تملـــك فيهـــا 
الدولـــة القـــدرة علـــى الحفـــاظ علـــى وجودهـــا أو مراقبـــة الأنشـــطة عبرهـــا بالكامـــل.

ـــالات  ـــر والاتص ـــبكات الكمبيوت ـــح ش ـــث تتي ـــيبراني�ة”: حي ـــاذات الس ـــراضي أو “الم ـــاذ اف م
ـــلها أو  ـــا أو غس ـــا أو جمعه ـــط له ـــوال أو التخطي ـــم الأم ـــروعة تنظي ـــر المش ـــة غ ـــات الفاعل للجه
الاتصـــال أو التجنيـــ�د أو التدريـــب دون مقابلـــة فعليـــة وجهًـــا لوجـــه، وغالبًـــا مـــا تكـــون مفصولـــة 
ـــن الجهـــات الفاعلـــة غـــر  بعشـــرات الآلاف مـــن الأميـــال. إنهـــا مـــاذات آمنـــة بمعـــى أنهـــا تُمكِّ
ـــاذات  ـــا م ـــال، لكنه ـــ�ة أو الاعتق ـــات الأمني ـــن الملاحق ـــرب م ـــ�اء الته ـــل أثن ـــن العم ـــروعة م المش
ـــاذ  ـــن الم ـــرى م ـــواع أخ ـــد أن ـــا توج ـــبكة. كم ـــل كش ـــا، ب ـــاورة ماديًّ ـــاحة متج ـــد كمس ـــة لا توج آمن
غـــر المـــادي المفـــرض )القانـــوني والمـــالي والأيديولـــوجي(، وهـــي في الواقـــع جوانـــب مهمـــة 

ـــن. ـــاذ آم ـــى أي م ـــظ عل افِ
ُ

ـــد أو تُح ـــن أن تُولِّ ـــي يمك ـــ�ة ال ـــية والمدني ـــس السياس للتضاري

الاعتب�ارات السياسية: كيف يمكن حكم المناطق غير المحكومة؟

ــا  ــون فيمـ ــئولون الحكوميـ ــا المسـ ــي يُواجههـ ــز الـ ــف والحوافـ ــي المواقـ ــية: هـ الإرادة السياسـ
ـــى أن  ـــم. بمع ـــة في بلاده ـــاذات الآمن ـــة الم ـــراءات لمواجه ـــم إج ـــة اتخاذه ـــ�ة وكيفي ـــق بإمكاني يتعل
الدولـــة أو الفصائـــل المؤثـــرة داخـــل الدولـــة تفتقـــر إلى الرغبـــة أو العـــزم لإنفـــاق المـــوارد ورأس 
ـــل  ـــرعيين، )مث ـــر الش ـــن غ ـــد الفاعل ـــرة ض ـــراءات مباش ـــاذ إج ـــن لاتخ ـــياسي اللازمَ ـــال الس الم
الاعتقـــالات والعمليـــات العســـكرية( أو اتخـــاذ إجـــراءات غـــر مباشـــرة ضدهـــم، عـــر سياســـات 
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أوســـع )مثـــل ممارســـة ســـلطة فعالـــة علـــى منطقـــة مـــا، ومعالجـــة المظالـــم السياســـية القابلـــة 
ـــك( 19. ـــا إلى ذل ـــاد، وم ـــد الفس ـــراءات ض ـــاذ إج ـــتغلال، واتخ للاس

ـــى  ـــدرة عل ـــا الق ـــن لديه ـــوات الأم ـــت ق ـــا كان ـــي إذا م ـــون: الأولى ه ـــاذ القان ـــ�ة وإنف ـــدرة الأمني الق
العثـــور علـــى شـــبكات إرهابيـــ�ة أو متمـــردة أو إجراميـــة أو القضـــاء عليهـــا. والثـــاني هـــو إذا مـــا 

كانـــوا محترفـــن أو متطوريـــن بمـــا يكفـــي لاســـتخدام قدراتهـــم.

القـــدرة القانونيـــ�ة والقضائيـــ�ة والتنظيميـــة: عندمـــا تكـــون القوانـــن واللـــوائح غـــر موجـــودة 
أو غـــر منشـــورة أو ضعيفـــة، لا يمكـــن تقديـــم أعضـــاء الشـــبكات الإرهابيـــ�ة والمتمـــردة 

والإجراميـــة أو مؤيديهـــا إلى العدالـــة ومحاكمتهـــم في إطـــار النظـــام القانـــوني.

الفـــرص الاقتصاديـــة: يعتمـــد الفاعلـــون غـــر الشـــرعيين علـــى الســـكان الفقـــراء أو المتضرريـــن 
ـــة  ـــع التنمي ـــن تراج ـــة ب ـــة طردي ـــاك علاق ـــة. وهن ـــرد التغطي ـــن أو مج ـــوارد أو المجندي ـــر الم لتوف
ـــن  ـــروعة يمك ـــر المش ـــة غ ـــات الفاعل ـــن أن الجه ـــر م ـــاك خط ف؛ فهن ـــرُّ ـــاب والتط ـــيِّ الإره وتف
أن تحشـــد الســـكان بطـــرق مزعزعـــة للاســـتقرار. وليســـت كل وظائـــف الحوكمـــة بحاجـــة إلى 
ـــركات  ـــة والش ـــة والقبلي ـــات المحلي ـــرك الحكوم ـــن أن تش ـــث يمك ـــة؛ حي ـــا الحكوم ـــوم به أن تق
ــة والـــوكالات غـــر الحكوميـــة في توفـــر فـــرص  ــ�ات والجمعيـــات الخيريـ ــة والتعاونيـ الخاصـ

ـــن. ـــكان المحلي ـــية للس ـــات أساس ـــؤدي خدم ـــد ت ـــة أو ق اقتصادي

الاضطرابـــات المدنيـــ�ة أو التمـــرد النشـــط يمكـــن اعتب�ارهـــا بيئـــ�ة خصبـــة لجـــذب الجماعـــات 
ـــة أو  ـــة الفعلي ـــروب الأهلي ـــراع، والح ـــل الص ـــا قب ـــالات م ـــف ح ـــذه المواق ـــمل ه ـــ�ة. وتش الإرهابي
ـــتقرار.  ـــة للاس ـــف المزعزع ـــن المواق ـــا م ـــراع، وغيره ـــد الص ـــا بع ـــالات م ـــرد، وح ـــركات التم ح
ـــركات  ـــة والح ـــات المحلي ـــهم بالصراع ـــاق أنفس ـــرعيين إلح ـــر الش ـــن غ ـــض الفاعل ـــاول بع ويح
ــا لشـــراء أو بيـــع أســـلحة أو خدمـــات إلى جانـــب أو آخـــر، أو لكســـب الدعـــم  الاجتماعيـــة؛ إمـ

المحلـــي والمجنديـــن لقضيتهـــم الخاصـــة، أو ببســـاطة لإثـــارة الفـــوضى لتســـهيل الأمـــر 20.

الاعتب�ارات المدني�ة: كيف تتشكل الحاضنات المجتمعية؟
ـــن  ـــأ م ـــا أن تنش ـــن أيضً ـــة، يمك ـــدرات الحوكم ـــرات في ق ـــن الثغ ـــة م ـــاذات الآمن ـــأ الم ـــا تنش مثلم
ــا الدعـــم أو الـــولاء الـــذي يوفـــره  الثغـــرات الموجـــودة في شـــرعية الحكومـــة الـــي تُعـــرَف بأنهـ

الســـكان المحليـــون للحكومـــة المركزيـــة أو الإقليميـــة أو المحليـــة.
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ويمكـــن للجماعـــات الإرهابيـــ�ة والمتمـــردة والإجراميـــة إثـــارة أزمـــات الشـــرعية أو اســـتغلال 
ثغراتهـــا بـــأي عـــدد مـــن الطـــرق. وتتمثـــل اســـراتيجية الإرهـــاب الكلاســـيكية، علـــى ســـبي�ل 
المثـــال، في مهاجمـــة المدنيـــن؛ ليـــس فقـــط لإثبـــ�ات أن الدولـــة أضعـــف مـــن أن تحميهـــم، بـــل 
أيضًـــا لاســـتفزاز الدولـــة للمبالغـــة في رد الفعـــل بطريقـــة تـــؤدي إلى المزيـــد مـــن الخســـائر في 
ـــرد  ـــت مج ـــة ليس ـــأن الدول ـــكان ب ـــن الس ـــاس ب ـــد إحس ـــل إلى تولي ـــذا يمي ـــن؛ فه ـــوف المدني صف

ضعيفـــة بـــل خبيثـــ�ة أيضًـــا 21.

وتشـــر التجربـــة التاريخيـــة إلى أن اســـراتيجية الحـــد مـــن المـــاذات الآمنـــة تكـــون أكـــر 
ـــزع  ـــا أو ن ـــروعة أو هزيمته ـــر المش ـــة غ ـــات الفاعل ـــاح الجه ـــزع س ـــى ن ـــز عل ـــت تُركِّ ـــا إذا كان نجاحً
شـــرعيتها في المنطقـــة، بـــل غالبًـــا مـــا يكـــون الأهـــم التركـــز علـــى كســـب دعـــم )أو حياديـــة( 
ــدة  ــن قاعـ ــروعة عـ ــر المشـ ــة غـ ــات الفاعلـ ــل الجهـ ــل فصـ ــى الأقـ ــن، أو علـ ــكان المحليـ السـ

دعمهـــا داخـــل تلـــك الفئـــة مـــن الســـكان 22.

وتتمثـــل أبـــرز الاعتبـــ�ارات المدنيـــ�ة في الانتمـــاءات العرقيـــة أو الثقافيـــة أو الأيديولوجيـــة 
ــر  ــة غـ ــات الفاعلـ ــن الجهـ ــد مـ ــية للعديـ ــراتيجية الرئيسـ ــل الاسـ ــ�ة، في حـــن تتمثـ أو الدينيـ
المشـــروعة في الاســـتفادة مـــن شـــبكاتها الاجتماعيـــة أو قدرتهـــا علـــى الاندمـــاج مـــع الســـكان 
ـــركات  ـــرط في الح ـــات تنخ ـــك الجه ـــا أن تل ـــا، كم ـــوع م ـــن ن ـــة م ـــاركونها هوي ـــن يش ـــن الذي المحلي
ــيلة لتيســـر اختفائهـــا وتجني�دهـــا. ويمكـــن  ــرض عليهـــا كوسـ السياســـية التخريبيـــ�ة أو تحـ
القيـــام بذلـــك غالبًـــا عـــن طريـــق اســـتغلال المظالـــم القائمـــة، أو مـــن خـــال علاقـــات 
ـــبكات  ـــرعيين الش ـــر الش ـــن غ ـــتغلال الفاعل ـــا إلى اس ـــار أحيانً ـــة. ويُش ـــل المجموع ـــة داخ القراب
ـــى  ـــ�ة( عل ـــة الغربي ـــات الليبرالي ـــم، أو الديمقراطي ـــة الحك ـــات الضعيف ـــة )في المجتمع الاجتماعي

أنـــه مـــاذ “أيديولـــوجي” آمـــن 23.

اعتب�ارات الموارد: ما المتاح لتسهيل العمليات غير المشروعة؟
ـــل،  ـــي تموي ـــرين، وجامع ـــادة، وميس ـــروعة إلى ق ـــر المش ـــات غ ـــاج المنظم ـــرية: تحت ـــوارد البش الم
ل  ومجنديـــن للقيـــام بأنـــواع مختلفـــة مـــن المهـــام. وعنـــد البحـــث عـــن مـــاذ آمـــن، ســـيُفضِّ
ــاء والوصـــول إلى الأفـــراد، علـــى مـــكانٍ  ـــر الغطـ

ِّ
الفاعلـــون غـــر الشـــرعيين المـــكان الـــذي يُوف

ـــر الغطـــاء فقـــط. ويمكـــن أن يكـــون هـــؤلاء الأفـــراد مُتاحِـــن بســـبب المظالـــم السياســـية 
ِّ
يُوف

أو الاجتماعيـــة، أو الانتمـــاءات بـــن المجموعـــة والهويـــة، أو وجـــود نـــزاع، أو ظـــروف أخـــرى.
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التمويـــل: تحتـــاج جميـــع العمليـــات غـــر المشـــروعة إلى تمويل لدعم النشـــطاء والعناصـــر التابعة 
للتنظيـــم، وتمويـــل العمليـــات، وشـــراء الأســـلحة والإمـــدادات. ويكـــون المـــكان أكـــر جاذبيـــ�ةً 
إذا كان يوفـــر وصـــولًًا ســـهلًًا بقـــدر معقـــول إلى الأمـــوال وخطـــط التمويـــل “كمـــاذات ماليـــة”.

ـــب الجهـــات الفاعلـــة غـــر المشـــروعة عمومًـــا الحـــد الأدنى مـــن  مجـــال الاتصـــالات: تتطلَّ
البنيـــ�ة التحتيـــ�ة )مثـــل خطـــوط الهاتـــف، ووصـــات الأقمـــار الصناعيـــة، أو الوصـــول إلى مـــاذ 
ـــبكات،  ـــة، والش ـــات، والدعاي ـــة، والعملي ـــة والمحلي ـــالات الدولي ـــم الاتص ـــراضي( لدع ـــن اف آم

ـــخ 24. ـــتي�ة... إل ـــات اللوجس ـــل، والخدم والنق

ـــي  ـــا؛ فه ـــب فصله ـــا يصع ـــه عمليًّ ـــاذات، فإن ـــة للم ـــواع المختلف ـــن الأن ـــز ب ـــن التمي ـــم م وبالرغ
مترابطـــة بعضهـــا مـــع بعـــض؛ فمثـــاً يمكـــن التأثـــر علـــى أنظمـــة المعتقـــدات أو اســـتغلالها وجهًـــا 
لوجـــه لإنشـــاء مـــاذ مـــادي آمـــن )مثـــل التلقـــن في المـــدارس الدينيـــ�ة المتطرفـــة(، ولكـــن يمكـــن 
�ا إذا كانت وســـيلة  أيضًـــا اســـتخدام أنظمـــة المعتقـــدات لإنشـــاء ما يمكـــن تســـميت�ه مـــاذًا إلكترونيًّ
ـــ�ا إذا انعكـــس نظـــام المعتقـــدات  التأثـــر هـــي الإنترنـــت )مثـــل مواقـــع الدعايـــة(، أو مـــاذًا قانونيًّ
ـــا  ـــاذًا أيديولوجيًّ ـــة، أو م ـــل الدول ـــد تدخُّ ـــي تقي ـــ�ة ال ـــات القانوني ـــن الممارس ـــة م ـــيُّ بمجموع المع
ــ�ة بـــن  ــية أو الدينيـ ــام الأول بســـبب الصـــات السياسـ ــادي في المقـ في حالـــة وجـــود مـــاذ مـ
ـــ�ة )مثـــل الانفصاليـــن العرقيـــن(. الســـكان المحليـــن وبـــن المتمرديـــن أو الجماعـــات الإرهابي

ثانيً�ا: المساحات غير المحكومة والجماعات الإرهابي�ة في ممر جنوب شرق إفريقيا: 
“منظور تحليلي أفقي”:

ـــة  ـــة ذات أهمي ـــن كمنطق ـــئولي الأم ـــن مس ـــدًا ب ـــا متزاي ـــا اهتمامً ـــرقي لإفريقي ـــر الش ـــذب المم يج
ـــرة “الإرهـــاب الهجـــن” الـــي  ـــ�ة متنوعـــة، وخاصـــةً مـــع ظهـــور ظاه ـــات إرهابي محتملـــة لجماع
تشـــهد التعـــاون والتنســـيق بـــن الجماعـــات الإرهابيـــ�ة الدينيـــ�ة المحليـــة والعابـــرة للحـــدود وبـــن 
ـــد  ـــدرة العدي ـــدم ق ـــى ع ـــر عل ـــر الأم ـــدود. ولا يقتص ـــرة للح ـــة العاب م ـــة المُنظَّ ـــات الجريم جماع
مـــن الـــدول في هـــذه المنطقـــة علـــى ممارســـة الســـيطرة علـــى أراضيهـــا – والصومـــال مثـــال 
واضـــح – لكـــن مـــن المعـــروف أن الإســـاميين والجماعـــات الإرهابيـــ�ة الذيـــن تربطهـــم صـــات 
راســـخة بالحركـــة الجهاديـــة الدوليـــة، قـــد عملـــوا في هـــذا الجـــزء مـــن إفريقيـــا ومـــروا عـــره.
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ويبحـــث هـــذا الجـــزء مـــن الفصـــل مـــدى إمكانيـــ�ة اعتبـــ�ار مناطـــق معينـــ�ة في جنـــوب شـــرق 
ــة للحكـــم، وهـــي المناطـــق الـــي تتصـــف بالســـمات الـــي قـــد  ــا مناطـــق غـــر خاضعـ إفريقيـ
ـــعة  ـــاحة واس ـــي( مس ـــل )الأفق ـــي التحلي ـــ�ة. ويغط ـــات الإرهابي ـــود الجماع ـــ�ة لوج ـــا مواتي تجعله
مـــن الفضـــاء الجيوســـياسي الـــذي يمتـــد مـــن الســـودان والصومـــال في الشـــمال، عـــر كينيـــ�ا 

وتنزانيـــ�ا، إلى زيمبابـــوي وموزمبيـــق في الجنـــوب.

ـــا  ـــرق إفريقي ـــوب ش ـــط بجن ـــم المرتب ـــى الحك ـــدرة عل ـــدم الق ـــباب ع ـــن أس ـــر م ـــد أن الكث ـــن المؤك م
ـــب  ـــري، والتلاع ـــاد المستش ـــادة، والفس ـــف القي ـــن ضع ـــة ع ـــرة ناجم ـــاكل معاص ـــع إلى مش ترج
بالاختلافـــات العرقيـــة والدينيـــ�ة. ومـــع ذلـــك، فقـــد تـــم إرســـاء أســـس الدولـــة الضعيفـــة في 
ـــوى  ـــل الق ـــن قب ـــة م ـــا للمنافس ـــا موضوعً ـــت إفريقي ـــا أصبح ـــر عندم ـــع عش ـــرن التاس ـــر الق أواخ
الأوروبيـــ�ة الـــي تســـعى إلى توســـيع نفوذهـــا العالـــي بينمـــا تتحقـــق في الوقـــت نفســـه مـــن 
ـــع  ـــا “تداف ـــى أنه ـــي عل ـــزو الإقلي ـــة للغ ـــة المحموم ـــذه العملي ـــر ه ـــم تصوي ـــيها. وت ـــر منافس تأث
ـــذ في  ـــم تأخ ـــي ل ـــتعمارية ال ـــتيطاني�ة الاس ـــؤر الاس ـــكيل الب ـــت تش ـــا”، وتضمن ـــل إفريقي ـــن أج م

الاعتبـــ�ار الخصائـــص الطبوغرافيـــة أو الطبيعيـــة أو الســـكاني�ة الموجـــودة.

وفي مواجهـــة هـــذه الفسيفســـاء المعقـــدة، شـــرذم الاســـتعماريون التماســـك الوطـــي في دول 
ـــم  ـــال الدع ـــن خ ـــاسي م ـــكل أس ـــيطرة بش ـــتُنبطت الس ـــك، اس ـــن ذل ـــض م ـــى النقي ـــارة. وعل الق
ـــائر  ـــيوخ العش ـــن وش ـــال الدي ـــل ورج ـــاء القبائ ـــك زعم ـــا في ذل ـــن – بم ـــلطة المحلي ـــاب الس لأصح
– تاركـــن الوحـــدات السياســـية اللاحقـــة الـــي لا تمتلـــك إطـــارًا ثابتًـــ�ا للرقابـــة الاجتماعيـــة 
ـــا لســـلطة البنيـــ�ة التحتيـــ�ة. وبعـــد الاســـتقلال، اعتمـــدت حكومـــات الـــدول  ولا نظامًـــا قويًّ
المحـــررة حديثًـــ�ا في إفريقيـــا وســـيلتين لتوطيـــد ســـلطتها والتغلـــب علـــى الافتقـــار إلى اخـــراق 
ـــكت بقـــوة بقدســـية حدودهـــا الموروثـــة، ورفضـــت بقـــوة المطالبـــات  مـــدني أوســـع: أولًًا، تمسَّ
بتقريـــر المصـــر بعـــد الاســـتعمار )علـــى أســـاس أن هـــذا ســـيؤدي إلى عمليـــة لا يمكـــن وقفهـــا 
ـــرائح  ـــط لش ـــدة” فق ـــاة الجي ـــر “الحي ـــا إلى توف ـــعى معظمه ـــ�ا، س ـــة(. ثانيً ـــة الإقليمي ـــن التجزئ م
المجتمـــع الـــي اعُتـــرت مفيـــدةً في دعـــم حكمهـــا )مثـــل عشـــرة أو قبيلـــة معينـــ�ة(. ومـــا نتـــج 
ــبه الـــدول quasi–states” وهـــي  ــا تســـى “شـ ــة ممـ ــلة كاملـ ــاء سلسـ ــو إنشـ عـــن ذلـــك هـ
الأراضي الـــي تمتلـــك مظاهـــر شـــكلية للســـيادة )العلـــم، العضويـــة في الأمـــم المتحـــدة، 
ــا تفتقـــر إلى المنفعـــة  ــ�ل الدبلومـــاسي في الخـــارج(، لكنهـ ــا، التمثيـ ـ ــا دوليًّ الحـــدود المعـــرف بهـ
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ــات  ــرعية. وبدرجـ ــية(، أو الشـ ــات الأساسـ ــلع والخدمـ ــر السـ ــث توفـ ــن حيـ ــة )مـ الوظيفيـ
متفاوتـــة، يســـتمر هـــذا الوضـــع في الســـيطرة علـــى معظـــم دول ممـــر جنـــوب شـــرق إفريقيـــا 25.

ـــر  ـــاحات غ ـــ�ة للمس ـــات الإرهابي ـــتغلال الجماع ـــباب اس ـــالي أس ـــزء الت ـــتعرض الج ويس
ـــم: ـــة للحك الخاضع

نقص تغلغل الدولة في المجتمع:

تشـــهد منطقـــة جنـــوب شـــرق إفريقيـــا مجموعـــة متنوعـــة مـــن الـــدول الفاشـــلة. ومـــن 
ـــث  ـــلة؛ حي ـــدول الفاش ـــرز لل ـــة الأب ـــان إلى الفئ ـــودان تنتمي ـــوب الس ـــال وجن ـــح أن الصوم الواض
ــرض  ــى فـ ــم علـ ــن قدراتهـ ــرًا مـ ــزءًا كبـ ــودان جـ ــوب السـ ــودان وجنـ ــئولون في السـ ــد المسـ فقـ
ـــكوك  ـــ�ا الش ـــرر في كيني ـــابي المتك ـــف الانتخ ـــر العن ـــم، ويث ـــن أراضيه ـــرة م ـــزاء كب ـــلطتهم في أج س
حـــول إذا مـــا كان بإمـــكان حكومتهـــا ضمـــان الاســـتقرار المحلـــي. بالإضافـــة إلى ذلـــك، تواجـــه 
ـــي  ـــباب، وه ـــة الش ـــن حرك ـــ�ة م ـــات إرهابي ـــال هجم ـــن خ ـــة م ـــدات حقيقي ـــة تهدي دول المنطق
ــة  ــية الإقليميـ ــ�ة السياسـ ــذه البيئـ ــري هـ ــم تغـ ــن ثـ ــال. ومـ ــا الصومـ ــ�ة مقرهـ ــة إرهابيـ جماعـ
الحكومـــات باســـتخدام الجماعـــات المســـلحة وكلاء للتأثـــر علـــى السياســـة في البلـــدان المجـــاورة.

ــاًل للغايـــة في العديـــد مـــن المناطـــق. وتتمـــز حـــدود  ويُعَـــد تغلغـــل الدولـــة وســـيطرتها ضئيـ
ــدرة  ــدم قـ ــس عـ ــا يعكـ ــراق؛ مـ ـــهولة الاخـ ــة( بس ـــة والبحريـ ــا )البري ــرق إفريقيـ ــوب شـ جنـ
الحكومـــات المركزيـــة العامـــة علـــى مراقبـــة المناطـــق الخارجيـــة لســـلطاتها الإقليميـــة )كمـــا 
ســـتتم مناقشـــته لاحقًـــا في هـــذا الفصـــل(. وينطبـــق هـــذا بشـــكل خـــاص علـــى الحـــدود 
الكينيـــ�ة مـــع الصومـــال، لكنـــه ينطبـــق أيضًـــا علـــى الحـــزام الســـاحلي الجنـــوبي لكينيـــ�ا وكذلـــك 

ــرا 26. ــمال بـ ــق شـ في موزمبيـ

فمنـــذ الســـتيني�ات، شـــاركت العديـــد مـــن الـــدول في أعمـــال عنـــف متب�ادلـــة لتقويـــض 
ــ�ا،  ــا. فإثيوبيـ ــة علـــى طـــول حدودهـ ــاء مناطـــق عازلـ ــى إنشـ ــا علـ ــا أجـــر بعضهـ ــوم؛ مـ الخصـ
ــرت  ـ

َّ
ــا وف ــ�ات عندمـ ـــامي في الثمانينيـ ــف الانتق ـــذا العنـ ــت في ه ــال، انخرطـ ــبي�ل المثـ ــى سـ علـ

ـــوم  ـــم الخرط ـــد دع ـــط ض ـــيلة ضغ ـــودان كوس ـــعبي لتحريـــر الس ـــش الش ـــاذ للجي ـــا الم حكومته
الجماعـــات المتمـــردة داخـــل إثيوبيـــ�ا. في هـــذه الحالـــة، كانـــت إثيوبيـــ�ا تـــرد بالمثـــل ضـــد الســـودان 
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والصومـــال، اللتـــن كانتـــ�ا تحميـــان في المقابـــل الجماعـــات المعاديـــة لإثيوبيـــ�ا في الســـبعيني�ات 
والثمانينيـــ�ات. كان هـــذا التماثـــل في الدعـــم للجماعـــات المســـلحة بالوكالـــة، يعـــي أيضًـــا أن 
الحكومـــات وافقـــت بأســـلوب روتيـــي علـــى هـــذا الســـلوك مـــن أجـــل المنفعـــة المتب�ادلـــة 27.

ـــدول  ـــد ال ـــي تح ـــ�ا ال ـــرب كيني ـــوب غ ـــم” في جن ـــة للحك ـــر الخاضع ـــاحات غ ـــر “المس ـــك تظه كذل
غـــر المســـتقرة في جنـــوب الســـودان والصومـــال. ويســـتخدم هـــذا المصطلـــح للإشـــارة إلى 
ــذي  ــا الـ ــم توركانـ ــك إقليـ ــال ذلـ ــ�ا. ومثـ ــراف كينيـ ــض في أطـ ــة المنخفـ ــل الدولـ ــة تغلغـ حقيقـ
يشـــهد أشـــكالًًا مختلفـــة مـــن ضعـــف حضـــور الدولـــة، بمـــا في ذلـــك انتشـــار تجـــارة الأســـلحة 
ـــة والعنـــف العابرَيـــن للحـــدود. ويوفـــر “عـــدم  ـــدة التعقيـــد للجريم الصغـــرة، والأشـــكال المتزاي

الحكـــم” فرصـــة لتصعيـــد المظالـــم والتوتـــرات 28. 

ـــكل  ـــدود بش ـــرة للح ـــلحين عاب ـــن المس ـــن المحارب ـــات م ـــل مجموع ـــن قِبَ ـــة م ـــارات عنيف ـــع غ تق
ـــة  ـــافات نفطي ـــة واكتش ـــروات طبيعي ـــن ث ـــم م ـــه الإقلي ـــع ب ـــا يتمت ـــا؛ لم ـــم توركان ـــي في إقلي رئي
ـــول  ـــ�ة الوص ـــدم إمكاني ـــبب ع ـــمية بس ـــن الرس ـــوات الأم ـــم ق ـــكان الإقلي ـــد س ـــد انتق ـــرًا. وق مؤخ
إليهـــا. ويُعـــزَى ذلـــك إلى ضعـــف قـــدرات القـــوات الأمنيـــ�ة الحكوميـــة، واتســـاع نطـــاق 
مســـاحات التغطيـــة. وكذلـــك يعتقـــد الســـكان المحليـــون أن هـــذه المداهمـــات قـــد تتجاهلهـــا 

الأجهـــزة الأمنيـــ�ة الرســـمية عمـــدًا في بعـــض الأحيـــان؛ لأنهـــا قـــد تســـتفيد منهـــا. 

وتعرضـــت مناطـــق توركانـــا الحدوديـــة المجـــاورة للصومـــال وإثيوبيـــ�ا لهجمـــات متكـــررة 
ـــال  ـــوب الصوم ـــها إلى جن ـــ�ا جيش ـــلت كيني ـــذ أن أرس ـــة من ـــلحة الناري ـــة والأس ـــل اليدوي بالقناب
ـــة  ـــال الإغاث ـــاف عم ـــات اختط ـــرت عملي ـــي دبَّ ـــباب ال ـــة الش ـــاردة حرك ـــر 2011 في مط في أكتوب
ضـــة للصـــراع. ويمكـــن أن تـــؤدي  والســـياح مـــن كينيـــ�ا. وتقـــع مواقـــع النفـــط في مناطـــق مُعرَّ
ـــة  ـــن الدول ـــتثمرين وب ـــن المس ـــدة ب ـــات جدي ـــراتيجي إلى مواجه ـــتثمار اس ـــط كاس ـــة النف حماي
ــد مـــن العنـــف بـــن مقـــدمي الأمـــن الرســـميين والجماعـــات  ــد المزيـ ـ ــد تُصعِّ والمجتمـــع، وقـ

المســـلحة المحليـــة29.

ـــز  ـــة والمراك ـــارج العاصم ـــلطتها خ ـــة س ـــى ممارس ـــة عل ـــدرة الحكوم ـــإن ق ـــق، ف ـــك في موزمبي وكذل
ـــزال  ـــي لا ت ـــاد ال ـــن الب ـــ�ة م ـــات الغربي ـــيما في المقاطع ـــك، لا س ـــع ش ـــية موض ـــة الرئيس التجاري
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تخضـــع لأعمـــال قُطـــاع الطـــرق علـــى نطـــاق واســـع 30. وفي زيمبابـــوي، يُعتـــرَ الفســـاد داخـــل 
الشـــرطة وقـــوات الأمـــن صارخًـــا لدرجـــة أن الحكومـــة المركزيـــة لـــم تَعُـــد قـــادرةً ولا راغبـــةً بالفعل 
ـــة الأساســـية مثـــل النظـــام والســـامة الشـــخصية. في الحمايـــة، أو في ضمـــان المنافـــع العامَّ

ـــا  ـــرق إفريقي ـــوب ش ـــن دول جن ـــد م ـــز العدي ـــا في عج ـــدود أيضً ـــة المح ـــراق الدول ـــح اخ ـــا يتض كم
عـــن توفـــر الخدمـــات الاجتماعيـــة والصحيـــة والتعليميـــة الأساســـية. علـــى ســـبي�ل المثـــال، 
ــارات  ــوانئ أو المطـ ــن المـ ــى أي مـ ــيطرة علـ ــة أي سـ ــة الاتحاديـ ــك الحكومـ ــال، لا تملـ في الصومـ
ــرادات  ــب أو الإيـ ــل الضرائـ ــى تحصيـ ــادرة علـ ــر قـ ــي غـ ــم فهـ ــن ثـ ــة، ومـ ــرق الصوماليـ أو الطـ
الجمركيـــة 31. وفي زيمبابـــوي، أصبـــح توفـــر الخدمـــات الاجتماعيـــة والصحيـــة والتعليميـــة 
الأساســـية ضعيفًـــا بشـــكل متزايـــد علـــى مـــدى الســـنوات العديـــدة الماضيـــة. ويحـــدث 
النقـــص المزمـــن في كل شيء مـــن الوقـــود والكهربـــاء إلى المـــواد الغذائيـــ�ة الأساســـية علـــى أســـاس 

ــ�ا نتيجـــةً لســـوء الإدارة الاقتصاديـــة، وتجريـــد الأصـــول 32.  يـــومي تقريبًـ

التحالف بين الجماعات الجهادية والجريمة المنظمة:

ــزال التحالـــف بـــن الجماعـــات الجهاديـــة وجماعـــات الجريمـــة المنظمـــة مـــن أبـــرز  لا يـ
أســـباب تشـــكيل المســـاحات غـــر المحكومـــة بإفريقيـــا ومنطقـــة ممـــر شـــرق إفريقيـــا والقـــرن 
الإفريقـــي؛ حيـــث يقـــوض ذلـــك التحالـــف الوظيفـــي قـــدرة الـــدول علـــى مراقبـــة حدودهـــا 
ـــع  ـــذي تتقاط ـــن ال ـــاب الهج ـــرة الإره ـــروز ظاه ـــا أدى إلى ب ـــو م ـــ�ة، وه ـــا الأمني ـــام بوظيفته والقي
فيـــه الأبعـــاد الدينيـــ�ة والقبليـــة والإجراميـــة؛ حيـــث لجـــأت الجماعـــات الإرهابيـــ�ة إلى ذلـــك 
ـــارة.  ـــرف بالق ـــة التط ـــة لمكافح ـــود الدولي ـــبب الجه ـــل بس ـــز في التموي ـــة العج ـــف لمواجه التحال
ويوضـــح الشـــكل الآتي نطـــاق العلاقـــة بـــن الجماعـــات الإرهابيـــ�ة والجريمـــة المنظمـــة.
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ـــة  ـــ�ة والجريم ـــات الإرهابي ـــن الجماع ـــة ب ـــل العلاق ـــة في تحلي ـــات المتضمن ـــدى التحدي ـــن إح وم
المنظمـــة في شـــرق إفريقيـــا والقـــرن الإفريقـــي أن كلا النشـــاطَين يحـــدث في الظـــل. فعلـــى 
ســـبي�ل المثـــال، تحصـــل حركـــة الشـــباب علـــى تمويـــل أنشـــطتها الإرهابيـــ�ة مـــن خـــال التعـــاون 
ـــر  ـــة غ ـــات المالي ـــوال، والصفق ـــيل الأم ـــل غس ـــدود، مث ـــرة للح ـــة العاب ـــبكات الإجرامي ـــع الش م

المشـــروعة، وتهريـــب الفحـــم والمعـــادن 33.

ـــن  ـــد م ـــو أن العدي ـــة ه ـــة المنظم ـــ�ة والجريم ـــات الإرهابي ـــن الجماع ـــز ب ـــل التمي ـــد تحلي ـــا يُعقِّ وم
ـــرة  مجتمعـــات شـــرق إفريقيـــا تعتمـــد في معيشـــتها اليوميـــة علـــى التجـــارة غـــر المشـــروعة العاب
ـــا، عانـــت تلـــك المجتمعـــات مـــن التهميـــش، ولديهـــا علاقـــات مشـــحونة مـــع  للحـــدود. وتاريخيًّ
حكوماتهـــا المركزيـــة؛ حيـــث لا يمكـــن وصـــف تلـــك المجتمعـــات بأنهـــا جماعـــات إرهابيـــ�ة، أو 

ـــة 34. ـــبكات الإجرامي ـــي إلى الش ـــا تنت أنه

شكل رقم )1( يوضح نطاق العلاقة بين الجماعات الإرهابي�ة والجريمة المنظمة- إعداد الباحثة
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ـــا  ـــة؛ لارتب�اطه ـــكلة قائم ـــ�ة مش ـــر الديني ـــيات غ ـــاميون والميليش ـــون الإس ف ل المُتطرِّ ـــكِّ ـــا يُش كم
ــا: أولًًا– لا تـــزال خليـــة القاعـــدة منـــذ أن نفـــذت تفجـــرات الســـفارة  بعوامـــل للقلـــق، أبرزهـ
ـــرائيلية  ـــداف إس ـــد أه ـــات 2002 ض ـــك هجم ـــ�ا، وكذل ـــ�ا وكيني ـــام 1998 في تنزاني ـــة ع الأمريكي
في كينيـــ�ا، متمركـــزة في الصومـــال. ثانيًـــ�ا– الاتحـــاد الإســـامي )AIAI(، وهـــو جماعـــة إســـامية 
ــال. وإلى  ــامية في الصومـ ــة إسـ ــة أصوليـ ــة دولـ ــدف إلى إقامـ ــدة تهـ ــة بالقاعـ ــة مرتبطـ عنيفـ
ـــات  ل التصرف ـــكِّ ـــوي، تُش ـــق. وفي زيمباب ـــ�ة القل ـــر الديني ـــيات غ ـــطة الميليش ـــر أنش ـــوب، تث الجن
ـــاد 35. ـــن الب ـــ�ة م ـــق النائي ـــا في المناط ـــدًا يوميًّ ـــدامى تهدي ـــن الق ون المحارب ـــمَّ ـــن يُس ـــة لم الفردي

عدم وجود ضوابط على الحدود:

حســـبما لوحـــظ أعـــاه، فـــإن العديـــد مـــن الحـــدود في الممـــر الشـــرقي مليئـــ�ة بالثغـــرات ولا تخضـــع 
لرقابـــة تُذكـــر، وهنـــاك عـــدد مـــن المعابـــر البريـــة غـــر رســـمية إلى حـــد كبـــر أو غـــر خاضعـــة للرقابـــة 
الرســـمية. وينطبـــق هـــذا بشـــكل خـــاص علـــى الحـــدود الكينيـــ�ة الصوماليـــة الوعـــرة الـــي تمتـــد 
ـــا  ـــدي، لكنه ـــط الهن ـــواطئ المحي ـــافانا إلى ش ـــة والس ـــات الكثيف ـــن الغاب ـــاً م ـــو 424 مي ـــر نح ع
تتعلـــق أيضًـــا بالحـــدود الشـــمالية لموزمبيـــق مـــع تنزانيـــ�ا وكذلـــك بأجـــزاء مـــن شـــمال غـــرب البلاد. 
ـــدة. ـــا مـــن البنيـــ�ة التحتيـــ�ة مثـــل الطـــرق المُعبَّ والحـــدود مـــع زيمبابـــوي، وكلاهمـــا لا يـــزال خاليً

ـــت  ـــة تح ـــاه الصومالي ـــع المي ـــة. وتق ـــاء المنطق ـــم أنح ـــا في معظ ـــودة أيضً ـــاحلية مفق ـــة الس المراقب
ســـيطرة الميليشـــيات والقراصنـــة، في حـــن أن عـــدم كفـــاءة وجاهزيـــة القـــوات المســـلحة 
للعمـــل، حـــرم كلًّاًّ مـــن كينيـــ�ا وتنزانيـــ�ا مـــن القـــدرة علـــى القيـــام بدوريـــات بحريـــة منتظمـــة. 
ـــة”  ـــدود أرخبيلي ـــود “ح ـــال وج ـــن خ ـــر م ـــكل كب ـــاكل بش ـــف المش ـــرة، تتضاع ـــة الأخ وفي الحال
في الميـــاه حـــول زنجبـــار. ولا يقـــف الأمـــر عنـــد عـــدم توســـيع الجزيـــرة مســـاحة الأراضي الـــي 
ـــاة  ـــا قن ـــر أيضً ـــل توف ـــب، ب ـــدي فحس ـــط الهن ـــا في المحي ـــام إلى مراقبته ـــة دار الس ـــاج حكوم تحت

�ا للدخـــول إلى الـــر الرئيـــي. خلفيـــة ســـهلة نســـبيًّ
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ـــاذاة  ـــد بمح ـــي تمت ـــرقي، ال ـــمال الش ـــوروش في الش ـــل ك ـــال جب ـــلة جب ـــر سلس ـــودان، تعت وفي الس
ـــزاء  ـــدة وأج ـــن، إلى ج ـــلحة والمقاتل ـــدرات والأس ـــب المخ ـــات تهري ـــةً لعملي ـــر، مثالي ـــر الأحم البح
ـــرب  ـــش ال ـــتغل جي ـــك، يس ـــربي. كذل ـــج الع ـــو الخلي ـــعودية نح ـــ�ة الس ـــة العربي ـــن المملك ـــرى م أخ
LRA في أوغنـــدا المســـاحات الشاســـعة غـــر الخاضعـــة للحكـــم علـــى طـــول الخطـــوط 
ـــط  ـــوم بتخطي ـــو، ويق ـــة الكونغ ـــودان وجمهوري ـــوب الس ـــدا وجن ـــن أوغن ـــامية ب ـــة المس الحدودي

وتنفيـــذ عملياتـــه الإرهابيـــ�ة ضـــد الحكومـــة الأوغنديـــة 36.

كذلـــك تمتـــد جبهـــة تحريـــر الأورومـــو في إثيوبيـــ�ا علـــى طـــول التضاريـــس القاســـية بـــن إثيوبيـــ�ا 
وكينيـــ�ا؛ حيـــث تكـــون الســـيطرة الحكوميـــة ضئيلـــة هنـــاك، كمـــا تزدهـــر حركـــة الشـــباب في 
ـــمالية  ـــاحلية الش ـــق الس ـــ�ة في المناط ـــة الكيني ـــدود الصومالي ـــداد الح ـــى امت ـــرة عل ـــق المقف المناط
الشـــرقية كمـــاذات آمنـــة وقواعـــد عملياتيـــ�ة. بالإضافـــة إلى أنـــه في كينيـــ�ا، خاصـــةً المنطقـــة 
الشـــمالية، تتـــورط الجماعـــات المســـلحة، بســـبب عـــدم كفـــاءة الســـلطة الحكوميـــة، في 

ســـرقة الماشـــية وجرائـــم أخـــرى ممنوعـــة 37.

ثالثًا: دراسة حالة سيطرة حركة شباب المجاهدين الصومالية:

ـــة  ـــة المفاهيمي ـــن الرابط ـــة ب ـــة المفاهيمي ـــص العلاق ـــ�ات لفح ـــرز الأدبي ـــزء أب ـــذا الج ـــتعرض ه يس
ـــب الصومـــالي مـــن الفـــوضى والتشـــرذم إلى عـــودة ظهور أمـــراء الحـــرب والعشـــائر والجهادية  للمُركَّ
العنيفـــة وانتشـــار الأســـلحة الصغـــرة والخفيفـــة في المســـاحات غـــر الخاضعـــة للحكـــم.

ــن  ــل مـ ــة تن�اضـ ــركات إســـامية راديكاليـ ــور حـ ــام ظهـ ــال أمـ ــة المجـ ــار الدولـ ــح انهيـ ــد فتـ وقـ
ـــاد  ـــامي، واتح ـــاد الإس ـــا الاتح ـــن بينه ـــال، م ـــة في الصوم ـــامية ثيوقراطي ـــة إس ـــة دول ـــل إقام أج
المحاكـــم الإســـامية )ICU(، ومـــا تـــاه مـــن انبعـــاث لحركـــة شـــباب المجاهديـــن عـــام 2006 
إلى تفاقـــم مشـــكلة الفـــوضى وانعـــدام القانـــون، وظهـــور مـــا يُعـــرف بالمســـاحات غـــر المحكومـــة.
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1. انهيار الدولة واحتضان الجماعات الجهادية:

قـــام عـــدد مـــن العناصـــر المتطرفـــة الـــي انســـحبت مـــن العديـــد مـــن العشـــائر، مثـــل عشـــرة 
ـــبعيني�ات،  ـــري في الس ـــياد ب ـــام س ـــل نظ ـــ�ا في ظ ـــل إثيوبي ـــذي قات ـــوي، ال ـــر ع ـــن ضاه ـــيخ حس الش
ـــد  ـــا بع ـــولى فيم ـــم ت ـــامي، ث ـــاد الإس ـــكري للاتح ـــاح العس ـــادة الجن ـــباب وقي ـــة الش ـــيس حرك بت�أس
زمـــام قيـــادة اتحـــاد المحاكـــم الإســـامية. وفي عـــام 2006، ســـلم عـــوي قيـــادة المجموعـــة إلى عـــدن 
ـــام 2008.  ـــة في ع ـــة أمريكي ـــارة جوي ـــا في غ ـــل لاحقً ـــاب قُت ـــالي ش ـــل صوم ـــو مقات ـــاشي أيـــرو، وه ح
ولاحقًـــا تـــولى أحمـــد عبـــدي جـــودان القيـــادة العســـكرية للشـــباب وقُتـــل لاحقًـــا علـــى يـــد الجيـــش 

ـــبتمبر 2014. ـــي في س الأمريك

ــعًا مـــن الإرهـــاب العنيـــف الـــذي بـــدأه ونفـــذه  ــا واسـ وظهـــرت حركـــة الشـــباب لتمثـــل طيفًـ
التحالـــف الفضفـــاض للجماعـــات الصوماليـــة المتنوعـــة في ظـــل انهيـــار الدولـــة الـــذي أعقـــب 
زوال الدكتاتـــور الســـابق ســـياد بـــري. ويرتبـــط الاتجـــاه المتصاعـــد للهجمـــات الإرهابيـــ�ة في 
الصومـــال وعـــر القـــرن الإفريقـــي إلى حـــد كبـــر بحركـــة الشـــباب. وقـــرب نهايـــة عـــام 2007، 
ـــذور  ـــق الج ـــاد العمي ـــبب الفس ـــباب” بس ـــدة في “الش ـــابي المتصاع ـــاط الإره ـــة النش ـــررت موج تك
في قطـــاع الأمـــن الصومـــالي )حالـــة الخدمـــة الســـيئ�ة للشـــرطة، والمعنويـــات المنخفضـــة، 

ــة(. ــدات القديمـ والمعـ

ـــه  ـــد يواج ـــر تهدي ـــدة، أخط ـــم القاع ـــة لتنظي ـــ�ة التابع ـــة الإرهابي ـــباب الصومالي ـــة الش ـــدُّ حرك وتُع
شـــرق إفريقيـــا؛ إذ اســـتمرت ســـيطرة الحركـــة علـــى مناطـــق واســـعة في وســـط وجنـــوب الصومـــال 
ـــات  ـــيطرة هجم ـــات إلى س ـــر التوقع ـــه؛ إذ تش ـــى أراضي ـــي عل ـــاد الإفريق ـــوات الاتح ـــود ق ـــم وج برغ
حركـــة الشـــباب المتشـــددة في شـــرق إفريقيـــا؛ حيـــث ستســـتغل نقـــاط ضعـــف الحكومـــة 
الوليـــدة في الصومـــال، وصراعـــات القـــوات المواليـــة للحكومـــة، بالإضافـــة إلى شـــن هجمـــات 
ــد مـــن المســـتوطنات الـــي كانـــت  ــتعادت العديـ ــد أن اسـ ــو، بعـ معقـــدة في العاصمـــة مقديشـ
ـــة في  ـــتمر الحرك ـــال ستس ـــى الصوم ـــز عل ـــع الترك ـــي. وم ـــاد الإفريق ـــا الاتح ـــى عنه ـــم تخلَّ رت ث ـــرَّ تح
تنفيـــذ هجمـــات انتقاميـــة ضـــد الـــدول الإقليميـــة الـــي تقـــود عمليـــات ضدهـــا في الصومـــال. 
كمـــا ســـتكون كينيـــ�ا أكـــر عرضـــةً للعمليـــات الإرهابيـــ�ة، وســـيمتد التهديـــد أيضًـــا إلى إثيوبيـــ�ا 
ـــرقي  ـــش الع ـــك التهمي ـــتغلةً في ذل ـــ�ا، مُس ـــا إلى تنزاني ـــع عملياته ـــل أن تتوسَّ ـــن المحتم ـــدا، وم وأوغن

والديـــي مـــن قِبَـــل الحكومـــة هنـــاك.
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ـــرطة الصوماليـــة والجيـــش  ـــلل المزعـــوم في الش ـــبب التس عـــاوةً علـــى ذلـــك، يتفاقـــم هـــذا بس
ــباب  ــة الشـ ــوح الرئيـــي لحركـ ــل الطمـ ـ ــيات. ويتمثَّ ــر الجهاديـــن والميليشـ ــل عناصـ ــن قبـ مـ
ـــرد  ـــكالي وط ـــام الرادي ـــيخ الإس ـــرب لترس ـــا الغ ـــعبي�ة ويدعمه ـــى بش ـــة لا تحظ ـــة بحكوم في الإطاح
قـــوات حفـــظ الســـام بالقـــوة مـــن الصومـــال، لكـــن هجماتهـــا الأخـــرة المتفرقـــة عـــر القـــرن 
ـــن  ـــ�اوب ب ـــاتي بالتن ـــج براجم ـــو نه ـــا نح ـــل تدريجيًّ ـــة تمي ـــة الجهادي ـــر إلى أن الجماع ـــي تش الإفريق

الميـــول الشـــعبوية والإرهابيـــ�ة المرتكبـــة للعنـــف.

ــ�ة  ــطة الإرهابيـ ــف الأنشـ ــل ملـ ــة بت�دويـ ــت الحركـ ــام 2013، قامـ ــال، في عـ ــبي�ل المثـ ــى سـ فعلـ
ــ�ا، ولاحقًـــا علـــى جامعـــة Garissa؛ مـــا أســـفر  مـــع الهجـــوم علـــى Westgate Mall في كينيـ
عـــن مقتـــل أكـــر مـــن 147 طالبًـــا. وأظهـــرت هـــذه الهجمـــات خـــارج شـــواطئ الصومـــال أن 
ــم  ــه تنظيـ ــذي يمولـ ــعي الـ ــي التوسـ ــادي العالـ ــوح الجهـ ــت إلى الطمـ ــباب انضمـ ــة الشـ حركـ
بـــدأت حركـــة الشـــباب في التراجـــع بســـبب  القاعـــدة. ومـــع ذلـــك، بحلـــول عـــام 2011، 
الهجـــوم العســـكري الرفيـــع المســـتوى مـــن قبـــل بعثـــة الاتحـــاد الإفريقـــي لحفـــظ الســـام 
في الصومـــال )AMISOM( برعايـــة الاتحـــاد الإفريقـــي. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحملـــة 
ـــكل  ـــزال تش ـــا لا ت ـــة، إلا أنه ـــدرة الحرك ـــت ق ـــي أضعف ـــاد الإفريق ـــن الاتح ـــة م ـــكرية المدعوم العس
ـــا للصومـــال الـــذي مزقتـــه الحـــرب ومنطقـــة القـــرن الإفريقـــي المضطربـــة 38. تهديـــدًا وجوديًّ

ـــة  ـــر المحكوم ـــاحات غ ـــى المس ـــلحة عل ـــات المس ـــيطرة الجماع ـــن س ـــة ب ـــل العلاق 2. تحلي
ـــن: والمدني

ـــاة  ـــة وحي ـــر المحكوم ـــاحات غ ـــى المس ـــلحة عل ـــات المس ـــيطرة الجماع ـــة س ـــم كيفي ـــن فه لتحس
ل  ـــكِّ ـــيطرة. يُش ـــة للس ـــا مترابط ـــة لكنه ـــاد مختلف ـــة أبع ـــن ثلاث ـــز ب ـــ�ا نم ـــلوكهم، فإنن ـــن وس المدني
كل بُعـــد عدســـة معينـــ�ة يمكـــن مـــن خلالهـــا تنـــ�اول ظاهـــرة “الســـيطرة” بشـــكل تحليلـــي 39:

• تشـــمل مجـــالات الســـيطرة Spheres of Control المجـــالات الـــي تُمـــارِس فيهـــا 	
الجماعـــات المســـلحة ســـيطرتها علـــى الحيـــاة المدنيـــ�ة. ونقـــوم بتقســـيم هـــذا البعـــد إلى 

البعـــد الاقتصـــادي والبعـــد الاجتماعـــي والبعـــد الســـياسي.

• ممارســـات الســـيطرة Practices of Control هـــي الأســـاليب والآليـــات التي تســـتخدمها 	
الجماعـــات المســـلحة لممارســـة الســـيطرة، وتشـــمل – علـــى ســـبي�ل المثـــال لا الحصر – أشـــكالًًا 
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مختلفـــةً مـــن العنـــف المباشـــر وغـــر المباشـــر، واســـتخراج المـــوارد وفـــرض الضرائـــب، وتنظيـــم 
ــية. ــات الأساسـ ــاعدات والخدمـ ــول إلى المسـ ــم الوصـ ــ�د أو تنظيـ ــن، وتقييـ ــة المدنيـ حركـ

• قـــدرات الســـيطرة Capacities of Control، وتَصِـــف المـــوارد والســـمات التنظيميـــة 	
ـــن جماعـــة مســـلحة مـــن ممارســـة أنـــواع مختلفـــة مـــن الســـيطرة،  والقـــدرات الـــي تُمكِّ
ــدرات  ــيمها إلى قـ ــن تقسـ ــا، ويمكـ ــلحة مـ ــة مسـ ــاء جماعـ ــالات بقـ ــع احتمـ ـ

ُّ
ــط بتوق وترتبـ

قســـرية وتنظيميـــة وماليـــة.

ـــح بالشـــكل أدنـــاه، علـــى حالـــة حركـــة  وســـيتم تطبيـــق دورة الســـيطرة، كمـــا هـــو مُوضَّ
الصوماليـــة. الشـــباب 

شكل رقم )2( يوضح دورة سيطرة الجماعات الإرهابي�ة على المساحات غير المحكومة
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مجالات التن�افس بين الجماعات الإرهابي�ة والدولة:

1. المجال الاقتصادي:

عـــادةً مـــا تكـــون الجهـــود المبذولـــة لممارســـة الســـيطرة علـــى النشـــاط الاقتصـــادي مدفوعـــة 
بمزيـــج مـــن الدوافـــع. وتســـعى الجماعـــات المســـلحة إلى الاســـتيالء علـــى أنشـــطة معينـــ�ة أو 
الاســـتفادة منهـــا لتعظيـــم إيراداتهـــا، بـــل أيضًـــا لحرمـــان الحكومـــة أو غيرهـــا مـــن هـــذه التدفقـــات 
الماليـــة. كمـــا أنهـــم يســـتخدمون المجـــال الاقتصـــادي للســـيطرة علـــى الســـلوك علـــى نطـــاق 
ـــرض  ـــلحة )أي ف ـــة مس ـــا جماع ـــي تمثله ـــا ال ـــذ الأيديولوجي ـــاولات تنفي ـــك مح ـــا في ذل ـــع، بم أوس
عقوبـــات ماليـــة علـــى الســـلوكيات غـــر المرغـــوب فيهـــا، وفـــرض الضرائـــب بمـــا يتمـــاشى مـــع 

معتقداتهـــا أو أيديولوجيتهـــا(.

ـــبي�ه  ـــلوك الش ـــال الس ـــن خ ـــادي م ـــوذ الاقتص ـــن النف ـــلحة م ـــات المس ـــض الجماع ـــتفيد بع وتس
بالدولـــة، وإنشـــاء المؤسســـات البيروقراطيـــة لتعزيـــز التصـــورات عـــن شـــرعيتها. ومـــن خـــال 
تشـــكيل المجـــال الاقتصـــادي، يمكـــن للجماعـــات المســـلحة ممارســـة الســـيطرة المباشـــرة 
ـــرات في  ـــداث التغي ـــال إح ـــن خ ـــرة، م ـــر المباش ـــيطرة غ ـــا الس ـــل أيضً ـــن، ب ـــكان المدني ـــى الس عل

الممارســـات والمعايـــر الاقتصاديـــة الأوســـع 40.

ـــ�ة، في  ـــة معين ـــة في منطق ـــيطرة الاقتصادي ـــ�ا الس ـــلحة تقريبً ـــات المس ـــض الجماع ـــر بع ـــد تحتك وق
ـــا فقـــط( علـــى ممارســـات اســـتخراجية  حـــن أن البعـــض الآخـــر قـــد يكـــون قـــادرًا فقـــط )أو مهتمًّ
مخصصـــة. وقـــد يُواجِـــه المدنيـــون طبقـــات متداخلـــة مـــن الســـيطرة الاقتصاديـــة، لا ســـيما 
ــال،  ــبي�ل المثـ ــى سـ ــال. فعلـ ــذا المجـ ــة في هـ ــى الهيمنـ ــلحة علـ ــة المسـ ــس الجماعـ ــا تتن�افـ عندمـ
ـــدة  ـــلحة )أو ع ـــة مس ـــع لجماع ـــع أن يدف ـــل البضائ ـــذي ينق ـــاحنة ال ـــائق الش ـــن س ـــب م ـــد يُطلَ ق
ــاول  ــد تحـ ــا(. وقـ ــا )أو كليهمـ ــاوي إلى وكلائهـ ــة، ضرائـــب أو رشـ ــلحة( وللدولـ ــات مسـ مجموعـ
جماعـــة مســـلحة طـــرد المنافســـن، أو تســـعى ببســـاطة إلى اســـتخراج المـــوارد جنبًـــ�ا إلى جنـــب مـــع 

ـــرى 41. ـــة أخ ـــات فاعل ـــل جه ـــن قب ـــا م ـــن به ـــب المدني ـــي تُطالِ ـــرى ال ـــب الأخ ـــف المطال مختل

وقـــد يتجـــاوز التأثـــر الاقتصـــادي إلى حـــد كبـــر الســـيطرة أو الوجـــود الإقليـــي. فعلـــى ســـبي�ل 
ـــى  ـــب ح ـــع الضرائ ـــي تجم ـــدة ال ـــلطات الوحي ـــي الس ـــلحة ه ـــات المس ـــون الجماع ـــد تك ـــال، ق المث



235

ـــش  ـــاط التفتي ـــال نق ـــن خ ـــك م ـــرر؛ وذل ـــكل متك ـــا بش ـــول إليه ـــا الوص ـــي لا يمكنه ـــق ال في المناط
ـــن  ـــا تُمكِّ ـــة؛ لأنه ـــيطرة الاقتصادي ـــاص للس ـــكل خ ـــة بش ـــرق مُهمَّ ـــرَ الط ـــاً. وتُعت ـــات مث والدوري
الجماعـــات المســـلحة مـــن فـــرض ضرائـــب علـــى التجـــارة ونقـــل البضائـــع والأشـــخاص.

ــادي،  ــر الاقتصـ ــر للتأثـ رة بشـــكل لافـــت للنظـ ــوِّ ــراتيجية مُتطـ ــباب اسـ ــة الشـ وتمتلـــك حركـ
تـــراوح بـــن الضرائـــب والتواطـــؤ في مختلـــف جوانـــب تجـــارة الســـلع الدوليـــة؛ وذلـــك مـــن خـــال 
التركـــز علـــى الرقابـــة الماليـــة ومراقبـــة النشـــاط الاقتصـــادي، ورد أن جهـــود حركـــة الشـــباب 
ـــض  ـــك فائ ـــن ذل ـــج ع ـــها. وينت ـــة نفس ـــة الصومالي ـــه الحكوم ـــا تجمع ـــر مم ـــدات أك ـــبها عائ تُكسِ
ــا في ذلـــك الشـــركات  مـــن الأمـــوال يُقـــال إن الحركـــة تســـتثمرها في مؤسســـات مختلفـــة، بمـ

الصغـــرة والمتوســـطة الحجـــم 42.

2. المجال الاجتماعي:

يتعلـــق المجـــال الاجتماعـــي بإثـــارة الامتثـــ�ال المعيـــاري. إن ارتـــداء ملابـــس بطريقـــة معينـــ�ة، أو 
ث بلغـــة معينـــ�ة، كلهـــا أعمـــال خضـــوع تؤكـــد هيمنـــة  الانخـــراط في أنشـــطة معينـــ�ة، أو التحـــدُّ
الجماعـــات المســـلحة. ولا يرســـل هـــذا المظهـــر الخـــارجي رســـالة إلى الجماعـــة المســـلحة فحســـب، 
بـــل يشـــر أيضًـــا إلى درجـــة ســـيطرة الجماعـــة المســـلحة علـــى الســـكان المدنيـــن بشـــكل عـــام 
بطريقـــة مرئيـــ�ة. وهـــذا بـــدوره قـــد يؤثـــر علـــى المدنيـــن الآخريـــن “لاتبـــ�اع القواعـــد”. وقـــد يـــؤدي 
القيـــام بخـــاف ذلـــك إلى جعلهـــم واضحـــن، ويثـــر شـــكوك الجماعـــات المســـلحة في احتمـــال 

ـــرى.  ـــرق أخ ـــم بط ده تمرُّ

ــا الجماعـــات المســـلحة الســـلوك الاجتماعـــي محـــددة الســـياق،  إن الطريقـــة الـــي تنظـــم بهـ
وعـــادةً مـــا تتمـــاشى مـــع أيديولوجياتهـــا أو أهدافهـــا السياســـية. وتختلـــف أيديولوجيـــات وأهـــداف 
ـــا كبـــرًا، ليـــس فقـــط في محتواهـــا، بـــل أيضًـــا في مـــدى ومســـتوى 

ً
الجماعـــات المســـلحة اختلاف

ـــ�ة.  ـــراتيجيات معين ـــات واس ـــى مؤسس ـــي عل ـــع المؤس ـــاء الطاب ـــا إضف ـــم به ـــي يت ـــل ال التفاصي
لـــة، الـــي  ويمكننـــ�ا أن نتوقـــع بشـــكل معقـــول أن الجماعـــات ذات الأيديولوجيـــة المتطـــورة والمُفصَّ
ـــي 43. ـــلوك الاجتماع ـــم الس ـــةً لتنظي ـــر عرض ـــي، أك ـــزام الداخل ـــن الال ـــة م ـــة عالي ـــع بدرج تتمت
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ــاك  ــإن هنـ ــا، فـ ــم فرضهـ ــي يتـ ــة الـ ــة الاجتماعيـ ــواع الرقابـ ــه أنـ ــذي تختلـــف فيـ وفي الوقـــت الـ
ـــاص  ـــه خ ـــك بوج ـــال ذل ـــة. مث ـــة الاجتماعي ـــة الرقاب ـــة ممارس ـــق بكيفي ـــا يتعل ـــابه فيم ـــه تش أوج
ــة  لـ ــم المُتنقِّ ــن المحاكـ ـ ــث تُمكِّ ــة؛ حيـ ــيطرة الاجتماعيـ ــق السـ ــم لتحقيـ ــتخدام المحاكـ ــو اسـ هـ
الجماعـــات المســـلحة مـــن ممارســـة الســـيطرة الاجتماعيـــة بشـــكل مســـتقل عـــن الســـيطرة 

الإقليميـــة؛ مـــا يوفـــر حـــاًّ لبنـــ�اء شـــرعيتهم وتشـــكيل الســـلوك.

إن الأشـــكال الوحشـــية للرقابـــة الاجتماعيـــة الـــي تمارســـها حركـــة الشـــباب موثقـــة جيـــدًا؛ بـــدءًا 
ـــات الشـــعر غـــر الإســـامية، ومـــن لا يرتـــدون الملابـــس الإســـامية، لكـــن  مـــن جلـــد ذوي قصَّ
الســـيطرة الاجتماعيـــة لحركـــة الشـــباب ليســـت أيديولوجيـــة فحســـب، بـــل عمليـــة أيضًـــا. 
ويبـــ�دو أن ذلـــك يرســـل رســـالة حـــول رؤيـــة حركـــة الشـــباب إلى نفســـها، كســـلطة شـــبيهة بالدولـــة، 
تعمـــل علـــى تنظيـــم الســـلوك المـــدني لغـــرض أكـــر. ومـــع ذلـــك، علـــى الرغـــم مـــن تشـــددها 
الأيديولـــوجي، أظهـــرت اســـتعدادها لاســـتيعاب المدنيـــن علـــى هـــذه الجبهـــة عندمـــا يكـــون مـــن 
مصلحتهـــا القيـــام بذلـــك. فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، عُـــرف عنهـــا إبـــرام صفقـــات مـــع مجتمعـــات 
ـــة  ـــن الحماي ـــة م ـــى درج ـــول عل ـــذكاء للحص ـــرور وال ـــة الم ـــ�ادل حري ـــراتيجية، وتب ـــع اس ذات مواق
ــ�ة( 44. ــادة الدينيـ ــرأة، والعبـ ــة )أي حقـــوق المـ ــة المعياريـ ــا يتعلـــق بالطاعـ ــة فيمـ مقابـــل المرونـ

3. المجال السياسي:

تتن�افـــس الجماعـــات المســـلحة مـــع الدولـــة والســـلطات الأخـــرى علـــى الســـيطرة والنفـــوذ في 
ـــلطة أو  ـــرار والس ـــع الق ـــاكل صن ـــواء هي ـــعى إلى احت ـــا تس ـــرى، فإنه ـــارة أخ ـــياسي. وبعب ـــال الس المج
الاســـتيالء عليهـــا أو اســـتب�دالها. وتســـعى الجماعـــات المســـلحة عـــادةً إلى تعطيـــل ومنـــع الدولـــة 
مـــن أداء الوظائـــف الأساســـية، مثـــل حمايـــة الســـكان وتقديـــم الخدمـــات الأساســـية. ولا يـــؤدي 
ـــالة  ـــل رس ـــة، ويرس ـــرعية الدول ـــورات ش ـــوض تص ـــل يق ـــب، ب ـــة فحس ـــود الدول ـــآكل وج ـــذا إلى ت ه
إلى الســـكان المدنيـــن حـــول تكاليـــف دعـــم الدولـــة. ومـــن الناحيـــة السياســـية علـــى الأقـــل، لا 
تتســـامح العديـــد مـــن الجماعـــات المســـلحة مـــع منافســـيها. وقـــد تشـــكل تحالفـــات لتوســـيع 
نفوذهـــا أو ســـيطرتها؛ مـــا يـــؤدي إلى نـــوع مـــن تقاســـم الســـلطة، ولكـــن في نهايـــة المطـــاف يســـعى 

ـــية. ـــة السياس ـــا إلى الهيمن معظمه
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ولتأســـيس الهيمنـــة السياســـية، تقـــوم بعـــض المجموعـــات بإنشـــاء أو تمكـــن الهيـــاكل 
ــاكل  ــاء هيـ ــك إنشـ ــي ذلـ ــد يعـ ــكان. قـ ــى السـ ــا علـ ــيع نفوذهـ ــاعد في توسـ ــن أن تسـ ــي يمكـ الـ
حكـــم الظـــل الخاصـــة بهـــا لتحـــل محـــل الدولـــة أو أشـــكال أخـــرى مـــن الســـلطة. ومـــع 
ذلـــك، فـــإن القـــدرة علـــى تشـــكيل حكومـــة الظـــل الـــي تعمـــل إلى حـــد كبـــر علـــى إزاحـــة 
الدولـــة القائمـــة واســـتب�دالها، هـــي عائـــق كبـــر أمـــام العديـــد مـــن الجماعـــات المســـلحة. إنـــه 
ــراتيجية 45. ــة اسـ ــرة ورؤيـ ــواردَ كبـ ــكًا ومـ ــة وتماسـ ــة داخليـ ــة وطاعـ ــادة واضحـ يتطلـــب قيـ

ــار المشـــرك، لا  ــ�ات الخيـ ــتخدم تقنيـ ــلحة تسـ ــات المسـ ــد مـــن الجماعـ ــإن العديـ ــم، فـ ــن ثـ ومـ
ــعى إلى  ــي بذلـــك تسـ ــمية. وهـ ــر الرسـ ــة أو غـ ــر الحكوميـ ــلطات غـ ــق بالسـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ سـ
إعـــادة تشـــكيل الدين�اميكيـــات المحليـــة وهيـــاكل الســـلطة لخدمـــة أهدافهـــا. علـــى ســـبي�ل المثـــال، 
ـــن  ـــة أو الفاعل ـــلطات العرفي ـــن الس ـــ�ة م ـــواع معين ـــع أن ـــد”، ورف ق تَسُ ـــرِّ ـــدأ “ف ـــعى إلى مب ـــد تس ق
ـــة، أو  الدينيـــن فـــوق الآخريـــن. وفي بعـــض الأحيـــان، قـــد يتعلـــق الأمـــر باســـتب�دال مؤيـــدي الدول
ـــالات  ـــة. وفي ح ـــر الجديـــرة بالثق ـــدو أو غ ـــع الع ـــة م ـــا متحالف ـــي يـــرون أنه ـــة ال ـــلطات المحلي الس
ـــلحة  ـــة المس ـــل الجماع ـــث تفض ـــة؛ حي ـــاوف أيديولوجي ـــك مخ ـــع وراء ذل ـــون الداف ـــد يك ـــرى، ق أخ
ـــم. ـــاء عليه ـــن أو القض ـــاف الآخري ـــب في إضع ـــد ترغ ـــة، وق ـــلطة المحلي ـــن الس ـــ�ة م ـــكالًًا معين أش

ـــة  ـــات الفاعل ـــع الجه ـــتبعاد جمي ـــية لاس ـــة السياس ـــباب إلى الهيمن ـــة الش ـــعت حرك ـــا س ولطالم
ـــع  ـــ�ة. وم ـــع بريب ـــاق واس ـــى نط ـــة عل ـــائرية والعرفي ـــلطات العش ـــت الس ـــ�ا، وعامل ـــرى تقريبً الأخ
ــاكل  ــن هيـ ــائر مـ ــار العشـ ــده لكبـ ــال أمـ ــذي طـ ــتبعادها الـ ــن اسـ ــارها مـ ــت مسـ ــك، عكسـ ذلـ
ــام 2016،  ــاء في عـ ــس الحكمـ لت مجلـ ــكَّ ــ�ا، وشـ ــام 2014 تقريبًـ ــه في عـ ــة بـ ــة الخاصـ الحوكمـ
مدركـــةً أن منـــح درجـــة مـــن الاحـــرام والشـــرعية لشـــيوخ العشـــرة، ســـيُعزز بـــدوره شـــرعيتها 
ـــى  ـــه عل ـــق نفس ـــق المنط ـــباب تطبي ـــة الش ـــت حرك ـــرة، حاول ـــة الأخ ـــن. وفي الآون ـــون المدني في عي
 )AMISOM( ــال ــاد الإفريقـــي في الصومـ ــة الاتحـ ــود بعثـ ــتمرار وجـ ــات. ويعـــي اسـ المجتمعـ
ــن  ــن الممكـ ــا كان مـ ا كمـ ــكريًّ ــاحات عسـ ــذه المسـ ــاظ بهـ ــا الاحتفـ ــباب لا يمكنهـ ــة الشـ أن حركـ
ــاوض  ــل التفـ ـ ــي تُفضِّ ــذا فهـ ــت(؛ لـ ــر إذا حاولـ ــر الكثـ ــا ستخسـ ــابق )أو أنهـ ــل في السـ أن تفعـ
– وإن كان ذلـــك باســـتخدام تهديـــدات بالعنـــف الجماعـــي أو الحصـــار – بـــدلًًا مـــن ذلـــك.
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وتتمتـــع حركـــة الشـــباب بهيـــكل ســـياسي ذي مرونـــة ملحوظـــة في مواجهـــة التحديـــات 
ـــا، مـــن جذورهـــا  ـــا وعمليًّ العســـكرية، كمـــا تطـــورت حركـــة الشـــباب بشـــكل كبـــر، أيديولوجيًّ
ــوم  ــباب اليـ ــة الشـ ــياسي لحركـ ــب السـ ــ�ار الجانـ ــن اعتبـ ــامية. ويمكـ ــم الإسـ ــاد المحاكـ في اتحـ
ـــغيل  ـــوم بتش ـــور، تق ـــر والحض ـــن التأث ـــدر م ـــر ق ـــا بأك ـــع فيه ـــي تتمت ـــق ال ـــي المناط ـــا. فف مزدوجً
ــد  ــال. وتوجـ ـ ــكل فعَّ ــة بشـ ــل الدولـ ــت محـ ــي حلـ �ا الـ ــبيًّ ــورة نسـ ــل المتطـ ــة الظـ ــاكل حوكمـ هيـ
ـــا  ـــة، بم ـــا الحكوم ـــن فيه ـــي تهيم ـــق ال ـــة والمناط ـــوط الأمامي ـــق الخط ـــرى في مناط ـــة أخ دين�اميكي
ا علـــى الهيـــاكل  ل حركـــة الشـــباب وتُمـــارِس نفـــوذًا قســـريًّ في ذلـــك المـــدن الكـــرى. وهنـــا تتســـلَّ
ــاء إدارة منافســـة كاملـــة 46.  ض الدولـــة مـــن خـــال العنـــف، بـــدلًًا مـــن إنشـ القائمـــة، وتُقـــوِّ

ممارسات السيطرة:

يستكشف هذا القسم مختلف ممارسات السيطرة والتحكم على النحو التالي: 

أشكال العدالة الموازية وتوفيرها وتسوية المنازعات:

هنـــاك ممارســـة أخـــرى بـــارزة للســـيطرة، وهـــي المحاكـــم أو غيرهـــا مـــن أشـــكال العدالـــة الموازيـــة. 
ـــمح  ـــا. ويس ـــلحة م ـــة مس ـــيطرة جماع ـــز س ـــة لتعزي ـــرق مختلف ـــدة ط ـــذا بع ـــل ه ـــن أن يعم ويمك
حـــل النزاعـــات بـــدوره للجماعـــات المســـلحة بت�أســـيس وجودهـــا في المجتمعـــات، وروابـــط واضحـــة 
مـــع المدنيـــن، حـــى عندمـــا تكـــون المحاكـــم متنقلـــة أو مؤقتـــة، فـــإن الفصـــل في النزاعـــات يســـمح 
للجماعـــة المســـلحة بتطويـــر علاقـــة مباشـــرة مـــع الســـكان. إن نمـــو حركـــة الشـــباب خـــارج اتحـــاد 
ـــ�ا  ـــ�ة وجانبً ـــرعية ديني ـــا ش ـــد منحه ـــا، ق ـــة به ـــرعية خاص ـــم ش ـــاء محاك ـــامية، وإنش ـــم الإس المحاك
أكـــر إيجابيـــ�ةً في نظـــر المدنيـــن. وبالنســـبة إلى العديـــد مـــن المجموعـــات، تميـــل المحاكـــم إلى أن 

ـــلحة. ـــات المس ها الجماع ـــنُّ ـــي تس ـــل ال ـــم الظ ـــكال حك ـــدم أش ـــن أق ـــون م تك

ــم  ــن المحاكـ ــدلًًا مـ ــر عـ ــرع وأكـ ــا أسـ ــى أنهـ ــباب علـ ــة الشـ ــم حركـ ــر إلى محاكـ ــا يُنظَـ ــادةً مـ وعـ
ـــم  ـــة. إن محاك ـــق الريفي ـــن المناط ـــد م ـــر في العدي ـــد كب ـــا الآن إلى ح ـــت محله ـــي حلَّ ـــة، ال الحكومي
ــة  ــئولي حركـ ــا بعـــض مسـ ــاضٍ وربمـ ــن قـ ـــف، وتت�ألـــف مـ ــة للتكيُّ ــة وقابلـ ــباب احتي�اطيـ الشـ

ــة منخفضـــة47. ــا بســـهولة وبتكلفـ ــباب الآخريـــن، ويمكـــن نقلهـ الشـ
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ــا  ــدد. إنهـ ــكان جـ ــق وسـ ــلل إلى مناطـ حة للتسـ ــلَّ ــات المُسـ ــود الجماعـ ــم جهـ ز المحاكـ ــزِّ ــا تُعـ كمـ
تســـمح للمجموعـــات بجمـــع المعلومـــات ومعرفـــة المزيـــد عـــن الأفـــراد والانقســـامات الاجتماعيـــة 
ـــلحة،  ـــات المس ـــة للجماع ـــيطرة الاجتماعي ـــات الس ـــذه الآلي ز ه ـــزِّ ـــة. وتع ـــات الاجتماعي والدين�امي
ــذي  ــلوك الـ ــة السـ ــن معاقبـ ــم، يمكـ ــلوك. وفي المحاكـ ــراف والسـ ــكيل الأعـ ــن تشـ ــا مـ نهـ وتُمكِّ
ـــر  ـــاهم في تغي ـــا يس ـــها؛ م ـــلحة تأسيس ـــات المس ـــاول الجماع ـــي تح ـــراف ال ـــد والأع ـــك القواع ينته

الأشـــخاص لممارســـاتهم.

كمـــا يمكـــن أن يـــؤدي إنشـــاء المحاكـــم إلى تعميـــق نفـــوذ الجماعـــات المســـلحة في المجـــال الاقتصـــادي 
ـــع  ـــب، ووض ـــات والضرائ ـــون والمدفوع ـــا الدي ـــم في قضاي ـــن الحك ـــة م ـــن الجماع ـــال تمك ـــن خ م
القواعـــد الـــي تحكـــم المجـــالات الاقتصاديـــة وفقًـــا لأفكارهـــا. وعندمـــا تكـــون عدالـــة الدولـــة 
ــرى أصحـــاب الأعمـــال محاكـــم الجماعـــات المســـلحة علـــى أنهـــا  الـــة أو فاســـدة، قـــد يـ غـــر فعَّ
ـــذا  ـــة. وه ـــات التجاري ـــوية النزاع ـــا تس ـــن خلاله ـــن م ـــي يمك ـــق ال ـــة للتطبي ـــدة القابل ـــة الوحي الآلي
بـــدوره يخلـــق روابـــط بـــن الجماعـــات المســـلحة والقطـــاع الخـــاص قـــد تســـتفيد منهـــا الجماعـــة 

ـــرى. ـــرق أخ ـــلحة بط المس

جباية الضرائب:

الضرائـــب مصـــدر أســـاسي للإيـــرادات، ومـــن ثـــم مصـــدر للقـــدرة الماليـــة للجماعـــات المســـلحة. 
لكـــن الضرائـــب تســـمح أيضًـــا للجماعـــات المســـلحة بممارســـة ســـيطرتها خـــارج المجـــال 
ـــن الممارســـات الضريبيـــ�ة الجماعـــات المســـلحة مـــن تشـــكيل المجـــال  الاقتصـــادي. وتُمكِّ
الاجتماعـــي، مثـــل فـــرض ضرائـــب علـــى الســـلع أو الســـلوكيات الـــي تعتـــر خاطئـــة مـــن الناحيـــة 
ـــي  ـــب ه ـــإن الضرائ ـــك، ف ـــة إلى ذل ـــجائر. بالإضاف ـــن الس ـــول أو تدخ ـــي الكح ـــة، كتعاط الأخلاقي
إحـــدى الطـــرق الـــي “تـــؤدي” فيهـــا المجموعـــات المســـلحة دورًا شـــبيهًا بالدولـــة. إن عمليـــة جبايـــة 
الضرائـــب، وإن كانـــت قســـرية، تؤكـــد ســـلطة الجماعة المســـلحة. وفي بعـــض الحالات، قـــد يت�أكد 
ـــاتها  ـــا ممارس ـــلحة أيضً ـــات المس ر الجماع ـــرِّ ـــد تُ ـــي، وق ـــد الاجتماع ـــن العق ـــن م ـــوع مع ـــور ن ظه
ــزز ســـلطتها 48. ــا تعـ ــر الواقـــع، الـــي بدورهـ ــة الأمـ ــا دولـ ــد أنهـ ــة مـــن خـــال تأكيـ الاقتصاديـ

وتميـــل الجماعـــات المســـلحة إلى اختيـــ�ار الأســـاليب الـــي لديهـــا فرصـــة كبـــرة للامتثـــ�ال 
الطوعـــي، أو الوســـائل القويـــة للتنفيـــذ. ويســـاعد هـــذا علـــى تفســـر ســـبب تبـــي حركـــة الشـــباب 
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ـــعت هـــذه المفاهيـــم  المفاهيـــم والممارســـات الدينيـــ�ة المقبولـــة، مثـــل العشـــر والـــزكاة، حـــى لـــو وسَّ
فتهـــا مـــع غاياتهـــا الخاصـــة. نظـــرًا إلى أن الجماعـــات المســـلحة غالبًـــا مـــا تســـتخدم الضرائـــب  وكيَّ
لتقويـــض الدولـــة. ولأنهـــا تريـــد أن يمتثـــ�ل النـــاس لهـــذه الممارســـة لتوســـيع ســـلطتها، فإنهـــا تميـــل 
إلى وضـــع شـــروط معقولـــة )أو علـــى الأقـــل ليســـت اســـتغلالية بشـــكل مفـــرط(. وفي بعـــض 
ـــت  ـــي كان ـــب ال ـــع الضرائ ـــن دف ـــاس م ـــاء الن ـــرعية لإعف ـــباب ش ـــة الش ـــبت حرك ـــالات، اكتس الح
ســـتطلبها بطريقـــة أخـــرى )أي بعـــد حصـــاد ضعيـــف، أو إعفـــاء الأســـر الفقـــرة مـــن الدفـــع(.

وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن مقـــدار الأمـــوال الـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا مـــن خـــال هـــذه الممارســـات ليس 
هـــو الـــيء الوحيـــد المهـــم؛ لذلـــك مـــن الضـــروري مراقبـــة أي تـــآكل لشـــرعية الدولـــة، أو أي زيـــادة 
ـــات. ـــذه الممارس ـــدني له ـــ�ال الم ـــتويات الامتث ـــلحة أو مس ـــة مس ـــرعية جماع ـــن ش ـــورات ع في التص

تنظيم حركة المدنيين:

يرتبـــط تنظيـــم حركـــة المدنيـــن ارتب�اطًـــا وثيقًـــا بالإنفـــاذ العنيـــف. وتشـــمل الممارســـات 
الرئيســـية إقامـــة نقـــاط التفتيـــش والحصـــار. ومـــن المفيـــد التفكـــر في نقـــاط التفتيـــش 
 الطيـــف spectrum، ومـــن الســـهل تحديدهـــا )خاصـــةً 

َ
علـــى أنهـــا تقـــع في أحـــد طـــرفَي

المواقـــف المؤقتـــة أو المخصصـــة(، وتميـــل إلى تنظيـــم الحركـــة بـــدلًًا مـــن إيقافهـــا. ويمكـــن 
اســـتخدام نقـــاط التفتيـــش لأغـــراض لا تُعَـــد ولا تحـــى، ولكننـــ�ا هنـــا نتحـــدث عـــن قدرتهـــا 
ـــن  علـــى تمكـــن عمليـــات البحـــث عـــن المركبـــات وإيقـــاف جميـــع الأفـــراد أو الأفـــراد المَعنيِّ
مـــن المـــرور عـــر منطقـــة مـــا. إنهـــا تُظِهـــر الوجـــود الجســـدي والقـــوة القســـرية، علـــى الأقـــل 
ــة.  ــة تفتيـــش قائمـ ــا نقطـ ــلحة أن تُبقِـــي فيهـ ــة المسـ ــدة الـــي يمكـــن للجماعـ ــا كانـــت المـ مهمـ

ض أيضًـــا ثقـــة الجمهـــور بالحكومـــة، وتُضعـــف التصـــورات  لكـــن نقـــاط التفتيـــش تُقـــوِّ
عـــن قـــدرة الدولـــة علـــى الحفـــاظ علـــى الأمـــن. وقـــد يبـــ�دأ النـــاس في تغيـــر ســـلوكهم بطـــرق 
يعتقـــدون أنهـــا ســـتحافظ علـــى ســـامتهم. وقـــد يعـــي هـــذا التوقـــف عـــن الســـفر ببطاقـــة 
ـــك  ـــر الش ـــد تُث ـــي ق ـــر ال ـــة العناص ـــود، أو إزال ـــن النق ـــر م ـــة أو بالكث ـــن الحكوم ـــادرة ع ـــة ص هوي
ـــة  ـــم حرك ـــارة إلى دعمه ـــا للإش

ً
ـــا طرق ـــدون أيضً ـــد يج ـــرات(. وق ـــة والكام ـــف الذكي ـــل الهوات )مث

الشـــباب، مثـــل تشـــغيل أنـــواع معينـــ�ة مـــن الموســـيقى أو ارتـــداء أنـــواع معينـــ�ة مـــن الملابـــس.
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ـــا كبـــرًا، وتنظيمًـــا وقـــوة قســـرية  ويتطلـــب الحصـــار، في الطـــرف الآخـــر مـــن الطيـــف، وجـــودًا إقليميًّ
للجماعـــات المســـلحة. وفي بعـــض الحـــالات، اســـتخدمت حركـــة الشـــباب الحصـــار لتجويـــع 
مؤيـــدي الحكومـــة وعائلاتهـــم في باكـــول لتســـهيل ســـيطرة الشـــباب علـــى المنطقـــة. وفي حـــالات 
أخـــرى، اســـتخدمت “العقـــاب الجماعـــي لتقويـــض الثقـــة بالحكومـــة”. وتتمـــزَّ تكتيـــكات حركـــة 
الشـــباب بدرجـــة مـــن تجاهـــل ســـامة المدنيـــن الجماعيـــة. ففـــي مجاعـــة عـــام 2011، ومـــرة 
ض الملايـــن لخطـــر المجاعـــة.  مـــت حركـــة الشـــباب حصـــارًا عـــرَّ أخـــرى في جفـــاف عـــام 2017، نظَّ
ومـــع ذلـــك، تكـــون عمليـــات الحصـــار في بعـــض الحـــالات أكـــر انتقائيـــ�ةً، وتســـتهدف ســـلعة 
واحـــدة )مثـــل الوقـــود( أو تســـمح للنـــاس بالمغـــادرة لجمـــع المســـاعدة الإنســـاني�ة ثـــم العـــودة 49.

تنظيم الوصول إلى المساعدات والخدمات:

ــدة  ــية عـ ــات الأساسـ ــاعدات والخدمـ ــولَ إلى المسـ ــلحة الوصـ ــات المسـ ــم الجماعـ ــدم تنظيـ يخـ
أهـــداف؛ أحدهـــا توليـــد الدخـــل. ويمكـــن أن يـــؤدي ذلـــك إلى الوصـــول إلى فـــرص العمـــل 
والرواتـــب، وتحصيـــل الضرائـــب. وقـــد تســـتخدم جماعـــة مســـلحة، علـــى ســـبي�ل المثـــال، نفوذهـــا 
ـــا. ـــا أو حلفائه ـــود لأعضائه ـــف أو العق ـــح الوظائ ـــن من ـــد تضم ـــرة، أو ق ـــات مباش ـــزاع مدفوع لان

ــا تســـيطر علـــى مـــن يعمـــل في  ــ�ات أنهـ ــلحة بإثبـ ــة المسـ ــو الســـماح للجماعـ ــر هـ الهـــدف الآخـ
ـــمَح  ـــي سيُس ـــد ال ـــات والفوائ ـــواع الخدم ـــل، وأن ـــذا العم ـــن ه ـــتفيد م ـــن يس ـــ�ة، وم ـــة معين منطق
ـــلحة دورًا.  ـــات المس ـــ�ة للجماع ـــاوف الأمني ـــب المخ ـــا تلع ـــا م ـــا غالبً ـــا. هن ـــول إليه ـــكان بالوص للس
دة للغايـــة في التعامـــل مـــع الجميـــع  وقـــد كانـــت حركـــة الشـــباب في الســـنوات الأخـــرة مُـــردِّ
ـــن  ـــد م ـــاه العدي ـــداءً تج ـــة وع ـــكوكًا عميق ـــل ش ـــا يحم ـــن؛ م ـــاعدات المحلي مي المس ـــدِّ ـــتثن�اء مُق باس

المنظمـــات غـــر الحكوميـــة الدوليـــة والأمـــم المتحـــدة.

ـــكان؛  ـــر الس ـــرعيتها في نظ ـــلحة وش ـــة المس ـــ�ة للجماع ـــورة الذاتي ـــو تعزيـــز الص ـــث ه ـــدف الثال اله
فهـــو يســـمح للجماعـــة المســـلحة بالتصـــرف كســـلطة حاكمـــة، واتخـــاذ قـــرارات رئيســـية حـــول مـــا 
يمكـــن للأفـــراد أو المجتمـــع الوصـــول إليـــه. ويـــؤدي ذلـــك، في بعـــض الأحيـــان، إلى تحفـــز التعـــاون 

ـــة بـــن الخصـــوم. ـــا لتحقيـــق المنفعـــة المتب�ادل ـــة والجماعـــة المســـلحة؛ مـــا يخلـــق فرصً بـــن الدول
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ولا يقـــل عـــن ذلـــك أهميـــةً كيفيـــة تخفيـــف الجماعـــة المســـلحة هـــذه القيـــود مـــن أجـــل 
تعزيـــز نفوذهـــا. ففـــي بعـــض المناطـــق، تختـــار حركـــة الشـــباب ببســـاطة عـــدم فـــرض بعـــض 
القيـــود الأقـــل شـــعبي�ةً والأكـــر تدخـــاً، لا ســـيما تلـــك المتعلقـــة بحركـــة المـــرأة وحريتهـــا. وفي 
بعـــض الحـــالات علـــى الأقـــل، يبـــ�دو هـــذا جـــزءًا مـــن صفقـــة تكتيكيـــة بـــن حركـــة الشـــباب 
والمجتمـــع تقـــوم علـــى أســـاس أن حركـــة الشـــباب ســـتمنح درجـــة مـــن الحكـــم الـــذاتي 
ك حركـــة  والوصـــول إلى المســـاعدات الإنســـاني�ة، مـــا لـــم يقـــاوم مجتمـــع منطقـــة مـــا تحـــرُّ
.50 الشـــباب  لحركـــة  اســـتخباراتي�ة  معلومـــات  وتقديـــم  المنطقـــة،  هـــذه  عـــر  الشـــباب 

قدرات السيطرة:

يســـاعد تحديـــد ممارســـات الســـيطرة الـــي تســـتخدمها جماعـــة مســـلحة مـــا في إظهـــار مســـتوى 
نفوذهـــا، لكنهـــا ليســـت كافيـــة بمفردهـــا. فمـــن المفيـــد التفكـــر أيضًـــا في القـــدرات الـــي تحتاجهـــا 
جماعـــة مســـلحة لتفعيـــل هـــذه الممارســـات. ويمكـــن القـــول إن هنـــاك ثلاثـــة أنـــواع رئيســـية 
مـــن القـــدرات هـــي اللبنـــ�ات الأساســـية لســـيطرة الجماعـــات المســـلحة علـــى المســـاحات غـــر 
ــ�ة، والقـــدرات الماليـــة. هـــذه  ــة للحكـــم: القـــدرات القســـرية، والقـــدرات العملياتيـ الخاضعـ
ـــن  ـــي تمك ـــوارد ال ـــي الم ـــدرات ه ـــرة. والق ـــواحٍ كث ـــل في ن ـــق وتت�داخ ـــكل وثي ـــة بش ـــدرات مترابط الق
الجماعـــات المســـلحة مـــن تطبيـــق ممارســـات الســـيطرة وتشـــكيل مجـــالات مختلفـــة للســـيطرة. 
ـــل  ـــط تحلي ـــيطرة. ويرتب ـــح دورة الس ـــبما توض ـــيطرة، حس ـــدرات الس ـــى ق ـــر عل ـــدوره يؤث ـــذا ب وه

ـــ�ة 51. ـــات الإرهابي ـــاء الجماع ـــالات بق ـــدى احتم ـــع م ـــيطرة بتوق ـــدرات الس ق

1. القدرة القسرية:

تتحـــدد القـــدرات القســـرية للجماعـــة المســـلحة إلى حـــد كبـــر مـــن خـــال قوتهـــا العســـكرية 
ـــن  ـــة م ـــواع مختلف ـــق أن ـــى تطبي ـــة عل ـــدرة المجموع ـــاح لق ـــي المفت ـــرية ه ـــدرة القس ـــا. والق وأفراده
ــا  ــة أيضًـ ــرية مطلوبـ ــدرة القسـ ــإن القـ ــه، فـ ــت نفسـ ــيطرة. وفي الوقـ ــة للسـ ــف كممارسـ العنـ
ـــى  ـــة عل ـــود المفروض ـــة والقي ـــب والعدال ـــرض الضرائ ـــك ف ـــا في ذل ـــرى، بم ـــة الأخ ـــات الرقاب لممارس
ـــاد  ـــا الاعتم ـــنَّ عليه ـــا يتع ـــا م ـــعبي�ة، وغالبً ـــن الش ـــدة ع ـــباب بعي ـــة الش ـــزال حرك ـــة. ولا ت الحرك
ـــن  ـــ�ان لتلق ـــاري للفتي ـــ�د الإجب ـــن خـــال التجني ـــا م ـــم قواته ـــوة لدع ـــتخدام الق ـــد باس ـــى التهدي عل

العقيـــدة الدينيـــ�ة، ومـــن خـــال فـــرض الضرائـــب المفرطـــة 52.
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ـــرية  ـــدرات قس ـــراتيجية وتطويـــر ق ـــر الاس ـــى تغي ـــلحة عل ـــة مس ـــدرة جماع ـــا ق ـــن أن تخبرن ويمك
ــة  ــاء جماعـ ــالات بقـ ــن احتمـ ــرًا عـ ــا، كثـ ــكات خصومهـ ــرات في تكتيـ ــتجابةً للتغـ ــدة اسـ جديـ
مســـلحة مـــا. وقـــد يأخـــذ هـــذا، علـــى ســـبي�ل المثـــال، شـــكل التحـــول مـــن حـــرب العصابـــات 
أو تكتيـــكات أخـــرى غـــر مباشـــرة إلى الهجمـــات البريـــة المباشـــرة ضـــد خصـــم المجموعـــة )أي 
المعـــارك الضاريـــة أو اجتيـــ�اح تحصينـــ�ات العـــدو أو المبـــاني الحكوميـــة(. ويمكـــن أيضًـــا ربـــط 
التطـــور المتزايـــد للهجمـــات العســـكرية، مثـــل تلـــك الـــي تُظهِـــر القـــدرة علـــى نقـــل المقاتلـــن مـــن 

مـــكان إلى آخـــر لشـــن هجمـــات منســـقة، بالقـــدرة التنظيميـــة.

�اهـــا للحفـــاظ  ضـــح ذلـــك في الخطـــوط العريضـــة لاســـراتيجية حركـــة الشـــباب الـــي تتبنَّ ويتَّ
ـــة الأخـــرة، والحفـــاظ علـــى  ـــب القتـــال العســـكري المباشـــر، في الآون علـــى نفســـها مـــن خـــال تجنُّ
الهيمنـــة في المناطـــق الريفيـــة في جنـــوب وســـط الصومـــال، والتغلغـــل بشـــكل متزايـــد في المـــدن 
ـــادرًا مـــا تنخـــرط حركـــة الشـــباب في معـــارك  والبلـــدات الخاضعـــة اســـمًا لســـيطرة الحكومـــة. ون
كبـــرة، لكنهـــا تملـــي وتـــرة الصـــراع مـــن خـــال نصـــب كمائـــن أصغـــر في المواقـــع الـــي تختارهـــا. في 
ـــاد  ـــة الاتح ـــم بعث ـــميتها الآن باس ـــدت تس ـــي أعي ـــي، ال ـــاد الإفريق ـــة الاتح ـــت بعث ـــ�اء، تبنَّ ـــذه الأثن ه
ـــا  ـــادرًا م ـــنوات، ون ـــذ س ـــر من ـــا أك ـــا دفاعيًّ ـــال )ATMIS(، موقفً ـــة في الصوم ـــي الانتقالي الإفريق

ـــرة 53. ـــات كب ـــن هجم تش

ـــد  ـــا تعتم ـــدر م ـــه. وبق ـــ�اع عن ـــف أو الامتن ـــع العن ـــا بمن ـــرية أيضً ـــدرة القس ـــق الق ـــن أن تتعل ويمك
الجماعـــات المســـلحة علـــى التهديـــد باســـتخدام القـــوة القســـرية لانـــزاع امتثـــ�ال المدنيـــن، فإنهـــا 
ـــن  ـــة م ـــة الكامل ـــر الحماي ـــى توف ـــادرة عل ـــون ق ـــد لا تك ـــة كحافـــز. وق ـــر الحماي ـــا إلى توف ـــل أيضً تمي
ـــدات  ـــن التهدي ـــة م ـــر الحماي ـــان توف ـــن الأحي ـــر م ـــا في كث ـــن يمكنه ـــامي، لك ـــة الانتق ـــف الدول عن
ـــة والأمـــن  الأخـــرى، مثـــل اللصوصيـــة والإجـــرام. إلى جانـــب ذلـــك، يمكـــن أن يـــؤدي توفـــر العدال
ـــون  ـــا يك ـــك، ربم ـــة إلى ذل ـــاه. بالإضاف ـــش أع ـــا نوق ـــلحة، كم ـــات المس ـــرعية الجماع إلى تعزيـــز ش
أقـــوى مؤشـــر علـــى الســـيطرة هـــو القـــدرة علـــى الامتنـــ�اع عـــن العنـــف، مثـــل إعـــان وقـــف 

ـــه. ـــزام ب ـــار والال ـــاق الن إط

هـــذا النهـــج اتبعتـــه حركـــة الشـــباب في تدعيـــم هيمنتهـــا الريفيـــة؛ حيـــث تحافـــظ علـــى 
الخدمـــات  وبعـــض  المحليـــن.  الســـكان  علـــى  الـــة  فعَّ لكنهـــا  محـــدودة  إداريـــة  ســـيطرة 
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تســـيطر  الـــي  المناطـــق  في  المقدمـــة  تلـــك  تفـــوق  أو  منافســـة  تقدمهـــا  الـــي  الأساســـية 
وغالبًـــا  محـــدودة،  الخدمـــات  تقديـــم  في  الخاصـــة  الحكومـــة  وجهـــود  الحكومـــة.  عليهـــا 
 .54 حكومتهـــم  مـــع  بالمقارنـــة  فســـادًا  أقـــل  الشـــباب  حركـــة  أن  الصوماليـــون  ــرى  يـ مـــا 
تدابـــر  وبعـــض  والتوظيـــف  التعليـــم  الصومـــال  في  المتمـــردة  الجماعـــات  توفـــر  كذلـــك 
القانـــون والنظـــام والفصـــل في المنازعـــات الـــي تســـهل التبـــ�ادل الاقتصـــادي والاســـتثمار. 

2. القدرة التنظيمية:

ــيطرة  ــادة والسـ ــة القيـ ــلحة علـــى ممارسـ ــة المسـ ــدرة الجماعـ ــة قـ ــدرات التنظيميـ تَصِـــف القـ
ـــن  ـــا تُمكِّ ـــا، فإنه ـــد م ـــة إلى ح ـــر ملموس ـــات غ ـــذه الصف ـــن أن ه ـــم م ـــى الرغ ـــة. وعل ـــل الحرك داخ
الجماعـــات المســـلحة مـــن ترجمـــة القـــرارات والاســـراتيجيات علـــى المســـتوى المركـــزي إلى 

ممارســـات متســـقة للســـيطرة.

بمباركـــة   – الأقليـــة  عشـــائر  أفـــراد  ينضـــم  حيـــث  الصومـــال؛  في  النهـــج  هـــذا  ويتضـــح 
العشـــائر  مـــن  للانتقـــام  الشـــباب  حركـــة  إلى   – الأحيـــان  مـــن  كثـــر  في  العشـــائر  شـــيوخ 
ــت  ــا طلبـ ــن. كمـ ــة الجهاديـ ــة برعايـ ــرب الأهليـ ــال الحـ ــم خـ ــاء جماعتهـ ــن بقـ ــر وتأمـ الأكـ
بـــأن وصـــول القـــوات الحكوميـــة  عشـــائر أخـــرى دعـــم حركـــة الشـــباب لأنهـــا شـــعرت 
يعـــي “غـــزو” أراضيهـــا مـــن قبـــل العشـــائر الأخـــرى. وحـــدث ذلـــك حـــول مدينـــ�ة مـــاركا 
ـــي  ـــش الوط ـــد الجي ـــن ض ـــم الجهادي ـــة دع ـــال” المحلي ـــرة “بيم ـــت عش ـــث طلب ـــاحلية؛ حي الس
ــال”( 55.  ــدود لــــ “بيمـ ــدو اللـ ــر” )العـ ــر جديـ ــرة “هبـ ــاربي عشـ ــن محـ ــف مـ ــالي المؤلـ الصومـ

مرونة الشباب من خلال تغييرات القيادة:

تتمتـــع حركـــة الشـــباب بتماســـك داخلـــي أكـــر مـــن خصومهـــا؛ فهـــي تتماســـك بســـبب 
التمســـك بأيديولوجيـــة ســـلفية جهاديـــة موحـــدة، وفـــرض رقابـــة قويـــة علـــى المعارضـــة. 
وتوفـــر المعتقـــدات المشـــركة الأســـاس لمنطـــق تنظيـــي داخـــل حركـــة الشـــباب لا يمكـــن 
للحكومـــة الفيدراليـــة ولا أي ولايـــة مطابقتـــه، كمـــا أن حركـــة الشـــباب أكـــر ارتب�اطًـــا مـــن 
خـــال الروابـــط الأســـرية وغيرهـــا مـــن العلاقـــات مـــع المجتمـــع الصومـــالي والحكومـــة، 
.56 ممـــا يفترضـــه الغربـــاء في كثـــر مـــن الأحيـــان )التماســـك الأيديولـــوجي والتكويـــي( 
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وبالمثـــل، أثبتـــت حركـــة الشـــباب أنهـــا قـــادرة علـــى التغلـــب علـــى التحـــدي المتمثـــل في 
اســـراتيجيات قطـــع الـــرأس. وفي عـــام 2008، قتـــل صـــاروخ كـــروز أمريكـــي قائـــد حركـــة 
الشـــباب عـــدن حـــاشي “عـــرو”. وحـــلَّ أحمـــد “مختـــار أبـــو الزبـــر” “غـــودان” محـــل عـــرو. وتحـــت 
ـــكرية،  ـــة والعس ـــة والاقتصادي ـــا الإقليمي ـــباب إلى ذروة قوته ـــة الش ـــت حرك ـــودان، وصل ـــادة غ قي
ـــال.  ـــة في الصوم ـــا الحضري ـــم مراكزه ـــا ومعظ ـــن أراضيه ـــرًا م ـــزءًا كب ـــك ج ـــد ذل ـــدت بع ـــا فق لكنه
وفي ســـبتمبر 2014، قتلـــت غـــارة جويـــة أمريكيـــة غـــودان في منطقـــة شـــبيلي في الصومـــال. وبعـــد 
عـــدة أيـــام، تنبـــ�أ مستشـــار مكافحـــة الإرهـــاب للرئيـــس الصومـــالي أن وفـــاة غـــودان ســـتغير قواعـــد 
ـــاة  ـــن وف ـــبوع م ـــون أس ـــن في غض ـــة، لك ـــل الحرك ـــلطة داخ ـــى الس ـــراع عل ـــتؤدي إلى ص ـــة، وس اللعب
نـــت حركـــة الشـــباب أحمـــد عمـــر أبـــو عبيـــ�د زعيمًـــا جديـــدًا لهـــا. وقـــاد عبيـــ�د المنظمـــة  غـــودان، عيَّ

ـــوم. ـــى الي ـــئولًًا ح ـــزال مس ـــة ولا ي ـــا الجامعي ـــة جاريس ـــاء في كلي ـــت الأبري ـــا قتل عندم

وبعـــد وفـــاة غـــودان، خلـــص بعـــض المحللـــن إلى أن حركـــة الشـــباب ســـتظل تشـــكل تهديـــدًا 
ـــودان”. ولا  ـــرو وغ ـــد ع ـــاة بع ـــد الحي ـــى قي ـــتبقى عل ـــة “س ـــي، وأن المنظم ـــرن الإفريق ـــرًا في الق كب
يوجـــد ســـبب للاعتقـــاد بـــأن مـــوت أو عـــزل أبـــو عبيـــ�د أو حـــى خليفتـــه ســـيؤدي إلى انهيـــار حركـــة 
ـــا أكـــر تهديـــد لبقـــاء الشـــباب  الشـــباب. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الخلافـــات الداخليـــة تشـــكل حاليًّ
ـــم  ـــر، بالرغ ـــم إلى آخ ـــن زعي ـــل م ـــن أن تنتق ـــا يمك ـــى الآن أنه ـــرت ح ـــا أظه ـــاة، فإنه ـــد الحي ـــى قي عل

ـــرأس 57. ـــع ال ـــراتيجيات قط ـــن اس م

القدرة على التجني�د والتعبئ�ة:

في  الشـــباب  عمليـــات  تقيـــد  أن  يمكـــن   )AMISOM( مثـــل  أجنبيـــ�ة  قـــوة  أن  حـــن  في 
الصومـــال، فمـــن المحتمـــل أنهـــا لا تســـتطيع هزيمـــة منظمـــة الشـــباب الـــي أصبحـــت 
ــد  ــارزة في معهـ ــة البـ ــاب الزميلـ ــدا فيلبـ ــادت فانـ ــر. وأفـ ــد كبـ ــة إلى حـ ــة وإقليميـ الآن صوماليـ
ـــرد  ـــه مج ـــك، إن ـــن ذل ـــدلًًا م ـــها؛ ب ـــى جيش ـــيطر عل ـــة لا تس ـــة الصومالي ـــأن “الحكوم ـــز ب بروكينج
ــاد  ــة الاتحـ ــتعادتها بعثـ ــي اسـ ــق الـ ــل المناطـ ــائرية”. وتميـ ــيات العشـ ــن الميليشـ ــة مـ مجموعـ
ــة  ــة الصوماليـ ــة للحكومـ ــائر التابعـ ــيا العشـ ــليمها إلى ميليشـ ــال إلى تسـ ــي في الصومـ الإفريقـ
الـــي تريـــد بعـــد ذلـــك فـــرض إرادتهـــا. وهـــذا يخلـــق عـــداوات وقـــد يدفـــع الســـكان المحليـــن 
ــ�ة  ــائر الإقصائيـ ــات العشـ ــت سياسـ نـ ــع، مكَّ ــباب. وفي الواقـ ــة الشـ ــان حركـ ــودة إلى أحضـ للعـ
المهمشـــة58. العشـــائر  ضـــم  مـــن  الشـــباب  حركـــة  الصومـــال  مـــن  الجنـــوبي  الجـــزء  في 
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ـــس  ـــروبي وأدي ـــ�ة إلى ن ـــ�ة والإثيوبي ـــوات الكيني ـــادت الق ـــي، ع ـــاد الإفريق ـــوة الاتح ـــل ق ـــع تعطي وم
أبابـــا علـــى التـــوالي، بـــدلًًا مـــن مقـــر بعثـــة الاتحـــاد الإفريقـــي في مقديشـــو، كمـــا تعمـــل بعثـــة 
ــة  ــض لمواجهـ ــا تفويـ ــس لديهـ ــط وليـ ــة فقـ ــدود الدولـ ــال في حـ ــي إلى الصومـ ــاد الإفريقـ الاتحـ

ــاورة. ــ�ا المجـ هجمـــات الشـــباب في كينيـ

ـــل العســـكري لبعثـــة الاتحـــاد الإفريقـــي في الصومـــال أدى بشـــكل  ومـــع ذلـــك، فـــإن التدخُّ
ـــوم،  ـــا الي ـــو 7000 إلى 3000 ربم ر بنح ـــدَّ ـــا يُق ـــباب مم ـــي الش ـــدد مقاتل ـــاض ع ـــاسي إلى انخف أس
كمـــا انخفـــض عـــدد المقاتلـــن الأجانـــب مـــن خـــارج القـــرن الإفريقـــي. ويرجـــع ذلـــك إلى الظـــروف 
ـــا، وقـــرار قيـــادة الشـــباب تطهـــر بعـــض  الصعبـــة للعمـــل في منطقـــة ريفيـــة متدنيـــ�ة جغرافيًّ
المقاتلـــن الأجانـــب، وأماكـــن أكـــر جاذبيـــ�ةً لغـــر الصوماليـــن للقتـــال في أجـــزاء أخـــرى مـــن العالـــم. 

ــن  ــر الصوماليـ ــن وغـ ــتقطب الصوماليـ ــباب تسـ ــة الشـ ــزال حركـ ــرى، لا تـ ــة أخـ ــن ناحيـ مـ
مـــن داخـــل الصومـــال ومـــن جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، وخاصـــةً كينيـــ�ا وكذلـــك تنزانيـــ�ا وأوغنـــدا 
وجيبـــوتي. وأشـــارت مقابـــات أجراهـــا بعـــض الباحثـــن مـــع 88 مقاتـــاً ســـابقًا مـــن حركـــة 
في  للتهديـــد  ض  يتعـــرَّ الإســـام  أن  يعتقـــدون  منهـــم   98% أن  إلى  مقديشـــو  في  الشـــباب 
الصومـــال. وغالبًـــا مـــا كان هـــذا التهديـــد مرتبطًـــا بالـــدول ذات الغالبيـــ�ة غـــر المســـلمة، ومـــن 
المفـــرض أنهـــا تشـــمل كينيـــ�ا وإثيوبيـــ�ا المجاورتَـــن. وانجـــذب معظـــم الأشـــخاص الذيـــن 
أجريـــت مُقابلتُهـــم إلى حركـــة الشـــباب للحصـــول علـــى مراكـــز قـــوة. كمـــا لاحـــظ العديـــد مـــن 
الذيـــن أجريـــت مُقابلتُهـــم وجـــود مواطنـــن كينيـــن في المراتـــب العليـــا لحركـــة الشـــباب؛ مـــا 
ــال 59. ــا وراء حـــدود الصومـ ــد إلى مـ ــة تمتـ ــاء منظمـــة جهاديـ ــا نجحـــت في إنشـ يـــدل علـــى أنهـ

هـــذا يطـــرح الســـؤال: لمـــاذا تمكنـــت حركـــة الشـــباب مـــن التجنيـــ�د بنجـــاح في كينيـــ�ا؟ تشـــر 
المقابـــات الـــي أجراهـــا باحثـــون مـــع 95 مـــن أعضـــاء حركـــة الشـــباب في كينيـــ�ا إلى أن عجـــز 
ـــن الشـــباب مـــن تجنيـــ�د مقاتلـــن  الحكومـــة عـــن معالجـــة التطـــرف المتزايـــد للســـكان قـــد مكَّ
ــا طُلـــب مـــن  ــ�ا والمنطقـــة الأوســـع. وعندمـ ــباب في كينيـ ــة الشـ ــا ســـهل نفـــوذ حركـ هنـــاك؛ مـ
ــم  ــار %65 منهـ ــباب، أشـ ــة الشـ ــام إلى حركـ ــم للانضمـ ــل دفعهـ ــم عامـ ــد أهـ ــاركين تحديـ المشـ
إلى اســـراتيجية الحكومـــة الكينيـــ�ة لمكافحـــة الإرهـــاب. ويزعـــم مـــن جـــرت مقابلتهـــم أن 
ــل  ــلمين وقتـ ــادة المسـ ــ�ال قـ ــهدون باغتيـ ــا يستشـ ــون كإرهابيـــن، كمـ ــلمين يُعاملـ ــع المسـ جميـ
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المســـلمين خـــارج نطـــاق القضـــاء. وهـــذا بـــدوره ســـيُطيل قـــدرة الشـــباب علـــى جـــذب الدعـــم 
ـــالي 60. ـــتات الصوم ـــن الش ـــ�د م ـــى التجني ـــة عل ـــدرة المنظم ـــع ق ـــن تراج ـــم م ـــى الرغ ـــ�ا، عل في كيني

ــرف  ــة التطـ ــود مكافحـ ــن جهـ ــم مـ ــه بالرغـ ــرة إلى أنـ ــنوات الأخـ وخلصـــت التحليـــات في السـ
الإقليميـــة والدوليـــة في الصومـــال، فـــإن حركـــة الشـــباب أثبتـــت قـــدرة هائلـــة علـــى التكيـــف 
التشـــغيلي والتنظيـــي. ويقـــدمWilliams أربعـــة أســـباب لإجبـــار الشـــباب علـــى إعـــادة 
التجديـــد: أولًًا– أدرك قـــادة الشـــباب أنهـــم لا يســـتطيعون هزيمـــة خصومهـــم بالوســـائل 
العســـكرية التقليديـــة. ثانيًـــ�ا– فقـــدت المنظمـــة الدعـــم مـــن داخـــل الدوائـــر العشـــائرية 
الرئيســـية. ثالثًـــا– أصبحـــت أيديولوجيـــة الشـــباب المتطرفـــة نقطـــة ضعـــف. وأخـــرًا، ضغطـــت 
بعثـــة الاتحـــاد الإفريقـــي في الصومـــال وقـــوات الأمـــن الصوماليـــة علـــى حركـــة الشـــباب. 
ــا  ودفـــع ذلـــك كلـــه حركـــة الشـــباب إلى إعـــادة اخـــراع نفســـها مـــن خـــال قـــرار نقـــل نضالهـ
إلى كينيـــ�ا وخـــارج حـــدود الصومـــال، مـــع تطورهـــا نحـــو الإرهـــاب الهجـــن العابـــر للحـــدود61.

القدرة المالية:

ل القـــدرة الماليـــة تمويـــل الجماعـــات المســـلحة والوصـــول إلى المـــوارد الماليـــة. ويُعَـــد  تُشـــكِّ
ـــا لبقـــاء الجماعـــة المســـلحة؛ لأنـــه يحـــدد قدرتهـــا علـــى تعزيـــز  الوصـــول إلى الأمـــوال أمـــرًا حيويًّ
ـــفر  ـــب والس ـــرة والتدري ـــلحة والذخ ـــب والأس ـــل الروات ـــة مث ـــف الحيوي ـــع التكالي ـــك ودف التماس

والإشـــراف والوظائـــف “التنظيميـــة” الأخـــرى.

ويُعَـــد امتـــاك الفهـــم الواســـع لقاعـــدة تمويـــل الجماعـــات المســـلحة )أي المســـاهمات المحليـــة، 
ـــة  ـــاق مهم ـــة انط ـــة( نقط ـــوارد الطبيعي ـــب، والم ـــث، والضرائ ـــرف ثال ـــة ط ـــة دول ـــزاز، ورعاي والاب
ـــى  ـــت. وعل ـــرور الوق ـــلحة بم ـــات المس ر الجماع ـــوُّ ـــع تط ـــن تتب ـــك م ـــد ذل ـــن بع ـــأنها أن تمك ـــن ش م
ــرادات  ــادر الإيـ ــغ ومصـ ــرات في مبالـ ــر التغيـ ــد تشـ ــة، قـ ــا بدقـ ــة مراقبتهـ ــن صعوبـ ــم مـ الرغـ
إلى تحـــولات في قـــدرة الجماعـــات المســـلحة، كمـــا أنهـــا قـــد تنـــ�ذر بتحـــول في الممارســـات. وقـــد 
تتحـــول الجماعـــة المســـلحة الـــي ترعاهـــا دولـــة طـــرف ثالـــث بشـــكل مفـــاجئ عـــن التمويـــل 
نحـــو الاســـتيالء علـــى الســـكان المحليـــن أو فـــرض ضرائـــب عليهـــم. ويبـــ�دو أن الأمـــر الأكـــر 
أهميـــةً هـــو القـــدرة علـــى اســـتخلاص تدفقـــات ماليـــة يمكـــن التنبـــؤ بهـــا ويمكـــن الاعتمـــاد 
عليهـــا. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا قـــد يحـــدث لاحقًـــا في تطـــور جماعـــة مســـلحة )أو لا يحـــدث 
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ــرادات  أبـــدًا علـــى الإطـــاق(، فـــإن وجـــود آليـــة داخليـــة تســـمح للجماعـــات بتنســـيق الإيـ
وتوزيعهـــا وفقًـــا للأولويـــات الاســـراتيجية، علامـــة علـــى قـــدرة عاليـــة في هـــذا الصـــدد.

وفي ذلـــك، تتمتـــع حركـــة الشـــباب في الصومـــال بقاعـــدة تمويليـــة قويـــة ومتنوعـــة، فهـــي تحصـــل 
ــرادات في صـــورة إتـــاوات مـــن تنظيمـــات إرهابيـــ�ة محليـــة أخـــرى، وأنشـــطة تجاريـــة في  علـــى إيـ
المـــوارد الطبيعيـــة الصوماليـــة، وإيـــرادات مـــن عمليـــات قرصنـــة بحريـــة، ورســـوم وضرائـــب علـــى 

ـــم. ـــوذ التنظي ـــع لنف ـــق تخض ـــة في مناط ـــال محلي ـــطة أعم أنش



249

ـــي  ـــل ال ـــن العوام ـــة م ـــا قائم ـــه إم ـــى أن ـــه عل ـــر إلي ـــن النظ ـــا يمك ـــارًا نظريًّ ـــل إط م الفص ـــدَّ ق
مـــن خلالهـــا يمكـــن تميـــز منطقـــة مـــا بأنهـــا منطقـــة غـــر خاضعـــة للحكـــم، أو قائمـــة 
ـــ�ارات  ـــن الاعتب ـــة م ـــن، أو قائم ـــاذ آم ـــى م ـــظ عل ـــد أو تحاف ـــن أن تُولِّ ـــي يمك ـــروف ال بالظ
ـــة  ـــم أو معالج ـــات تقيي ـــد أولوي ـــى تحدي ـــات عل ـــي السياس ـــاعد صانع ـــن أن تس ـــي يمك ال
م  المناطـــق غـــر الخاضعـــة للحكـــم والمـــاذات الآمنـــة. ويتجـــاوز المفهـــوم العـــام المُقـــدَّ

ـــة: ـــرق التالي ـــوع بالط ـــذا الموض ـــدي له ـــم التقلي ـــا الفه هن

	1 تســـتخدم مجموعـــة واســـعة مـــن الجهـــات الفاعلـــة غـــر المشـــروعة المناطـــق غـــر .
ــردون  ــن المتمـ ــط، ولكـ ــون فقـ ــس الإرهابيـ ــن؛ ليـ ــاذ آمـ ــع بمـ ــم للتمتـ ــة للحكـ الخاضعـ
ــكال  ــن أشـ ــك مـ ــن ذلـ ــج عـ ــا ينتـ ــلحة(، ومـ ــدرات والأسـ ــار المخـ ــل تجـ ــون )مثـ والمجرمـ

هجينـــ�ة مـــن الإرهـــاب الهجـــن.

	2 ـــز . ـــن التمي ـــم يتضم ـــا ل ـــدودة م ـــدة مح ـــم ذا فائ ـــة للحك ـــر الخاضع ـــق غ ـــوم المناط ـــد مفه يُعَ
ـــئ،  ـــم الخاط ـــة للحك ـــق الخاضع ـــم، والمناط ـــة للحك ـــر الخاضع ـــق غ ـــن المناط ـــي ب المفاهي
ـــة للاســـتغلال؛ لفهـــم مجموعـــة كاملـــة مـــن  والمناطـــق المُتنـــ�ازَع عليهـــا، والمناطـــق القابل

ـــن. ـــاذ آم ـــتغلالها كم ـــن اس ـــي يمك ـــف ال المواق

	3 ــن الـــدول علـــى المـــاذات . ــدًا لأمـ ــة الـــي تشـــكل تهديـ ــواع المـــاذات الآمنـ ــر أنـ لا تقتصـ
البعيـــدة، بـــل تشـــمل المـــاذات الحضريـــة والبحريـــة والافتراضيـــة أيضًـــا، كمجموعـــة 
كاملـــة مـــن البيئـــ�ات الـــي يســـتغلها الفاعلـــون غـــر الشـــرعيين مـــن أجـــل حريـــة التصـــرف.

	4 ـــتغلال . ـــة للاس ـــ�ة عرض ـــف معين ـــن ومواق ـــل أماك ـــي تجع ـــروف ال ـــة الظ ـــر مجموع لا تقتص
ـــ�ار في  ـــا في الاعتب ـــم أخذه ـــي ت ـــية ال ـــ�ارات السياس ـــن الاعتب ـــة م ـــى مجموع ـــن عل ـــاذ آم كم
الفهـــم التقليـــدي للمناطـــق غـــر الخاضعـــة للحكـــم؛ )أي فكـــرة أن المـــكان غـــر خاضـــع 
ـــن  ـــدلًًا م ـــه(. ب ـــيطرة علي ـــة في الس ـــر راغب ـــادرة أو غ ـــر ق ـــة غ ـــة المركزي ـــم لأن الحكوم للحك
ذلـــك، تشـــر التجـــارب إلى مجموعـــة واســـعة مـــن الاعتبـــ�ارات الجغرافيـــة والسياســـية 

ـــة. ـــاذات الآمن ـــور الم ـــة بظه والمدنيـــ�ة والمـــوارد ذات الصل

ختاما
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	5 كمـــا أوضـــح الجـــزء النظـــري أن الفهـــم الســـائد للســـيطرة، مـــن منظـــور الأرض أو المســـاحة .
ــلحة فحســـب، بـــل  ــات المسـ ــة عمـــل الجماعـ ــة، لا يلتقـــط بشـــكل كافٍ كيفيـ الجغرافيـ
ــا  ــم تحديدهـ ــيطرة لا يتـ ــ�ار أن السـ ــة في اعتبـ ــيطرة الإقليميـ ــى السـ ــز علـ ــل في التركـ يفشـ
عـــادةً وفقًـــا لخطـــوط تقســـيم واضحـــة، وأن الجماعـــات المســـلحة يمكنهـــا في كثـــر مـــن 
ــا.  ـ ــا فعليًّ ــو أبعـــد مـــن المناطـــق الـــي توجـــد فيهـ ــا هـ ــان ممارســـة ســـيطرتها إلى مـ الأحيـ
ويجـــب بالضـــرورة أن يأخـــذ النهـــج الأكـــر شـــمولًًا في الاعتبـــ�ار كيفيـــة ســـيطرة الجماعـــات 

المســـلحة؛ ليـــس فقـــط علـــى الأراضي، بـــل علـــى الســـكان.

وبالتطبيـــق علـــى حالـــة حركـــة الشـــباب في الصومـــال، حلـــل هـــذا الفصـــل الأســـباب الـــي 
�ا في حكـــم المواطنـــن الصوماليـــن بـــدلًًا مـــن  جعلـــت الحركـــة تحقـــق نجاحًـــا كبـــرًا نســـبيًّ
ـــة  ـــن حرك ـــدى تمكُّ ـــع م ـــ�ة توق ـــباب في إمكاني ـــك الأس ـــة تل ـــن أهمي ـــة. وتكم ـــة الصومالي الحكوم
ـــع أنشـــطتها خـــارج  الشـــباب أو غيرهـــا مـــن الجماعـــات الإرهابيـــ�ة مـــن أن تظـــل قائمـــة بـــل تُوسِّ
حـــدود بلدهـــا، رغـــم القيـــام بالجهـــود الإقليميـــة والدوليـــة لمكافحـــة ظاهـــرة تمـــدد وســـيطرة 

تلـــك الجماعـــات.

ومـــن خـــال الجمـــع بـــن الأدبيـــ�ات المتعلقـــة بالاعتمـــاد علـــى نظريـــة المســـاحات غـــر 
الأهليـــة،  الحـــرب  واقتصاديـــات  والضرائـــب،  المتمرديـــن  وحوكمـــة  للحكـــم،  الخاضعـــة 
ومفهـــوم الدولـــة الفاشـــلة؛ نجـــادل بـــأن هـــذا التب�ايـــن في نتـــ�ائج الحوكمـــة يمكـــن تفســـره إلى 
حـــد كبـــر مـــن خـــال الظـــروف الاقتصاديـــة الـــي تشـــكل مصالـــح وأفعـــال الأطـــراف المهيمنـــة 
في الـــزاع؛ أي مـــن خـــال منظـــور الاقتصـــاد الســـياسي لنمـــو وتمـــدد الجماعـــات الإرهابيـــ�ة 

ــة.  ــات الدولـ ــ�ة ومؤسسـ ــن المدنيـ ــا بالحواضـ وعلاقاتهـ

ولـــم يَعُـــد اقـــراب الدولـــة الفاشـــلة وحـــده كافيًـــا لتحليـــل وفهـــم العلاقة بـــن الدولـــة والجماعات 
ــور  ــن منظـ ــة مـ ــة تلـــك العلاقـ ــاق دراسـ ــيع نطـ ــروري توسـ ــن الضـ ــح مـ ــل أصبـ ــ�ة، بـ الإرهابيـ
ـــكال  ـــاحات وأش ـــيس مس ـــى تأس ـــا عل ـــى الأرض”، وقدرته ـــ�ة عل ـــات الإرهابي ـــركات الجماع “تح
ـــا في الحالـــة الصوماليـــة. للســـيطرة بديلـــة عـــن ســـيطرة الحكومـــة المركزيـــة، كمـــا ظهـــر ذلـــك جليًّ

ـــن في أداء  ـــور مزم ـــع قص ـــاد، م ـــن الفس ـــة م ـــات عالي ـــة بدرج ـــة الصومالي ـــمت الحكوم ـــد اتس وق
الحكومـــة وترهـــل مؤسســـاتها، وانهيـــار العلاقـــة بـــن الدولـــة والمواطنـــن؛ مـــا مكـــن حركـــة 
الشـــباب مـــن الوصـــول المباشـــر إلى المـــوارد والتمويـــل وإنشـــاء حواضـــن مدني�ة في بعـــض المناطق.
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ـــث  ـــا؛ حي ـــة به ـــة خاص ـــة موازي ـــباب حكوم ـــة الش ـــأت حرك ـــال، أنش ـــق الصوم ـــض مناط وفي بع
ا،  م فقـــط نظامًا سياســـيًّ تفـــرض الضرائـــب وتحكـــم مثـــل الدولـــة. في هـــذه المجـــالات، فإنهـــا لا تُقـــدِّ
ــق  ــه في مناطـ ــع ذلـــك، فإنـ ــة للمواطنـــن. ومـ ــات العامـ ــا بعـــض الخدمـ ــدم أيضًـ ــا تقـ ولكنهـ
ف حركـــة الشـــباب  أخـــرى، لا ســـيما تلـــك الـــي تتمتـــع فيهـــا بســـيطرة إقليميـــة أقـــل، تتصـــرَّ
ـــ�ة غـــر متبلـــورة، أو يمكـــن القـــول إنهـــا شـــبكة إجراميـــة منظمـــة. إلى حـــد كبـــر كمنظمـــة إرهابي

إن حقيقـــة أن حركـــة الشـــباب تضغـــط بالفعـــل علـــى المواطنـــن الصوماليـــن لفـــرض 
ضرائـــب، باســـتخدام أســـاليب ابـــزاز علـــى غـــرار الإرهـــاب في قلـــب الأراضي الـــي تســـيطر 
ــة الرســـمية في تحصيـــل  ــبة إلى الحكومـ ــةً بالنسـ ــر أكـــر صعوبـ ــا الحكومـــة، تجعـــل الأمـ عليهـ
ـــة  ـــر والبطال ـــن الفق ـــة م ـــدلات مرتفع ـــن مع ـــاني م ـــث تع ـــها؛ حي ـــذه الأســـر نفس ـــن ه ـــا م ضرائبه
ـــب  ـــرض الضرائ ـــة ف ـــة المركزي ـــتطيع الحكوم ـــا لا تس ـــم، عندم ـــن ث ـــذائي. وم ـــن الغ ـــدام الأم وانع
علـــى مواطنيهـــا فإنهـــا بذلـــك تفقـــد شـــرعية العقـــد الاجتماعـــي بينهمـــا، وهـــو مـــا اســـتغلته 
حركـــة الشـــباب؛ حيـــث تعتمـــد بشـــكل كبـــر في تمويـــل أنشـــطة الحركـــة علـــى جمـــع الضرائـــب 

والإتـــاوات مـــن الصوماليـــن.

وبـــدون احتـــكار القـــوة، ســـيكون مـــن الصعـــب علـــى الحكومـــة الصوماليـــة إقامـــة علاقـــة 
طبيعيـــة بـــن الضرائـــب والحمايـــة مـــع مواطنيهـــا؛ ومـــع ذلـــك، فـــإن مـــن دون فـــرض ضرائـــب 
ـــب  ـــن الصع ـــيكون م ـــاسي، س ـــي الأس ـــد الاجتماع ـــذا العق ـــاء ه ـــا وإرس ـــى مواطنيه ـــرة عل مباش

ـــاد. ـــلطة علـــى الب ـــكار الس ـــة احت علـــى الحكومـــة الصومالي

ـــة  ـــال وحرك ـــة في الصوم ـــة المركزي ـــن الحكوم ـــة ب ـــكل العلاق ـــى ش ـــل عل ـــذا الفص ـــز ه ـــا رك بينم
الشـــباب والمواطنـــن، ومـــع ذلـــك، قـــد يرغـــب البحـــث المســـتقبلي في استكشـــاف العديـــد 
مـــن أشـــكال العلاقـــات الأخـــرى الموجـــودة في هـــذا المشـــهد الســـياسي. علـــى ســـبي�ل المثـــال، 
ـــن  ـــاً ع ـــن، فض ـــائر والمدني ـــن العش ـــا ب ـــم وضعه ـــي ت ـــم ال ـــ�ات الحك ـــن ترتيب ـــد م ـــاك العدي هن
العلاقـــة بـــن حركـــة الشـــباب والحكومـــة الصوماليـــة، أو بـــن حركـــة الشـــباب والمنظمـــات 

العشـــائرية، أو بـــن الحكومـــة الصوماليـــة والقطـــاع الخـــاص.

ولطـــرح أجنـــدة بحثيـــ�ة مســـتقبلية، يثـــر الفصـــل أيضًـــا عـــددًا مـــن الأســـئلة الـــي تتطلـــب مزيـــدًا 
مـــن البحـــث المقـــارن عـــر الجماعـــات المســـلحة. ونعـــرض هنـــا الخطـــوط العريضـــة لعـــدد مـــن 
ـــات  ـــيطرة الجماع ـــع للس ـــم أوس ـــاهم في فه ـــي ستس ـــث، وال ـــال البح ـــرت خ ـــي أث ـــئلة ال الأس
ـــم  ـــلحة تقدي ـــات المس ـــرر الجماع ـــروف تق ـــت أي ظ ـــا: تح ـــن أهمه ـــة، م ـــن دون الدول ـــلحة م المس
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خدمـــات مثـــل حـــل النزاعـــات أو المحاكـــم؟ ومـــا الأشـــكال والدوافـــع لهـــذه الممارســـات؟ ومـــا 
ـــلحة  ـــات المس ـــن الجماع ـــات ب ـــكل العلاق ـــف تتش ـــم كي ـــا؟ ث ـــا أو تقيده ـــي تمنعه ـــل ال العوام
ــلحة  ــات المسـ ــيطرة الجماعـ ــى سـ ــة علـ ــك العلاقـ ــر تلـ ــام؟ وكيـــف تؤثـ ــكل عـ والمدنيـــن بشـ
وعلاقاتهـــم بالحكومـــة المركزيـــة؟ ومـــا الأنمـــاط الـــي يمكـــن تطويرهـــا أو تطبيقهـــا لإخبارنـــا 
ـــف  ـــة؟ كي ـــياقات المختلف ـــر الس ـــلحة ع ـــات المس ـــيطرة الجماع ـــاف س ـــة اخت ـــن كيفي ـــد ع بالمزي
ـــن؟ ـــاب الهج ـــرة الإره ـــع ظاه ـــة م ـــة والإقليمي ـــود الدولي ـــات والجه ـــل الحكوم ـــن أن تتعام يمك
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الخاتمة

ــا.  ــرة ذاتهـ ــور الظاهـ ــاب ارتبطـــت بتطـ ــل بـــن الجيوبوليتكـــس والإرهـ ــات التفاعـ إن دين�اميـ
ــاب،  ــة الإرهـ ــان في دراسـ ــرة في الأذهـ ــة حاضـ ــة الارتب�اطيـ ــذه العلاقـ ــون هـ ــم أن تكـ ــن المهـ ومـ
أبـــرز  حـــول  رؤيـــة  تقديـــم  يمكـــن  الجـــزء  هـــذا  وفي  المختلفـــة.  مســـاراته  واستشـــراف 
الاســـتخلاصات الـــي وصلـــت إليهـــا الدراســـات المقدمـــة في هـــذا الكتـــاب، ورؤيـــة استشـــرافية 

ــي. ــري والحركـ ــتويين الفكـ ــى المسـ ــاب علـ ــتقبلية للإرهـ ــارات المسـ ــم المسـ ــول أهـ حـ

أولًًا– أهم الاستخلاصات التي توضح تشابكات الجيوبوليتكس والإرهاب:

	1 ــور القديمـــة حـــى الآن، أن هـــذا . ــي للإرهـــاب منـــذ العصـ ــور التاريـ ــر التطـ يظهـ
التطـــور مـــر بموجـــات كـــرى كانـــت أســـاس التميـــز بـــن مرحلـــة زمنيـــ�ة وأخـــرى ظهـــر 
فيهـــا الإرهـــاب بخصائـــص فكريـــة وحركيـــة مختلفـــة، وإن ظـــل جوهـــر الفعـــل الإرهـــابي 
ـــياسي  ـــو – س ـــياق الجي ـــر الس ـــرى بت�أث ـــة إلى أخ ـــن مرحل ـــال م ـــط الانتق ـــد ارتب ـــابهًا. وق متش

ا.  المحيـــط، الـــذي يرتبـــط بالتفاعـــل بـــن الاعتبـــ�ارات الجغرافيـــة وتوظيفهـــا سياســـيًّ

	2 إن العلاقـــة بـــن الجغرافيـــا والسياســـة والإرهـــاب علاقـــة تشـــابكية؛ ليســـت لهـــا .
ـــى  ـــر عل ـــه تأث ـــا ل ـــاب أيضً ـــل الإره ـــاب، ب ـــى الإره ـــن عل ـــن الأولَ ـــر المتغيرَي ـــد لتأث ـــاه واح اتج
الجغرافيـــا والسياســـة؛ فقـــد يـــؤدي الإرهـــاب إلى الهجـــرة والـــزوح، واســـتهداف البنيـــ�ة 
ـــة إلى  ـــا، بالإضاف ـــيطر عليه ـــي يس ـــق ال ـــافي في المناط ـــراث الثق ـــر ال ـــاه، وتدم ـــ�ة ‏للمي التحتي

ـــاورة.  ـــدان المج ـــم أو البل ـــ�ة إلى الأقالي ـــات الإرهابي ـــار ‏الهجم ـــدوى وانتش ـــر الع ـــور تأث ظه

	3 ـــة . ـــا والسياس ـــن الجغرافي ـــبكية ب ـــة الش ـــا العلاق ـــد فيه ـــي توج ـــم ال ـــر الأقالي إن أك
والإرهـــاب هـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال ‏إفريقيـــا، وجنـــوب آســـيا، وإفريقيـــا جنـــوب 
الصحـــراء. وبتقديـــم إقليـــم الســـاحل الإفريقـــي بشـــكل عـــام، وبوركينـــ�ا فاســـو ‏بشـــكل 
خـــاص كدراســـة حالـــة لتنـــ�اول العلاقـــة الشـــبكية بـــن المتغـــرات الثلاثـــة، اتضـــح أن 
ــذي كان  ــاوري، الـ ــس كومبـ ــد الرئيـ ــلطوية في عهـ ــرب ‏إلى السـ ــام الأقـ ــة ذات النظـ الدولـ
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لـــه اتفاقـــات مـــع الإرهابيـــن؛ حافظـــت علـــى مواطنيهـــا مـــن ‏التنظيمـــات والهجمـــات 
الإرهابيـــ�ة خـــال فـــرة عهـــده، ولكـــن مـــع ســـقوطه وســـقوط أجهـــزة الأمـــن الـــي كان 
يعتمـــد عليهـــا ‏في مكافحـــة الإرهـــاب، ومـــع بـــروز نظـــام ديمقراطـــي ذي مؤسســـات 
ضعيفـــة في عهـــد الرئيـــس روش مـــارك كابـــوري، ‏تفـــى الإرهـــاب بشـــكل كبـــر وزادت 

ــ�ة. الهجمـــات الإرهابيـ

	4 �اهـــا الفقـــه الحركـــي . ـــات التراثيـــ�ة الـــي يتبنَّ ســـاهمت الأيديولوجيـــا الجهاديـــة والمَرويَّ
ـــات  ـــز التنظيم ـــادة ترك ـــا وزي ـــة الجغرافي ـــز أهمي ـــة في تعزي ـــلفية الأصولي ـــة الس ذو الصبغ
ـــة  ـــذه الأهمي ـــه به ـــوجي، وإقناع ـــري والأيديول ـــاخ الفك ـــ�ة المن ـــرى تهيئ ـــا، فج ـــ�ة عليه الإرهابي
عـــر سلســـلة طويلـــة مـــن التفســـرات الانتقائيـــ�ة للنصـــوص الشـــرعية الخاصـــة 
لـــت معهـــا ســـاحات الحـــرب وبلـــدان الجهـــاد القتـــالي إلى  بفضائـــل البلـــدان، لدرجـــة تحوَّ
ــا تقـــول الســـرديات التنظيميـــة الجهاديـــة، وصـــارت  ــارة مـــن قِبَـــل الله، كمـ أرض مختـ
عمليـــة الهجـــرة إلى تلـــك الســـاحات أمـــرًا يُُحـــث عليـــه ويُرغَـــب فيـــه بقـــوة لتحقيـــق 

النبـــوءات الجهاديـــة عـــن الملاحـــم وأحـــداث آخـــر الزمـــان.

	5 ا في تاريـــخ أفغانســـتان؛ فموقعهـــا الاســـراتيجي بـــن . لعبـــت الجغرافيـــا دورًا رئيســـيًّ
آســـيا الوســـطى وجنـــوب وغـــرب آســـيا، خلـــق لهـــا مكانـــة بـــارزة في الاســـراتيجيات 
ـــا في معادلـــة التن�افـــس  الجغرافيـــة للقـــوى العظـــى والإقليميـــة، وجعلهـــا رقمًـــا هامًّ
الســـوفييتي  والاتحـــاد  كبريطانيـــ�ا  الإمبراطوريـــات  بـــن  المنطقـــة  في  الجيوســـياسي 

والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. 

	6 ـــارزًا في . ـــراتيجية دورًا ب ـــو –س ـــة الجي ـــتان ذو الأهمي ـــرافي لأفغانس ـــع الجغ ـــب الموق لع
ـــوء  ـــا نش ـــن إرهاصاته ـــي كان م ـــاد، وال ـــهدتها الب ـــي ش ـــية ال ـــداث السياس ـــم الأح رس
حركـــة طالبـــان، ونجاحهـــا في الوصـــول للحكـــم في التســـعيني�ات بدعـــم مـــن باكســـتان حـــى 
ـــة  ـــة الجغرافي ـــف الطبيع ـــان توظي ـــة طالب ـــتطاعت حرك ـــد اس ـــام 2001. وق ـــقوطها ع س
ــوال  ــ�ة طـ ــة الأفغانيـ ــدة والحكومـ ــات المتحـ ــد الولايـ ــا ضـ ــتان في حربهـ ــرة لأفغانسـ الوعـ
ـــ�ة  ـــن البيئ ـــام 2021، لك ـــددًا ع ـــلطة مج ـــزاع الس ـــت في ان ـــى نجح ـــن، ح ـــن الماضي العقدي
المواتيـــ�ة الـــي خلقتهـــا العوامـــل الجغرافيـــة لصعـــود طالبـــان فرضـــت هـــي ذاتهـــا تحديـــات 
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أمـــام حكومتهـــا المتعـــرة؛ تقـــف كحجـــر عـــرة في طريـــق نيلهـــا الشـــرعية الدوليـــة، وكســـب 
ـــددة. ـــة المتش ـــات الحرك ـــات سياس ـــاني وي ـــذي يع ـــاني ال ـــعب الأفغ ـــة الش ثق

	7 ــي )2001–2021( في . ــم الأمريكـ ــوفييتي )1979–1989(، ثـ ــل السـ ــر التدخـ يعتـ
ـــة،  ـــة أو المعولم ـــة العالمي ـــوء الجهادي ـــى نش ـــية عل ـــزات الرئيس ـــم المحف ـــن أه ـــتان، م أفغانس
ـــرة  ـــاث الأخ ـــود الث ـــن لادن في العق ـــامة ب ـــه أس ـــذي أسس ـــدة” ال ـــم القاع ـــدًا “تنظي وتحدي
ـــا  ـــن الجغرافي ـــازج ب ـــة تم ـــة، ثم ـــى اللحظ ـــخ ح ـــك التواري ـــذ تل ـــاضي. ومن ـــرن الم ـــن الق م
السياســـية لأفغانســـتان وظهـــور الجهاديـــة القاعديـــة في صورتيهـــا القديمـــة والراهنـــة.

	8 ـــن . ـــرة ب ـــة المباش ـــاء العلاق ـــى انتف ـــدت عل ـــراتيجية اعتم ـــدة اس ـــم القاع ـــى تنظي تب
القيـــادة المركزيـــة والأفـــرع التابعـــة لهـــا، وتعزيـــز اســـتقلالية الأفـــرع وفـــق محـــددات 
ـــة هـــذه التيـــ�ارات الفرعيـــة. وقـــد 

َّ
الجغرافيـــا السياســـية وســـياقات الواقـــع الـــذي تحيـــاه كاف

ســـاهمت هـــذه الاســـراتيجية في إزالـــة العقبـــات والعوائـــق أمـــام الأفـــرع التابعـــة للقاعـــدة، 
ـــة. ـــادة المركزي ـــن القي ـــرة م ـــر المباش ـــار الأوام ـــرورة انتظ ـــد بض ـــة دون التقي ـــل بأريحي والعم

	9 ـــرًا . ـــا عاب ـــا جهاديًّ ـــة الإســـامية، بوصفـــه تنظيمً ارتبطـــت نشـــأة وانتشـــار تنظيـــم الدول
للحـــدود الوطنيـــ�ة، بعوامـــل ومحـــددات الجغرافيـــا العامـــة والجغرافيـــا السياســـية؛ إذ 
راعـــى الجهاديـــون في تصوراتهـــم القتاليـــة أهميـــة المســـألة الجغرافيـــة الـــي تعتـــر مـــن 
أهـــم شـــروط نجـــاح أي عمـــل جهـــادي، كمـــا يقـــول المنظـــرون الاســـراتيجيون لتنظيـــيَ 
داعـــش والقاعـــدة. وزادت أهميـــة الجغرافيـــا السياســـية وتأثيرهـــا في العمـــل الجهـــادي 
بعـــد فشـــل تجربـــة داعـــش الأولى في العـــراق أو مـــا عُـــرف بتجربـــة تنظيـــم دولـــة العـــراق 

الإســـامية، الـــذي انهـــار خـــال أقـــل مـــن ســـنتين في الفـــرة مـــن 2006 إلى 2008.

صـــور تنظيـــم الدولـــة الإســـامية لأتب�اعـــه أنـــه يُطبـــق نظريـــة التحـــرك في الذراعـــن 10	.
ــه  ــراتيجيين؛ لكنـ ــدة الاسـ ــم القاعـ ــري تنظيـ ــن منظـ ــتقاها مـ ــي اسـ ــة الـ الجهاديـ
في الواقـــع يعيـــد اســـتدعاء نظريـــات الجغرافيـــا السياســـية ذات الطابـــع الكولونيـــ�الي 
)الاســـتعماري( كنظريـــة المركـــز والأطـــراف، ونظريـــة القلـــب والهامـــش، ويقدمهـــا في ثوب 
ـــش. ـــو داع ـــادة ومخطط ـــا ق ـــة وضعه ـــة خالص ـــكار جهادي ـــا أف ـــاء بأنه ـــادي للإيح ـــلفي جه س
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.	11 ــادة التمـــدد  يجـــد تنظيـــم الدولـــة الإســـامية “داعـــش” أن الفرصـــة ســـانحة لإعـ
ـــن  ـــة م ـــق الضعيف ـــى المناط ـــز عل ـــبب يُرك ـــذا الس ـــد، وله ـــن جدي ـــرافي م ـــار الجغ والانتش
ـــة  ـــة طويل ـــرب جهادي ـــ�ل ح ـــعال فتي ـــاول إش ـــيا، ويح ـــا وآس ـــي في إفريقي ـــط الأم ـــث الضب حي
ــى  ــ�ة الـــي تبقـ ــة المكانيـ ــة الخلافـ ــن تأســـيس دولـ ــاف مـ ــة المطـ ــن في نهايـ ــد، ليتمكـ الأمـ

حاضـــرة، بقـــوة، في العقـــل الاســـراتيجي لعمـــوم الجهاديـــن.

ـــن 12	. ـــم يتضم ـــا ل ـــدودة م ـــدة مح ـــم ذا فائ ـــة للحك ـــر الخاضع ـــق غ ـــوم المناط ـــد مفه يُعَ
التميـــز المفاهيـــي بـــن المناطـــق غـــر الخاضعـــة للحكـــم، والمناطـــق الخاضعـــة للحكـــم 
الخاطـــئ، والمناطـــق المُتنـــ�ازَع عليهـــا، والمناطـــق القابلـــة للاســـتغلال؛ لفهـــم مجموعـــة 
كاملـــة مـــن المواقـــف الـــي يمكـــن اســـتغلالها كمـــاذ آمـــن. ولا تقتصـــر أنـــواع المـــاذات 
ـــاذات  ـــمل الم ـــل تش ـــدة، ب ـــاذات البعي ـــى الم ـــدول عل ـــن ال ـــدًا لأم ـــكل تهدي ـــي تش ـــة ال الآمن
الـــي  البيئـــ�ات  أيضًـــا، كمجموعـــة كاملـــة مـــن  الحضريـــة والبحريـــة والافتراضيـــة 

يســـتغلها الفاعلـــون غـــر الشـــرعيين مـــن أجـــل حريـــة التصـــرف.

إن الفهـــم الســـائد للســـيطرة، مـــن منظـــور الأرض أو المســـاحة الجغرافيـــة، لا يفســـر 13	.
بشـــكل كافٍ كيفيـــة عمـــل الجماعـــات المســـلحة فحســـب، بـــل يفشـــل في التركـــز علـــى 
الســـيطرة الإقليميـــة باعتبـــ�ار أن الســـيطرة لا يتـــم تحديدهـــا عـــادةً وفقًـــا لخطـــوط تقســـيم 
ـــيطرتها إلى  ـــة س ـــان ممارس ـــن الأحي ـــر م ـــا في كث ـــلحة يمكنه ـــات المس ـــة، وأن الجماع واضح
ـــج  ـــذ النه ـــرورة أن يأخ ـــب بالض ـــا. ويج ـــا فعليًّ ـــد فيه ـــي توج ـــق ال ـــن المناط ـــد م ـــو أبع ـــا ه م
ــى  ــط علـ ــس فقـ ــلحة؛ ليـ ــات المسـ ــيطرة الجماعـ ــة سـ ــ�ار كيفيـ ــمولًًا في الاعتبـ ــر شـ الأكـ

الأراضي، بـــل علـــى الســـكان.

ــن 14	. ــة بـ ــم العلاقـ ــل وفهـ ــا لتحليـ ــده كافيًـ ــلة وحـ ــة الفاشـ ــراب الدولـ ــد اقـ ــم يَعُـ لـ
ــة  ــاق دراسـ ــيع نطـ ــروري توسـ ــ�ة، بـــل أصبـــح مـــن الضـ الدولـــة والجماعـــات الإرهابيـ
ــا  ــى الأرض”، وقدرتهـ ــ�ة علـ ــات الإرهابيـ ــركات الجماعـ ــور “تحـ ــن منظـ ــة مـ تلـــك العلاقـ
علـــى تأســـيس مســـاحات وأشـــكال مـــن الســـيطرة بديلـــة عـــن ســـيطرة الحكومـــة 

ــة. ــة الصوماليـ ــا في الحالـ ـ ــك جليًّ ــر ذلـ ــا ظهـ ــة، كمـ المركزيـ
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علـــى  الجيوبوليتيكيـــة  الاعتبـــ�ارات  تغـــر  لتأثـــر  استشـــرافية  رويـــة  ثانيًـــ�ا– 
للإرهـــاب: المســـتقبلية  المســـارات 

يمكن تقديم الاتجاهات الرئيسية لهذه الرؤية فيما يلي:

	1 تراجـــع نســـي في تأثـــر “الديـــن” كمحفـــز فكـــري لنشـــاط التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة؛ .
ـــا،  ـــا وإقليميًّ نتيجـــةً لـــروز قضايـــا أخـــرى علـــى أجنـــدة اهتمامـــات الـــدول الفاعلـــة عالميًّ
المـــوارد، وقضايـــا الأمـــن  القضايـــا الاقتصاديـــة، والصـــراع علـــى  تـــأتي في مقدمتهـــا 
ــد  ــك قـ ــددة؛ لذلـ ــة المتشـ ــات القوميـ ــار الاتجاهـ ــاخ، وانتشـ ــر المنـ ــةً تغـ ــاني، خاصـ الإنسـ
ــ�ة  ــطة الإرهابيـ ــدًا في الأنشـ ــم تزايـ ــض الأقاليـ ــهد بعـ ــ�ة لتشـ ــة الإرهابيـ ــور الخريطـ تتطـ
ــاب في  ــتمرار الإرهـ ــع اسـ ــيا، مـ ــة أوراسـ ــا ومنطقـ ــل أوروبـ ــالي، مثـ ــع الحـ ــةً بالوضـ مقارنـ

إفريقيـــا وإن اختلفـــت دوافعـــه.

	2 تزايـــد في اتجـــاه التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة للســـيطرة علـــى الأرض والقيـــام بـــدور .
ســـياسي مباشـــر وليـــس مجـــرد التأثـــر في الســـلطة السياســـية. ولا يعـــود ذلـــك فقـــط 
ـــات  ـــح للتنظيم ـــوذج ناج ـــا كنم ـــتان وظهوره ـــم أفغانس ـــول لحك ـــان في الوص ـــاح طالب إلى نج
ـــدى  ـــور كإح ـــات للظه ـــاه التنظيم ـــه إلى اتج ـــود في جـــزء من ـــل يع ـــا، ب ـــوغ هدفه ـــ�ة في بل الإرهابي
ـــلطة  ـــر الس ـــض مظاه ـــا ببع ـــا قيامه ـــا، وربم ـــن تموضعه ـــرة في أماك ـــية المؤث ـــوى السياس الق
ـــع  ـــط م ـــة الرواب ـــن، وإقام ـــكان المحلي ـــع الس ـــية م ـــة والسياس ـــط الاجتماعي ـــة الرواب وإقام
ـــرية  ـــا البش ـــر الجغرافي ـــ�ذر بتغ ـــذا ين ـــإن ه ـــة؛ ف ـــة ذات المصلح ـــركات الدولي ـــدول والش ال

ـــا. ـــى الأرض فعليًّ ـــيطرة عل ـــن الس ـــات م ـــذه التنظيم ـــت ه ـــا تمكن ـــة إذا م ـــا الطبيعي وربم

	3 تراجـــع الجهـــود الجماعيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب؛ لارتفـــاع التكلفـــة الاقتصادية والبشـــرية .
الناتجـــة عنهـــا، وتن�افـــس الـــدول علـــى قيـــادة وتوجيـــه هـــذه الجهـــود. وفي ظـــل الأزمـــة 
ـــاون في  ـــى التع ـــر عل ـــا تقتص ـــا، وربم ـــم تحجيمه ـــود يت ـــذه الجه ـــإن ه ـــة، ف ـــة العالمي الاقتصادي
مجـــال تبـــ�ادل المعلومـــات أو تدريـــب العناصـــر المحليـــة بغـــرض مكافحـــة الإرهـــاب. وهـــذا 
ــا. ــت طبيعتهـ ــى إن اختلفـ ــ�ة، حـ ــات الإرهابيـ ــار التنظيمـ ــرص لانتشـ ــة الفـ ــي إتاحـ يعـ
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	4 �ا في . ـــبيًّ ـــع نس ـــا يتراج ـــا، بينم ـــا غربً ـــر في إفريقي ـــة أك ـــاب بدرج ـــط الإره ـــع أن ينش ـــن المتوق م
ـــل،  ـــد ذي قب �ا عن ـــبيًّ ـــاك نس ـــعبي�ة هن ـــدة الش ـــات القاع ـــر اتجاه ـــة تغ ـــا؛ نتيج ـــمال إفريقي ش
واتجـــاه مؤسســـات الدولـــة في شـــمال إفريقيـــا نحـــو تحقيـــق المزيـــد مـــن النجاحـــات في تغيـــر 
ملامـــح البيئـــ�ة الحاضنـــة لهـــذه التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة المتطرفـــة. وفي المقابـــل مـــن المتوقـــع 
أن يســـتمر تراجـــع الانتشـــار الجغـــرافي للتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة في الشـــرق الأوســـط، وليـــس 
تراجـــع تأثـــر هـــذه التنظيمـــات؛ إذ إن هنـــاك بـــؤرًا ينشـــط فيهـــا الإرهـــاب، وليـــس مـــن 
المتوقـــع نجـــاح التنظيمـــات في إزاحـــة الســـلطة أو الســـيطرة علـــى الأرض، ســـواء في العـــراق 
ـــق  ـــرورة تحقي ـــة بض ـــة الفاعل ـــوى الإقليمي ـــح الق ـــ�اط مصال ـــك لارتب ـــ�ا؛ وذل ـــوريا أو ليبي أو س
اســـتقرار نســـى – وبالأخـــرى تثبيـــت الوضـــع كمـــا هـــو علـــى الأقـــل – في هـــذه الـــدول؛ 
ـــن دون أن  ـــدول، لك ـــض ال ـــوكلاء لبع ـــ�ة ك ـــات الإرهابي ـــف التنظيم ـــم توظي ـــد يت ـــك ق ولذل

تخـــرج الأمـــور عـــن الــــسيطرة عليهـــا.

	5 ـــر . ـــن أن تؤث ـــي يمك ـــة ال ـــية المحتمل ـــو – سياس ـــرات الجي ـــن التغ ـــة م ـــاك جمل إن هن
في مســـارات الإرهـــاب، وقـــد تقـــدم لموجـــة جديـــدة في تطـــوره، مـــن أهمهـــا مســـتقبل 
ـــض  ـــدولي؛ إذ إن تقوي ـــام ال ـــ�ة النظ ـــى بني ـــس عل ـــي تنعك ـــرى ال ـــوى الك ـــن الق ـــات ب العلاق
الهيمنـــة الأمريكيـــة قـــد ينشـــط الاتجاهـــات المتطرفـــة ضدهـــا أو يـــؤدي إلى ظهـــور 
ــيا  ــن وروسـ ــن الصـ ــدرة كل مـ ــك قـ ــة. كذلـ ــذه الهيمنـ ــض هـ ــض تقويـ ــات ترفـ تنظيمـ
ـــد  ـــ�ة، ق ـــات الإرهابي ـــا التنظيم ـــط به ـــي تنش ـــدول ال ـــع ال ـــة م ـــات متوازن ـــة علاق ـــى إقام عل
يدفـــع هـــذه الـــدول، مثـــل أفغانســـتان وســـوريا، إلى التعـــاون الجـــاد في مكافحـــة إرهـــاب 
ـــ�ة  ـــود التعاوني ـــك الجه ـــع تل ـــعوب م ـــت الش ـــةً إذا تضامن ـــا، خاص ـــودة به ـــات الموج التنظيم
رغبـــةً في الاســـتقرار والعيـــش بشـــكل طبيعـــي، بالإضافـــة إلى قـــدرة التنظيمـــات الإرهابيـــ�ة 
علـــى التكيـــف مـــع المتغـــرات العالميـــة والإقليميـــة، والقيـــام بـــدور مؤثـــر في الصراعـــات 
ــات،  ــبها التنظيمـ ــن أن تكتسـ ــي يمكـ ــية الـ ــوة السياسـ ــورة القـ ــم بلـ ــن ثـ ــة، ومـ الجاريـ

خاصـــةً لـــدى فئـــات مـــن الشـــعب.

	6 ـــة . ـــات المتخصص ـــم الدراس ـــب أن تهت ـــاه يج ـــي اتج ـــاب المحل ـــة الإره ـــام بدراس ـــودة الاهتم ع
بالإرهـــاب بـــه في المرحلـــة القادمـــة؛ فمـــع أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001 طغـــت دراســـات 
ـــه:  ـــرض نفس ـــذي يف ـــاؤل ال ـــن التس ـــاب، لك ـــ�ات الإره ـــى أدبي ـــدود عل ـــر للح ـــاب العاب الإره
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مـــا الـــذي يجعـــل التنظيـــم يتموضـــع في دولـــة مـــا دون غيرهـــا، حـــى مـــع انتشـــار فـــروع 
ــا للظـــروف المحليـــة في كل  ــا وفقًـ ــا كل منهـ التنظيـــم الـــي تختلـــف الأدوار الـــي يقـــوم بهـ
دولـــة؟ كمـــا يثـــ�ار ســـؤال حـــول العوامـــل المحليـــة المحفـــزة لاســـتقدام الإرهـــاب وتوفـــر 
الفرصـــة لوجـــوده وانتشـــاره. كذلـــك إلى أي مـــدى تتشـــابه الاعتبـــ�ارات الجيـــو – سياســـية 

بـــن الفـــروع المختلفـــة للتنظيمـــات الإرهابيـــ�ة الكـــرى؟
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